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 الهيئة العلمية

  مصر  أنور محمود زنا]"  د.

  فلسطين  غسان محمود وشاح د.

  المغرب  هدى المجاطي  د.

 المشرف العام         

  بهاء الدين ماجد 
  مدير إدارة الخرائط "السابق"

 دار الكتب والوثائق القومية المص�ية  

  

تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشا�ية وفق مذكرة تأسيس دو�ية كان 
هج�ية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩التا�يخية #" غرة جمادى الأول 

التعاون مع طاقم عمل الدو�ية  الاستشا�ية من خبراء ومتخصصين بهدف
ء خدمة البحث العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل الآرال

التواصل مع المؤسسات الأكاديمية الع�بية والأساتذة و والمقترحات.
تقديم المشورة و  والباحثين بما يعزز مكانة الدو�ية #" الأوساط العلمية.

التع�يف و والنصح #" الموضوعات المطروحة من قبل هيئة التح�ير.
توu" و  بأهداف الدو�ية، وتشجيع الباحثين عtH النشر العلمي الرقمي.

  .ر الدو�ية من حيث الشكل والمضمونمة التوصية فيما يتعلق بتطويمه

 بنـــاء عHــtـ الأول اليـــوم ومنـــذ التح�يـــر هيئـــة عملـــت
 #"ــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية
 الع�@"ــ الجيــل عنــد تــا�يخي ثقــا#" وعــي اثاســتحد

 التــــا�يخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،
ــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والتــــــراث  الع�بي

 هيئة التحرير المستدام الثقا#" الإبداعي والإنتاج

  مصر  أبو}يد عادل الحسين د.

  الكويت  عبد الرحمن محمد الإبراهيم  د.
  المغرب  محمد الصا#"  د. 
      

 مدير التحرير

    إسراء المنسيد.   

      
 

� 

�

 شبكة عtH المعرفة تداول #"" المفتوح المعبر" أمبد تدعم متخصصة، مستقلة ع�بية مبادرة أول "التا�يخية كان"
 شبكة عtH كاملة نصوصها تتيحو  لل�بح هادفة غير "التا�يخية كان" .التا�يخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت
 .التا�يخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إtu وتسعى الإنترنت،

كز المكتبات #" المعلومات شرايين من رئيسًا ش�ياناً الدو�يات تعتبر   ومرا
 للدو�يات اخاصً  ااهتمامً  توu" التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدو�يات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف #" العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية المكتبات مقتنيات #" السائدة

 الوسيط إtu المعلومات نقل وسائل #" الجذري التحول وقبل العش�ين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي
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  يةموضوعات الدور

  

  

العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدو�ية متخصصة #" 
 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات الع�ب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التا�يخية ،والباحثين #" الدراسات التا�يخية
 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدو�ية#"  المنشورة الموضوعات

  .التح�ير هيئة أو التا�يخية كان دو�ية نظر جهة عن

 

  tHحاصلة ع"
 للدو�يات العلمية الع�بية المًحَك�مة) AIF( "معامل التأثير الع��

 tHالميمعامل التأثير الع"حاصلة ع" )UIF (ة والعلميةمجلات العالميلل 

  الإشعار القانوني

  

  

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التا�يخية كان دو�ية
 جهود عtH يعتمد مستقل ثقا#" علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب من المخلصين
 .التا�يخية الدراسات

  حقوق الملكية الفكرية

  

  

 نشرها يتم التّي الموضوعات عن مسؤوليّة أيةّ التا�يخية كان دو�ية تتحمّل لا

 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتاu" الكتُاب ويتحمل. الدو�ية #"

 .آخر طرف أي أو الآخ�ين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

  حقوق الطبع والنشر والترجمة

  

  

 كان لدو�ية محفوظة والترجمة والرقمي الو��" والنشر الطبع حقوق جميع

 التح�ير لرئيس يحق للدو�ية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب التا�يخية،

 شبكة عtH موقع أو سسةمؤ  أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ

 .قانونية اتفاقية بدون دو�يةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

  رخصة التشارك الإبداعي

  

  

 التجا�ية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التا�يخية كان دو�ية

 .الإلكترو¡" موقعها إtu استنادًا فرنسيسكو سان #" الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة عtH رسوم تفرض ولا تجا�ية غير ""كان التا�يخية

  إدارة المعرفة

  

  

 المع�#"، التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْت�ا�يِْخية كاَن

 المحافظة أجل من �بحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

tHكونها الع�بية اللغة وخصوصًا والإسلامية الع�بية الثقافية الهُويةّ ع 

 .الع�بية البلدان بين التا�يخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

  علاقات تعاون

  

  

 ودولية ع�بية مؤسسات عدة مع تعاون بعلاقات التا�يخية كان دو�ية ترتبط

 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات #" العلمي العمل تعNيز بهدف

 حجم وتوسيع الدو�ية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .الع�@" الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء
 .ورقية بصورة إليها حاجة #" كنت إذا إلا الدو�ية

 

 رئيس التحرير
  د. أشرف صالح محمد

  أستاذ مساعد تا�يخ وتراث العصور الوسطى
 جامعة ابن رشد –ية كلية الآداب والعلوم الإنسان

  المراسلات

 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه
  :الإلكترو¡" الب�يد عtH التا�يخية كان دو�ية تح�ير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

  

  
Evening Prayer in Tangiers 
Painted in 1879 
Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouy 
(1842 – 1923) 

 

 ٦٨٨٨١٤تحت رقم ) UlrichsWeb(دليل أول�يخ الدو%
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ُْ كإ  ععععار  عععع ر لي رتَّععععْخرة إ يِةُ كععععال تسععععَّور

ةسعععععععععل َّْلراةةكععععععععع رتععععععععع رة ك عععععععععْار

ةة ثقْكععععععْاربةارة تَّعععععع رة لععععععُْك   ر

ةكسععَّ  ْر خرتسععلقت رمسعععْ  ْار

 صععععععععع ْلرة قاععععععععع رمععععععععع رة سعععععععععْت  ر

ععععععْلر ة تععععععِْك    رةة تععععععْاث  رةة  للي

ة  ثقفععع  رة كْ ععع  ر ععع  ر  سعععْ ر

ة  ةُكععععععععععاارة ت عععععععععع  رةة  اةسععععععععععْا ر

عععع ةلرة  لعععض رعععع ةلرة  عععُْك ر

رْمَّ ا رتقُْك رة اقْءةارة َّا  ا.ة ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحرير:

 ة نش ر ات   رةة َّع ةلرةة لقعُْك رتلَّطورة ة  كارفير

اسعععععضرة سعععععتق ارة ومن عععععار اععععع اةِر  ععععع ر   عععععارت  كععععع ر

عْر ة  ةُكا رةب ع رعَّع ر زْهت عْرمع ر   عارة ل  ع   رةةكق 

ر لاعلتْاةارة َّا  ارةة فن ارة ل رت ة ْر   ارة ل  ك .

 تقعع  ر   ععارة ل  كعع رعععْ ق ةء رة ة  ععار ات عع  رة َّا  ععار

مععع رتععع ةك رمق معععْارة  ق معععار انشععع رعْ  ةُكعععار ال تععع ر

ة ت عععععععع،رة َّا عععععععع  رةت سعععععععع رة ت عععععععع  رةة  اةسععععععععْار

ةة  قععععْعارعَّعععع رب عععع ر ال  عععع  رة َّا عععع رةة   ةزَّععععار

 ة اغ كا.

 ك لفعععع رعْةزععععْه رمعععع ر تعععع رةئنعععع  رمعععع ر عسععععْءر   ععععار

 نشعع رم ةزَّععْارة  لععض رةة  ععُْك رة جْمَّ ععا ررة ل  كعع 

رةتقُْك رة اقْءةارة َّا  ا.

 شععع ا ارع ععع رك عععهر    عععارة ل  كععع ر زععع ةءرة لَّععع كلاارة 

(رIEEEة  ععععِْ رة  ق مععععار انشعععع ر ععععل  رةكععععهرة  َّ ععععْار 

تنسعع هرة ععن رفععيرع عع ِك  رمعع رم ةعععْ رت ةكععهراجعع ر

رةن عرة  طرم رنس ارة  قْلرة  َّ ْاي.

 ْر انشع رمع ر تق  ر   عارة ل  كع رعْيل عْارمعْرتع ةسرمنْسعت 

ة ج ةئععع رةة  جعععلاارة  طت ععععارةةة  ل ةن عععارمععع رعععع  ر

ةة   ة ععععع رةبتععععع رم ععععع ارةةيعععععلالرع قععععع  رة ععععع ةُكْار

 ة  ِْ رة  نش ا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم:

 كَّل  ر  ةار ت لرة ت   رة  ق مار انش رع  رت ص ار

   ارة ل  كع رةة     ع  حرا ع،ركعل رت  ع  رة ت ع  ر

ععْرسعع ك ْرعلاسععْلرة َّ عع رة َّا عع ر  عع رة     عع  ر ت     

عععع ةخربتععع رةسععع رة تْاععع،ر ةرمعععْركععع لرع ععع ر   ععع ل  ر

 رة َّ ععع رة َّا ععع رة  ععع ةِرت    ععع رةسعععل ْا رةك كعععهرمععع

تقععع ك رتسععع ر ْئ عععارعْ  َّعععْك  رة لععع رع ععع ر ععع ئ ْركعععل ر

 تق ك رة َّ  رة َّا  .

 كسععلن رة     عع خرفععير عع ةاةت  رفععيرت  عع  رة ت عع،ر  عع ر

معع ارةاتتععْبرة ت عع،رع قعع رة  َّ كععا رةة ق  ععارة َّا  ععار

 نلْئجعع  رةمعع ار صععْ ار ك ععْارة ت عع،رةم  عع ع  رةِ ععار

طععععععععارع   عععععععع عرة ت عععععععع،رة عععععععع    ْ رة ِع ععععععععْارة   تت

عْة ععْكار  عع رسعععلامارة  ن ععْارة َّا ععع رة  سععل   رفعععير

ة  اةسععععا رةمعععع ارملاءمععععارة ت ْنععععْارةة نلععععْئ رة ن ْئ ععععار

 ف   ْارة ت ، رةسلامارتنظ  ر سا لرة َّ لرم ر

ا عع،رصعع ْلأارة ك ععْا رة غعععارة ت عع، رةزعع ِ رة جععع ةةلر

 ةة   ْلرةة   ارةة  ا ْ.ر

 قلعععع مرة     عععع خر زعععع ةءرة ت عععع  رةة  اةسععععْارة لعععع رك

تَّعع كلاارز ُكععارعا  ععْرتَّععِْر  عع ر صعع ْع ْرةز ةئ ععْرفععير

م ععع ر   ععْسر سععت ع  رمعع رتععُْكتر اسععْلرة لَّعع كلاار

ة  قل اار   رة  ؤ ف ر معْر بةرتْنعارة لَّع كلاار ف فعار

ركلق  ر   ارة ل  ك رعلز ةئ ْ.

 تتعععععع لر   ععععععارة ل  كعععععع رة ج عععععع رة ععععععلاه رةت ععععععْ رع ا ععععععار

ة ل     رم رملْعَّعار زع ةءةارة لَّع ك  رةة ل قعهرمع ر

العععععوررةسعععععل فْءرة ل ععععع كتْارةة لَّععععع كلاارة  طا ععععععا 

ة ل صعع ر  عع ر عع ةارعشعع خرتعع رع عع،رمقعع  ر تعع رة نشعع  ر

ع  عع،ركععل رةيل ععْارة   ععارة ععلاه ر عع   ر  عع ر ِ عع راعع ر

 م   .ر

 فعععيراْ عععارعععع  رمنْسعععتارة ت ععع،ر انشععع  رتقععع  رة  ةُكعععار

عليطععْارة تْاعع،رععع   .ر مععْرعْ نسععتار ات عع  رة  قت  ععار

ةة لععععع رةزلعععععْهرارة ل  ععععع  رةكعععععهرة سععععع ةعطرة َّا  عععععار

ة  لَّععععْايرعا  ععععْ رةةسععععل كار  ةععععع رة عععع ةبرة نشعععع ر

 عْ  ةُكا رك ل ن رت رعْا،ر كِْ رعقت لرع ث ر انش .رر

 لأع ععععْ رة  قت  ععععاررتقعععع  رة  ةُكععععارعْ لعععع   هرة اغعععع ي 

 انشعع  رةتقعع  ر   ععارة ل  كعع رعَّعع رب عع رع   ععارتنسعع هر

ة ت عععع،ر   عععع ارفععععيرة شعععع  رة ن ععععْ يرة  لَّععععْايرعا عععع ر

 ةص ةاةارة  ةُكا.رر

ر  

 

 

 

 

ُْ كإ  ععارعنشعع رة ت عع  رة ج عع  رةة ج كعع  رة  تل عع  رفععير يرمعع راقعع لرة  اةسععْارة لُْك  ععا ر ةر لي رتَّععْخرة إ يِةُ كععال ت اععضر

ُْ كإترتَّا ركلنْةلر طت َّارة َّا  رة  سْع  ربةارة َّلا ا رةكش  رب  رت رة َّا  رنظ  ةر لي ةةنسعْ يرتْكعا.ررة نشعْبة إ

م رم ةعْ رع  رتَّْالرة ع ْلرة َّا  ارة  ق مار انشع رمع رة َّقْئع رة سع ْةكا رة عرتل ع ر كعارصعفارس ْسع ا رة عر

 رة خرتلسعع رعْ جعع ا رةة صععْ ارةة    عع ع ا رةت لععضرعاغععارع ع ععارسععا  ا رةة يععلا رة    عع  تلَّععْالرمعع رة ععع ةير

ر  .ة سا لرةة
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تقتععععع رة ع عععععْلرة َّا  عععععارة   ل ععععععار

عععْ اغل  رة َّ ع ععارةةةنجا اكععارة لعع ر

  ركستهرنشع  ْر ةرتقع ك  ْر انشع ر

فععععععيرمجاععععععار   ل ةن ععععععار ةرمطت عععععععار

ر ي ا.

 

تقتعععععععععععععع رة ت عععععععععععععع  رةة  اةسععععععععععععععْار

ة  نش ا رم ر ت رفيرص ا رةا  عا ر

ةعرتقتعععععععع رة ع ععععععععْلرة لععععععععع رسععععععععتهر

نشعع  ْرفععيرصعع ا را   ععاارمعع ةنْا ر

منلعععععععععععع كْا رم ة عععععععععععع  رمجععععععععععععلاار

ر   ل ةن ععععععا رةكسعععععععلثنورمععععععع رب ععععععع 

ة   ة ععععع  رة ق  عععععاراسعععععضرتق ععععع  ر

رائ سرة ل  ك .

 

كجعععععضر خركلسععععع رة ت ععععع،رة َّا ععععع ر

ِ رةة صععععععْ ارفععععععيرم  عععععع ع ر عععععععْ جَّ إ

عععععععْرمععععععع ر ةمن جععععععع رةع  ععععععع  رمل ةكق 

رعن ةن .ر

 

ة لعععوة رة  ْتعععضرعْ مْنعععارة َّا  عععارفعععير

نقععع رة  َّا معععْارةة لتعععْ رة ك عععْار

ةعوة ْر ص ْع ْ رةت ئ ق ْرععْ ط  ر

رة َّا  ارة  لَّْايرعا  ْ.

 

ل عععِْرة صععع لرة َّا  عععارفعععير عععع ةِرةع

ةتلْعارة ت ،رم رت ئ عهرة ع ةم ر

ةم عععععععِْارةم ةزعععععععع  رمععععععع رةع لععععععععوة ر

رعَّلامْارة ل    رة  لن عا.

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 :عنوان البحث 

(رتا عععا ر02كلجعععْةهرعنععع ةخرة ت ععع،رعشععع ك ر ر عكجعععضر

ة خركلنْسععععضرمعععع رمسعععع  خرة ت عععع، رةكعععع لرعا عععع  ر ةر

ركلس  رةعسلنلْارة  ئ س.ر

 المؤلفين(: نبذة عن المؤلف( 

(ر02كقعع  رمعع رة ت عع،رنتعع  رععع رتعع رمؤ ععفرفععيراعع ةِر 

تا ععععارتتعععع  ر يعععع رِازععععارعا  ععععارا عععع رعا  ععععْ رةةسعععع ر

ة جْمَّععععار ة قسعععع  رة  ا ععععا(رة لعععع را عععع رمن ععععْرع عععع ر

ة  ازععععععععععارة َّا  ععععععععععارةة سععععععععععنا.رةة    ف ععععععععععارة  ْ  ععععععععععا ر

ةة  ؤسسعععار ةرة ج عععار ةرة جْمَّعععارة لعععع ركَّ ععع ر ععع ك ْ ر

ة ت ث ععا.رمعع رت  عع  ررةة  جععْعارة  ئ سععارع ل ْمْتعع 

عنعععععععععع ةخرة   ةسععععععععععاار ة َّنعععععععععع ةخرة ت كعععععععععع ي( رة ا ععععععععععْ ر

 ة فْتس(.ررر-ة   عْك  رة ج ةلر- ة لا ف خ

  :صورة شخصية 

ت سععع رصععع ا رةة ععع ار شععع  رة  ْتعععضر نشععع  ْرمععع ر

ة ت ، رت ْرتسل   رعغ لر نشْءرصف ار ا ْتعضرفعير

 م   رة  ةُكارع  ر ت ارةةنل نا.ر

 :ملخص البحث 

كجعععععضرتقععععع ك رما ععععع ر ات ععععع  رةة  اةسعععععْارعْ اغعععععار

ر(رتا ا.ر022ر-ر002ة َّ ع ارفيرا ةِر 

ة ت عععع  رةة  اةسععععْارعْ اغععععارةةنجا اكععععا رك كععععهرمَّ ععععْر

ر(رتا ا.022ر-ر002ما  رعْ اغارة َّ ع ارفيرا ةِر 

  :الكلمات المفتاحية 

ة  ا ععععْارة لععععع رتسععععل   ر اف  سععععارعرتلجععععْةهرعشعععع  ر

تعععضرمععع رمسععع  خرتا عععْا رك لْا عععْرة تْاععع،رع عععْر كل ة

ة ت عععع، رةفععععيراْ ععععارععععع  ربت  ععععْ رتقعععع  ر   ععععارة ل  كعععع ر

عْيل ْا ععععْرعنعععع رك  سععععارة  قععععْلرة ِاةزعععع رفععععير  ةعععععع ر

ة ت ْنععععْارعغعععع لر  عععع ارة ت عععع،ر ئنععععْءرع ا ععععارة ت عععع،ر

رةةعسل زْعرع  ر ت ارةةنل نا.ر

  :مجال البحث 

ةة عععْا ر  ععع رمجعععْلرت  ععع رة ت ععع،رة   سععع ر ة َّعععْ ر

رةة    ه .

 :المقدمة 

تلسعععععع  رة  ق مععععععارع  عععععع مرِةةععععععع ر زعععععع ةءرة ت عععععع،ر

 ة  ععععع ي( رةتسعععععْتعارةك  ععععع ْارة ت ععععع، رمععععع ربتععععع ر

ة  اةسععععععْارة سععععععْعقاربةارة َّلا ععععععا رةاعععععع ةِرة ت عععععع،ر

رة ومْن ارةة   ْن ا.

  :موضوع البحث 

ك ةعععععع ر خرتعععععل رتلْععععععارة ت ععععع،رعاغعععععارع ع عععععارسعععععا  ار

ةة عع ارم تععو رةع سععا لرعا عع را ععِْي.رةكنتغعع ر خر

ةة  ن ج ارة  سعل  مارةة ع ا ررت  خرة ط  رة ت ث ا

ةملائ ععار ل ق ععهرة  عع ي رةتلعع ك رك  ععْرة   ععارة َّا  ععا.ر

م رم ةعْ رة  نْ شارةة ل ا  رة     ع رة  ِْيرفير

ةرععع رة  شعع ر ت عع ةار  عع ءرة  َّا مععْارة  لعع ك  رعَّ عع  

رة س ِ(.ر

 :الجداول والأشكال 

كنتغ رت    رت رزع ةلر  ع  (رمع ربتع رعنع ةخركع لر

ْا ر   ععع رفعععيرمعععل رة ت ععع،رع ععع ر خرع ععع رك ععع ةس رةةة ععع

ك اارفيرة  لااه.رةك   رة  رة ج ةةلرةة   ْلرفير

رمل رة ت ،ر بةرِعارة س ةا ر   رب  .ررر

 :الصور التوضيحية 

فيراْ ارةز ِرص ارت ع رة ت ، ركجعضر اسعْلرة  ع ار

ع  رة ت كع رةة  ل ة عيرفعيرفماعفرمنف ع  رع ع ر   عار

 JPEG لْععععععار( را ععععع،ر خرة ععععع رة  ععععع ارفعععععيرماعععععفرة 

 Word ركقا رم رِازارة  ا ْر)Resolution)ر

 :)خاتمة )خلاصة 

ت لععع يرع عععع رععععع لرم  عععع ع ر انلععععْئ رةة ل صعععع ْار

ة نْتجعععارعععع رم لععع ارة ت ععع، رع ععع ر خرت ععع خرمععع زو ر

عشعععع  رةة عععع  رةعرتعععع  يرم عععع ا ر  ععععْرسععععتهر خرتنْة عععع ر

رة تْا،رفير زوةءرسْعقارم رم   عرة ت ،.ر

  :الهوامش 

 ععع  ر ا عععْ رملساسعععاارفعععيركجعععضر ِاةارة  ععع ةم رفعععير

ن ْكعععارة ت ععع، رمععع رم ةععععْ ر خرك تعععع رةسععع رة   ععع ار ةر

ة   زععع رتعععْملا رعنععع رةة عععْا ر   ععع ر ةلرمععع   ركعععلبةرت ععع ار

كسعععل   رةعسععععع رة   ل ععع  رةع ععع رب ععع ركسععع يركعععل ر

كقعععطر ِاةارة  سعععل   ركَّعععلا رمععع رة   عععِْارةة   ةزععع ر

فععععيرة  عععع ةم .رك  عععع ر اتْاعععع،ر تتععععْعر ير سععععا لرفععععير

 ة عععععع ر ة  عععععع ةم (رعشعععععع برة ل ا عععععع رفععععععيرت ئ ععععععهرة  

مج ععععع رة  اةسعععععا رةعلم عععععْخرة تْاععععع،رةسعععععل  ة رن عععععطر

 APAرر American Psychological Associationر

ة شععْئ رفععيرت ئ ععهرة ع ععْ رة َّا  ععارةة لطت ق ععا را عع،ر

كلشعععععْار  ععععع رة   زععععع رفعععععيرة  عععععل رعَّععععع ركقععععع  رةع لتعععععْ ر

متْ ععع   رةكعععهرة ل ت عععضرة لعععْ يار ةسععع رعْئاعععارة  ؤ عععف ر

ة نشععع  را ععع رة  عععف ا( رع ععع ر خرتععع ةخرةةاعععْعاررسعععنا

رة   زَّ ارتْماارفيرن ْكارة ت ،.

 :المراجع 

كجعععضر خرت ععع خربةارعلا عععاركَّا عععارع   ععع عرة ت ععع، ر

ةت  ععع رفععععيرن ْكععععارة ت ععع، رةتلسعععع  ر ْئ ععععارة   ةزعععع ر

 يرة ع ععْلرة لعع رتعع رةة ععْا ر    ععْركقععطرفععيرة  عع ةم  ر

 ع رتعل ركجضر عرت ل ير ْئ ارة   ةز رع  ر يرم ز ر

ععععْرةة ععععْا ر   عععع ر عععع  رة ت عععع،.رةر ت تععععضرة   ةزعععع ر تق 

 ال ت ععضرة  جععْ ي رةت ععنفرفععير ْئ ععارةةاعع  رفععيرن ْكععار

ة ت ،رم  ْرتْخرن ع ْارتلض رِةُكْا رمجلاا رةئْئهر

ة ععت رةك  عع ر اتْاعع،ر تتععْعر ير سععا لرفععير…اسعع  ا رر

ت ئ ععهرة   ةزعع رةة   ععِْارعشعع برة ل ا عع رفععيرمج عع ر

رررة  اةسا.

ر  

 

 ]  [  

اركاك راج رة ت ،ر عْرعشع  رة ت ع   ر02ع  رئلائ  ر كنتغ ر ع (رصف ا رم رةع لعوة رعْ ق ةعع رة  لَّعْايرعا  عْرعْ    

ع  ،رك  خرة   ل اراسعضرة لساسع ارما ع  رمق معا رم  ع عرة ت ع، ريْت عا رملااعهار ة  ع ْل رة جع ةةل( ر

 ة   ةم  رة   ةز .
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تل سععععععع رتْكعععععععارة ع عععععععْلرة  طا ععععععععار

ر انشعععععععععععععععععععع رع عععععععععععععععععععع غارع نععععععععععععععععععععْم 

ةعررWordرمْك  ةسعععععععععععععععععععععععععععع كارةةاِ

ركالفار   ر يرص غر ي ا.

 

ة  سعععععععْ   خر ا عععععععع  رة ة عععععععع رمعععععععع ر

 عسععْءر   ععارة لعع ُكسرعْ جْمَّععْار

ك سععععععععععععا خر ع ععععععععععععْ   رم ععععععععععععع  عار

عسعععع    رة  ةت ععععارة َّا  ععععار  اعععع  ر

ن عععععععع با رمعععععععع رصعععععععع ا ر   عععععععع ار

ر(.High Resolutionةة  ار 

ر

ت تععععععضرة ع ععععععْ رعنعععععع رنشعععععع  ْرفععععععير

ة  ةُكعععععععارةكعععععععهرةعلتعععععععْاةاركن عععععععارعر

علا عععار  عععْرع  ْنعععارة تْاععع،ر ةر   عععار

 ة ت ،.

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 تنشعع رة  ةُكععارة   ةزَّععْارة لق    ععار ا لععضر ة َّ ع ععار

ةة زنت ا را كثارة نش .ر مْرم ةزَّْارة  لضرة ق ك ار

رة    ل .كل  خراسضر   ارة  لْلر

 كجعععضر خركَّعععْ  رة  لعععْلر اععع ارة قسعععْكْر ةرة  جعععْعار

ة لُْك  ععععارة  لَّعععع ِ  رةكشععععل  رع عععع ر  ععععْكارعا  ععععار

رز ك  .

 ععْر   ل كععْارة  لععْل رمعع ر ععْرةةك   كَّعع لرة  ْتععضرما   

ع ععْخر  عع ر ةزعع رة ل  عععورة ةزعع رة ق عع ا رة ععع ةهرع ْنعععْار

ة  لععععععْلرتْماععععععارفععععععير ةلرة َّعععععع لار ةسعععععع رة  ؤ ععععععف ر

ة طتَّا رة نْ   رم ْخرة نش  رسنارة   قه رة  ل ز  ر

رة نش  رة ساساا رع ِرة  ف ْا(.

  رصف ا.00 عرتاك رع ِرصف ْارة َّ لرع ر) 

 تنشعععع رة  ةُكععععارععععع ةلرة  ععععُْك رة جْمَّ ععععار اسععععْئ ر

ة ععععع تل اةسرةة  ْزسعععععل  (رة لععععع رتععععع ر زْهت عععععْرعْ فَّععععع  ر

 خرةكل ةععععورفعععيرة  عععُْك ر ة  سعععْئ (رم  ععع عرة َّععع لر

ت ععع خرا كثعععا رةت ثععع ر  عععْكارعا  عععارز كععع  رفعععير اععع ر

راق لرة  اةسْارة لُْك  ارةة َّا  ربةارة َّلا ا.

 عععع ةهرع ْنعععْارة   ةاعععارتْماعععارفعععير ةلرة َّععع لر ةسععع ر 

ة تْا، رةس رة  ش ي رة  ا عا رة جْمَّعا رة  ة عا رسعنار

رةةزْه (.

 خركشل  رة َّ لرع  رمق مار ت عْخر    عارم  ع عر 

شعععععع اار م  عععععع ع(رة ت عععععع،رة ت ععععع، رمعععععع رما عععععع ر  

رةت ف ارت  ك  ْ.

 ما ععععع ر  عععععن  رة ت ععععع،رةك ة ععععع رةع نلععععع رة ِةةتععععع  ر

رةيْت ار   رمْرت ص ر    رة تْا،رم رنلْئ .

  رصف ا.00 عرتاك رع ِرصف ْارة َّ لرع ر) 

 ت اعععضرة  ةُكعععارعنشععع رة لقعععُْك رة َّا  عععارعععع رة نععع ةةا ر

 ار سعع  نْا(رة   كثععارةة  ععؤت  ةا رةة  اقععْارة نقْ عع

 رتل ععععععع رعةعنَّقعععععععِْرفعععععععيرِةلرة ععععععع   رة َّ  عععععععي رةة لععععععع

 رعْة عععععععْكار  ععععععع رم  ععععععع عْت ْرعْ  اةسعععععععْارة لُْك  عععععععا

ة لقعععُْك رعععع رة  ععع خرةة   ة ععع رة ئ كعععا رةة  شععع ةعْار

رة ل ةئ ا.

 كشععععل بر خركغطعععع رة لق كعععع ركَّْ  ععععْارة اقععععْءر نعععع ة ر ر

معععؤت   رةا عععارع ععع  رسععع  نْا(رم تعععو ةرع ععع رة ع عععْ ر

ة َّا  عععععا رة ةاة رة َّ ععععع رة  ق معععععا رةنلْئج عععععْ رة  ععععع ر

رة ل ص ْارة ل ركل ص ر    ْرة اقْء.

  ر(رصف ْا.02 عرتاك رع ِرصف ْارة لق ك رع ر

ر

 كإ  ار ُع رم ةارفيرة سنا ُْ لي خرة إ رتَّْ يِةُ كال  ات  ار

  رِكس ت (.ر–ستل ت رر–ك ن  رر– مْا

 ة  ةُكعععععععارملْاعععععععار اقععععععع ةء رةة ل   ععععععع رعتععععععع رم  َّ عععععععْر

رع  ر ت ارةةنل نا.ةة  ل ة ير

 عْلرة  ةُكعارع ع رع كع   ر ت سَّ رة ع ةِرة ج ك  ر   رتللي

رةة  ل ة يرة  ْص.ر

 كعععععععل رةةععععععععلاخرعععععععع رصععععععع ةارة  ةُكعععععععارعتععععععع رة   ة ععععععع ر

ة  ل   عععععععععا رةة  ج  ععععععععععْارة ت ك كعععععععععا رة عععععععععت ْار

رةعزل ْع .ة ل ةص ر

 

 ةة  ل ة يا ات ك رتل سَّ رةعسلفسْاةارةةع ل ةاْار 

info@kanhistorique.org 

    ائ سرة ل ع كع ارتل سَّ رة ع ْلرة  طا عار انش ر 

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ة  ؤ فرمس  لرمس    ارتْماارع ْركق م ر انش رعْ  ةُكا رةع رت ةك رة مْنارة َّا  ارع  رس ةءر     ع ر ةر

ر   ل ةسرة   رمْرك ِرعن  رةف رةة ْا ر   رة   ةز رةم ِْارة  َّا مْا.

 ةة ك ْارةة  َّا مْارة  ةاِ رعْ ت ،رتَّت رع را ارتْتت ْرةع  رمس    ل ر  رةا سرةعرتَّت رع ررز   رةلآاةء

رب  .رمس    ارفيا ار ا رلأ  س رة  سر ا ةُكار ةر   ارة ل  ك ر كار

 ت س رة  ةُكار   رصْاضرع ،ر لز ور انش  رنس ارم رة َّ ِرة  نش ارع رة ت ، رةمسلاارم رة ت ،رع  ر

  ة ي.ة ت ك رةة  ل

 ر ةر   ل ةن ارعَّ رنش سرفيرة  ةُكارِةخرة  ز عر    ارة ل  ك  ر ك هر ا ْتضر عِْ رنش رة ت ،رع  ا رةا  ا 

 ةك هر ا ةُكار عِْ رنش رة  قْعارةة ت   رع  ا رةا  ار غْكْارلأ  رُع  ارِةخرة  ز عر ا ْتض.

  سْ  ْارة َّا  ارة ي ارعاغل ْرك هر ا ةُكار عِْ رنش رة ت ،رة  قت لرمنف لا ر ةر   رمج  عارم رة 

 ة صا ار ةرمل ز ار   ر كار غار ي ا رةب  رع  ا ر   ل ةن ار ةرةا  ار غْكْارلأ  رُع  ا.

 ْرمَّن ك ْرم رة  ْتضرفير ْرتقتا ر انش رك  ْ رةكَّلت رمْركنش رك  ْر س ْم  عرت ك رة  جاار كارم ْكآارمْ  ارع ا

ر ئ ةءرة   ل ارة     رة َّ  ي.
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مَةُ   مُقَدِّ
يعود أول توثيق لاسـم ثمـود إلـى نقـش الملـك الآشـوري 

سرجون الثاني في الربع الأول من القرن الثـامن قبـل المـيلاد، 

ورد اسمهم كقبيلـة تمكـن الغـزو الآشـوري بدايـة القـرن حيث 

الثـــامن قبـــل المـــيلاد مـــن إحكـــام الطـــوق عليهـــا مـــع قبائـــل 

مرســمان وأبايــدي والقبائــل العربيــة التــي تســكن بعيــدًا فــي 

الصحراء، حيث أسكن الباقين منهم علـى قيـد الحيـاة منطقـة 

فلسطين والأردن، كما تفصح عن ذلك أسطر نقش سـرجون 

 الثاني. 

وقــد جــاءت أســماؤها فــي الحوليــات الآشــورية علــى النحــو 

التالي: تامودي، (إيبـا) اديـدي، مارسـيما (نـي)، فـي حـين جـاء 

اســم ثمــود فــي نصــوص نابونائيــد مــن القــرن الســادس قبــل 

وقد أوردت النقـوش  .الميلاد على صيغة مختلفة قليلاً تيمودا

 الســـبئية اســـم ثمـــد إشـــارة إلـــى قبيلـــة، وماثلتهـــا النقـــوش

الصفائية في أيـراد الصـيغة عـلاوة علـى صـيغة ثمـدو، ولعلهـا 

أمــا  .كانــت تلفــظ ثمــود لورودهــا فــي النبطيــة بصــيغة ثمــودو

ــوديني  ــو وثم ــمي ثمودين ــذكرت اس ــيكية ف ــادر الكلاس المص

إشارة إلى ثمود. وكانت مواطنهم حسب هذه المصـادر الجـزء 
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د الشمالي الغربي من بلاد العرب ومنـاطق أعـالي الحجـاز. وقـ

ــة  ــي المنطق ــاش ف ــا ع ــادًا قبليً ــة أو اتح ــد قبيل ــدهم هويلان ع

 .الشمالية الغربية من الجزيرة العربية

لقد كانت السمة الغالبة علـى الثمـوديين أنهـم أقـرب إلـى 

الحضــر مــنهم إلــى البــدو، فقــد مارســوا النشــاط التجــاري بــين 

ــرة العربيــة والشــام ومصــر، ولعلهــم كــانوا علــى علاقــة  الجزي

رة الأنبـاط، وقـد مهـروا بتجـارة القوافـل الصـحراوية، وثيقة بتجا

ويشير كـل مـن المستشـرقين وينـت وريـد إلـى أن الثمـوديين 

والصفائيين حلوا محل الأنباط في قيادة القوافـل التجاريـة عبـر 

وادي الســـرحان. وكـــان للثمـــوديين حضـــورهم الواضـــح فـــي 

الأجزاء الجنوبية الشـرقية والوسـطى مـن الأردن، سـواء أكـان 

هــذا الحضــور نتيجــة الاســتقرار الزراعــي، أو الخدمــة فــي فرقــة 

ــالثموديين، وقــد  ــون ب ــها البيزنطي الفرســان الرمــاة التــي خصَّ

عززت أعداد النقوش الثمودية المتأخرة في المنطقة المذكورة 

ــى  ــدها إل ــة بع ــا وبيزنط ــت روم ــد دأب ــد. ولق ــذا التواج ــرة ه فك

بيــة ممــن تشــكيل كتائــب عســكرية مســاندة مــن القبائــل العر

يستخدمون القوس والنشاب من علـى صـهوات جيـادهم بـدءًا 

مــن القــرن الثــاني المــيلادي، بســبب الخــوف مــن تمــردهم 

وثــورتهم، وقــد أفــرزت آلاف النقــوش الثموديــة فــي الحســمى 

الأردنية وفي المنـاطق المتاخمـة لحـدود الدولـة الرومانيـة، بـل 

مانيـة، عشرات النقوش الثمودية في مناطق التحصـينات الرو

علــى اســتخدام الرومــان لهــذه القبائــل دروعــا بشــرية وجيوشًــا 

رديفـــة لهـــا، وعُرفـــت هـــذه الجماعـــة المجنـــدة باســـم وحـــدات 

 الفرسان العربية الثمودية.

ولقد تسللت قبائل عربية عديدة من شمال الجزيرة العربيـة 

إلــى بــلاد الشــام فــي فتــرات زمنيــة مختلفــة، مســتغلة فتــرات 

ل المنطقــة، مثــل دولــة لحيــان، ودولــة الضــعف السياســي لــدو

الأنباط، وبعدها دولة تدمر، ولم تخـلُ منـاطق مـؤاب وشـرقي 

البحر الميت من تواصل زحف القبائل العربيـة، والـذي بـدأ يتجـه 

اعتمــد الثموديــون فــي حيــاتهم  .نحــو المنــاطق الحضــرية غربًــا

الاقتصــادية علــى دعــائم ثــلاث رئيســية، بــرزت فــي نقوشــهم 

ي بعــض المــرات وغابــت أو كــادت فــي مــرات بشــكل واضــح فــ

أخرى كثيرة، وأولى هذه الدعائم بدون شك هي الرعاية وتربية 

ــرًا ــهم كثي ــا نقوش ــحت عنه ــي أفص ــية، والت ــة  .الماش والدعام

الثانية هي الزراعة، والتي جاءت في نقوشهم بشكل أقـل مـن 

الدعامة السابقة، وبنصوص أقل إفصـاحًا وتوضـيحًا لهـذا النـوع 

شاط الاقتصادي. وجاءت الدعامة الثالثة، وهي التجارة، من الن

بصــورة أقــل مــن ســابقتيها، وهــي الأكثــر غموضًــا مــن خــلال 

النصوص، والتي تحتـاج إلـى الاسـتنطاق الحثيـث، والـذي قـد 

يدخل الباحث في نطاق التخيل والتخمين في بعض المواقـف، 

، وتعدى هذا بعض الدعامات الثانوية، والتي من أهمهـا الصـيد

  والتحالفات، والتي نوهت لها بعض النقوش بصور مختلفة.

كان المظهر الرئيس للحيـاة الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي 

البادية الأردنية في شـمالي الحجـاز وجنـوبي باديـة الشـام فـي 

ــا، يعتمــد علــى الاقتصــاد  فتــرة التواجــد العربــي القبلــي قروي

ــدورها فــي دلا ــة ب ــل العربي ــة الريفــي، فقامــت القبائ ــة وحماي ل

القوافل التجارية، وفي نقل البضائع، وتربية الماشـية، والـدفاع 

عن الحدود، لدرء هجمات القبائـل الأخـرى، وشـكلت خـط دفـاع 

 .بشري لحماية مصـالح الدولـة الرومانيـة أمـام شـعوب الشـرق

وتوحي عشرات النقوش العربيـة الشـمالية بالبيئـة الصـحراوية 

ا، الأمر الـذي يؤكـد بـداوتهم الرعوية، وتكرسها أكثر من غيره

وتنقلهم الدائم أو الموسـمي، واعتمـادهم فـي المقـام الأول 

على الرعي وتربية الماشـية، ولعـل هـذا دأبّ دأبَ عليـه سـكان 

البادية، سيما في مراحل هجراتهم الأولى مـن الجزيـرة العربيـة 

إلى بادية الشام، ونتلمس فيما بعد عوامل تـأقلم العربـي مـع 

زراعية الرعويـة، فـإن أرض الحمـاد الأردنيـة أرض صـالحة البيئة ال

لتربية الماشية، ولذا فإنها قـد أمـدت بـلاد الشـام بالغـذاء مـن 

اللحــــوم، وكــــان البــــدوي يقــــايض المدينــــة مقابــــل ذلــــك 

 .بالمصنوعات والحبوب

لقـــد كثـــرت فـــي مرتفعـــات الباديـــة أكـــوام مـــن الحجـــارة 

نـت بمثابـة أبـراج البازلتية، أطلق عليهـا اسـم الرجـوم، وقـد كا

ــدليل  ــى طــرق التجــارة، حيــث يســير ال ــة، أو علامــات عل مراقب

التجاري أمام القافلة مـن رجـم إلـى رجـم، متطلعـا إلـى الأرض 

ليتأكد من خلو الطريق، لعل العرب من سكان الحماد والحـرات 

قـد اسـتفادوا مـن جيـرانهم الأنبــاط فـي عمليـة التجـارة، ولعــل 

مج فـــي القبائـــل العربيـــة قســـما مـــن الأنبـــاط كـــان قـــد انـــد

الشمالية، وذلك بعد سقوط دولتهم عسكريًا وسياسيا بدايـة 

القرن الثـاني المـيلادي، وقـد يكونـوا هـم الـذين نشـطوا فـي 

 .عملية التجارة، ورافقهم في ذلك قسم من الثموديين

ـــة الشـــمالية بمجملهـــا فـــي  ـــاة العربي لقـــد تشـــكلت الحي

بيـــة الشـــمالية قـــد الصـــحراء والباديـــة، غيـــر أن النقـــوش العر

انتشرت فوق مساحة واسعة، تنوعـت طبوغرافيتهـا فشـملت 

ــل  ــرب وجب ــرة الع ــمالي جزي ــرحان ش ــام، ووادي الس ــة الش بادي

ولم يكن الثموديون بمنأى عن  .الدروز وجبل سيس في حوران

جيــرانهم العــرب الأنبــاط فــي بصــرى، ولعــل مصــالحهم كانــت 

لرومـان، ولعـل تلتقي كثيرا، وخصوصا في حالات الصراع مـع ا

بدايات الاندماج الثمـودي مـع الأنبـاط، كـان خـلال القـرن الأول 

الميلادي، في أوائل حكم الرومان، حيث بدأ العرب الثموديـون 
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والعـــرب الأنبـــاط يشـــعرون فيـــه بـــالخطر القـــادم المشـــترك 

 .)٢٠٠٨/ ٦/١٢تاريخ  ١٤٨٦٧، الدستور العدد المعاني(
 غدير الملاح

ــري هــام يقــع علــى ــة  موقــع أث ــب وادي راجــل مــن الجه جان

الغربيــة اليمنــى علــى بعــد ثمانيــة كيلــو متــرات مــن البقاعويــة 

طبيعـي  موقـع)، وهو م620ويرتفع عن مستوى سطح البحر(

منخفض وتتجمع مياه الأمطار القادمة من جبـل حـوران وتبقـى 

السـنة، وتعـود جـذور الاسـتيطان فيـه  أيـامفيه المياه معظـم 

وكـــذلك الثقافــة الناطوفيـــة علـــى للعصــور الحجريـــة الحديثــة 

السواء ويلاحظ المباني الدائرية الخاصة لتلك المرحلة المبكرة 

وهي عبارة منازل علـى هيئـة صـير وكـذلك مصـائد للحيوانـات 

دائرية الشكل عثر بداخلها على عدد من رؤوس النبال الصوانيه 

وكذلك سـكاكين جيـدة الصـنع ويمتـد التـراكم الحضـاري مـن 

زيـــة الحديديـــة والكلاســـيكية وخاصـــة الثموديـــة العصـــور البرن

ــولاً  ــي وص ــاني والبيزنط ــر الروم ــة والعص ــفائية، والنبطي الص

للحضــــارة العربيــــة الإســــلامية الأمويــــة العباســــية الأيوبيــــة 

ــائر  ــديث للعش ــتيطان ح ــع اس ــة م ــي العثماني ــة حت والمملوكي

الشرفات والعظمات، وقد سمى بـذلك الاسـم لأن الملاحـين 

"القادمين من قريات، الأزرق كانوا يقيمون على "بائعي الملح 

هــذا الغــدير عنــد ذهــابهم للشــام وحــوران علــى طريــق الملــح 

 .)١٨٧: ١٩٩٩(الحصانالمسماة لاحقًا طريق وادي السرحان 
 الحصن

 ،إربـد إلـى الجنـوب الشـرقي مـن مدينـة تقع بلـدة الحصـن

ــوالي ــر ح ــطح البح ــن س ــع ع ــر م،٦٨٠وترتف ــن  تعتب ــن م الحص

ــهدت  ــا ش ــى أنه ــض المصــادر إل ــة، وتشــير بع ــدات القديم البل

حضارة وازدهار فـي عـدة عصـور تركـت أثارهـا فـي تـل الحصـن 

وبجواره، وهو تل صناعي يتكون من تراكم الأتربة على مبانيه 

ر المختلفــة التــي مــرت التــي اختفــت تحتهــا وذلــك عبــر العصــو

 .عليه، ويقع التل في الجهة الشمالية من مدينة الحصن الحاليـة

فتعود إلـى عـدة عصـور وحقـب  الحصن أما الآثار الموجودة في

تاريخية بقيت حاضرة فيه حيث اِمتد هذا التراكم الحضاري مـن 

العصــور البرنزيــة والحديديــة والكلاســيكية والعصــر الرومــاني 

ـــولاً  ـــي وص ـــة  والبيزنط ـــلامية الأموي ـــة الإس ـــارة العربي للحض

: ١٩٨٧(العبـاديالعباسية الأيوبية والمملوكية حتى العثمانية 

٣٠(. 
 وادي السحيمي

يقع هذا الوادي ضمن المنطقة المحيطة ببلـدة ديـر كهـف 

من الجهة الشمالية الشرقية على بعد ثلاثة كيلو مترات ضمن 

بركانيـــة منطقـــة منخفضـــة يحـــيط بهـــا العديـــد مـــن الـــتلال ال

المكونــة مــن الطــف البركــاني ويتصــل هــذا الــوادي بــوادٍ آخــر 

، و"جلتـة العيسـاوي" إلـى غـدير الفحـل الـذي العيسـاوياسمه 

يتكون من بقعة صخرية تتجمع فيها المياه موسميًا لعدة أشهر 

مما أدى وعبر العصور إلـى اسـتيطان بشـري موسـمي وشـبه 

نقطـاع ويقطـن دائم مـن العصـور الحجريـة وحتـى الآن دونمـا ا

المنطقـــــة حاليًـــــا فخـــــذ مـــــن عشـــــائر المســـــاعيد يســـــمى 

 .)٣٤٢ 341-:١٩٩٩(الحصان"بالسميران" 

 معان

مدينة معان إلى الجنوب من العاصمة عمـان علـى بعـد  تقع

م، وتعتبر مركز المحافظة ١٠٠٠متر، وترتفع قرابة  كيلو ٢١٠

 ٢)كـم٣٢, ٨٣٢مسـاحة إذ تبلـغ حـوالي ( وهي من أكبـر الأردن

ــرة عــرض وتقــع   ٣٥-٤٤شــمالاً، وخــط طــول  ٢٠-١٢قــرب دائ

شــرقًا وتعتبــر عقــدة المواصــلات فــي جنــوب الأردن اليــوم، 

وهكذا كـان شـأنها عبـر العصـور بأنهـا عقـدة للمواصـلات عبـر 

الشـــمال والجنـــوب بواســـطة الطريـــق الملـــوك، تراجـــانيوس، 

وطريــق الحــاج الشــامي وصـــولاً إلــى طريــق ذيوكلتيـــانوس 

حان وطريق البخور والملح القادمين الـيمن الواصل لوادي السر

ــة  ــات الميداني ــلال الدراس ــن خ ــام زم ــلاد الش ــاه ب ــاز باتج والحج

ــور  ــر العص ــة عب ــا أهمي ــان له ــح أن مع ــة يتض ــع التاريخي والمراج

الحجريــــة مــــرورًا بالبرونزيــــة والحديديــــة والحضــــارة الأدوميــــة 

ــر  ــى الص ــة الإســلامية وحت ــة وصــولاً للحضــارة العربي والنبطي

 .)7١٧: ١٩٩٩(الحصانيث دونما انقطاع الحد

 أولاً: بنيةُ النقوش 
 نقوشُ المُلكية -١/١

والتـي دونـت علـى الحجـارةِ  النقـوشبيانُ مُلكيـتهم لتلـك 

 على نحو هذا النقش لفلانِ بن فلان.

 النقوشُ الإخبارية -٢/١

احتوت هذه النقوشُ على أحداثٍ وقعت في الماضي وهي 

 تبين ما يلي:

عن "ح ر س" صاحب النقش بأنه الإخبار  –١

رعى الغنم لشخص اسمه "ضب" كما في 

 . ١رقمالنقش 

_  الإخبار عن نجاته من الحرب ولجوئه إلى  ٢

 .١رقمجماعته في النقش 

الإخبار عن "ج ح ث ث" بأنه قام بالذبح  –٣

وتقديم القربان للنصب تقربًا لمعبودته 

 . ١رقم"اللات" كما في النقش 

"اللات" قد ذكرت جميع أفراد  _ الإخبار بأن ٤

 .١رقمعشيرة "حاصد" في النقش 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
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_ الإخبار بأنه "م ر" على "ع ق ع ذ" وأرضاه  ٥

 .١رقمكما في النقش 

أن صاحبي القبر في الرجم هما "ع  الإخبار - ٦

  .أ٢، ٢أ رقمذ ب، ن ب" كما في النقش 

بأن "ت م" وجم على كلب كما في  الإخبار -٧

  .٣رقمالنقش 

بأن "ز ب د ن" من قبيلة عمرت  لإخبارا - ٨

  .٤رقموجم على أخيه كما في النقش 

" قيظ على راسن" "سعد الهبأن الإخبار - ٩

 .٥رقمكما في النقش 

 النقوش الإعلانية -٣/١

، والذي ١ويتمثل هذا اللون من النقوش في النقش رقم 

 أعلن به"ح ر س" بأن هناك حربًا قد وقعت وأنه قد نجا منها.  

 

 ثانيًا: قراءة النقوش
 ونقل معانيها إلى العربية الفصيحة

 ): ١الشكل ١(اللوحة١النقش رقم 

 النقش بالحروف العربية.

ل ح ر س ب ن ش ك م ت أل ه ف ر ك و ر ع 

ي ع ل ض ب ر ل ض ب م س ر ت م ح ر ب أ 

ل أ ص ر ت ي و ن ص ب  و ذ ب ح  ج ح ث ث أ 

ل  ل  ح ص د  و ذ ك ر ت ل ت ا ش ي ع ن  ك

 ل ه و م ر  و ه ن أ ع ق ع ذ

 نقله إلى العربية: 

لحرس بن شكمت ال هفرك ورعي على 

ضبر لضب مسرت م حرب إل اصرتي 

ونصب وذبح  جحثث أل حصد  وذكرت لت 

 اشياعن كللهم  ومر وهنأ  عقعذ. 

 المعنى: 

لحارس بن شاكمت من قبيلة هفرك ورعي 

على ثمار شجر الجوز البري لشخص اسمه 

ى خارجًا من الحرب إلى قبيلته ضب، وسع

التي عطفت عليه وقدمت له المساعدة، 

فأقام جحثث النصب من قبيلة حاصد وذبح 

عليها، فذكرت اللات أبناء القبيلة كللهم 

عق عوذ"  "حارس صاحب النقش على"ومر

 وهنائه.  

 الإيضــــاح: 

 ل

اللام لام الملكية، بها عادة النقوش الثمودية والصفائية، 

أي كُتب النقش من قبل  (by)ر على أنها بواسطة وتفس

 (Littmann 1943:8) )(to) أو(forفلان، أو إلى

 ح ر س

حَرَسَ الشيء يَحْرُسُه حفظه، وأَحْرَسَ بالمكان  علم بسيط،

عرف بصيغته هذه في  ،أَقام به حَرْسًا (اللسان مادة: حرس)

، والصفائية )80: 77، نقش2003(الذييبنقوش الثمودية 

)، وجاء Ababneh2005,In854:326؛١٨٤HINر س" ( "ح

، ٢٠٠٢؛ أبوالحسن HIN ١٨٤في اللحيانية" ح ر س" (

)، وفي النبطية ورد العلم "ح ر س و" ٢٢٥: ٢٩٠نقش

)Cantineau 1978:100(. 

 ش ك م ت 

ةٍ في شيءٍ وقوّة،  علم بسيط على وزن فاعلة، يدلُّ على شِدَّ

جام، ابن (كائم والجمع ش والشكيمة شكيمة اللِّ

ورد العلم "ش ك م" في ، وقد )٢٠٦ :٣، ج١٩٧٢فارس

، وظهر في )36: 7، نقش2003(الذييبالنقوش الثمودية 

 ).HIN354الصفائية "ش ك م" (
 أ ل

"أل" أداة النسب التي تسبق أسماء الأعلام للدلالة على أنه 

اسم قبيلة، وأصلها "ذ أ هـ ل" كما هو مثبت في النقوش 

ق بين هذه وتلك هو أن حرف الهاء تبدل في المعينية، والفر

النقوش العربية الشمالية إلى الهمزة، كما هو الحال في 

، "آل": أصلها" أهل" )٩٩: ١٤٢٤(السعيد العربية الفصحى 

، )١١٤: ٢، نقش٢٠٠٦(حراحشةحذفت صوت الهاء للتخفيف 

وكذلك يرى البعض أن "آل" منقلبة من "أهل" وهذا مستند 

لدلالي والتركيبي، إذ إن "هـ" انقلبت "ء" ثم على الارتباط ا

، ٢٠٠٥(صدقة تحولت إلى صوت مد طويل "آ" فأصبحت "آل" 

، ويرى ليتمان أن "ذ" تلفظ "ذو" كاسم )٤٨: ١نقش 

موصول ويكون موافقًا "لذو" كما هو بلهجة قبيلة طيء 

 .)٢٥٢: ١٩٤٩(ليتمان
 ه ف ر ك 

والكاف أصلٌ  اسم مفرد مذكر على وزن هفعل، الفاء والراء

يدلُّ على استرخاءٍ في الشيء وتفتيلٍ له، فركت الشيءَ 

ابن (بيدي أفرُكه فركًا، والانفراك استرخاء المَنْكِب 

  .)٤٩٥ :٤، ج١٩٧٢فارس

"ه ف ر ك" اسم قبيلة ثمودية، ونرى أنها ترد لأول مرة في 

النقوش الثمودية، ظهر في النقوش الصفائية اسم العلم 

)، ووردت 42: 47، نقش٢٠١٠حراحشة؛ HIN466"ف ر ك" (

الكلمة "ه ف ر ك ا" بالنبطية وتفيد معني: القائد، 
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ويستخدم أيضًا بمعنى: حاكم، والي، وربما يشير هذا اللقب 

 .)١٧٣: ٢٠٠٣(العجلونيأيضًا إلى منصب عسكري أو إداري 
 و ر ع ي 

الواو حرفُ استئناف، رعي فعل ماضٍ على وزن فَعَل، الراء 

صحيحٌ يعني المراقبةَ  أصلٌ والحرف المعتل الياء والعين 

والحفظ رعيتُ الشيء رقبته، والراعي الوالي، والراعي يرعى 

، )٤٠٨: ٢، ج١٩٧٢بن فارس (االماشيةَ يحوطها يحفظها 

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي وفي التنزيل قول الله تعالى 

هَى وْلِي النُّ ُ }، كلوا من هذه ٥٤{طـه آية  ذَلِكَ لآَيَاتٍ لأِّ

النباتات والثمار واتركوا أنعامكم تسرح وترعى من الكلأ 

 .)٦١: ٨ج،١٩٨١(الصابونيالذي أخرجه الله 

(الذييب النقوشِ الثمودية هو فعلٌ شائعُ الاستعمال في 

؛ ISB50الصفائية (وجاء "ر ع ي" في النقوش ، )١٩١: ٢٠٠٠

السبئية على صيغة )، وورد في ١٧: ١٧نقش ٢٠٠٢الخريشة 

الفعل "ي ر ت ع ن ن" تعني رعى أو أرتعى، ورد على صيغة "ر 

، وفي اللحيانية )١١٣: ١٩٨٢(بيستون ع ى" تعني الراعي 

، ٢٠٠٢(أبوالحسنورد على صيغة اسم "هرعي" الراعي 

ويرد في اللهجة الجبالية والمهرية على ، )٢٢٣: ٢٨٩نقش

رِع ي" تعني الراعي، صيغة "رع ء" وتعني رعى، أو ارتعى، و "

 .)٣٨٥: ٢٠٠٠(مريخو "مُ ر ع ي" تعني: مرعى 
 ع ل

حرف جر يرد اسمًا وحرفًا بمعنى: فوق، ويرد في النقوش 

الثمودية بحذف حرف العلة من آخره ويجر الاسم الظاهر ومن 

معانيه: الاستعانة، الظرفية الزمانية، الظرفية المكانية، 

ى: فوق، ويأتي والتفصيل والتخصيص، الظرفية بمعن

 .)٧٦: ٢٠٠٧(الروسان بمعنى: إلى 
 ض ب ر

بِر شجر جَوْز البرّ على وزن فَعَلَ  مذكراسم جنس مفرد  ، الضَّ

ينوّر ولا يعقد وهو جوزٌ صلبٌ، وليس هو الرمّان البَرِيَّ "أو 

رَاةِ واحدته ضَبِرَة  الفستق البري"، وهو من نبات جبال السَّ

لباء والراء أصلٌ صحيحٌ يدل (اللسان مادة: ضبر)، الضاد وا

يءَ: جَمَعه، وضَبرَ الفرسُ قوائِمَه،  على جمعٍ وقُوّةٍ، ضَبرَ الشَّ

ونرى أن هذه ، )٣٨٦: ٣، ج١٩٧٢ابن فارس(إذا جَمَعَها ليَثِب 

 الكلمة ترد لأول مرة في النقوش الثمودية.

 ل 

 . انظر لام الملكية في بداية النقش

 ض ب

، الضاد والباء أصلٌ واحدٌ، فعلاسم مفرد مذكر على وزن 

بّ الغِلُّ في القلب، والضبُّ من دوابِّ الأرضِ، ضبَّ  الضَّ

اءُ  ها إِذا حَلَبَها بالكفّ جميعًا ناقةٌ ضَبَّ النّاقة، فهو مِثل ضَفَّ

وما زال يعيش ، )٣٥٨ :٣، ج١٩٧٢ابن فارس(وبعيرٌ أضبُّ 

ائية وهو يشبه الزواحف البرم البادية الأردنية حتى الآن في 

ويأكله البدو كعلاج لبعض الأمراض. اسم ورد في نقوش 

)، وظهر في الصفائية BpII156ثمودية أخرى "ض ب" (

)HIN380 ؛Ababneh2005,In1076:376( . 
 م س ر ت

على وزن فعلة، مَسَرَ الشيءَ مزيد  ماضٍ فعل "م س ر ت" 

يهِمْ، يَمْسُرُه مَسْرًا، استخرجه من ضيق، يَمْسُرُ الناسَ أَي يُغْرِ 

ومَسَرْتُ به ومَحَلْتُ به أَي سَعَيْتُ به، والماسِرُ الساعِي 

مسر). ونرى أن هذا الفعل يرد لأول مرة في  (اللسان مادة:

 النقوش الثمودية. 

 م

ترد أصلية وزائدة وبصيغتين "من"، و"م" مدغمة ومن 

معانيها: الابتداء، بيان الجنس، التعليل والسببية، الظرفية 

 . )٧٦: ٢٠٠٧الروسان (المكانية 

 ح ر ب 

فعل ماضٍ مجرد على وزن فَعَلَ، الحاء والراء والباء أصلٌ صحيح 

يفيد السّلْب يقال حَرَبْتُه مالَه، وقد حُرِب مالَه، أي سُلِبَه، حَرَبًا 

لم  الأرض ، والحرباء )٤٨ :٢، ج١٩٧٢ابن فارس(نَقِيضُ السِّ

نقوش  الغليظة (اللسان مادة: حرب)، ورد "ح ر ب" في

، 2003(الذييبثمودية أخرى تفيد معنى: الأرض الغليظة 

، وظهر في الصفائية "ح ر ب" بمعنى: حارب )108: 99نقش

)CIS2577٥٩؛SIJ ،"وجاء في النقوش السبئية "ح ر ب ،(

بمعنى حارب، و"ح ر ب ت" بمعنى: معركة، قتال 

 .)69: ١٩٨٢(بيستون
 أ ل 

اء إلى الغاية الزمنية، حرف الجر يعني: إلى ومن معانيه الانته

 . )٧٥: ٢٠٠٧(الروسان والتعين، ويأتي بمعنى: "على" 
 أ ص ر ت ي 

للنسبة، الهمزة والصاد  والياءاسم جنس مفرد مؤنث، 

، إصْرِي "مِيثاقِي والراء، أصلٌ واحدٌ يتفرع منه أشياء متقاربة

، العهد يقال له إصْرٌ، والقرابة تسمى آصِرَةٌ، وكل عقدٍ وعَهْدي

رابةٍ وَعهدٍ إصرٌ، والعرب تقول "ما تأصِرُني على فلان وق

آصِرَةٌ"، أي ما تعطفني عليه قرابة، والآصِرَةُ ما عَطَفك على 

قرابة أَو صِهْر أَو معروف، والجمع الأَواصِرُ، رجل من رَحِم أَو 

ابن (ومن معانيها أي عطفوا عليّ بغير عهدٍ ولا قرابة 

 .  )١١٠: ١، ج١٩٧٢فارس
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ص ر"، في النقوش الثمودية فعلاً ماضيًا مجردًا لازمًا ورد "أ 

ونرى  .):٣٧Ajlouni 1986(على وزن فَعَلَ بمعنى: عمل خيرًا 

 رد لأول مرة في النقوش الثمودية.أن هذا الكلمة ت

 ون ص ب

فعل ماضٍ مجرد على وزن الواو حرف عطف، "ن ص ب"، 

مةِ شيءٍ ، النون والصاد والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على إقافعل

صْب حجرٌ كانَ يُنصَب فيُعبَد،  وإهدافٍ في استواء، والنَّ

صائب حجارةٌ تنصَبُ  وتصبُّ عليه دماءُ الذّبائح للأصنام، والنَّ

 :٥، ج١٩٧٢ابن فارس(حوالَيْ شَفِير البئر فتجعلُ عضائد 

٤٣٤(.  

، )١٣٠: ٢٠٠٣(المهباشثمودية أخرى  فعلٌ ظهر في نقوشِ 

مذكر،  مفرد وش الثمودية اسمب"، في النق ص وورد "ن

 بأداة التعريف الهاء، مسبوق لأنه معرف ومؤنث

مرافقة  رسمة ، وعرف ذلك من خلال"الرسمة الرسم،"يعني

)، ١٠٣: ٥٦، نقش ٢٠٠٤بيده (أسكوبي رمح يمسك لفارس

يعني:  والترجي الطلب بصيغة أمر وورد كذلك "ن ص ب"فعل

 الداء هو والنّصب ،"العناء من وهو الإعياء ، و النّصب"أمرِض

والوجع  المرض"هو  أيضًا والنّصب ،"والشر والبلاء

، وظهر في النقوش )٣٣١: ٢٣٩، نقش٢٠٠٤(أسكوبي

)، وجاء في اللحيانية "ن ص WH1064الصفائية "ن ص ب" (

(القدرة الله  دون من وعبد الحجارة من نصب بمعنى: ما" ب

١٣٢: ١٩٩٣(. 

 و ذ ب ح

 فعل ماضٍ مجرد على وزن فعل والواو حرف عطف، "ذ ب ح"،

: ١٠، نقش٢٠٠٦(العبادي متعد بمعنى ذبح قدم ضحية 

، الذال والباء والحاء أصلٌ واحد، وهو يدلُّ على الشّقّ، )٥٣

بح: مصدر ذبَحْت الشّاةَ ذبحًا   ٢، ج١٩٧٢ابن فارس(فالذَّ

نرى أن هذا الفعل يرد لأول مرة في نقوش ثمودية،  .)٣٦٩:

: ١٠، نقش ٢٠٠٦(العبادي ذ ب ح" وظهر في الصفائية "

: ١٩٨٢(بيستون ، وجاء في النقوش السبئية "ذ ب ح" )٥٣

٣٧(. 

 ج ح ث ث

الجُحُّ كل شجر انبسط على وجه  من"جح، وثوث"، مركباسم 

 : الأَرض، كأَنهم يريدون انْجَحَّ على الأَرض أَي انْسَحَب والجُحُّ

ة (اللسان مادة:  صغار البطيخ والحنظل قبل نُضْجِه، واحدته جُحَّ

جحح)، ولا يزال يعيش هذا النبات حتى الآن وبكثرة في محيط 

البادية عامة ووداي راجل خاصة، وهو من النباتات التي أودية 

 تنبت صيفًا وتعيش بعلية.

)، HIN153اسم ورد في نقوش ثمودية أخرى(

 ).HIN153وظهر في الصفائية(
، بأَن تاءهثوث:  : كَفُوفيٍّ بدل  بُرْدٌ ثُوثِيٌّ

 .(اللسان مادة: ثوث)

 أ ل 

 انظر "أل"في بداية النقش.
 ح ص د

اسم مفرد مذكر على وزن فعل، الحاء والصاد والدال تفيد 

معنى: قطْع الشيء، حصدتُ الزّرعَ وغيرَه حَصْدا، والحصائد 

سان وقُطِع  جمع حَصِيدة، وهو كلُّ شيءٍ قيل في الناس باللِّ

"حاصد" اسم قبيلة  .)٧١ :٢، ج١٩٧٢ابن فارس (به عليهم 

ثمودية كان تواجدها في منطقة الجوف شمال الجزيرة العربية 

)، وذكرت قبيلة "حاصد" أيضًا في ١٠٠: ١٩٨٧(الروسان 

نقش عثر عليه غرب منطقة الرويشد في البادية الأردنية 

الشرقية يذكر بأن حرب دارت ما بين قبيلة حاصد الثمودية 

طقة بصرى وقبيلة "ضيف" الصفائية في من

 .)١٤٧: ١٩٨٧(هدروس
  و ذ ك ر ت

الواو حرف عطف، "ذ ك ر ت" فعل ماضٍ في حال التأنيث 

مسبوق بحرف العطف، متبوع باسم الربة اللات يعني: 

، الذال والكاف والراء أصل )٦٨: ٢٠٠٠(الخريشة ذكرت 

كْر  صحيح ذَكَرْتُ الشيء، خلافُ نسِيتُه ثم حمل عليه الذِّ

سان رَف  اجعلْه ،باللِّ كر والشَّ منك على ذُكْرٍ، أي لا تَنْسَه، والذِّ

ورد هذا الفعل في نقوش  .)٣٥٨ :٢، ج١٩٧٢ابن فارس(

، وظهر في )١٦٥: ١٧٣نقش ١٩٩٩(الذييب ثمودية أخرى 

)، وفي النبطية ورد "ذ ك ي ر" LP85الصفائية "ذ ك ر ت" (

 . )٤٤ :٨نقش ٢٠٠٢(الذييب بمعنى: ذكرى 
 ل ت

لعربية المعروفة والأكثر ذكرًا في النقوش من الآلهة ا اللات

الصفائية والثمودية، وردت في القرآن الكريم قال تعالى 

أفَرَأيْتُمُ الّلاتَ والْعُزّى  قال الخازن: هذه ١٩(النجم آية ،(

أسماء أصنام اتخذوها آلهة يعبدونها، واشتقوا لها أسماء من 

العزيز العُزّى  أسماء الله عز وجل فقالوا من الله اللات، ومن

، واعتبرت اللات إلهة الصفائيين )٢٨: ١٧، ج١٩٨١(الصابوني

الرئيسة وأكثرها ذكرًا في دعائهم من خلال نقوشهم  ودخل 

اسمها في العديد من الأسماء المركبة مثل: تيم اللات، وقد 

مجد في مواضع مختلفة في كل من الأردن، السعودية، 

ت"، "ل ت""هـ ل ت"  سوريا وورد في صيغ مختلفة "ا ل ل

و"الت" أي اللات" آلهة أنثى،  وقد تم الكشف أثناء الأعمال 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 نقوش عربية شمالية "ثمودية" من غدير الملاح، الحصن، وادي السحمي، معان

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال  ١٦

 

 

 

الميدانية عن كثير من الرسومات الخاصة بها والتي تمثلها 

امرأة منفوشة الشعر سمينة من وسطها تشبه الآلهة الأم 

العائدة للعصور الحجرية الحديثة، ويراد بها الشمس، وقد 

الأصنام حيث يقول: "واللات  ذكرها ابن كلبي في كتابه

صخرة مربعة وكان يهودي يلت السويق وكان سدنتها من 

ثقيف، وقد بنو عليها بناء وكانت قريش وجميع العرب 

تعظمها، ولم تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف فبعث رسول 

: ١٩٢٤(ابن الكلبي المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها" (صلى الله عليه وسلم) 

١٧ -١٦(. 
 ا ش ي ع ن

شياعنا"، اسم مضاف إلى ضمير المتكلم، "ا ش ي ع ن"، "أ

: ٢٠٠٠(الخريشة وبناء الكلمة ومعناها كفصحة العربية تمامًا 

، وهو جمع تكسير، مفرده شيعة، والشيع القوم الذين )٦٨

يجتمعون على الأمر، وهم أتباع الرجل وأنصاره، وجمعها شِيَع 

، الشين والياء )٨٧: ١٥٦، نقش٢٠١٠(حراحشة وأشياع 

يعة هم والعين أ صل يدلُّ على معاضدة ومساعفة، والشِّ

ظهرت هذه  .)٢٣٥ :٣، ج١٩٧٢ابن فارس(الأعوان والأنصار 

(الخريشة أخرى "ا ش ي ع ن"  الصيغة في النقوش الثمودية

، ٢٠١٠(حراحشة ، وجاء في الصفائية "ا ش ي ع" )٦١: ٢٠٠٠

 .)٤٤: ٥، نقش٢٠٠٦؛ العبادي ٨٧: ١٥٦نقش 

 ك ل ل ه م

من "كلل" وضمير الجمع المتصل والعائد على كلمة مكونة 

، كلمة تفيد )166: 175، نقش١٩٩٩(الذييب قبيلة "حاصد" 

معنى: جميعهم وقد كتبت للدلالة على التضعيف، وأضيفت 

. )٦٨: ٢٠٠٠(الخريشة إلى ضمير الغائبين المتصل بهم 

، ١٩٩٩(الذييب عرفت هذه الصيغة في نقوش ثمودية أخرى 

 .)King1990 685:؛ 166: 175نقش

 و م ر

فعل ماضٍ مجرد على وزن فعل، مَرَّ  الواو حرف عطف، "م ر"

ا أَي اجتاز ا ، عليه وبه يَمُرُّ مَرًّ ا ومُرورًا ذهَبَ، مَُرُّ مَرًّ ومَرَّ يَمُرُّ مرًّ

ه: جاز عليه (اللسان مادة:  ومُرورًا جاء وذهب، ومرَّ به ومَرَّ

فعل ورد في نقوش ثمودية أخرى مرر). 

"م ر"بمعنى": ، وظهر في الصفائية ):٢٠٠٣125باش(مه

 ).LP1291(مر، اجتاز" 

 و س ن أ

فعل ماضٍ مجرد على وزن فَعَلَ، والواو حرف عطف، "س ن أ" 

ساناه راضاه سانَيْتُ الرجلَ راضيْتُه وداريته وأَحسنت معاشرته 

(اللسان مادة: سنا)، والمُساناةُ: الملاينةُ في المُطالَبة، 

لرجل، إذا راضيتَه وداريتَه وأحسنَ معاشرته، مأْخوذٌ سانَيْتُ ا

ى الرجلُ  يْت الشيءَ والأَمر إذا فَتَحْت وجهه، تَسَنَّ من قولك سَنَّ

يْته يْتُ فلانًا إذا تَرَضَّ ل في أُموره؛ وتَسَنَّ (الصحاح في  إذا تسَهَّ

. نرى أن هذا الفعل يرد لأول مرة في اللغة: مادة سنا)

هر في النقوش الصفائية "س ن ي ت" النقوش الثمودية، ظ

 (طلافحة، تحت النشر).
 ع ق ع ذ

العين والياء والقاف أصل اسم مركب من "عوق، وعوذ"، 

صحيح ومن الممكن أن يكون بناؤه من عَوق ومن عيق، رجل 

عَوْق لا خير عنده، والجمع أَعْواق، ورجل عُوَق جبان، كلمة 

ة وعاقَهُ عن الشيء يَعُوقه عَوْ  قًا: صرفه وحبسه هذَليَّ

عْويقُ: تَرْبيث الناس عن الخير  :٤، ج١٩٧٢ابن فارس( والتَّ

) وظهر BpII271جاء في النقوش الثمودية "ع و ق" (. )١٩٧

 .)٤٤٩HINفي الصفائية "ع و ق أ ل" (

العين والواو والذال أصلٌ صحيح يدلُّ على معنىً واحد، وهو 

يء، تقول أعوذ بالله، جلَّ  ثناؤُه، أي ألجأ إليه  الالتجاء إلى الشَّ

. )١٨٣ :٤، ج١٩٧٢ابن فارس (تبارك وتعالى، عَوْذًا أو عِياذًا 

وورد "المصوغ الثنائي "ع ذ" والذي يمكن أن يقرأ "ع و ذ" في 

، وجاء )60: ٥٩ب، نقش٢٠٠٠(الذييب نقوش ثمودية أخرى 

)، وجاء في BpII32بصيغة "ع ذ" في النقوش الثمودية (

 . )Hayajneh1998:187(، ع ذ ذ م" القتبانية "ع ذ ذ

 : )٢الشكل  ٢اللوحةأ( ٢ النقش رقم

اربد شمال  محافظةعُثِرَ على هذا النقش الثمودي في 

الأردن، وفي منطقة سهلية تقع إلى شرق من مدينة الحصن 

بحوالي ثلاث كيلو مترات على رجم يرتفع قليلاً عن سطح 

كلسي  الأرض، وكتب على حجر مستطيل الشكل تقريبًا

ابيض اللون وهو عبارة عن شاهد قبري لشخصيين دفنا في 

 هذا الرجم. 
 ل ع ذ ب ه ن ف س

 نقله إلى العربية:  

 ل عذب هنفس

 المعنى:

 ل عذاب هذا القبر 

 

 الإيضاح:

 ل

اللام لام الملكية، وتبدأ بها عادة النقوش الثمودية 

 أي كُتب النقش (by)والصفائية، وتفسر على أنها بواسطة   

    (Littmann1943:8). )(to) أو(forمن قبل فلان، أو إلى
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 ع ذ ب

، العَذْبُ الماء الطيَب، على وزن فَعَلَ  مذكراسم مفرد 

واستعذبَ القوم ماءهم، إذا استقَوه عَذْبًا، والعذاب العقوبة، 

بته تعذيبًا  ونرجح أن  (الصحاح في اللغة مادة: عذب)،وقد عذَّ

أقرب ما يكون في المعاني  الاسم "عذب" في هذا النقش

ورد هذا الاسم في نقوش ثمودية أخرى السابقة. 

)BpI209،( ) "وفي الصفائية ورد"ع ذ بHIN411،(  وفي

 .)HIN411المعينية جاء الاسم"ع ذ ب"(

 ن ف س ه

، ٢٠٠٤(أسكوبيالهاء اسم إشارة تفيد معنى: هذا 

، ولا ترد هذه القبر، "ن ف س" تفيد معنى: )١٤٧: 93نقش

كلمة في العربية بهذا المعنى وهي كلمة نبطية مأخوذة من ال

الآرامية، وترد تارة بالسين وبالشين تارة أخرى، ففي نقش 

النمارة وردت بصوت السين "ن ف س"، وفي نقش "فهر بن 

: ٢٠٠٧(الحصانسلي" وردت بصوت الشين "ن ف ش و" 

وحُ، والجمع من كل ذلك أَنْفُس ونُفُوس)٤٠ فْس الرُّ ابن (ه ، النَّ

نرى أن هذا الاسم يرد لأول مرة ).  ٤٦٠: ٥، ج١٩٧٢فارس

في النقوش الثمودية، وظهر في الصفائية "ن ف س" 

)WH244وجاء في )٢٤٧: ٣٢٨، نقش٢٠٠٦؛ الروسان ،

)، وفي النبطية "ن ١٣٢:  ١٩٩٣" (القدرةن ف ساللحيانية "

 .)CantineauII1978:121(ف ش و" 
 

 : )٢شكل ال ٢اللوحة (ب  ٢ النقش رقم

 ل ن ب ه ن ف س  

 ل ن ب

، ناب عنّي، أي قام مقامي، اسم مفرد مذكر على وزن فَعَلَ 

فيما بينهم  النوبةَ  وهم يتناوبون النُوَبِ  واحدة والنَوبة

والنائبة، ، الاسم من قولك نابَهُ أمرٌ وانتابه، أي أصابه والنُوبَةُ 

لاسم المصيبة (الصحاح في اللغة مادة: نوب). نرى أن هذا ا

يرد لأول مرة في النقوش الثمودية، وظهر في الصفائية "ن أ 

 ).HIN577ب" (

 

 ه ن ف س 

 أ. ٢انظر النقش 

 

 ): ٣الشكل  ٣(اللوحة  ٣ النقش رقم

ل ت م ب ن ح و ر ب ن ر ف د أ ل بن ق ن ف 

 و و ج م ع ل ك ل ب 

 نقله إلى العربية:

ل تم بن حور بن رفدإل بن جانف ووجم على 

 كلب 

 نى المع

لتيم بن حور بن رفدإل بن جانف وحزن على 

 كلب.

 

 ل

عادة النقوش الثمودية، وتفسر  بهااللام لام الملكية، وتبدأ 

أي كُتب النقش من قبل فلان، أو  (by)على أنها بواسطة 

   (Littmann 1943:8) ).(to) أو (forإلى
 ت م 

 التاء والياء والميم أصلٌ واحدٌ، وهو "تيّم"،اسم علم بسيط

مه الحُبُّ إذا استَعْبَدَه، ومِنه تَيْمُ الله أي عبد  عبيد، يقال تَيَّ التَّ

. اسم ورد في النقوش )٣٣٩: ١، ج١٩٧٢(ابن فارسالله 

، )١١٤: ١٠٨، نقش٢٠٠٢(الذييب الثمودية أخرى"ت م" 

، نقش: ٢٠٠٢(الخريشة وجاء هذا الاسم في نقوش صفائية 

كاسم قبيلة عربية ، وورد )٣: ٢١، نقش١٩٧٠؛ عبد الله ١٢٢

 . )٢٢٨ب: ١٩٩٧(عباديصفائية 

 ح و ر

الحاء والواو والراء ثلاثة  اسم مفرد مذكر على وزن فعل،

شدّةُ بياض العينِ في شدّةِ سوادِها،  الحَوَر أصول الأول

والثالث المِحْور الخشبةُ  ،والثاني الرجوع، فيقال حارَ، إذا رجَع

. اسم )١١٥: ٢، ج١٩٧٢(ابن فارس التي تدور فيها المَحَالة 

، ٢٠٠٢(الذييبورد في النقوش الثمودية أخرى "ح و ر" 

، وجاء هذا الاسم في نقوش صفائية )١١٤: ١٠٨نقش

، )٣: ٢١، نقش١٩٧٠؛ عبدالله ١٢٢، نقش:٢٠٠٢(الخريشة

 . )٢٢٨ب:١٩٩٧(عباديوورد كاسم قبيلة عربية صفائية 
 

 رف د أ ل 

د"، والعنصر اسم علم مركب، من العنصر الأسمى "ر ف 

، ٢٠٠٢(الذييب الإلهي "إيل"، ويأتي بمعنى: عطية الإله 

، الراء والفاء والدال أصلٌ واحدٌ مطّرد، وهو )٥٣: ٣٦نقش

فْد مصدر رفَدَهُ  المعاوَنة والمظاهَرة بالعَطاء وغيره، فالرَّ

فْد  : ٢، ج١٩٧٢(ابن فارس يَرْفِدُه، إذا أعطاه، والاسم الرِّ

، ٢٠٠٢(الذييبش ثمودية أخرى . اسم ورد في نقو)٤١١

، وجاء هذا الاسم في ):King 1990 ٤٠٥ ؛٥٣: ٣٦نقش

، وعرف في )Ababneh2005,In83:116(نقوش صفائية 

 .  )HIN84السبئية "رف د م "(
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 ج ن ف 

الـمَيْلُ والجَوْرُ،  ، الجَنَفُ على وزن فعل مذكراسم مفرد 

حكم والخُصومةِ، مالَ عليه في ال وأَجْنَفَ  جَنَفًا عليه وجَنِفَ 

، والأَجْنَفُ: وجَنِفَ  هْرِ  في مُطْلَقِ المَيْلِ عن الحَقِّ المُنْحَني الظَّ

نرى أن هذا الاسم يرد لأول القاموس المحيط مادة جنف). (

 مرة في النقوش الثمودية.
 و و ج م  

تُعَدّ هذه العبارة من السياقات ذات الشيوع في النقوش 

منها:  معانِ دلالتها عن عدة  الصفائية والثمودية وعبر في

، والواو حرف )٥٥: ٢، نقش٢٠٠٥(صدقة، حراحشة حُزّن، حَزِن 

عطف وضع حجارة، "وجم" فعل ماض مجرد على وزن فَعَلَ 

ويرد في اللهجة الصفائية بمعنى: حزن، وضع حجرًا على قبر، 

أما المعنى أما في )، HCH5(ومسبوق بواو الاستئناف 

وجم هو حجارة مركومة بعضها فوق المعجمات العربية: فال

بعض ترتفع فوق الأرض، على شكل رجم تسمى: الوجم 

توضع على رؤوس الجبال والآكام، وهي علامات وأبنية 

 يهتدي بها في الصحاري (اللسان مادة: وجم). 

ومن خلال المعطيات المادية الميدانية يُلاحظ بـأن معظـم 

ــدافن كانــت وتــزال  ــور، ومــن الع وعبــرالم صــر الحجــري العص

الحــديث وحتــى الآن دونمــا انقطــاع توضــع علــى رؤوس الجبــال 

والــتلال المطلــة علــى الآفــاق الواســعة لبعــدها الــديني لأن 

المناطق العالية دائمًا تكون أقـرب إلـى السـماء أي أنهـا قريبـة 

إلى الآلهة، وكما أنها تكون واضـحة المعـالم، فالزيـارة الحوليـة 

م الأمطـار لتلـك المنـاطق والنجعات والتي تـتم حسـب موسـ

يصبح القبر الرجمي مزارًا معروفًا عبر الأجيال فتوضع النقـوش 

الرثائية على حوافه، وذلك في الذكرى السـنوية أو عنـد الزيـارة 

أو المرور بالمكان لتؤكد الحزن على الميت، وهذا الأمر يؤكـده 

تراكم النقوش على عدة أجيال والتي تذكر الميت نفسه علـى 

لـرجم، والـذي يعـاد اسـتخدامه أكثـر مـن مرحلـة تاريخيـة ذلكم ا

كما هو في رجم: العبد، المعن، ومقطع ذيل الفرس وغيرهـا، 

مع العلم بأن هذه الرجوم كانت تستخدم أيضًا للمتابعة ورصد 

 الطرائد الحيوانية، ومراقبة طرق القوافل التجارية.       

دفـن القتيـل  ودلالة "الوجوم" عند أهل البادية الأردنيـة هـو

ــك  ــال لأن ذل ــة لمــن  يعطــيهمفــي رؤوس الجب ــا للمراقب موقعً

حولهم وذلك عندما يكون الغزو فيما بينهم فيدفنون قتـيلهم 

وأعيــنهم تراقــب الجهــات المختلفــة خشــية المباغتــة، وكــذلك 

لإبعــاد الشــخص المــدفون عــن مســيل المــاء، وليبقــى اســم 

حلـوا عنـه، وكـان صاحب القبر معروفًا لديهم مهما ابتعـدوا وارت

يضعون علـى قبـر مـن مـات مـنهم أو قتـل  الجاهليةالعرب في 

حجرًا أو أحجـارًا، وهكـذا ظلـت تلـك الأوجـام معـالم يهتـدي بهـا 

العرب في الصحراء إلى ما بعد الإسلام. ويتواجـد فـي الباديـة 

الأردنيــة العديــد مــن القبــور التــي تحمــل أســماء لأشــخاص ولا 

هـانئ، وقبـر سـعد فـي منطقـة  سيما من كان مهمًا مثل قبـر

(الهـتم الصفاوي في البادية الأردنية، وقبور في أزمنة مختلفة 

 . ، مقابلة شخصية)١٩٩٨
 ع ل

بمعنى: فوق، ويرد في النقوش  وحرفًاحرف جر يرد اسمًا 

الثمودية، الصفائية بحذف حرف العلة من آخره ويجر الاسم 

نية، الظرفية الظاهر ومن معانيه: الاستعانة، الظرفية الزما

المكانية، والتفصيل والتخصيص، الظرفية بمعنى: فوق، 

 . )٧٦: ٢٠٠٧(الروسانويأتي بمعنى: إلى 
 ك ل ب

ق  على وزن فعل، مذكراسم مفرد  الكلب يدلُّ على تَعلُّ

ة، والكَلْب كُلُّ سَبُعٍ عَقورٍ، وغَلَبَ  يء في شِدَّ يء بالشَّ الشَّ

ابحِ  . مادة: كلب)(القاموس المحيط على هذا النَّ

ها قبائلُ، وكَلْبٌ  وبنو أَكْلُبٍ  وبنُو كَلْبٍ  وبنُو وكَلْبٌ  حَيٌّ  كَلْبةَ كلُّ

ة، وكِلابٌ:  من قُضاعة، وكِلابٌ: في قريش، وهو كِلابُ بنُ مُرَّ

في هَوازِنَ، وهو كِلابُ بن ربيعةَ بن عامر بن صَعْصَعة 

 (اللسان مادة: كلب)

، )13 :36، نقش1999(الذييبالثمودية وهو اسم ورد في 

 :107، نقش2003الذييب؛ LP320(وجاء الصفائية "ك ل ب" 

ائية وجاء "ك ل ب" اسمًا لأحد القبائل الصف ،)50

وفي اللحيانية ورد "ك ل ب"  )،1987:١٢٤(الروسان

)HIN502 ،( "وظهر في النبطية بصيغة "ك ل ب و

)Negev1990:36،(  وفي القتبانية ظهر بنفس الصيغة "ك

، وفي التدمربة ظهر بصيغة )Hayajneh 1998:221ل ب" (

 .)Stark1971:150("ك ل ب ا" 
 ):٤الشكل  ٤(اللوحة  ٤ النقش رقم

ل ز ب د ن ب ن  ز ب د ن ذ ا ل ع م رت  و وج  

 م  ع ل  ا خ ه 

 نقله إلى العربية:  

 ل زبدن بن زبدن ذأل عمرت ووجم عل أخيه

 المعنى 

 ى أخيه.لزبدان بن زبدان ذآل عمرت وحزن عل

 ل

عادة النقوش الثمودية، وتفسر  بهااللام لام الملكية، وتبدأ 

أي كُتب النقش من قبل فلان، أو إلى  (by)على أنها بواسطة 

for)أو (to).(  (Littmann 1943:8)    
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 ز ب د ن

الزاء والباء والدال أصلٌ اسم مفرد مذكر على وزن فعلان، 

د شيءٍ عن شيء،  ومن ذلك زَبَدُ الماءِ واحدٌ يدلُّ على تولُّ

بْد، وهو العطيّة، يقال زَبَدْتُ الرّجلَ زَبْدا أعطيتُهُ  وغيرِه، والزَّ

ورد الاسم "ز ب د" في . )٤٣: ٣، ج ١٩٧٢(ابن فارس

)، وجاء في النقوش الصفائية HIN294الثمودية (النقوش 

)، و"ز CIS ٢٢١٦و"ز ب د ي" ( ،)CIS ٦٤٤بصيغة "ز ب د" (

)، وفي اللحيانية ورد بصيغة "ز ب د ت" CIS 2587ب د إ ل" (

وظهر في النبطية ، )٢٦١: ٣١٣، نقش٢٠٠٢(أبو الحسن

وفي  ،)153 :161، نقش2003(الذييب" ز ب د وبصيغة "

  ).HIN294السبئية ظهر بنفس الصيغة "ز ب د" (

 ز ب د ن 

 انظر الاسم السابق. 

 ذ ا ل

 .١انظر   النقش 

 ع م ر ت

والعُمْر الحياة  والعُمُر فعلة، العَمْراسم مفرد مذكر على وزن 

(اللسان مادة: عمر). وعمرت اسم قبيلة ثمودية ذكرت في 

، وورد )٣٨: ٧، نقش٢٠٠٣(الذييب نقش في منطقة الجوف 

اسمًا لقبيلة صفائية أيضًا وموقعها في أيضًا اسم "ع م ر ت" 

 .)٣٣٦: ١٩٨٧(الروسانالشام والاجفايف بالأردن  بادية
 و و ج م 

 .٣نظر النقش ا

 

 ع ل

 .٣انظر النقش 

 

 أ خ ه 

اسم مفرد مضاف إلى الضمير المتصل المفرد المذكر 

للغائب، والعائد لصاحب النقش وتعني: "أخيه" وهذه الصيغة 

 . )٣١: ١، نقش٢٠٠٣(الذييب  وردت في نقوش ثمودية أخرى

 

 : )٥الشكل  ٥اللوحةأ (٥ النقش رقم

ل ر س  ب ن ح ل م و ق ي ظ عل س ع د ل ه 

 ن ح....و ف ع د ....

 و و ال

 نقله إلى العربية:   

وقيظ على رسن  ....لسعد اله بن حلم بن

 ح..و فعد ووأل.

 المعنى:

لسعد اله بن حالم بن.....وقيظ على "نوع 

النبات "ح..و  والتجاء إلى "المكان الذي 

 يوجد فيه" الماء.

 ل 

ودية ، وتبدأ بها عادة النقوش الثمالملكيةاللام لام 

أي كُتب النقش  (by)والصفائية، وتفسر على أنها بواسطة 

   (Littmann 1943:8). )(to) أو(forمن قبل فلان، أو إلى

  س ع د ا ل ه

اسمُ علم مركب، السينُ والعينُ والدالُ أصلٌ واحدٌ يدلُّ على 

، السعد )٣:٧٥، ج1972(ابن فارس خيرٍ وسرور خلافَ النحسِ 

سِ، والسعادةُ خلافُ الشقاوةُ، اليمن وهو نقيضُ النح

عُد "بالضمِ" من الطيبِ  والسعد والسعود كوكبان، والسُّ

والسعد ضَرْبٌ من التمر، وبنو سعد من القبائلِ العربيةِ 

، وسعد (صلى الله عليه وسلم)الكبيرة وأما سعد بكر فهم أظآر سيدنا محمد 

 اسم مكان بنجد (اللسان مادة: سعد). 

، 2000الذييب؛ TIJ 89(الثمودية وهو اسمٌ ورد في 

؛ ISB,113، وجاء الصفائية" س ع د"()49ص، 41نقش

و"س ع د" اسمًا لأحد  )،55أ:24، نقش، 2000طلافحة 

وفي اللحيانية  ،)1987:317(الروسانائية القبائل الصف

وظهر ، )151: 240نقش ،2002(أبو الحسنورد"س ع د" 

)، Khraysheh 1986:181في النبطية بصيغة "س ع د و" (

 Hayajnehبانية ظهر بنفس الصيغة "س ع د"(وفي القت

، وفي التدمربة ظهر بصيغة "ش ع د" )1998:160

)Stark1971:115،(  وهو من الأسماءِ المعروفة عند العرب

 ).  Hess 1912 :29(البدو 
 إ ل ه 

إله تدلُ على "الله" مسبوقًا بهاء النداءِ وأصله "إلهه" وتكونُ 

"الله" كان إلهًا تعبد بهِ العربُ  مع الأسماءِ المركبةِ، ونلحظ أن

قبل أن يصبح الإله الواحد عند المسلمين، وكان العربُ يدعون 

: ١٩٥٩الله كما يدعون اللات لتكتب لهم السلامة (ديسو

)، وكما عرف النبطيون "إله" وذلك لورده مع بعض ١٣٤

الأعلامِ النبطية المركبة مثل "أوس أ ل هـ ي" 

عند العرب الجنوبيين وهذه  ، وعرف)١٦١: ١٩٩٤(الذييب

دلالة أن الله معروفٌ عند العرب قبل الإسلام وكان مقدسًا 

)، وتعبد الثموديين "بإله" وقد نعتوه ٤٣١: ١٩٨٧(الروسان

بعدة صفات منه الحي، الحكيم، المساعد، المنتقم 

 ).٤٥: ١٩٩٣(طلفاح
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 ح ل م  

الحلم ترك العَجَلة اسم مفرد مذكر على وزن فعل، 

يش (اللسان مادة حلم).  لْموالحِ   خلافُ الطَّ

 و ق ي ظ

الواو حرف استئناف، القيظ هو صميم الصيف، وهو من 

طلوع الثريا إلى طلوع سهيل، والجمع أقياظ، وقيوظ (اللسان 

مادة: قيظ). ورد هذا الفعل في نقوش الصفائية والثموديىة 

عديدة، وصحب بأفعال تشير إلى الخوف، والقلق، وعدم 

رار، ولعل ذلك بسبب طبيعة القيظ الصحراوي، حيث الاستق

يقل الماء والكلأ فيكون عرضة لهجمات وإغارة القبائل على 

 . )٢٠١: ٢٠٠٤(المعاني بعضها البعض 

 ع ل

 ).٣انظر النقش (

 ر س ن

اسَن نبات يشبه نبات  اسم جنس نوع من النبات، والرَّ

رد لأول ونرى أن هذا الاسم ي .الزنجبيل (اللسان مادة: رسن)

 مرة في النقوش الثمودية.
 ح...ص

 ف ع د

ةٌ  الفاء حرف عطف، "ع د" اسم جنس، العِدُّ الماء الذي له مادَّ

لا تَنْقَطِعُ كماء العين والبئر، والجمع الأعْدادُ، والقَديمُ من 

ا، والماءُ العِدُّ بلغة تميم الكثير، وبلغة بكر بن وائل  كايا عِدًّ الرَّ

ونرى أن  .)(اللسان مادة: عددلماءُ القليل يطلق العِدُّ على ا

 هذا الاسم يرد لأول مرة في النقوش الثمودية.

.... 

  و و أ ل

، "و أ ل" فعل ماضٍ مجرد لازم على وزن إستئنافالواو حرف 

وَأَلَ يَئِلُ، وائِلٌ إذا التجأَ إِلى موضع ونَجا (اللسان مادة: فعل، 

سم الخاص "وائل" في ويرد كذلك "وأل" اسمًا، وهو الا وأل)،

، ١٤٢٤(السعيدكتاب الأنساب العربية في وقتنا الحاضر 

ن يَجِدُوا مِن  وفي التنزيل قول الله تعالى، )١١٩: ١٥نقش لَّ

، لن يجدوا لهم ملجأ ولا منجى }٥٨الكهف آية { دُونِهِ مَوْئِلا

، وكلمة "مَؤْئِلاً" تأتي بمعنى: )٢١: ٨،ج١٩٨١(الصابوني

 . )٤٨١:  ١٩٨٧(سلومي كنانة "ملجأ" بلغة بن

، ١٩٩٩(الذييبأخرى وورد"و أ ل"اسمًا في نقوش ثمودية 

، وورد أيضًا "و أ ل ت" اسمًا في النقوش )٢٨: ٥نقش

وظهر هذا الفعل  ،)٨٠: ٦٨، نقش٢٠٠٢(الذييبالثمودية 

ورد أيضًا "و أ )، ٨٢٢WH؛CSNS422نقوش الصفائية (في ال

: ٣٤٥، نقش١٩٩٦(علولول" اسمًا في نقوش صفائية 

١٢٩( . 
 : )٥ الشكل ٥اللوحة ب (٥ النقش رقم

 ل ق ي ص بن أ د م ن بن ق ي ص

 ل

اللام لام الملكية، وتبدأ بها عادة النقوش الثمودية 

أي كُتب النقش  (by)والصفائية، وتفسر على أنها بواسطة 

 (Littmann 1943:8). )(to) أو(forمن قبل فلان، أو إلى

 ق ي ص

، قسْتُ الشيءَ بالشيء: على وزن فعل اسم مفرد مذكر

رته على مثاله ويَقْتاسُ الولد بأبيه اقْتِياسًا، أي يسلك  ،قدَّ

 سبيله ويقتدي به (الصحاح في اللغة مادة: قيس).

)، HIN492الصفائية (ورد الاسم "ق ي ص" في النقوش 

مالت اللهجات العربية القديمة أمثال لهجتي: لهجة أسد حيث 

دال السين صادًا، ووجد كذلك تشابه بين وتميم  إلى إب

اللهجات العربية القديمة واللهجة اللحيانية، فقد وجد في 

نقوشهم أنهم يبدلون السين صادًا، ومثال ذلك: "واصق" و 

"صقًا" بدل "واسق" "وسقًا" وفي لهجات نجد الحديثة 

يقولون: "خير الأمور أوصطها"، ولهجة أهل البادية الأردنية 

الصاد على صوت السين في بعض الكلمات، ولا تؤثر صوت 

سيما إذا كانت في أوائل الكلمات: "صيخ" في "سيخ"، 

"وإصْماط في سماط"، "وصمل" في "سمل" وصجن في 

. والتفسير الصوتي لتفخيم )114: ٢٠٠٠(طلافحة سجن". 

السين وقلبه صادًا أن كلا الصوتين من مخرج واحد ومطبقان 

ولا فرق بينها إلا في سين وكلاهما صوت رخو مهموس 

، نرى أنه حدث )١٦٤: ١٩٩٨(عبد الجليل مرققة وصاد مفخمة 

في هذا الاسم إبدال بين حرف السين وحرف الصاد، فأصبح 

 "قيص" بدل "قيس".   
 أ د م ن

آثار  أفعل، الدِمْنُ البَعَرُ، والدمْنَةُ اسم مفرد مذكر على وزن 

خمرٍ، أي  مُدْمِنُ  نٌ، ورجلٌ دِمَ  الحقد، والجمع الناس، والدِمْنَةُ 

 مداومٌ شربها (الصّحّاح في اللغة مادة دمن).
 ق ي ص

 .انظر اسم صاحب النقش
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 ةُ تمَِ خَا
قدمت هذه النقوش موضوع البحث قضايا تاريخية ولغويـة 

واجتماعيـــة فـــي دراســـة وفهـــم حيـــاة الإنســـان العربـــي قبـــل 

ة الإســـلام، حيـــث بـــين صـــاحب الـــنقش الأول انـــه مـــن قبيلـــ

"هفرك" كان يرعى عند شخص اسمه "ضب" وقد شارك فـي 

غزو وقد نجى منها ووصل إلى قبيلة التي قدمت له المساعدة 

وأقام شخص آخر واسمه "جحثـث" مـن قبيلـة حاصـد الأنصـاب 

وذبــح عليهــا فــذكرت الــلات أبنــاء القبيلــة جميعًــا ومــر صــاحب 

 النقش والذي اسمه "حارس" وقدم التهنئة ل "عـق عـوذ"، أمـا

شـاهد قبـري لشخصـيين دفنـا فـي رجـم النقش الثـاني  فهـو 

وحيد في  ارض سهليه تقع شـرق بلـدة الحصـن شـمال الأردن، 

وتعتبـــر هـــذه المكـــان مـــن المنـــاطق التـــي ينـــدر أن يرتـــادوه 

الثموديين  ولكن لا نستطيع  أن نقدم الدليل أو نرجح رأيًا حول 

قبـرين، أمـا وجود هذا الحجر الذي كتبا عليه هذين الشاهدين ال

النقش الثالث فهو لشخص اسمه تيم وجـم علـى شـخص آخـر 

اســـمه كلـــب، وهـــذه الصـــيغ معروفـــة فـــي النقـــوش العربيـــة 

القديمة وخاصة ما هو في شمال الجزير العربيـة مثـل الثموديـة 

والصفائية والوجوم هو وضع  الحجارة علـى القبـر كـدليل علـى 

بـأن شـخص  تقديم العزاء والحـزن، وكـذلك فـي الـنقش الرابـع

ــة عمــرت وجــم علــى أخيــة وكمــا فــي  ــدان مــن قبيل واســمه زي

ــمة  ــخص اس ــو لش ــامس فه ــنقش الخ ــا ال ــث وأم ــنقش الثال ال

"سعد" امضى فترة القيض فـي منطقـة خصـبة وفيهـا المـاء، 

ويوجــد بعــض الكلمــات غيــر واضــحة فــي الــنقش وأمــا الــنقش 

الخامس: "ب" والموجود على نفس الحجر فهو لشخص اسـمه 

 قش تذكاري ذكر فيه اسمه واسم أبيه وجدة.قيص وهو ن

بينت هذه النقوش أن هناك التقاء في بعض مفردات 

النقوش واللهجات العربية القديمة مثل: بني كنانة في كلمة" 

ودلت المقارنة لبعض الأسماء والأفعال مع النقوش مَوْئِلا"، 

السبئية والمعينية القتبانية والنبطية واللحيانية والثمودية 

 لى مدى انتشار بعضها وانحسار بعضها.  ع
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 خارطة الأردن

 ، وادي السحميغدير الملاح معان، الحصن،ويبين عليها موقع 

 

 

 المراجع
 أولاً: المراجع العربية

النقوش الثمودية بين الحجر ، ٢٠٠٤أسكوبي، خالد  •

كتوراه غير رسالة دوعقيلة أم خناصر دراسة تحليلية 

 منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض.

بيستون، جاك، ريكمنز، الغول، محمود، والتر،  •
مكتبة لبنان، ودار  المعجم السبئي،، ١٩٨٢مولر.

 نشريات بيترز، بيروت.

الصحاح تاج اللغة وصحاح الجوهري، إسماعيل بن مراد،  •

تحقيق احمد عبد الغفور العطار، دار العلم  العربية،

 ين، بيروت.للملاي

الفعل في النقوش الصفوية، ، ١٩٩٤حراحشة، رافع •

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد.

نقوش صفائية من البادية الأردنية، ، ٢٠٠٧.........،  •

العدد الأول، دائرة  مجلة النقوش والرسوم الصخرية

 الأردن. الآثار العامة، عمان،

 البادية الأردنية نقوش صفوية من، ٢٠١٠........،  •

، طبع دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع ،دراسة وتحليل

 بدعم من وزارة الثقافة، عمان، الأردن.

 ،نقوش صفوية من بيار الغصين ،٢٠٠٢الخريشة، فواز •

، منشورات جامعة اليرموك، مدونة النقوش الأردنية

 عمادة البحث العلمي والدراسات، إربد.

 اتو، الرياض.أدوم ، ٢٠٠٠.....، فواز •

قراءة جديدة لكتابات لحيانية من ، ٢٠٠٢أبو الحسن، حسين.

، مكتبة الملك فهد الوطنية، جبل عكمة بمنطقة العلا

 الرياض.

محافظة المفرق ، ١٩٩٩الحصان، عبد القادر محمود  •

، دراسات ومسوحات أثرية ومحيطها عبر رحلة العصور

بع الأرز، ميدانية، منشورات وزارة السياحة والآثار، مطا

 عمان، الأردن.

القلاع والخانات التركية العثمانية ، ٢٠٠٨........،  •

الطبعة على طريق الحاج الشامية في الديار الأردنية، 

 .الأولى منشورات وزارة الثقافة، مطبعة السفير، عمان

، العرب في سوريا قبل الإسلام، ١٩٥٩ديسو، رنيه •

مصطفى زيادة، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، راجعه محمد 

 نشرته لجنة التأليف والنشر، القاهرة.

، دراسة تحليلية ١٩٩٤الذييب، سليمان بن عبد الرحمن  •

جديدة لنقوش نبطية من موقع القلعة بالجوف: المملكة 
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)، ١الآداب( مجلة جامعة الملك سعود،العربية السعودية، 

 .١٩٤_١٥١، ص ص٦مج
ملك فهد ، مكتبة النقوش الحجر النبطية، ١٩٩٨...... •

 الوطنية، الرياض.

نقوش ثمودية من المملكة العربية ، ١٩٩٩.....، •

 ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.السعودية

نقوش قارا الثمودية بمنطقة ، ٢٠٠٠.....، •

، الرياض، مؤسسة الجوف:لمملكة العربية السعودية

 عبد الرحمن السديري الخيرية.

ة الملك فهد ، مكتبالمعجم النبطيأ،  ٢٠٠٠......، •

 الوطنية، الرياض.

نقوش ثمودية من سكاكا (قاع فريح، ، ٢٠٠٢.....، •

 ، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.والطوير،والقدير)

نقوش صفوية من شمالي المملكة ، ٢٠٠٣..... •

، مؤسسة عبد الرحمن السديري العربية السعودية

 الخيرية، الرياض.

من الجوف ـ نقوش ثمودية جديدة أ،  ٢٠٠٣......، •

، مكتبة الملك فهد الوطنية، المملكة العربية السعودية

 الرياض.

القبائل الثمودية والصفوية ، ١٩٨٧الروسان، محمود •

جامعة الملك سعود، عمادة شؤون دراسة مقارنة، 

 ، الرياض.المكتبات

نقوش صفوية من وادي قصاب بالأردن  ،٢٠٠٦،........ •

الة دكتوراه غير رسدراسة ميدانية تحليلية مقارنة، 

 منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض. 

، حروف الجر ودلالاتها في النقش ٢٠٠٧...........، •

العدد ، مجلة النقوش والرسوم الصخريةالصفائية، 

 ، دائرة الآثار العامة، عمان.الأول

، الدارة ، نقوش ثمودية من تبوك،١٤٢٤، سعيدالسعيد •

، ١٢٩_٩٧عشرون، صالعدد الرابع ـ السنة التاسعة وال

 الرياض.

المعجم الكامل في لهجات ، ١٩٨٧سلوم، داود •

 عالم الكتاب، بيروت.الفصحى، 

، دار القران صفوة التفاسيرالصابوني، محمد على،  •

 الكريم، لبنان، بيروت.

فهم جديد للفعل خرص في النقوش ، ٢٠٠٥صدقه،  •

، وقائع ملتقى اليرموك الثاني لدراسة النقوش الصفوية

بات القديمة، تحرير عمر الغول، جامعة اليرموك، والكتا

 اربد.

لغة النقوش الصفوية وصلتها ، ٢٠٠٠طلافحة، زياد •

، دراسة مقارنة، بلهجة أهل البادية الشمالية الأردنية

رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد البحوث والدراسات 

 العربية، القاهرة.

ة ، رسالالآلهة عند الثموديين، ١٩٩٣طلفاح، أحمد  •

 ماجستير غير منشورة، أربد، جامعة اليرموك.

؛ في ربوع الأردن: جولات ١٩٨٧، أحمد. العبادي •

 .ومشاهدات، عمان: دار الفكر

جولات ومشاهدات في ربوع ، ١٩٨٧، أحمدالعبادي •

 .، دار الفكر، عمانالأردن

، نقوش صفوية جديدة في ١٩٩٦، صبريعبادي •

الثلاث  مجلة دراسات، المجلدالأردن/وادي الحشاد، 

، الجامعة ٢٥٢ـ  ٢٤٢، العدد الثاني، ص صوالعشرون

 الأردنية.

ب، نقش صفوي من متحف التراث ١٩٩٧......، صبري •

الأردني في معهد الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة 

، ٢٤ اليرموك، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية

 .٢٣٣ـ  ٢٢٧العدد الثاني، ص ص

وية من وادي نقوش صف، ٢٠٠٦، صبري، ..… •

مطبعة الجامعة الأردنية، سلمي"البادية الأردنية"، 

 عمان.
نقوش صفوية في متحف ، ١٩٧٠عبد الله، يوسف،  •

، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة جامعة الرياض

 الأمريكية، بيروت.

حضارة الأنباط من خلال  ،٢٠٠٣أحمدعجلوني،  •

لبتراء، ، مشروع بيت الأنباط للتأليف والنشر، انقوشهم

 الأردن.

معجم مقاييس ، ١٩٩٠ابن فارس، أبو الحسن أحمد •

 ، تحقيق: عبد السلام هارون، القاهرة.اللغة

دراسة معجمية ، ١٩٩٣القدرة، حسين محمد عايش •

لألفاظ النقوش اللحيانية في إطار اللغات السامية 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، ، الجنوبية

 إربد.

مجلة ، لهجات عربية قبل الإسلام، ١٩٤٧ليتمان، إنو •

 القاهرة. مجمع اللغة العربية،

 ،١٩٢٤الكلبي، أبو منذر هشام بن محمد بن سائب •
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مَةُ   مُقَدِّ

يثير التقارب إلى حدّ التطابق الفـوني بـين اسـم مـدينتنا: 

وهــم  (Massyles)قاعــدة إقلــيم الحضــنة، والماســيل مســيلة 

ذلك الاتحاد القبلي الذي انبثقت منـه أعـرق عائلـة ملكيـة فـي 

تاريخ أفريقيا الشمالية القديم فضولاً معرفيًا يدفع إلى البحث 

والتقصّي في المصادر القديمـة وحتّـى التـراث الشـفوي، وهـا 

ض قصّة ذلـك تخلّد هؤلاء الماسيل في معر) ١(هي ذي الإنياذة

) الذي كان يسير بجوار سـاحل Enéeالطروادي الضالّ (إينيوس

حتّــى وصــل إلــى كهــف عرّافــة ليجــد ) ٢((Cumes) مدينــة كومــة

، فتوجّــه بالــدعاء (Apollon)نفســه فــي حضــرة كاهنــة أبولــون 

إلى ذلك الإلـه ضـارعا إليـه شـاكرًا لـه حمايتـه إيـاه، وهـو يجـوب 

حارا عديـدة فـي ظـلّ رعايتـك! لقد مخرت ب … البحار والبراري: "

والبلاد التـي يحـدّها   ودخلت أراضي شعب الماســيـل البعيدة!

 )٣(السيرت!".

لقد كان تراث شعوب البحـر المتوسّـط محـلّ عنايـة العديـد 

الذين أنجزوا أعمالاً خالدة فـي هـذا المجـال، وهـي  الباحثينمن 

يخلو مـن أعمال تشدّ القارئ وتثير فيه الخيال الملحمي الذي لا 

الحقيقة، عن الجغرافيا المتوسّطية : الموانئ والجزر والأقـوام 

التي عاشت على ضفاف المتوسّط، مهد الحضارات القديمـة، 
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  أصول مدينة مسيلةمسيلة والماسيل: مقاربة موجزة في

ومن تلك الأقوام: شعب الماسيل الذي كانت لـه مملكـة فـي 

نوميــديا مــا بــين قرطــاج وموريتانيــا، ومــن أبــرز ملــوك هــؤلاء 

الأميــــــرة  خطيــــــب (Masinissa)الماســــــيل: ماسينيســــــا 

التـــي هـــزّت مأســـاتها أحاســـيس ) ٤(القرطاجيـــة صوفونيســـبة

العديــد مــن الشــعراء لأنّ الشــعر عنــد القــدامى لــيس لتحريــك 
–شــعور الســامع والقــارئ فحســب ولكــن كــان دوره أن يرسّــخ 

ممّـا  الثقافة والمعرفـة فـي أوسـاط الشـعب، –على الخصوص

قــة يــوحي بــأنّ هــؤلاء الماســيل الــذين كــانوا يســكنون المنط

الشــرقية مــن الجزائــر الحاليــة، كانــت لهــم عاصــمة اســمها دون 
" ومـع أنّ كتـب التـاريخ العربيـة تقـول Massylaريب "ماسـيلا 

م] مـــن طـــرف أبـــي ٩٢٨-٩٢٧هــــ[ ٣١٥أنّهـــا تأسّســـت ســـنة 

إلاّ أنّ الموضـوع تبـيّن أنّـه أعمـق ) ٥(القاسم محمّد بن عبيد الله

الجغرافيـة والقبليـة والحـال أنّ علاقـة الأعـلام  من ذلك بكثيـر،

محض صدفة والمقاربة بينها  تالقديمة بالأسماء الحديثة ليس

للاسـتفادة مـن معطيـات وهـذا  على جانب كبير من الأهمّيـة،

 )٦(الطوبونيميا.

فـــي الواقـــع لا يـــزال ســـكّان البـــوادي المجـــاورة لمســـيلة 
علــى الحضــر مــن  (Béni-M’sil)يطلقــون اســم بنــي مســيل 

ســكّانها، ولعــلّ الــذاكرة الشــعبية  ســكّان مســيلة وهــم أقــدم

تشـير  –إن لـم تكـن مصـادفة  –التي احتفظت بهذه التسمية 

ــزوح  ــدعّم فرضــية ن ــى ســكّانها القــدامى الماســيل، وهــذا ي إل

الماسيل القدامى إلـى ناحيـة مسـيلة بعـد إجلائهـم مـن طـرف 

ــة المجــاورة   .لســيرتاالاســتعمار الرومــاني مــن الأراضــي التلّي

ل الفترة الرومانية باسم زابي اليوسـتنيانية ظهرت المدينة خلا
)Zabi Jusiniana ــاريخ إلا إذا ) ولكــن هــذا الاســم طــواه الت

اعتبرنا أنّ اسم الزاب الحديث هـو اسـتمرار حـيّ لـه خاصّـة وأنّـه 

علَم على واحات بسكرة المجاورة، أمـا فـي مسـيلة فقـد بقـي 

 ا.ا وكنسيً مما يدلّ على أهمية المدينة إداريً  )٧(اسم البازيليكا

 ارتباط أسماء المدن باسم ساكنيها -١
مــن المعــروف أنّ عــددا هامّــا مــن أســماء الأمــاكن احــتفظ 

بذكرى أقـوام كـانوا يسـكنون فيهـا ذات فتـرة تاريخيـة وتركـوا 

أســماءهم لتــدلّ علــى ذلــك، والأمثلــة كثيــرة فــي هــذا البــاب، 

وحتّـــى فـــي جهـــات أخـــرى مـــن العـــالم مثـــل اليونـــان وفـــارس 

؛ هــــذه الــــبلاد تحمـــل أســــماء شــــعوبها، وبــــلاد وفلســـطين

ــــل ــــا  مث ــــة  (Germanie)جرماني وفرنســــا  (Arabie)والعربي

(France)  هي بـلاد يسـكنها علـى التـوالي: الجرمـان والعـرب

ــد ــدان يص ــى البل ــذي يصــدق عل ــال  قوالفرنجــة، وال ــى الجب عل

والأودية والسهول، فالإقليم يأخذ اسم الشعب الذي يسكنه، 

ــذ  ــر قــد يأخ ــى ضــفافه، والنه ــذي يســكن عل اســم الشــعب ال

والمدينـــة فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان تأخـــذ اســـم القبيلـــة التـــي 

أسّســتها أو ســكنتها، والشــمال الأفريقــي يؤكّــد ذلــك مــع أنّــه 

ليس قاعـدة عامّـة فالفضـاء الـذي تشـغله قبيلـة أو كنفدراليـة 

قبائل يأخـذ اسـم تلـك القبيلـة أو الكنفدراليـة، ومصـداقا لهـذا 

ــة نجــد جبــل هنت ــة جنــوبي مــرّاكش وجبــل شفشــاوة، وهنتات ات

 )٨(وشفشــاوة كمــا نعــرف همــا قبيلتــان تســكنان تلــك الجبــال

والأمثلة في الجزائر كثيـرة، ففـي الأطلـس البليـدي نجـد جبـل 

بني مصرة وجبل موزاية وإلى الجنوب مـن بوسـعادة نجـد جبـال 

أولاد نايل، وإلى الجنوب من مدينة عنّابة نجد جبـال بنـي صـالح 

ى الشرق من أوراس نجد جبال وبلاد النمامشة، هذه الجبـال وإل

 .)٩(كلّها تسمّى باسم الأقوام التي تسكنها

ما يصدق على الجبال يصدق على الأودية، ففـي مـرّاكش 

هناك وادي شفشاوة وقرب البليـدة هنـاك وادي موزايـة وفـي 

الصـحراء وادي امــزاب، وفــي المتّيجـة وادي واجــار الــذي يختــرق 

يلــة واجــار، أمّــا المــدن التــي تحمــل اســم قبيلــة لأنّهــا إقلــيم قب

أنشئت فوق إقليمها فهنـاك أمثلـة عديـدة منهـا فـي المغـرب: 

مكناس: مدينة قبيلة مكناسة وقصر مصمودة ما بـين سـبتة 

ــة مصــمودة، وفــي  وطنجــة وكــان فــي الأســاس حصــنًا لقبيل

الجزائــر مــدن عديــدة تحمــل أســماء قبائــل منهــا ندرومــة؛ مدينــة 

وهــي بلــدة فــي ســهل  (Ouzina)بهــذا الاســم، ووزينــة  قبيلــة

 (Uzinaces)سرســـو الشـــرقي احتفظـــت بـــذكرى أوزينـــاس 

العتيقــة، وقلعــة هــوارة شــمال شــرقي معســكر قبــل أن تحمــل 

ــة)١٠(اســم قلعــة بنــي راشــد  وبجايــة همــا اســمان  )١١(. إنّ لَمْدِيَّ

لقبيلتــين مــن المجموعــة الصــنهاجية، أنشــئت فــوق إقليمهمــا 

ومــع أنّ بجايــة جــدّدها الناصــر بــن  )١٢(نفس الاســممــدينتان بــ

لتخليــد اســمه إلاّ أنّ الســكّان  )١٣(الناصــريةعلنّــاس وســمّاها: 

فضّلوا اسم القبيلة التي شيّدت المدينة فوق أرضها، فأصـبح 

اســم علــم رائــج وشــهير وامّحــى اســم الناصــرية مــن الــذاكرة 

 الشعبية نهائيًا.

 أصل اسم مسيلة      -٢
سـيلة الجـزء الثـاني مـن اسـم مدينـة أخـرى يشكّل اسـم م

) فمـن الناحيـة msilt-Tis  مسـيلت-هي تيسمسـيلت (تـيس

 الاشــتقاقية نجــد أن جــذر الاســمين واحــد وهــو الجــذر الثلاثــي
والتاء في بداية ونهاية تيسمسيلت هي علامة   MSLم س ل 

التأنيث في الأمازيغية كما هو معـروف أمـا حـرف السـين فهـو 
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  أصول مدينة مسيلةمسيلة والماسيل: مقاربة موجزة في

تعني مغرب  تيسمسلتنا وجدنا من يقول أنّ للمطاوعة، مع أن

لـيس ببعيـد أن يكـون الشمس، وهو تفسير غيـر مؤكّـد بعـد. 

اســتمرارًا لاســم الماســيل القــديم، ومــع أنّ ) ١٤(اســم مســيلة

مجدّدها في العصر الإسلامي نسـبها إلـى نفسـه: المحمّديـة، 

إلاّ أنّه كما هو الحال في اسم بجاية امّحى اسـم المحمّديـة مـن 

اكرة الشــعبية  واســتمرّ اســم مســيلة علــى الــدوام،لأنّ الــذ

السكّان فضّلوا اسم قبيلة ماسيلا القديمة على اسم الأميـر 

 )١٥(محمّد بن عبيد الله.

يبقى أن نبحـث عـن الـدليل الـذي يثبـت اسـتقرار الماسـيل 

في هذه الجهة لنثبت تكريس هذا الاسـم واسـتمراره ويمكـن 

مبس إقلــيم المملكــة اد كــأن نعمــد إلــى المقارنــات، فقــد حــدّ 

ــــث ق.م. ومــــوطن الماســــيل  ــــي القــــرن الثال الماســــيلية ف

ــدّ مــن منطقــة ســيرتا إلــى شــمالي )١٦(وملــوكهم ، وأنّهــا تمت
الـذي  (Fossa Regia)تونس بجوار قرطـاج والخنـدق الملكـي 

يمثّـل الحـدود بـين قرطـاج البونيـة (مقاطعـة أفريقيـا الرومانيـة 

النوميديــة، كمــا يمتــدّ  فـي وقــت لاحــق) والمملكــة الماســيلية

نفوذ مملكة الماسيل جنوبا إلى قبائل الرحّل دون تحديد شـكل 

ذلــك النفــوذ أو حــدوده، ولــيس مســتبعدًا أن يكــون الماســيل 

الذين فقدوا السيادة في مملكتهم على إثر الاحتلال الروماني 

أو أنّهــم طــردوا مــن طــرف قــد تراجعــوا نحــو الجهــات الداخليــة، 

ــا أن نقــول  قبائــل منافســة لهــم وأقــوى مــنهم ولــيس منطقيً

بــأنّهم انقرضــوا وامّحــوا نهائيــا، بــل يمكــن القــول أنّهــم  فقــدوا 

مــوطنهم وضــعفوا وأصــبحوا مجـــرّد قبيلــة ثــمّ تراجعــوا عـــن 

 السهوب الداخلية.مواطنهم الغنية في الشمال نحو الجبال و

نوب الغربي والجلاء عن موطنهم إنّ نزوح الماسيل إلى الج

الأصلي في جوار سيرتا، بحثًا عن ملجأ آمن خلف جبال الحضـنة 

هو أحد الاحتمالات، لأنّ قبيلـة كبـرى كانـت مجـاورة لهـم هـي 

ــة النيســيبيين ( ــذين ذكــرت النصــوص Les Nicibesقبيل ) ال

التاريخية استمرارهم في الوجود إلى العهد البيزنطي بتـيجس 

القرب مــن ســيقوس غيــر بعيــد عــن ســيرتا، لا (عــين البــرج) بــ

نعرف الظروف التي أجبرتهم على النـزوح مـن هنـاك بحثًـا عـن 

مكان آمن إلى نفس الجهة التي يحتمل أن يكـون الماسـيل قـد 

نزحــوا إليهــا، وهــؤلاء النيســيبيون هــم الــذين أسّســوا مدينــة 

، وبــذلك يتكــرّر نفــس النــزوح )١٧(نقــاوس التــي تحمــل اســمهم

الماسـيل قـد تعرّضـوا لـه مـن قـبلهم، فهـل يمكـن الذي يكون 

اعتبار هذه المقاربة بين الماسـيل ومسـيلة طريقًـا يوصـل إلـى 

ربط حلقات التاريخ المغاربي المبتورة بفعل الكتابـات التاريخيـة 

 )١٨("غير البريئة" دائمًا!.

ورد اســم الماســيل فــي عديــد النصــوص القديمــة فهــذا 

 )١٩(زرعون أراضٍ عاليـة الجـودةسترابون يشير إلى أنّ الماسيل ي

ولعل ذلك كان عنـدما كـانوا فـي منطقـة الـتلال القسـنطينية 

قبل أن يستولي الرومان علـى أفريقيـا ويـدفعون بالكنفدراليـة 

القبلية الماسيلية إلى الجنوب نحو الأراضي الأقـل خصـوبة، أو 

عــد فقــدان مكــانتهم أنّ الماســيل هــم الــذين انســحبوا جنوبًــا ب

 تهم.وسقوط مملك

قـد تكون الكنفدرالية الماسيلية التي تجمـع عديـد القبائـل 

الأولـى فـي أفريقيـا القديمـة ومنهـا شكّلت القـوة السياسـية 

انبثقت أعرق الأسر الملكيـة التـي أنجبـت أشـهر الملـوك مثـل 

الـذي اغتيـل  )٢٠(ماسينيسا ويوغرطة ويوبا، وكـان بطليمـوس

ة الماسيلية التي في روما آخر ملوكها، تلك هي العائلة الملكي

اســتمر ملوكهــا فــي حكــم كــل أفريقيــا الشــمالية خاصــة بعــد 

ــيس مــن اليســير الجــزم  ــه ل ــة، ومــع أنّ انقــراض الأســرة الموري

بالمنطقــة الأصــلية للماســيل إلاّ أنّ المــرجح هــو أن تكــون هــذا 

) Thuggaالإقليم الشاسع الممتدّ ما بين مدن سـيرتا وثوقـا (

ولعـــل الدراســـات  اســـن) وضـــريح مدغThivesteوتيفســـت (

الطوبونيمية سـتجيبنا ذات يـوم لأن أسـماء المكـان كثيـرا مـا 

ة فتظـل متداولـة مـن جيـل تحتفظ بها الذاكرة الجماعية الشعبي

 إلى آخر.

ــار  ــة آث ــيرتا خاصّ ــة س ــة لمنطق ــات أثري ــى دراس ــادًا عل اعتم

الفترة البروتوتاريخية فـي جبـل فورتـاس بجـوار سـيقوس حيـث 

عماء محليين وعلى كتابات ليبية، يمكـن عثر على منحوتات لز

ــي  ــة الســكانية الت ــد الجماع ــة هــي مه ــك المنطق أن تكــون تل

تكوّنت منها نواة القبيلـة الماسـيلية التـي تكـون قـد توسّـعت 

وأنشأت في ما بعد مدن سيرتا وتيفست وثوقا وكـذا المعلـم 

البارز: مدغاسن، هذا الأخير يعود إلى القرن الثالث ق.م. فهـو 

 .)٢١(إذن للعائلة الملكية الماسيليةمعاصر 
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ةُ   خَاتمَِ
لقــــد أصــــبح موضــــوع الطوبونيميــــا يثيــــر الكثيــــر مــــن 

التساؤلات حتى في الأوساط الأكاديمية وقد يبدو الأمر هيّنا 

عند البعض، ولكن الموضوع على درجة من الأهمية، لأن اسم 

، المكان يحمل هوية المكان، فضلا عن أنه عنوان لتاريخ طويل

ولــذلك أردنــا مــن خــلال هــذه المقاربــة المــوجزة تقــديم محاولــة 

لــربط مدينــة مســيلة بتاريخهــا مــن خــلال اســمها العريــق بقــدر 

ــق  ــة تتعل ــأي مقارب ــام ب ــد القي ــه ينبغــي عن عراقتهــا، والحــال أن

بالتونونيميا ربط أسماء الأماكن بسياقها التـاريخي فمـن غيـر 

قـة ظهـرت منـذ المنهجي أن نبحث عن مـدلول اسـم مدينـة عري

قــرون قبــل المــيلاد فــي لغــة بــدأ ظهورهــا التــدريجي بعــد ذلــك 

 بأكثر من عشرة قرون.

 

 

 لاحقالم

      
 )١صورة رقم (

 بطليموس آخر ملوك السلالة الماسيلية

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 )١خريطة رقم (

 أهمّ المدن والبلْدات في المنطقة الشرقية من الجزائر الحالية

 الميلادي) IVخلال الفترة الرومانية (القرن 
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 :الهَوامِشُ 
 
هي قصيدة ملحمية مطوّلة، تتغنّى بأمجاد  (Enéide)) الإنياذة ١(

ألّفها الشاعر الروماني فرجيليوس على غرار ملحمة ، الرومان
 .(Iliade) الإغريقيةالإلياذة 

ساحل  مدينة في إقليم كمبانيا على (Cumae)) كومة في اللاتينية ٢(

غير بعيد عن عن نابولي،  (Mer Tyrrhénienne)البحرالتيراني 

 وكانت مستعمرة إغريقية أنشئت في القرن الثالث ق.م. 
(3) "…magnas obeuntia terras tot maria intraui duce te, 

penitusque repostas Massylum gentes praetentaque 
Syrtibus arua".  Enéide, VI, 56-60.                          

أميرة قرطاجية كانت مخطوبة  (Sophonisbe) ) صوفونيسبة٤(

لماسينيسا ولكن قرطاج زوّجتها زواجًا سياسيًا لخصمه سيفاكس 

لأنّه حليفها، وعندما انهزمت قرطاج وأسر حليفها سيفاكس 
(Syphax)   فضّلت صوفونيسبة الانتحار على حياة الأسر

 المهينة.
تحقيق التهامي نقرة وعبد  ،أخبار ملوك بني عبيدابن حمّاد،  )٥(

 . ١٢صالحليم عويس، نشر دار الصحوة القاهرة  د.ت. 
 (onuma)و ،مكان (topos)  ) الطوبونيميا من الأصل الإغريقي:٦(

أي اسم المكان، فالطوبونيميا إذن تعتني بدراسة أسماء ، اسم

 الأماكن لغويًا وتاريخيًا انظر:
 - Larousse Encyclopédique, Paris 1979, Article : 

Toponymie, p. 1404 

) في ألسنة العوامّ إلى بشيلقا Basilicتحرّف اسم بازيليكا () ٧(

B'chilga .وهو اليوم اسم قرية مجاورة لمسيلة 
(8) Encyclopédie de l'Islam,   Art. Chefchawa  

 ) للمزيد، انظر:٩(

Ben cheneb(S.), Masila = massyli, dans RHCM, V, 1968, 

pp.12-15.  
 .١٦٥ص  ،VIIIابن خلدون؛ العبر، المجلّد  )١٠(

وهذا من  تلمدانيما يزال يقال للمنتمي لمدينة لمدية في العامية ) ١١(

 التي تحولت إلى لمدية.  Tilemdentاسمها الأمازيغي: ثيلمدنت 
 .١٥٧، صVII) ابن خلدون، العبر، المجلّد ١٢(

 في قصيدة مطلعها: وهي التي امتدحها شاعرها ابن الفكّون )١٣(

 دع بالعراق بغداد وشامها             فالناصرية ما إن مثلها بلد!

) حــاول الــبعض إجــراء مقاربــة لغويــة وذلــك بــافتراض اشــتقاق اســم ١٤(

مسيلة من مسـيل المـاء وهـو خـطّ جريانـه، وإذا كـان هـذا الجريـان 

ك يتكرّر في أماكن أخرى فإنّنا لا نجد اسم مسيلة يتكرّر مع أن ذل

الجريان يوجد في كـلّ الجهـات وبـنفس المعطيـات الجغرافيـة ممّـا 

يجعــل هــذا الافتــراض ضــعيفا، كمــا حــاول الــبعض الرجــوع إلــى 

الطوبونيميا الأمازيغية انطلاقا مـن المنطـوق الأمـازيغي لاسـم 
الموجـــود فـــي صـــيغة المـــذكّر  (M’Silt)المدينـــة وهـــو مسيــــلت

 

 
ــيل  ــتنباط  (Amsil)أمس ــات لاس ــد الجه ــي عدي ــر ف ــه عب ــى ل معن

ومنـه بلـدة بهـذا الاسـم تقـع بـين مسـيلة  لهجات اللغـة الأمازيغيـة

 وبوسعادة. 
(15) Encyclopédie de l'Islam,  III.  P.  921 . 

(16) CAMPS(G.),Origines du Royaume Massyle , IN  

R.H.C.M. , 1967,N°3 p.35        
(17) LANCEL (S.), Suburbures  et  Nicibes , IN  Libyca, T. 

III, 1955, pp. 289-298.       
) في الدراسـة الفونيـة لأسـماء: ماسـيلا، ماسـيل، مسـيلة يلاحَـظ ١٨(

امتداد الصوت في حرف الياء في الأسماء الثلاثة وهـذا مـا يـدعّم 

 هذه المقاربة أيضًا.

(19) Strabon, XVII, III, 11                                                                                                                 
حكم في ) Ptolémée de Maurétanie(بطليموس الموريتاني ) ٢٠(

ــين  ــا ب ــرة م ــاني  ٤٠-٢٣القت ــا الث ــه يوب بعــد المــيلاد، ورث عــن أبي

ـــة شاســـعة تمتـــدّ مـــن منطقـــة ســـطيف إلـــى المحـــيط  مملك

لأبـاطرة رومـا، كانـت للتبعيـة  خاضـعةالأطلنطي، إلاّ أنّها مملكة 

نهايتـــه دراميـــة فقـــد دعـــي إلـــى حضـــور حفـــل إمبراطـــوري  لكـــن 

الإمبراطــور كــاليغولا بيّــت لــه ســوء النيّــة فــأمر باغتيالــه، وبــذلك 

انتهي حكم آخر ملك من السلالة الماسيلية من جهة أبيه فهو ابـن 

يوبـــا الثـــاني بـــن يوبـــا الاول بـــن يامبســـال الثـــاني بـــن غـــودة بـــن 

اسينيسا، كمـا أنـه يعتبَـر آخـر ملـك مـن السـلالة مسطانبال بن م

البطلمية من جهة أمّه فهو ابن كليوباطرة سيليني  البنت الوحيدة 
 انظر:  !من مارك أنطوان VIIلكليوباطرة 

-COLTELLONI-TRANNOY (Michèle), Le royaume de 

Maurétanie sous Juba II et Ptolémée (25 av. J.-C.-40 ap. 

J.-C), Etudes d’Antiquités Africaines, (CNRS Editions), 

Paris 1997, p. 34. 
(21) CAMPS (G.), Aux origines de la Berbérie, MASSINISSA 

OU LES DÉBUTS DE l'HISTOIRE. IN Libyca, T. VIII, 

1er semestre 1960,   p. 178.                             
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مَةُ   مُقَدِّ
تقع جمهورية تشاد في وسط القارة الإفريقية في منطقة 

الشمال، وبين درجتي خط ) في ٢٣) و(٨تمتد من خط العرض (
) فـــــــي الشـــــــرق. وتبلـــــــغ مســـــــاحتها ٢٤) و(١٤الطـــــــول (
مساحة أكبر من مساحة فرنسا بمـرتين،  وهي ٢كم١٢٨٤٠٠٠

وقد أخذت بحيرة تشـاد اسـمها مـن البحيـرة التـي أطلـق عليهـا 
العرب منذ القدم بحيرة الشط، وهذه البحيـرة تقـع فـي الوقـت 

ـــا والكمـــرو ن والنيجـــر، الحاضـــر علـــى حـــدود كـــل مـــن نيجيري

ــذه  ــن ه ــميتها م ــذت تس ــدها أخ ــاد وح ــة تش ــظ أن دول والملاح
 البحيرة.

يهــدف البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى دوافــع الهجــرات 
العربية إلى تشاد، وتوضـيح تـاريخ الهجـرات دورهـا فـي انتشـار 
اللغة العربيـة والثقافـة الإسـلامية. أمـا أهميـة البحـث فتتمثـل 

ي الإسـلامي فـي أواسـط في لفت الأنظار إلـى الوجـود العربـ
إفريقيا منذ زمن ضـارب بجـذوره فـي القـدم، وباعتبـار أن هـذه 
المنطقة مجـالاً حيويًـا لنشـر الإسـلام واللغـة العربيـة، إضـافة 
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ــام  ــيط اللث ــة تم ــة لدراس ــة العربي ــة المكتب ــعوري بحاج ــى ش إل
ـــي  وتـــنفض الغبـــار وتجلـــي الغشـــاوة عـــن واقـــع تشـــاد العرب

 الإسلامي.
المراجــع التــي تــم الاعتمــاد عليهــا: ومــن أهــم المصــادر و

إبراهيم صالح بن يونس الحسني: تاريخ الإسلام وحياة العرب 
كـانم برنـو وعبـد السـلام بغـدادي: الجماعـات  إمبراطوريةفي 

العربيــة فــي إفريقيــا، دراســة فــي أوضــاع الجاليــات والأقليــات 
ــك فيصــل  ــة المل ــوب الصــحراء. جامع ــا جن ــة فــي أفريقي العربي

ــة ــاد: اللغ ــدوة  بتش ــتقبل، ن ــع والمس ــاد الواق ــي تش ــة ف العربي
علمية دولية، نُظمت من قبل جامعة الملـك فيصـل فـي تشـاد 

 ٢٥إلـى  ٢١ورابطة الجامعات الإسـلامية، فـي الفتـرة مـا بـين 
م. جامعـــة إفريقيـــا العالميـــة: المـــؤتمر الـــدولي ٢٠٠١ينـــاير

بمناســبة مــرور أربعــة عشــر قرنــا علــى الإســلام فــي أفريقيــا، 
متــه جامعـة أفريقيــا العالميـة بالســودان، الخرطــوم، والـذي نظ

) ذو القعــدة ٧- ٦الموافــق ( ٢٠٠٦) نــوفمبر٢٧ – ٢٦بتــاريخ (
، الكتــاب الرابــع عشــر. د عبــد الــرحمن عمــر المــاحي: ھ ١٤٢٧

 الدعوة الإسلامية في إفريقيا الواقع والمستقبل.

 دوافع الهجرات العربية إلى أفريقياأولاً: 
 الأولى: أسباب الهجرات -١/١

ة الهجـرات إن  منـذ معروفـة العربيـة الجزيـرة مـن السـامِيَّ
 الحـق الجفـاف الـذي فـي أسـبابها غالبًـا تمثلـت وقـد القـديم،

 الذي السلطة على والنزاع بالنبات في بلاد العرب، فادحًا ضررًا
 أهـلُ  هـاجر وقد المياه، وخزانات إلى تهديم السدود بدوره أدى

ضـيق  بحـر سـوى يفصـلها عـنهم لا التـي أفريقيـا إلـى الجزيرة
 انتقلت بل فقط العرب على الانتقال يقتصر ولم العبور، سهل

) أمـا أسـباب ١العربيـة( إلـى الجزيـرة إفريقيا من بعض العناصر
الهجــرات إلــى حــوض تشــاد فيعــود إلــى مــا امتــازت بــه منطقــة 
الحــوض مــن ميــاه غزيــرة عذبــة وســهل منبســط واســع، و تربــة 

ولــوفرة المراعــي فيهــا وللتجــارة لســهولة غنيــة صــالحة للزراعــة 
 التنقل منها واليها.

ــت منطقــة الحــوض بهــذا الموقــع الاســتراتيجي  فلمــا كان
الممتاز، وهذه المكانـة التاريخيـة الهامـة وذلـك المنـاخ الرعـوي 
الزراعي الطيـب، جـذبت إليهـا منـذ القـديم أي بمـا لا يقـل عـن 

رة متنوعـة ستة آلاف سنة قبل الميلاد مجموعـات بشـرية كثيـ
أتتها من الشمال والشرق والجنـوب مـنهم العـرب والأمـازيغ أو 
البربــر والزنــوج، فكانــت لهــم مركــز نشــاط وحيــاة ومكــان امــن 
واســتقرار لخلــو أراضــيها مــن العوائــق الطبيعيــة كالصــحراء 
والغابات والمرتفعـات الجبليـة مـن جهـة، ولتحصـينها مـن علـى 

ة التـي تحـيط بهـا مـن البُعد بشـبه دائـرة مـن السلاسـل الجبليـ
الشرق والشمال والجنوب من جهة ثانية، ولبعدها الشاسع من 
منــاطق الاحتكــاك المباشـــر للقــوى العظمـــى بــين الشـــرق 

 )٢(والغرب آنذاك من جهة ثالثة.
 

 أسباب الهجرات الثانية-١/٢

 الأسباب الدينية: -١) ٢/١(

رها ولاة  كان معظـم جنـود الحمـلات العسـكرية التـي سـيَّ
مين فــي مصــر نحــو بــلاد الســودان الشــرقي مــن رجــال المســل

القبائل العربية الذين شاركوا في الفـتح الإسـلامي لمصـر، أو 
من المدد الذي ظل يصل تباعًـا إلـى مصـر مـن الجزيـرة العربيـة 
ــن  ــوح وم ــي الفت ــع ف ــة والتوس ــة الدول ــلطة وحماي ــة الس لتقوي

دون فــي تســيي ر الواضــح أن الــوُلاة فــي مصــر لــم يكونــوا يتــردَّ
الحمــلات العســكرية تجــاه النوبــة أو الســودان الشــرقي، كلمــا 
أغاروا على الحدود والمدن الجنوبية للدولة الإسلامية، أو كلمـا 
ــزام)، فكــان مــن  ــيهم مــن (بقــط والت دوا عــن دفــع مــا عل تمــرَّ
كت أولئك المقاتلين هو الجهاد فـي  الأهداف الرئيسة التي حرَّ

ــه  ــبيل الل ــالى  -س ــد الأ -تع ــردِّ كي ــة ل ــن الدول ــدفاع ع ــداء وال ع
ــاد،  ــا للعب ــلامية وتبليغه ــدعوة الإس ــواء ال ــل ل ــلمة، وحم المس
بهم  تدفعهم لذلك نصـوص صـريحة مـن القـرآن الكـريم، وتـرغِّ

ـذِينَ آمَنُـوا وَهَـاجَرُوا وَجَاهَـدُوا -تعـالى  -في ذلك ؛ كقولـه  : ﴿الَّ
ــمُ  ــهِمْ أَعْظَ ــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِ ــهِ بِ ــبِيلِ اللَّ ــي سَ ــهِ فِ ــدَ اللَّ ــةً عِنْ دَرَجَ

ـذِينَ جَاهَـدُوا ٢٠وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [التوبة:  ]، وقولـه: ﴿وَالَّ
ـهَ لَمَـعَ الْمُحْسـنِينَ﴾ [العنكبـوت:  هُمْ سُـبُلَنَا وَإِنَّ اللَّ فِينَا لَنَهْدِيَنَّ

: ﴿ لاَ يَسْـتَوِي الْقَاعِـدُونَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ -تعـالى  -]، وقوله ٦٩
ـــأَمْوَالِهِمْ  ـــهِ بِ ـــرَرِ وَالْمُجَاهِـــدُونَ فِـــي سَـــبِيلِ اللَّ ـــي الضَّ ـــرُ أُولِ غَيْ
ـــأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِـــهِمْ﴾  ـــدِينَ بِ ـــهُ الْمُجَاهِ ـــلَ اللَّ ـــهِمْ فَضَّ وَأَنْفُسِ

ث (صلى الله عليه وسلم): ]، ومن أقواله ٩٥[النساء:  (مَنْ مات ولم يَغْزُ ولم يحدِّ
(صلى الله عليه وسلم): وقولـــه  نفســـه بـــالغزوِ مـــات علـــى شُـــعبة مـــن نفـــاقٍ)،

(المجاهد في سـبيل اللـه مضـمون علـى اللـه إمـا إلـى مغفرتـه 
ورحمته، وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة، ومثل المجاهد في سـبيل 
اللــه كمثــل الصــائم القــائم الــذي لا يفتــر حتــى يرجــع)؛ فهــذه 
النصــوص الواضــحة الصــريحة مــن الكتــاب والســنة كانــت هــي 

فــي هــذه الحمــلات  الــدافع الحقيقــي لمشــاركة هــؤلاء الرجــال
 الجهادية، إضافة إلى حماسهم لأجل تبليغ الدعوة الإسلامية.

 الأسباب السياسية:-٢) ٢/١(

وهذه تختلف وتتباين بحسـب الأوضـاع فـي البلـدين مصـر 
والســودان الشــرقي أو النوبــة؛ فمنهــا دوافــع خاصــة بتــأمين 
النظام السياسي في مصـر وتقويـة شـوكته حيـث عمـد عـددُ 

مصر إلى جلب قبائل عربية بأسـرِها إلـى مصـر؛  من الولاة في
ــي ظهيــرهم، ومــن  لتكــون قــوة لهــم وســندًا يحمــيهم ويغطِّ
ــن  ــر م ــا لكثي ــت ملجً ــة ظل ــذلك أن النوب ــية ك ــدوافع السياس ال
ـر  الهاربين من مصر، أو من الجزيرة العربية بسبب الثورات وتغيُّ
نظُـم الحكــم، ويقـدُم هــؤلاء القـادة الهــاربين عـادة فــي أعــداد 
ن أنـه  ضخمة وكبيرة من أتباعهم وأهلهم ، وحوادث التاريخ تبـيِّ
حين اجتاحت قـوات العباسـيين الولايـات الإسـلامية هـرب آخـر 
الخلفاء الأُمَوِيين إلى مصر؛ حيـث قُتـل هنـاك، ثـم هـرب أبنـاء 

ــ ــد الل ــارب  هعبي ــن الأق ــدد م ــحوبين بع ــة مص ــى النوب ــا إل جنوبً
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واسـتجار الأُمَوِيـون شـخص،  ٤٠٠والأتباع، البالغ عددهم نحـو 
 )٣(الفارين بملك النوبة فلم يُجِرهم.

أخــرى  والأمــويين هجــرات الصــحابة هجــرة بعــد وتوالــت
 وتجاريـة، نـتج عنهـا ودعويـة سياسـية لأسـباب للمسـلمين

 إلـى الجاهلية، وتحويلهـا المجتمعات تلك في الإسلام انتشار
 تسـتحق معـالم حضـارية إسـلامية، تركـت وسـلطنات إمارات

 الحاضـر الجيـل وإنمـا لتـذكير للـذكرى لـيس عنـدها  وفالوقـ
ــاء ــاريخ بواجــب الاعتن ــد والحفــاظ بالت ــة علــى المجي  الهوي

 من هذا الدين أعداء من جهود طمسها تتجدد  التي الإسلامية
 ووثنيـة جهـلاء جاهليـة إلـى الأفارقـة ومحاولة إعادة لآخر، وقت

 لتجهيـلوا التـاريخ تحريـف أهمّهـا بشتى الوسائل، ومـن عمياء
بـين  التاريخيـة والعلاقات الروابط وقطع بالماضي الإسلامي،

 )٤(الإسلامي. والعالم الأفارقة وبين والإسلام إفريقيا

 هجرات العرب الأولى إلى بحيرة تشادثانيًا: 
فمنذ قـديم الزمـان والجزيـرة العربيـة تفـيض علـى جيرانهـا 
ــيب الحبشــة والســواحل  ــر ولقــد كــان نص ــدد إنســاني غزي بم

ــا وقــد ســاعد علــى هــذا ضِــيق البحــر ال شــرقية وافــرًا ومتتابعً
ولقد عـرف العـرب  )٥(الأحمر في المكان المُسمى باب المندب

منطقـــة حـــوض بحيـــرة تشـــاد لحـــوالي ســـتة آلاف ســـنة قبـــل 
المــيلاد، واســتوطنوا فيهــا شــرقًا وغربــا شــمالا وجنوبــا حتــى 

عن  ولعل الهجرة التي نتجت )٦(وصلوا مناطق الغابات والأدغال
سد مأرب أبرز الأمثلة على مـا كـان مـن انـدماج وتواصـل ولعـل 
لا لحركــة التمــازج  قصــة الأزد بنــوع خــاص أقــوى الهجــرات تمــثُّ

 )٧(القبلي.
 ١٥٠٠وقــد بلغــت الهجــرات العربيــة أقصــاها مــا بــين ســنة 

ق.م فــي عهــد دولتــي: (معــين، وســبأ)، وحمــل  ٣٠٠ -ق.م 
بحـر الأحمـر ووصـلوا المعينيون والسبئيون لواء التجـارة فـي ال

ــار  ــة التجَّ ــطت حرك ــل، ونش ــى وادي الني ــا إل ــوغلهم غربً ــي ت ف
العرب، بخاصة زمن البطالمة والرومان، ولا شـك أن عـددًا غيـر 
قليل من هؤلاء استقروا فـي أجـزاء مختلفـة مـن حـوض النيـل، 
ولحق بهم عدد من أقاربهم وأهليهم، وفي القرنين السابقين 

الحِمْيَـريين مَضِــيق بـاب المنــدب، للمـيلاد عبـر عــدد كبيـر مــن 
فاستقر بعضهم فـي الحبشـة، وتحـرك بعضـهم الآخـر متتبعًـا 
يل الأزرق، ونهر عطبرة، ليصلوا من هـذا الطريـق إلـى بـلاد  النِّ
ح أنهم لم يتوقفوا عند هذا الحد، بل قد انداحوا  النوبة، كما يُرجَّ
في هجرتهم حتى المناطق الغربية لسـودان وادي النيـل حيـث 

 )٨(حوض بحيرة تشاد.
وتشــير بعــض المصــادر التاريخيــة إلــى أن الهجــرات العربيــة 
نحــو بحيــرة تشــاد قديمــة قــدم التــاريخ العربــي فقــد عرفــت 
الجماعات العربية الهجرة إلـى هـذه البحيـرة العذبـة الواقعـة فـي 
جنوب الصحراء الأفريقية قبل ظهور الإسلام بسـنوات عديـدة 

أن العـرب جـاءوا إلـى بحيـرة تشـاد ويذكر أحـد المصـادر الغربيـة 
في حوالي القرن السادس بعد الميلاد شأنهم في ذلـك شـأن 

ــة  ــي أزمن ــاد ف ــى تش ــي وفــدت إل ــادية الت ــل التش بعــض القبائ
ــا والبحيــرة علــى وجــه  مختلفــة، إذ كانــت منطقــة تشــاد عمومً
خــاص بحكــم موقعهــا الجغرافــي وأهميتهــا كانــت مــورد عــذب 

لقوافل التجارية القادمة مـن الـديار ودائم للمياه ونقطة التقاء ا
المجــاورة ومنهــا الــديار العربيــة، فــالعرب انحــدروا إلــى منطقــة 
البحيــرة ومــا جاورهــا مــن الشــمال والشــرق ولــم ينقــل العــرب 
ــوا بســوائمهم مــن إبــل وغــنم وحســب  ســلعهم التجاريــة أو حلُّ
وإنمـــا نقلـــوا معهـــم لغـــتهم العربيـــة بـــل وعـــاداتهم وحيـــاتهم 

فقـد كانـت أولـى الهجـرات العربيـة إلـى البحيـرة  )٩(الاجتماعية،
ــاء  ــزن وأبن ــن ذي ي ــراد أســرة ســيف ب التشــادية هــي هجــرة أف
عمومتهم القرعان من الشـرق عـن طريـق بـاب المنـدب، فقـد 
كان ذي يزن الذي ينتمي إلى حِمْيَـر بـن يُعـرب بـن قَحطـان قـد 
حَكَم قبائل حِمير فـي جنـوب الجزيـرة العربيـة، فقامـت جيـوش 

الحبشة بقيادة إبرهة الأشرم بمهاجمة مملكة بني حميـر ملك 
فقُتل ذو يزن وأسر أبناءه كرو وقرو بينمـا فَـرَّ ابنـه سـيف ولجـأ 
إلى كِسْرَى ملك الفُرس الذي ساعده في اسـتعادة مُلـك أبيـه 
ج سيف من شامة بنـت إبرهـة التـي  من إبرهة الأشرم، ثم تزوَّ

مـــاء قـــومي) وقعـــت فـــي الأســـر وأنجبـــت ابنيـــه: مـــاقُومي (
ومالبِني (ماء لبني) ولأسـباب غيـر معروفـة هـاجرت أسـرة بـن 
ذي يزن إلى الجزء الشمالي من حوض بحيرة تشـاد عـن طريـق 
باب المندب ما عدا الإبن كـرو الـذي بقـي فـي صـحراء قـوادين 
الصومالية حيث لازال يعيش أبناءه الذين يُعرفون بقبيلة الكور 

شـمال تشـاد ومـات فـي  أما شقيقه الأصغر قرو فاستقر فـي
قريــة قــرو شــمال شــرق فيــا لارجــو وهــي تحمــل اســمه ولازال 

 أبناءُه يعيشون في شمال تشاد ويُعرفون بقبائل القرعان.
أما أبناء سيف بن ذي يزن، ماقومي (ماء قومي) وملبنـي 
(وماء لبني) فاستقرا شرق بحيرة تشاد، فأنجب ماقومي (ماء 

نمبو)، وكـانُور (جـد البرنـو)، قومي) ابنين هما: كانِم (جد الكـا
بينما أنجب شقيقه مَلْبِنـي (مـاء لبنـي) ابنـان همـا: بـلال (جَـد 

وبابل (جد البابلية)، فهم أبناء عمـومتهم وأخـوالهم  )١٠(البلالة)
من ناحية الأم. هـذه الأسـرة أنجبـت أول أسـرة مالكـة تسـيطر 
علــى المنطقــة الواقعــة شــرق بحيــرة تشــاد وأسســوا مملكــة 

 )١١(كانم.

 هجرات العرب الثانية إلى بحيرة تشادثالثًا: 
دخـــل العـــرب بشـــكل قـــوي التـــاريخ منـــذ القـــرن الســـابع 
المــيلادي الأمــر الــذي أدى إلــى تغييــر خريطــة العــالم القــديم 
اللغوية والثقافية والدينية والعِرقية، وكان ذلك كلـه بعـد بـزوغ 
الـدعوة الإســلامية فـي مكــة المكرمـة وتســجيلها الانتصــارات 

وتوحيـدها العـرب المشـتتين لأول مـرة (صلى الله عليه وسلم) ن مدينـة النبـي م
في التاريخ ثم انطلاقتهـا المعروفـة بهـم فـي آفـاق المعمـورة 
شمالاً وشـرقًا وغربًـا فيمـا عُـرف بـالفتوح الإسـلامية لينتشـر 
ـــوحي الإلهـــي المبـــين فـــي أرجـــاء  ـــي لســـان ال اللســـان العرب

ثار العظيمة بيد أن الهجرة الحقيقية والكبرى ذات الآ )١٢(واسعة
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قــد نمــت بعــد ظهــور الإســلام فــي القــرن الســابع المــيلادي 
وتذكر بعض المصادر أن سَـنة قُـدوم العـرب والمسـلمين إلـى 

ــنة ( ــي س ــاد ه ــل القائــد ٦٦٦ھ /٤٦تش ــدما وص ــك عن م) وذل
ار بمنطقـة تبسـتي شـمال  المسلم عقبة بن نافع إلى جبل كـوًّ

لا تقـف فـي  ، والإسلام دين لطيف ينتقل مع الريح)١٣(تشاد،
ــة  ــه الذاتي ــة، وبقوت ــة أو المائي ــة والجبلي ــواجز الرملي ــبيله الح س
وفضـائله التــي لا تُعـد ولا تُحصــى عبَــر الصـحراء وانتشــر نــوره 

 )١٤(في بلاد السودان الأوسط.
ـــرب  ـــين الع ـــة ب ـــاريخ العلاق ـــي ت ـــول ف ـــة تحُّ ـــم نقط إن أه
المسلمين وبين سكان السودان حدثت بعد الفـتح الإسـلامي 

فـي عهـد الخليفـة الراشـد عمـر بـن الخطـاب، ھ ٢١نة لمصر س
بقيادة الصحابي عمرو بن العاص  كانت هي توقيع المسلمين 

ذلك أن هذه المعاهدة تضمنت بنودًا مهمة  )١٥(لمعاهدة البقط
لت وسـمحت للقبائـل العربيـة بـالهجرة والتـدفق نحـو داخـل  سهَّ

الـبقط وبعد الفـتح الإسـلامي لمصـر ثـم اتفاقيـة  )١٦(أفريقيا،
ــــي الفســــطاط  ــــوش المســــلمين ف الســــالفة اســــتقرت جي
والإســكندرية والمنــاطق الاســتراتيجية الأخــرى وكــان أغلــبهم 
من عرب الجنوب، ثم توافـدت بعـض القبائـل الجنوبيـة الأخـرى 
فزادت من أعـداد القبائـل العربيـة ثـم ظلـت القبائـل لا تنقطـع 

بتشجيع وفودها بعد ذلك إما من تلقاء نفسها طلبًا للعيش أو 
ومـن الهجـرات العربيـة إلـى تشـاد  )١٧(من بعض الولاة والعمال،

مــا حــدث أثنــاء الفتنــة الكبــرى مــع قيــام الدولــة الأُمويــة فقــد 
ــودان  ــي الس ــا ف ــة له ــاطق الموالي ــة والمن ــلاد النوب ــبحت ب أص
الأوسط ملاذًا تلجأُ إليه القبائل العربية وذلك عن طريـق مصـر 

ان.ووادي النيل والبحر الأحمر ودر  )١٨(ب الأربعين وفَزَّ
استقدم أحد وُلاة مصر نحـو اثنـي عشـر ھ) ٤٣وفي سنة (

ألفًــا مــن هــؤلاء العــرب أغلــبهم مــن عــرب الشــمال لأن الدولــة 
الأُموية خافت من أن يستبد الجنوبيـون بـأمر الـبلاد فـأرادت أن 
تُكثــر مــن الشــماليين مــا وسِــعها ذلــك ولتحقيــق هــذا الغــرض 

جلبـوا نحـوًا مـن ھ ١٠٩ى مصـر سـنة استقدموا قبيلة قيس إل
ثلاثة آلاف أسرة استقروا في منطقة بلبيس حتى أصبح عـدد 
دة في ديوان العَطاء في العصر الأموي  الأسرات العربية المقيَّ
نحوا من أربعين ألف أسرة خدموا في جيش الدولـة أو اشـتغلوا 

وصـولاً  - )١٩(بالتجارة بين مصر والشام، أو بين مصر والمغرب
 الهجـري السـابع الأول وفـي القـرن –حـوض بحيـرة تشـاد  إلـى

 إلى شمال بهجرة الأمويون، الجيش والحاكمون قام الميلادي
 واسـتوطنوا ألـف مقاتـل مـائتي عـددهم عـن أفريقيـا لا يقـل

 إلى القحطانيين، ينتسب وأغلبهم والقرى والمدائن العواصم
 وافـرُ فـي جـزء وبقـي الأنـدلس إلـى  مـنهم نـزح قسـم وقـد

ثم انسابت حركتهم نحو بحيرة  )٢٠(القيروان. سيما ولا ريقياإف
تشاد. وفي عهد عبد الملـك بـن مـروان هـاجر بعـض الأُمـويين 

اج بن يوسف الثقفي، وقـد  )٢١(إلى أفريقيا فرارًا من ظلم الحَجَّ
كانت الهجرات تدخل بـلاد النوبـة بعـد اتفاقيـة الـبقط السالفةــ 

لملــوكُ أي خطــر فقــد والســودان الأوســط دون أن يستشــعر ا

كانـــت الهجـــرات فـــي معظمهـــا مســـالمة لا تعـــدوا أن تكـــون 
ــالط الســكان ولا  ــام وتخ ــتلمس الإذن بالمق ــة ت ــات بريئ جماع
تسيء إليهم ولا تُقلق بال الحاكمين وكانوا يتركونها وشـأنها 
ـــة وهـــدوء  ـــا فـــي حري ـــابع حياته ـــا بســـوء وتت لا يتعرضـــون له

دل علــى أن ســقوط وهنــاك مــن الشــواهد مــا يــ )٢٢(وطمأنينــة.
الدولة الأموية وقيام الدولة العباسـية قـد صـحبه فـرار كثيـرين 
مــن بنــي أُميــة وأنصــارهم وإقــامتهم بــبلاد النوبــة والســودان 
الأوسط وكان هؤلاء اللاجئون عاملاً هاما فـي نشـر الإسـلام 

 )٢٣(واللغة العربية بين أهل هذه البلاد.
 الصحراء عبرو النيل طريق عن تشاد إلى العرب وصل كما

ـمال واسـتقروا ناحيـة مـن  واختلطـوا تشـاد بحيـرة حـول الشَّ
 شُـوَا، ... عرفـوا باسـم متميـزة عناصـر وظهـرت بـالوطنيين

 الكـاميرون شـمال فـي اليـوم حتـى العربيـة يتحـدثون الـذين
 كانم أهل الحموي ياقوت نيجيريا وقديما ًوصف شرق وشمال

 عربيـة وطـةمخط وفـي (وأحـوالهم العـرب زي قائلا: وهم فـي
 بعـض أنَّ  م، ورد١٦٦٩- ١٦٥٧بين ما الفترة كتابتها إلى ترجع
 اليمن طريق عن برنو إلى جاءوا العزيز عبد بن عمر جيش جنود

ـوا أن واستطاعوا  وأورد  البكـري ذكـر مالكـة  كمـا أسـرة يكُونِّ
 بني من قوما أنَّ   البلدان معجم كتابه في ياقوت الحموي ذلك
م عند انمك إلى هاجروا أُميةَّ  فـرارًا مـن  العباسـيين محنـتهم أيـاَّ

بطــش العباســيين إلــى جنــوب شــرق بحيــرة تشــاد وأن هــؤلاء 
الفارين بأرواحهم قـد اسـتقروا بهـذه الأمـاكن النائيـة والبعيـدة 
عن يد العباسيين وخطرهم، وبعدها طاب لهم المقـام هنـاك 

م) وتشير بعض المصادر على أن ٧٩١ھ/١٧٥وكان ذلك عام (
لزغاوة تم على يد هؤلاء، ويبدوا أن النقلة النوعية في إسلام ا

الحضـور العربــي ببحيــرة تشـاد قــد تمــت خـلال العهــد الكــانمي 
الذي شهد تدفقًا كبيرًا للقبائل العربية نحو المنطقة المحيطـة 
ببحيــرة التشــاد مــن الشــمال والشــرق بــل وحتــى مــن الجنــوب 

 )٢٤(الغربي.

دراسـتنا المتعلقـة  ومما يجدر ذكره ولا سيما علـى صـعيد
ــر  ــة الــى تشــاد أن أســواق كــانم شــهدت وعب ــالهجرات العربي ب
ــة  ــين ومغارب ــريين وليبي ــارًا مص ــودًا تج ــة وف ــورها المختلف عص
وســودانيين (مــن الســودان الشــرقي). وغيــرهم شــكلوا مــع 
الأيام جانـب مـن نـواة الجاليـات العربيـة المعاصـرة فـي تشـاد. 

عهـد الكـانمي قـدوم وعلى صعيد مماثل شهدت تشاد خلال ال
عدد كبير من القبائل العربية إلى البلاد سـعيًا وراء البحـث عـن 
المـاء والكـلأ لسـوائمها والأمــان والاسـتقرار لأفرادهـا بعــد أن 
ضاقت الحال بكثير منهم في مصر أيام الدولة المملوكية مدة 
ــر مــن  حكــم الســلطان الغــوري إذ اشــتد المماليــك علــى كثي

ـت الدولـة علـى  القبائل العربية التي لم تـذعن لسـلطانهم فهبَّ
ــة الراحلــة  مطــاردتهم والتنكيــل بهــم  خصوصًــا القبائــل البدوي
الأمر الذي أجبرهم على الهجرة إلى خارج حدود الدولة المصـرية 
ــانية أو  ــل الحس ــل قبائ ــانم مث ــلاد ك ــى ب ــوا إل ــن رحل ــنهم م وم
الحســاونة وجــذام والعبابــدة أو(العبيديــة) وهــذه القبائــل لــم 
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ن بــلاد كــانم وحســب وإنمــا أصــبحت تمثــل أهــم القبائــل تقطــ
التي ظلت تعتمـد عليهـا الدولـة الكانميـة فـي تكـوين جيشـها 

 القوي نظرًا لمعرفتها بركوب الخيل وفنون القتال.
ومن القبائل التي هاجرت إلى كانم عن طريق بـلاد النوبـة 
في العصر المملوكي جهينة: وهي خليط من القبائل العدنانية 

حطانية وبطونها المختلفة وكذلك اشترك فرع مـن قبيلـة والق
فزارة في هذه الهجـرات التـي شـهدها العصـر المملـوكي وقـد 
وصل العرب إلى بلاد كانم عـن طريـق النيـل مـن جهـة الشـرق 
وعبر الصحراء من ناحية الشمال وانتشرت قبائلهم في شـمال 

برنـو غـرب البحيـرة كمـا انتشـروا فـي بحيرة تشاد وفي إقلـيم 
الإقليم الشرقي والأوسط حتى منطقة دار فور الواقعـة حاليـا 

ومما يجدر ذكره هنا؛ أن القبائل ) ٢٥(ضمن الأراضي السودانية.
العربية في تشاد في عهدها الكانمي صار لها وضـعان: الأول: 
القبائــل التــي عاشــت شــرق البحيــرة ظلــت تحــتفظ بأســمائها 

التي قدمت بها من الجزيرة العربية، أما الوضـع الثـاني  الأصلية
فــيخص القبائــل العربيــة التــي عاشــت فــي الجــزء الغربــي مــن 
البحيرة وهو إقلـيم البرنـو الـذي تقـع معظـم أجـزاءه فـي دولـة 
نيجريا المجاورة فقد عُرفوا باسم شُوا وهذه التسـمية أطلقهـا 

ونــه علــى علــيهم الســكان المحليــون وهــذا اللفــظ كــانوا يطلق
 ) ٢٦(القبائل العربية كلها بصرف النظر عن اختلاف عشائرها.

ويبدو من سـياق مـا تقـدم؛ أن كثيـرًا مـن القبائـل العربيـة 
بــأرض كــانم أو مــا جاورهــا مــن بــلا د تشــاد بعــد أن طــاب لهــا 
المقــام بتلــك الأرض اســتدعت إخوانهــا وأفــراد عشــيرتها مــن 

وعاش العرب في تلك  أرض مصر والجزيرة العربية ليلحقوا بها،
الــديار حيــث لا تختلــف عــن حيــاتهم فــي أوطــانهم الأولــى فــي 
الجزيرة العربية وكانت حياتهم الاجتماعيـة مبنيـة علـى عصـبية 
الدم ورباط القبيلة والانقيـاد التـام لـرئيس القبيلـة، وحـافظوا 
على كثير من عاداتهم الطيبة التي منها إكرام الضيف وإغاثـة 

ادات العربيـة الأصـيلة التـي كانـت سـائدة الملهوف، وهـي العـ
 )٢٧(فيهم منذ حياتهم الأولى في الجزيرة العربية.

أما في دار وداي فيؤكد مخطوط محلي أن الحكم جاء إلـى 
المسلمين منذ أن حكم عرب البِرقِد وهم الأسرة التاسعة في 
سلسلة الأسر التي حكمت هـذه المنطقـة، ثـم وصـل الحكـم 

بني مالك بن قـيس ثـم حكمـت قبائـل  إلى جماعات بني هلبة
الزغاوة وكان اسم ملكهـم بَرقـو ... ثـم حكمـت قبائـل التُنجـر 
الذين انحدروا من شمال أفريقيا وأخيرا جـاء حكـم عبـد الكـريم 
بن جامع (مجدد الإسلام) ومن معه من شيوخ الإسـلام الـذين 

هكـذا  )٢٨(استمرت ذريتهم تحكم الى اليوم في مملكة وداي.
هجرات العربية إلى بحيرة تشـاد وطبعـت الـبلاد بطـابعٍ توالت ال

 )٢٩(لا يزال مستمرًا إلى اليوم.

 هجرات العرب الثالثة إلى بحيرة تشاد  رابعًا: 
 الخـامس القـرن فـي الهلاليـون بهـا قـام التـي الهجـرة أمـا
 الطور إفريقيا، والتي تمثل إلى الميلادي الحادي عشر الهجري

ب العـرب نحـو أفريقيـا تُعتَبـر مـن اغتـرا مـن والمشـهور الأخيـر
الهجــرات العربيــة المهمــة التــي دخلــت الشــمال الأفريقــي فــي 
أوائل المائة الخامسة للهجرة هي هجرة قبائل بني هلال ومعهـا 
قبائل المعقل وبني سليم وغيرها وقد هاجرت كثيـر مـن هـذه 

 )٣٠(القبائل إلى مناطق شمال تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا.
لنصف الثاني من القرن الأول الهجـري بُعيـد فـتح مصـر فمنذ ا

استمرت هجرات العرب حتى بعـد عهـد العباسـيين، وفـي ظـل 
النفوذ الفاطمي في مصر هاجرت قبائل مـن طيـئ وفـزارة ... 
ــدين اللــه  ــة المعــز ل ــاطميين وخاصــة الخليف ــجيع مــن الف بتش
الفاطمي الذي أنزلهم بصعيد مصـر حتـى أصـبحت مصـر فـي 

الفـاطمي تتمثـل فـي جميـع شـجرة النسـب العربيـة آخر العهـد 
فمــن عــرب الجنــوب جُــزام وطيــئ وجُهينــة ومــن عــرب الشــمال 
كِنانــة وفــزارة وغــث وربيعــة وجــوزان وهِــلال وقــد ســلكوا ثلاثــة 

 طرق رئيسة نحو دواخل أفريقيا.
من أَسوان من صعيد مصر إلى بلاد  الطريق الأول:

 النوبة في شمال السودان

من مصر إلى برقة فطرابلس ثم تونس  :الطريق الثاني

والمغرب، وهذا هو الطريق الذي 

سلكته قبائل بني هلال وحلفاءهم من 

التنجر من تونس عابرين الصحراء 

الكبرى إلى دار مَبَا ودار فور بقيادة أحمد 

 معقور الهلالي

يبدأ من أسيوط مارًا بواحات مصر في  الطريق الثالث:

لصحراء الكبرى الصحراء الغربية عابرًا ا

 )٣١(إلى بحيرة تشاد.

الهجرات العربية الرابعة والأخيرة خامسًا: 

 إلى البحيرة التشادية
م هاجرت من ليبيـا إلـى تشـاد العديـد مـن ١٨٤٢في سنة 

القبائل العربية من أصول ليبية مثل: أولاد سليمان والقذاذفة، 
وورفلـــة، والمغاربـــة، والرعيصـــات. وقـــد كانـــت هجـــرات هـــذه 

ائــل نتيجــة لعــدة عوامــل أهمهــا: الضــرائب الباهظــة التــي القب
كانــت تفرضــها الســلطات التركيــة والتــي أدت فــي كثيــر مــن 
الأحيــان إلــى التــذمر والــرفض والثــورة مثــل ثــورة عبــد الجليــل 

م مما دَعـي أتباعـه ١٨٤٢سيف النصر التي انتهت بموته عام 
ي مــن القبائــل الســابقة إلــى الهجــرة إلــى تشــاد والاســتقرار فــ

م اســتقبلت أرض ١٩٣٠كــانم قــرب بحيــرة تشــاد، وفــي ســنة 
تشاد العديد من القبائل والعشائر الليبية مثـل: أولاد سـليمان 
هيْـوات وقبائـل القَذاذفـة  ريدات والجَبائر واللِّ من المَيَايْسة والشِّ
ة من السـبابيع  من القُحوص والخطرة وأولاد عمر وقبائل الوَرفلَّ

ــــض ــــا، وبع ــــفاترة وغيره ــــة  والش ــــرى كالتمام ــــل الأخ القبائ
والجماعـــات والشـــرفة والهوانـــة والمغاربـــة والزويـــة والمجـــابرة 
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والحسون والعربيات. وقد هاجرت هذه القبائل إلى تشـاد أمـام 
ز الذي تقوم به الطائرات الايطالية عام م ١٩٢٩القصف المُركَّ

عــت هــذه القبائــل فــي المــدن التشــادية فــي الشــمال  وقــد توزَّ
ط والغرب بينما ظلت فئات كبيـرة مـنهم بـدو والشرق والوس

يتنقلون بقطعان الإبل حول المنخفضات الشمالية مثـل عقـي 
 )٣٢(وجراب وبدلي.

والسؤال الذي يطرح نفسه؟ لماذا هـاجرت القبائـل العربيـة 
من ليبيا وقبلها مـن الجزيـرة العربيـة إلـى بحيـرة تشـاد؟ ألـيس 

دي النيـل أو إلـى من المنطق والصواب أن تتجه الهجرات إلى وا
الشام ومنـاطق الهـلال الخصـيب أو إلـى وادي الرافـدين حيـث 

 الخصب والنماء! بدلاً من الاتجاه نحو بحيرة تشاد؟ 
إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال تــتلخص فــي العامــل الأمنــي 
الذي ظلت تتميز به منطقة بحيرة تشـاد والـذي اكتسـبته مـن 

والمرتفعــات  موقعهــا الحصــين المُحــاط بسُــور مــن السلاســل
الجبلية من جهة ولموقعها النـائي عـن عواصـم مراكـز الحضـارة 
ـــك  ـــة والسياســـية التـــي شـــهدتها تل ـــث الصـــراعات الديني حي
المناطق والتي ظلت باستمرار عوامل طرد للسكان مـن جهـة 
ثانية، أمـا العامـل الثـاني الـذي ظـل يمثـل عامـل جـذب قـوي أو 

ناخ وغزارة الأمطـار ميزة من مميزات موقع تشاد وهو تنوع المُ 
ــة  ــكان المختلف ــاة الس ــاط حي ــا لأنم ــاليم وملائمته ــوع الأق وتن

 )٣٣((الرعي التجارة والزراعة).

 آثار الهجرات ثقافيًاسادسًا: 
من أهم آثار الهجرات تحويل منطقة بحيرة تشاد إلي مركـز 
إشعاع وحضارة إسلامية، كما خلقـت الهجـرات تـداخلاً وتمازجًـا 

ى إلى اختلاط في الـدماء  فنـتج عـن كـل بين سكان الحوض أد
ذلك في الجانب اللغوي منه، لغة عُرفت بالعربية التشـادية لهـا 
خصائصــها اللغويــة المتعلقــة بالأصــوات والظــواهر الســياقية 
والبنيوية والدلالية ولها مميزاتها الصوتية بمحافظتها على جُل 
ـــة  ـــرده الطبيع ـــا فم ـــيئًا منه ـــدت ش ـــة وإن فق ـــوات العربي أص

غرافية الجديـدة شـأنها فـي ذلـك شـان كـل لغـات المعمـورة الج
فــالعرب  )٣٤(عنـدما تتجـاور تتــأثر بغيرهـا كمــا تـؤثر فــي غيرهـا،

الموجــودون فــي حــوض البحيــرة التشــادية يؤمنــون بعــروبتهم 
ــاتهم،  ولــيس إيمــانهم بهــا بأقــل مــن إيمــانهم بوجــودهم وحي
وليســـت عـــربيتهم الدارجـــة بأقـــل نفعًـــا مـــن أي عربيـــة دارجـــة 
تُســتعمل فــي أي دولــة عربيــة الآن، وهــي بــلا شــك أوضـــح 

 )٣٥(وصالحة للكتابة من أكثر تلك اللغات العامية.
كما أن قوافل الهجرات العربية إلى البحيرة التشادية عرفت 
رجــالا اشــتهروا بالشــجاعة والكــرم، وآخــرين حملــوا لــواء العلــم 

د والدين والعربيـة فـي أصـقاع الصـحراء علـى جِمـال حملـت الـزا
الجسمي والعقلي في صناديق من كتب العلم والمعرفة فـي 
رحلات تخترق الصحراء في شـهور وأحيانًـا فـي سـنوات لا فـي 
هــة! بــل ســيرًا علــى الأقــدام  ــة ولا طــائرات مرفِّ ســيارات فارهَ
والدواب! يتصدون للوثنية والبـدع والخرافـات وينشـرون الـدين 

جيع ولا الإســلامي الســمح بــلا مقابــل وبــلا راتــب وبــلا تشــ
أوسمة! حسبهم الله ونعـم الوكيـل وحسـبهم إيمـانهم الـدافع 
الحقيقــي لهــذا للعمــل! مُصــلحين مجاهــدين انشــئوا الزوايــا 
والمدارس لتعليم القرءان وأصول الـدين الإسـلامي العظـيم، 
ومعلمين نشروا العربية الفصحى في أمم مازالت تدبجها منـذ 

لصـحابة والتـابعين ا هجرة كل ذلك كان بفعل )٣٦(آلاف السنين
ــرات ــلمين وهج ــرى للمس ــة أخ ــباب دعوي ــية لأس  و سياس

المجتمعـات  تلـك فـي الإسـلام انتشـار نـتج عنهـا واقتصادية،
معـالم  تركـت إسـلامية، وسـلطنات إمـارات إلـى وتحويلهـا

 وإنمـا لتـذكير ليس للـذكرى عندها، الوقوف تستحق حضارية
 علـى الحفـاظالمجيـد و بالتـاريخ الاعتنـاء بواجـب الحاضر الجيل

 هـذا أعـداء مـن جهـود طمسـها تتجـدد  الإسلامية التي الهوية
قـاطني حـوض البحيـرة  ومحاولـة إعـادة لآخـر، وقـت مـن الـدين

بشـتى الوسـائل!  عميـاء ووثنيـة جهـلاء جاهليـة إلـى التشـادية
 بالماضـي الإسـلامي، والتجهيـل التـاريخ تحريـف أهمّهـا ومـن

 والإسـلام إفريقيـا بـين التاريخيـة والعلاقـات الـروابط وقطـع
 )٣٧(الإسلامي. والعالم الأفارقة وبين

ومن الأسباب التي ساعدت علي نشر الإسـلام  والعربيـة 
فــي إفريقيــا، مقــدرة قوافــل الهجــرات العربيــة بفعــل الإســلام 
علي التأقلم مع البيئة الإفريقية الجديدة والتكيف معها، فقـد 

وثنيــة فــي تســرب الإســلام ومعــه العربيــة إلــي المجتمعــات ال
بتدرج واعتدال، فلم يقم بقلـع النـاس مـن جـذورهم؛ بـل قـدم 
مبادئه ومُثله للناس دون أن يقتلـع نُظمهـم القديمـة، فعـايش 
المهاجرون المسلمون النـاس واختلطـوا بهـم، وعاشـوا معهـم 
حياتهم؛ فكان أن دخل الناس دينَ الله طـائعين مختـارين، ولـم 

لجديـد فـي أوسـاط أهلـيهم يلبثوا أن صـاروا دعـاة لهـذا الـدين ا
وذويهم وجيرانهم، أضف إلي ذلك ميزات الإسلام الاجتماعية 
والثقافية وقوة جذبها، بـل حتـى ممارسـاته التعبديـة فقـد كـان 
لعمليــة الوضــوء، وطريقــة أداء الصــلاة مــثلاً أثــرًا كبيــرًا علــي 
ــلامي  ــلامي، والســلوك الإس ــبس الإس ــا أن المل ــاس، كم الن

يحسه ويراه ويشـاهده الجميـع، ويتـأثر  جعلت من الإسلام دينا
بــه الكثيــرون، كمــا أن التحــول للإســلام لــم يــؤد إلــي اخــتلال 
النظــام الــذي كــان ســائدا، ولــم يــؤد إلــي أزمــات نفســية لــدي 

فكـان  معتنقيه، بل تسرب وتغلغـل فـي يسـر وهـدوء وسـلام
ــه الســيف إلا فــي  ــم يُشــهِر دعاتُ ــاع، ول طابعــه الســلم والإقن

ــدفاع عــن  ــالات ال ــوك ح ــول المل ــالتقوا ح ــدة، ف ــنفس والعقي ال
والحكام والرعيـة ودعـوهم بالموعظـة الحسـنة إلـي ديـن اللـه، 
وانـــدمجوا فـــي المجتمعـــات التـــي اســـتقروا فيهـــا، وصـــاهروا 
الأهــالي فكســبوهم دعــاة جــددًا للإســلام  واحترمــوا العــادات 
والتقاليــد ولــم يحتقروهــا فنجحــوا فــي نشــر ديــنهم وأسســوا 

، فانتشـرت مـع الـدين اللغـة العربيـة، وزاد المدارس والمسـاجد
من انتشارها هجرة بعض القبائل العربية واستقرارها في أنحاء 

 )٣٨(متفرقة من حوض البحيرة التشادية.
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ــة  ــة موضــع دهش ــار الهجــرات العربي ــخامة آث ــت ض لقــد كان
المؤرخين وإعجابهم نظرًا لرسوخ قواعد هذه الظـاهرة ورسـوخ 

ت فيها سـيادة الإسـلام وكـان مـن أبـرز  آثارها في كل أرجاء حلَّ
ــرب  ــين الع ــاق ب ــع النط ــي واس ــزج العرق ــك الم ــار ذل ــذه الآث ه
والشعوب التي فُتحت بلدانها أو هاجر العرب إليها ودخلـت فـي 
دين الله أفواجا وكان الاستعراب نتيجة طبيعية لتلـك السـيادة 
وذلك المزج، والاستعراب المقصود هنا كان استعرابًا لسـانيًا 

نيًا وثقافيًا شاملاً واندماجًا كُليًا في بوتقة العروبة بمعناها ودي
الحضاري والثقافي والإنساني لا بمعناها الإثنلـوجي العرقـي 
التعصبي البغيض الذي قـد يـذهب إليـه بعـض دُعـاة التعصـب 

وبصفة عامـة فـان هجـرات القبائـل  )٣٩(وأصحاب الأفق الضيق،
مي وانتشار اللغة العربية العربية نتج عنها انتشار الدين الإسلا

ويعـيش  )٤٠(باعتبارها لغة القرآن الكريم والخطاب الإسلامي.
التشــاديون اليــوم فــي حــوض حضــاري يقــع فــي هــذا الامتــداد 
الجغرافي من سلطنة عمان شرقًا على المحـيط الهنـدي، إلـى 
موريتانيــا علــى المحــيط الأطلســي غربًــا وكــان هــذا الامتــداد 

ــــذ  ــــد بشــــري من ــــي مســــرحًا لم عشــــرات آلاف الســــنين ف
 )٤١(الاتجاهين.

هكــذا اخــتلط العــرب بــالزنوج تزاوجًــا وتجــاورًا حتــى بَعُــد مــا 
بيــنهم وبــين عــرب الجزيــرة بشــيء مــن سُــمرة البشــرة ودكنــة 
ــة مــن الفصــحى  ــوا بلغــتهم العربيــة القريب اللــون، لكــنهم ظل
يقارعون اللغـات الأخـرى علـى مـر السـنين والأيـام كمـا ظلـوا 

ولهم العدنانيــة والقحطانيــة الصــحيحة يــأبون يتمســكون بأصــ
الاندثار الكلي والذوبان الشامل فـي تلـك الشـعوب الأفريقيـة 
الحاميــة الزنجيــة، فتشــكلت مــنهم فــي منطقــة حــوض بحيــرة 
تشاد الأمة التشادية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن يـوم أن صـاغ 
العرب بأصـولهم العريقـة ولسـانهم الفصـيح تـراث لغـة الضـاد 

ذه الــديار ووســموه بميســم العروبــة مــن أبنــاء قحطــان فــي هــ
وعدنان منذ قرون مضت قبل الإسلام، ثم تعزز ذلك الميسم 
العربــي بشــكل أكثــر وأوســع بــدخول الإســلام المبكــر فــي 

وهكذا استمرت الهجرات العربية من الجزيـرة العربيـة ) ٤٢(تشاد.
إلى أفريقيا مـن الفـتح الإسـلامي وحتـى اسـتقرار الأمـور فـي 
ــة الســعودية وظهــور  ــة وإنشــاء المملكــة العربي ــرة العربي الجزي
البتـــرول حيـــث كانـــت الأوضـــاع الاقتصـــادية فـــي مصـــر قبـــل 

 )٤٣(استغلال بترول الخليج أحسن حالاً من الجزيرة العربيةـ

 
 
 
 
 
 

 ةُ تمَِ خَا
ــي  ــة ف ــرات العربي ــن الهج ــات م ــدوم موج ــاد ق ــهدت تش ش

بُعـدها ومـن منـاطق مختلف الأزمنة نظرًا لتوفر الماء والكلأ و
الصراع في الجزيرة العربية ومـا حولهـا وتقبـل أهلهـا للإسـلام، 
كل ذلك جعلها منطقة جاذبة، جذبت إليها الهجرات العربيـة فـي 
مختلــف العصــور فتتالــت الهجــرات نحوهــا خاصــةً مــع بــزوغ نــور 
الإسلام حتى ظهور البترول في الخليج العربي فتوقفـت هـذه 

مة آثار الهجرات العربية موضع دهشة الموجات. وقد كانت ضخا
المؤرخين وإعجابهم نظرًا لرسوخ قواعد هذه الظـاهرة ورسـوخ 
ت فيها سـيادة الإسـلام واللغـة العربيـة  آثارها في كل أرجاء حلَّ
وكان من أبرز هذه الآثار ذلك المزج العرقي واسع النطاق بـين 

 العرب والشعوب التي فُتحت بلدانها.

 
 الدراسة نتائج

ت تشاد اللغة العربية قبل ستة آلاف سنة قبل عرف •

 الميلاد.

تعددت أسباب ودوافع الهجرات لكن العامل الديني هو  •

 الأقوى.

لم تفرض اللغة العربية على السكان فرضا لذا تطلب  •

 انتشارها مئات السنين.

تشاد دولة عربية مجهولة بحكم أن العربية لغة التخاطب  •

 اليومي بين معظم السكان.

 م أثار الهجرات انتشار الإسلام واللغة العربية.من أه •

 

 التوصيات:

 ضم تشاد إلى جامعة الدول العربية
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 :الهَوامِشُ 
 الواقع هلال بين بني تغريبة في المسيربوسماحة:  الحميد عبد )١(

واللغات  الآداب دولة في الآداب، كلية دكتوراه ، أطروحةوالخيال

 .٣٠، ص٢٠٠٥-٢٠٠٤زائر،الج وآدابها، جامعة العربية اللغة قسم
الهجرات العربية إلى منطقة حوض بحيرة تشاد محمد عمر الفأل:  )٢(

، ندوة علمية دولية بعنوان: اللغة العربية في تشاد قبل الإسلام

الواقع والمستقبل، نُظمت من قبل جامعة الملك فيصل في 

 ٢٥إلى  ٢١تشاد ورابطة الجامعات الإسلامية، في الفترة ما بين 

 .١٢٨، ص٢٠٠١يناير
الهجرات العربية إلى بلاد النوبة والسودان ربيع محمد الحاج:  )٣(

، الموقع، شبكة الألوكة، الشرقي وآثارها الثقافية والحضارية

 هجري. ٢/٨/١٤٣٤ -ميلادي  ١١/٦/٢٠١٣ تاريخ الإضافة:
 الإسلامية الإمارات تكوين في الهجرة أثرعبد الله خضر أحمد:  )٤(

، مجلة قراءات إفريقية، العدد نموذجًا الحبشة إفريقيا في

مارس  – يناير ھ، 1435الأول ربيع - التاسع عشر، محرم

 .١٢م، ص2014
، سلسلة عالم المعرفة، الشعر العربي في السودانعبده بدوي:  )٥(

 .٧، ص٤١الكتاب رقم

 .١٢٥محمد عمر الفال: مرجع سابق، ص )٦(
المجتمعات الإسلامية في القرن الأول نشأتها شكري فيصل:  )٧(

، ط تها تطورها اللغوي والأدبي دار العلم للملايينمقوما

 .٢٤، ص١٩٨١الخامسة بيروت لبنان يوليو

 ربيع محمد الحاج: المرجع نفسه. )٨(
الجماعات العربية في إفريقيا، دراسة في عبد السلام بغدادي:  )٩(

أوضاع الجاليات والأقليات العربية في أفريقيا جنوب 

العربية، بدون ط، ، منشورات مركز دراسات الوحدة الصحراء

 .٥٤٤ص

د هذه المعلومة السيد: القاضي عبد العزيز بن القاضي محمد  )١٠( أكَّ

بن القاضي محمود قاضي الفتري، وهو من أبناء البلالة، حيث 

ع: عبر  قال: البلالة أصلهم عرب من حمير من اليمن من أبناء تُبَّ

برنامج بثته القناة التشادية ومتاح في الشبكة الدولية 
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traver les siecles والباحث يحتفظ بنسخة منه في مكتبته ،

 المرئية.
"، تشاد الدولة العربية المجهولةيوسف بريمة سليمان: " )١١(

المؤتمر الدولي بمناسبة مرور أربعة عشر قرنًا على الإسلام في 

العالمية بالسودان، أفريقيا، والذي نظمته جامعة أفريقيا 

) ذو ٧ – ٦الموافق ( ٢٠٠٦نوفمبر ٢٧ – ٢٦الخرطوم، بتاريخ 

 .٢٢٤ – ٢٢٣، الكتاب الرابع عشر، صھ١٤٢٧القعدة 
، سلسة تاريخ الدراسات العربية في فرنسامحمود المقداد:  )١٢(

كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 .٦-٥، ص١٩٩٢نوفمبر  ١٦٧والآداب بالكويت، الكتاب رقم 

 .٢٤٥-٥٤٤عبد السلام بغدادي: المرجع نفسه، ص )١٣(

الواقع  إفريقياالدعوة الإسلامية في عبد الرحمن عمر الماحي:  )١٤(

، بالجماهيرية الإسلامية، منشورات كلية الدعوة والمستقبل

 .٦٦العظمى، ص

الأصل اللغوي لكلمة البقط تم إرجاعه إلى عدد من اللغات وهي:  )١٥(

الإغريقية (اليونانية) واللغة المصرية القديمة واللغة اللاتينية و

العربية واللغة النوبية (الدنقلاوية وربما المحسية) وعلى الرغم 

من هذه الاختلافات التي يصعب من خلالها تحديد هذا الأصل 

على وجه التأكيد يمكن القول: أن جميع هذه الأصول لها ما 

عف ويظل الأصل النوبي يبررها غير أن الأصل العربي يظل الأض

(الدنقلاوي) الأقرب إلى الترجيح، أما مدلول كلمة البقط فقد 

ذكر الباحثون معان عدة منها: جزية خراج هدية عطاء. وقد وقعت 

اتفاقية البقط بين المسلمين والنوبة بعد حصار دنقلة فطلب 

وهذه ھ ٣١ملكهم الصلح وكان ذلك يوم الجمعة من شهر صفر 

بر أكبر تكذيب للقائلين بان الإسلام انتشر بحد الاتفاقية تعت
البقط قراءة في أصل السيف. انظر: كمال محمد جاه الله: "

"، المؤتمر العالمي حول عهد البقط، بمناسبة الكلمة ومدلولها

عام هجري على الاتفاقية، منشورات جامعة أفريقيا ١٤٠٠مرور

 .٣٤العالمية ص
البشرية وأثرها في تشكيل الهجرات ربيع محــمد القمر الحاج:  )١٦(

السلوك الاجتماعي في إفريقيا منطقة النوبة وحوض النيل 

 .٤، ندوة التداخل والتواصل بجامعة إفريقيا العالمية، صنموذجًا

تاريخ الإسلام وحياة العرب إبراهيم صالح بن يونس الحسني:  )١٧(

، توزيع دار النهضة الإسلامية في أمبروطورية كانم ـ برنو

، ١٩٧٦مكتبة القاضي شريف، كانو، نيجيريا،  العالمية، ط

 .١٩-١٨ص

 .٦٩الماحي: بتصرف، ص  )١٨(

 .١٩-١٨إبراهيم صالح: ص )١٩(
 .٣٠بو سماحة: ص الحميدعبد  )٢٠(

، القبائل البدوية في محافظة البحر الأحمرمحمد رفيع محمد:  )٢١(

 . ٣٦دار الرسالة الذهبية، بدون دار نشر ولا طبعة، ص

 .٦٩الماحي، ص )٢٢(

 .٦٨المرجع نفسه، ص )٢٣(

 . ٥٤٧ – ٥٤٥بد السلام بغدادي: صع )٢٤(

 .٥٤٩-٥٤٧المرجع نفسه،  )٢٥(

 .٥٤٨-٥٤٧المرجع نفسه، ص )٢٦(

 .٥٤٩المرجع نفسه، ص )٢٧(
وسط أفريقيا بين الثقافة الإسلامية محمد صالح محمد أيوب:  )٢٨(

، الناشر بورصة الكتب للنشر والتوزيع، والغربية (شاد نموذجًا)

 .٤١، صھ ١٤٣٣م/ ٢٠١٢القاهرة، الطبعة الأولى 
 .٦٨، صحيالما )٢٩(

التواصل الحضاري العريق بين الملقب بالشفيع:  احمدمحمد  )٣٠(

، المناطق الافريقية الواقعة شمال الصحراء الكبرى وجنوبها

 الأفريقية الأقطارأعمال ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بين 

على جانبي الصحراء، التي نظمتها كلية الدعوة الإسلامية بليبيا 
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مايو  ١٤إلى  ١٢بالغرب، في الفترة ما بين  وكلية الآداب بتطوان

 .١٦٧ص ١٩٩٨
تطور . سعيد عبد الرحمن الحنديري: ١٢٥محمد عمر الفال: ص )٣١(

في تشاد منذ الاحتلال الفرنسي حتى نهاية  السياسةالحياة 

، منشورات مركز جهاد الليبيين )١٩٧٥-١٩٠٠حكم تمبلباي (

) ط الأولى ٢٩(للدراسات التاريخية، سلسلة الدراسات التاريخية 

١٩٩٨. 
تطور الحياة السياسة في تشاد سعيد عبد الرحمن الحنديري:  )٣٢(

-١٩٠٠الفرنسي حتى نهاية حكم تمبلباي ( الاحتلالمنذ 

، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، )١٩٧٥

 .٢٩، ص١٩٩٨) ط الأولى، ٢٩سلسلة الدراسات التاريخية (

 المرجع نفسه والصفحة نفسها. )٣٣(
"، دورية العربية في حوض البحيرة التشاديةثمان محمد آدم: "ع )٣٤(

متعددة التخصصات يصدرها مدرسة المعلمين العليا بمروا، 

 .٢٢٠، ص٢٠١٥لعام  ٤الكمرون، عدد خاص، رقم 

 بتصرف. ١٧إبراهيم صالح، ص )٣٥(

اط:  )٣٦( ، مؤسسة ذي قار، ط أعلام من الصحراءمحمد سعيد القشَّ

 . ٦ -٥، ص١٩٩٩الثانية 
 الإسلامية الإمارات تكوين في الهجرة أثرله خضر أحمد: عبد ال )٣٧(

، مجلة قراءات أفريقية، العدد (الحبشة نموذجًا) إفريقيا في

 2014 مارس -يناير  ، ه 1435 الأول ربيع - التاسع عشر، محرم

 .١٢م ص

 ربيع محمد الحاج: المرجع نفسه. )٣٨(

، سلسة تاريخ الدراسات العربية في فرنسامحمود المقداد:  )٣٩(

تب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون ك

 .٦-٥ص ١٩٩٢نوفمبر  ١٦٧والآداب بالكويت، الكتاب رقم 

 ربيع محمد الحاج: الهجرات العربية، المرجع نفسه. )٤٠(
الأمازيغ عرب عاربة (وعروبة الشمال  عثمان سعدي: البربر )٤١(

، الناشر شعبة التثقيف والتعبئة الأفريقي عبر التاريخ)

الإعلام، طرابلس الجماهيرية العظمى، ط الثانية الفاتح و

 ١٧، ص.١٤٢٨

 سعيد عبد الرحمن الحنديري: المرجع نفسه. )٤٢(
، الأحمرالقبائل البدوية في محافظة البحر محمد رفيع محمد:  )٤٣(

 .١٢دار الرسالة الذهبية، بدون ن ص
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جوانب من حياة المرأة العراقية في القرن الرابع الهجري من خلال كتاب نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة " ،حشاو ودحمم انسغ

 .٤٨  – ٤٠. ص٢٠١٨ ديسمبر؛ ربعونالأوالثاني العدد  -عشرةالحادية السنة  -رية كان التاريخية.دو -."هــ) ٣٨٤للتنوخي البصري (ت. 

 
 

مَةُ   مُقَدِّ
ــاك  ــدهن ــا  العدي ــن خلاله ــن م ــي يمك ــب الأدب الت ــن كت م

ومكوناتهـا كمـا يمكـن رسـم  التعرف على طبيعة المجتمعات

كمـا ، صورة صادقة عن الحياة الاجتماعية في هذه المجتمعـات

وأوضــاع المعيشـة وعـادات وتقاليـد أسـاليب  اسـتنباط يمكـن 

المحاضـرة للتنـوخي علـى عناصر المجتمع ويأتي كتاب نشـوار 

بــل  ،مخــزون لــيس أدبــي فقــطو يمثــل فهــ ،رأس هــذه الكتــب

ــاريخي وحضــ ــه ت كمصــدر اري واجتمــاعي يمكــن الاعتمــاد علي

تـأليف القاضـي أبـي علـيٌ بـن  وهو مـن ،حداثللمعلومات والأ

مــن الكتــب النــادرة مــن حيــث القيمــة  وهــو المحســن التنــوخي

فهو كتاب لم ينقل أخباره مـن كتـب أخـرى بـل عرض الوطريقة 

فواه الرجال وما دار بينهم فـي المجـالس كمـا يـذكر أكانت من 

-ه٣٦١( ااسـتغرق تأليفـه عشـرون عامًـ حيـث صاحب النشـوار

وتنــاول الكثيــر مــن الأمــور الحياتيــة والاجتماعيــة فــي  ،ه)٣٨٠

مـن خـلال هـذا  لوسـوف نتنـاو .العراق خلال العصـر العباسـي

جوانـب مـن حيـاة المـرأة العراقيـة وهـو  ،اا مهمًـالكتاب موضوعً 

حداث هذا الكتاب راق في القرن الرابع الهجري حيث أن أفي الع

الدولــة  عمــر هــذا القــرن مــن اومــا رواه النشــوار تغطــي تقريبًــ

الضوء على بعـض القضـايا  الدراسة سلطوسوف ت ،العباسية

ه التنوخي وأبرزه يلعراق وما ركز علفي احياة المرأة المهمة في 
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وعمـل دور المـرأة فـي الجانـب الثقـافي مثـل  رواياتـه،من خلال 

موقــف المجتمــع والســلطة مــن و فــي شــتى المجــالات المــرأة

 المرأة.

 المؤلف والكتابتعريف بل: الاً أو 
 ؤلف:التعريف بالم-١/١

القاضي أبو علي المحسن بن أبي القاسم علي بن محمـد 

، ابــن )١(التنــوخيبــن أبــي الفهــم داود بــن إبــراهيم ابــن تمــيم 

الإمام المحدث النحـوي الأديـب الشـاعر القاضـي أبـو القاسـم 

البغدادي له مصنفات منها كتاب العروض، وديوان شعر توفي 

ــام ( ــي )٢(م)٩٥٣ه/ ٣٤٢ع ــد ف ــن ول ــن المحس ــي ب ــه عل ، وابن

ــــــام ( ــــــام ٩٦٧ه/٣٦٥البصــــــرة ع ــــــداد ع ــــــوفى ببغ م)، وت

م)، الــذي ســمع الحــديث وقبلــت شــهادته عنــد ١٠٥٥ه/٤٤٧(

الاعتـزال،  إلـىيميـل  اصدوقً  االحكام في حداثته، وكان محتاطً 

ــوتقلــد القضــاء فــي عــدة منــاطق منهــا المــدائن، وكــان   اراويً

للحــديث، والتنــوخي نســبة إلــى تنــوخ وهــو اســم لعــدة قبائــل 

ديما بالبحرين وتحالفوا على التوازر والتناصر وأقاموا اجتمعوا ق

، وولــد القاضـي أبــي )٣(هنـاك فسـموا تنوخــا، والتنـوخ الإقامـة

ــام ( ــع الأول ع ــي ربي ــوخيّ ف ــم التن ــي ٩٣٩ه/٣٢٧القاس م) ف

، ولـد )٤(م)، في بغداد٩٩٤ه/٣٨٤البصرة، وتوفى في محرم (

 .)٥(للدرس افي بيت فقه وعلم، فنشأ منذ طفولته محبًّ 

له كتاب "الفرج بعد الشـدة" وذكـر فـي أوائـل هـذا الكتـاب 

أنه كـان علـى العيـار فـي دار الضـرب بسـوق الأهـواز فـي عـام 

م)، وذكر بعد ذلك بقليـل أنـه كـان علـى القضـاء ٩٥٧ه/٣٤٦(

بجزيرة ابني عمر، وله ديوان شعر أكبر من ديـوان أبيـه، وكتـاب 

ـــلا ـــن فع ـــتجاد م ـــاب "المس ـــه كت ـــرة"، ول ـــوار المحاض ت "نش

الأجواد"، وسمع بالبصرة من أبـي العبـاس الأثـرم، وأبـي بكـر 

الصولي، والحسـين بـن محمـد بـن يحيـى بـن عثمـان النسـوي 

وطبقتهم، ونزل ببغداد وأقام بها، وحدث إلى حين وفاته وكان 

، وكـان أول سـماعه اإخباريًـ اشـاعرً  ا، وكـان أديبًـاسماعه صحيحً 

لـد القضـاء مـن م)، وأول مـا تق٩٤٥ه/٣٣٣الحديث فـي عـام (

قبل أبي السائب عتبة بن عبيد الله بالقصر، وبابل وما والاهما 

، اإخباريً  اقال عنه الذهبي: "كان أديبً  .)٦(في سنة تسع وأربعين

، روى عنــه ابنــه أبــو القاســم ا، شــاعرً ا، متفننًــاعلامــة، مصــنفً 

 .)٧(علي"

 منهجية الكاتب في تأليف الكتاب:-١/٢

ــه فــي ــه عــن  وضــح التنــوخي منهجيت ــك بقول ــة، وذل الكتاب

الكتاب بأنّه "كتاب يشتمل على ما تناثر من أفواه الرجـال، ومـا 

دار بينهم في المجالس" وقال: إنّـه سـمّاه "نشـوار المحاضـرة، 

ــلان  ــال: إنّ لف ــن، ويق ــلام حس ــن ك ــر م ــا يظه ــوار م لأنّ النش

ــوارً  ــنً  انش ــاحس ــنً  ا، أي كلامً ــه احس ــبب تأليف ــن س ــر ع "، وذك

مـع مشـايخ، قـد عرفـوا أخبـار الـدول،  اجتمع قـديمً الكتاب "أنّه ا

وشاهدوا كل غريب عجيـب، وكـانوا يـوردون كـلّ فـنّ مـن تلـك 

الفنون، فيحفظ ذلك، ويتمثل بـه، فلمـا مـرت السـنين، ومـات 

أكثرهم، خشي أن يضيع هذا الإرث، فأثبته فـي هـذا الكتـاب" 

ــه ألّــف هــذا الكتــاب "ليســتفيد منــه العاقــل اللبيــب،  وقــال: إنّ

ــم بالمعــاش و ــى العل ــه عل ــه مــا يحثّ ــب، ويجــد في الفطــن الأري

والمعاد، والمعرفة بعواقب الصلاح والفساد، وما تفضـي إليـه 

أواخر الأمور، وتساس به كافة الجمهـور" وقـال المؤلـف مزهـوّا 

بكتابه: "إنّه ما سـبق إلـى كتـب مثـل هـذا الكتـاب، ولـم تخلّـد 

يـرا ممـا بطون الصـحف، بشـيء مـن جنسـه وشـكله"، وإنّ كث

ــه، ولا شــكل، وهــو وحــده جــنس  ورد فــي الكتــاب "لا نظيــر ل

 .)٨(وأصل"

كتاب نشوار المحاضـرة مـن الكتـب النـادرة فـي عـالم  دّ عَ يُ 

 االكتــاب العربــي، قضــى التنــوخيّ فــي تصــنيف كتابــه هــذً 

، واشـترط فيـه علـى ا، وأخرجه في أحد عشر مجلدً اعشرين عامً 

نقله مـن كتـاب، بأنّـه "كتـاب يشـتمل  اشيئً  يضمّنهنفسه، ألا 

على ما تناثر من أفواه الرجال، ومـا دار بيـنهم فـي المجـالس"، 

، وقال: "إنّـه يرجـو اثم تراجع عن زهوه، فختم المقدمة متواضعً 

يبور ما قد جمعه، ولا يضيع ما قد تعب فيه وكتبه، فلو لـم  ألا

نت فائدة" ، لكاايكن فيه إلاّ أنّه خير من أن يكون موضعه بياضً 

عن تـدوين الأخبـار:  لاً وأردف قائ .)٩(بدأ تعلّقي بكتاب النشوار

"ولعل قارئهـا والنـاظر فيهـا، واستضـعفها ووجـدها خارجـة عـن 

ـــي  ـــألوف ف ـــق الم ـــار، والطري ـــي الأخب ـــة فف الســـنن المعروف

الحكايات والآثار الراتبة في الكتب، ولمتداولة بين أهل الأدب، 

ي رغّبني في كتابتها، وهو أني لاسيما مالم يعلم السبب الذ

مـع مشـايخ وعلمـاء وأدبـاء، قـد عرفـوا أحاديـث  ااجتمعت قديمً 

ـــدول، وحفظـــوا مناقـــب الأمـــم  ـــك وال الممـــل، وأخبـــار الممال

ومعــايبهم، وفضــائلهم ومثــالبهم، وشــاهدوا كــل فــنّ غريــب، 

ــاب  ــاء، والكت ــوك والخلف ــار المل ــن أخب ــب م ــف عجي ــون طري ول

والرؤساء والفضلاء، والمحصـلين  ء،والوزراء، والسادة والأمرا

 .)١٠(والعقلاء، والأجواد والبخلاء،...

ـــات  ـــوخي الرواي ـــا التن ـــذ فيه ـــي أخ ـــروف الت ـــن الظ ـــا ع أم

والقصــص، فقــال: "وكــان القــوم الــذين اســتكثرت مــنهم، 

وأخذت ذلك عنهم، يحكونه في أثناء مـذاكراتهم، وفـي عـرض 

طريقتــه فــي مجــاراتهم، وبعــد انقضــاء ملحهــم وآدابهــم"، أمــا 

تصــنيف الكتــاب فيقــول: "فــأوردت مــا كتبتــه ممــا كــان فــي 

، مـن غيـر أن أجعلـه ا، بمـا سـمعته آنفًـا، مختلطًـاحفظي سالفً 

مرتبة، لأن فيهـا أخبـار تصـلح أن  امبوبة، ولا أُصنفه أنواعً  اأبوابً 
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يذاكر بكل واحد منها في عدة معـاني، وأكثرهـا مـا لـو شـغلت 

والتصــنيف والترتيــب؛ لبــرد  نفســي فيــه، بــالنظم والتــأليف،

واستثقل، وكان إذا وقف قارئه على خبر من أول كل بـاب فيـه، 

ــاطه،  ــه ونش ــه ارتياح ــراءة جميع ــل لق ــة، فق ــه باقي ــم أن مثل عل

يفسد ما فـي  اوضاق فيه توسعه وانبساطه، ولكان ذلك أيضً 

أثنائــه مــن الفصــول والأشــعار، والرســائل والأمثــال، والفصــول 

ــواب وجــب أن توصــل بمــا تقــدم مــن التــي إن رتبــت علــى ا لأب

أشباهها، وتردد في الكتب من أمثالها، فينتقص ما شرطناه، 

ويبطل مـا ذكرنـاه، مـن أن هـذه الأخبـار جـنس لـم يسـبق إلـى 

كتبه، وأنا إنما تلقطتها من الأفواه دون الأوراق، ويخرج بـذلك 

 .)١١(عن القصد والمراد، والغرض

من  العراقيةجوانب من حياة المرأة ثانيًا: 

 خلال كتاب نشوار المحاضرة
اهتم الإسلام منـذ البدايـة بالنسـاء وحـث علـى الإحسـان 

لهــــن وإعطــــائهن جميــــع الحقــــوق الواجبــــة، وأوضــــح الــــدين 

الإسلامي أن المرأة أمانـه عنـد الرجـل سـواء كـان أب، أو أخ، أو 

زوج، أو أبــن، فمــن الطبيعــي أن يهــتم المجتمــع العراقــي زمــن 

 :ية بالنساء، ومن مظاهر ذلك الاهتمامالدولة العباس
 :المرأة العراقيةاهتمام المجتمع والدولة ب-٢/١

حيــث بــرز اهتمــام المجتمــع والدولــة بــالمرأة العراقيــة فــي 

العصر العباسـي فـي القـرن الرابـع الهجـري مـن خـلال مـا أورده 

أخبار الناس على  ومذاكرةالتنوخي في كتابه نشوار المحاضرة 

 نها:عدة صور نذكر م

الاهتمام في صحة المرأة العراقية وتبان قوتها -١) ٢/١(

 نجاب والحملفي مجال الإ

مــن مظــاهر الاهتمــام بــالمرأة العراقيــة فــي القــرن الرابــع 

الهجري كما أورده التنوخي في رواياته أنـه كـان هنـاك اهتمـام 

من ناحية الرعاية الصحية للمرأة الحامل، حيث أن الروايات تظهر 

ناك جهات ترعى وتهتم بهذا الجانب، وتحصي وتوثق أنه كان ه

مــا يخــص ذلــك مــن معلومــات عــن مــدة الحمــل، حيــث تحــدثت 

 االروايات عن إحصاء احدى عشر شهر لأمـرة حامـل وضـعت بنتًـ

وعاشت سنين، "فقال: لي القاضـي أبـو الحسـن: كـان لأبـي، 

زوجــة مــن ولــد الأشــعث بــن قــيس، كوفيّــة، فحملــت منــه أحــد 

اب صــحيح ضــبطناه وأعلمنــاه، مــع شــدّة بحســ اعشــر شــهرً 

الاستظهار والتحصيل، فيما يجب تحصيله والاستظهار به في 

، فعاشـت البنـت ابنتًـ امثل ذلك، فولـدت بعـد أحـد عشـر شـهرً 

 .)١٢(سنين، ولها أولاد"

وكذلك أعداد الأجنة في البطن الواحد، فتذكر الروايـات أن 

"وحدّثني أبـي عـن امرأة وضعت أربع أجنة في بطن واحد وقال: 

جــدّي إنّــه شــاهد بالكوفــة، أربعــة إخــوة ولــدوا فــي بطــن واحــد، 

، هـذا التوثيـق )١٣(وعاشوا كلّهم، وأسنّوا، ومنهم مـن أعقـب"

يدل على الاهتمام بالمرأة العراقية في هذا الجانب، ويدل على 

فـي حادثـة الأربـع تـوائم ومـا يـدلل علـى أن  الإنجـابقوتها فـي 

ليس حادثة عرضية؛ بل هـي تـنم عـن قـوة  حادثة إنجاب التوائم

ـــدة،  ـــحة الجي ـــا بالص ـــاب، وتمتعه ـــي الإنج ـــة ف ـــرأة العراقي الم

والاهتمام الحسن سواء على مسـتوى الدولـة، أو الأسـرة، أن 

ــا  ــوائم غيرهــا "قــال لن ــة أخــرى عــن ثــلاث ت التنــوخي ذكــر رواي

القاضــي: إنّ إســماعيل بــن أبــي خالــد المحــدّث، لــه ثلاثــة إخــوة 

ــدوا فــي ب ــوا وأســنّوا "ول ــن واحــد، وكلهــم عاش ، هــذه )١٤(ط

القصـــص الأدبيـــة يمكـــن أن نســـتنبط منهـــا مـــدى اهتمـــام 

المجتمــع بصــحة المــرأة، ويعبــر عــن مكانــة المــرأة الكبيــرة فــي 

المجتمــع والحــرص علــى تــوفير الوســائل التــي تضــمن تمتعهــا 

بالصحة والعافية، ويمكن استشعار أهميـة ذلـك عنـدما نقـارن 

م ومـا كانـت تعانيـه المـرأة فـي المجتمعـات بين ذلـك الاهتمـا

 الغير إسلامية المجاورة في تلك الفترة.

 :المرأة العراقية التي توفي زوجهاالاهتمام ب-٢) ٢/١(

كانت الدولـة تعنـى بمسـاعدة المـرأة العراقيـة التـي تحتـاج 

للمساعدة وهنا يورد التنوخي في هذا المجال ما كانـت الدولـة 

تقدمه للأرامل مـن مسـاعدات حيـث ذكـرت الروايـات أن الـوزير 

أبي محمد المهلبي كان لديـه كشـف بأسـماء أكثـر مـن ثـلاث 

يـــوان آلاف امـــرأة وأســـرة فقيـــرة كـــان تكفلهـــا كاتبـــه علـــى د

السواد، أبـو الحسـين عبـد العزيـز بـن إبـراهيم،  كانـت تتلقـى 

المساعدة لمن تـوفي عنهـا زوجهـا فتـوفي هـذا الكاتـب فقـام 

ومن كان بكفالته حتى أنه أشيع في تلـك  أسرتهالوزير بكفالة 

 أبــيالفتــرة أنــه أن طــاب المــوت فهــو يطيــب فــي عهــد الــوزير 

زجتـه مـن عنايـة محمد المهلبي لما كـان يجـده أهـل المتـوفى و

الدولة فيقـول التنـوخي "مـن مكـارم أخـلاق الـوزير أبـي محمـد 

المهلبي وكان رحمـه اللـه مـن بقايـا الكـرام.... إنّ كاتبـه علـى 

ديوان السواد، أبو الحسين عبد العزيـز بـن إبـراهيم، المعـروف 

بابن حاجب النعمان، سقط من روشن في دار أبي محمّـد علـى 

ــا ــوم الث ــي الي ــات ف ــة، فم ــزّاهم دجل ــقطة.... فع ــن الس من م

بأعذب لسان، وأحسن بيان، ووعدهم الإحسان. ثم قـال لأبـي 

المكارم بـن ورقـاء، وكـان سـلف الميـت: إنّ ذيـل أبـي الحسـن 

طويل، وقد كنت أعلم إنّه يجري على أخواته وأولادهنّ وأقاربـه 

شــيئا كثيــرا فــي كــلّ شــهر، وهــؤلاء الآن يهلكــون بموتــه، ولا 

يعنـي -، فقم إلى ابنة أبي محمد المـادرائي حصّة لهم في إرثه
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جريدة بأسماء جميع  عنها، فعزّها عنّي، واكتب -زوجة المتوفّى

النساء اللواتي كان أبو الحسن يجـري علـيهنّ، وعلـى غيـرهنّ، 

ــي العــلاء: إذا جــاءك  مــن الرجــال وضــعفاء حاشــيته، وقــال لأب

الإدرار، لشهر، وتقدّم بإطلاقها على  لاً بالجريدة، فأطلقها عاج

فبلغــت الجريــدة ثلاثــة آلاف وكســرا فــي الشــهر، وعملــت فــي 

المجلس وأطلق مالها وامتثل جميع ما رسم به أبو محمد. .... 

وقلــت أنــا، لأبــي محمــد فــي ذلــك اليــوم: لــو كــان المــوت 

يستطاب في وقت من الأوقات، لطـاب لكـل ذي ذيـل طويـل، 

 .)١٥(في أيّام سيّدنا الوزير"

ــــ ــــص والرواي ــــذه القص ــــع ه ــــام المجتم ــــح اهتم ات توض

فقـدت رب الأسـرة  إذاالإسلامي عامة والعراقي خاصة بالمرأة 

، ويوضح لنا أن مسـؤولية تـأمين أبنائهاولم تجد من يعيلها مع 

ــن تركهــا  ــع ولا يمك ــون مســؤولية المجتم ــاء تك ــات النس حاج

فريسة للفقر والجـوع، وهـذا الاهتمـام لا نجـدة فـي كثيـر مـن 

الحاضـر التـي تـركتهم حكومـاتهم ولـم المجتمعات في وقتنـا 

تقدم لهم يد المسـاعدة فـي مواجهـة مشـاكلهم اليوميـة فـي 

تكون سـبب  أنالبحث عن متطلبات الحياة القاسية، بل يمكن 

 ومشكلة في المجتمع لا معين له.

الاهتمام بالمرأة العراقية الفقيرة وصاحبت -٣) ٢/١(

 الحاجة:

يثبــت اهتمــام الدولــة فقــد أورد التنــوخي مــن الروايــات مــا 

بالمرأة العراقية الفقيرة وتخصيص لهـا مـا يسـد حاجتهـا، لا بـل 

علـى  )١٦(ما يغنيها ومنها "قال: وقفت امرأة لحامد بن العبّـاس

الطريق، فشـكت إليـه الفقـر، وطلبـت منـه البـرّ، ورفعـت إليـه 

قصّة كانت معها، فلمّـا جلـس، وقّـع لهـا بمـائتي دينـار. فـأنكر 

القدر إلى مثلها، فراجعه. فقال حامد: واللـه مـا  الجهبذ دفع هذا

كان في نفسي أن أهب لها إلاّ مائتي درهم، ولكنّ اللـه أجـرى 

لها على يدي مائتي دينار، فـلا أرجـع فـي ذلـك، أعطهـا، فـدفع 

 .)١٧(إليها"

وخاصة في العراق  الإسلاميةيتضح لنا مما سبق أن الدولة 

ساء التي لا يوجد كان لديها مؤسسات اجتماعية خاصة بالن

لديهن معيل أو منفق، وهذا يشبه وزارة الشؤون الاجتماعية 

في عصرنا، وإن دل على شيء؛ فإنما يدلل على مدى اهتمام 

المجتمع بتوفير متطلبات الحياة لجميع أفراد المجتمع وخاصة 

النساء، وهذا الاهتمام لم يعرفه العالم المتحضر إلا في 

 العصر الحديث.
فير الأمن للمرأة العراقية ومكافئة كل شخص تو-٤) ٢/١(

 يدافع عن شرفها:

دافـع عـن  ايكـافئ خياطًـ )١٨(فهذا أمير المؤمنين المعتضد

منزلـه ليزنـي بهـا  إلىامرأة قام رجل بخطفها من الشارع آخذها 

"فقــال: أنــا رجــل أؤمّ، وأقــرئ فــي هــذا المســجد، منــذ أربعــين 

من هـذه الخياطـة، لا أعـرف غيـر هـذا، وكنـت  ومعاشيسنة، 

منــذ دهــر قــد صــلّيت المغــرب، وخرجــت أريــد منزلــي، فــاجتزت 

بتركيّ كان في هذه الدار، فإذا قـد اجتـازت امـرأة جميلـة الوجـه 

يــدخلها داره، وهــي ممتنعــة عليــه، فتعلّــق بهــا وهــو ســكران ل

تستغيث، ولـيس أحـد يغيثهـا، وتصـيح، ولا يمنعهـا منـه أحـد، 

وتقول في جملة كلامها: إنّ زوجي قد حلف بطلاقـي ألا أبيـت 

عنــه، فــإن بيّتنــي هــذا، أخــرب بيتــي، مــع مــا يرتكبــه منّــي مــن 

المعصــية، ويلحقــه بــي مــن العــار، قــال: فجئــت إلــى التركــيّ، 

ا، فضـرب رأســي بــدبّوس كــان فــي ورفقـت بــه، وســألته تركهــ

يــده. فشــجّني، وآلمنــي، وأدخــل المــرأة، فصــرت إلــى منزلــي 

فغســلت الــدم، وشــددت الشــجّة، واســترحت، وخرجــت أصــلّي 

العشاء، فلمّا فرغنا منها، قلـت لمـن حضـر: قومـوا معـي إلـى 

عدوّ الله، هذا التركيّ، ننكر عليه، ولا نبرح، حتى نخرج المـرأة، 

ججنا علـى بابـه، فخـرج إلينـا فـي عـدّة مـن فقاموا، وجئنـا، فضـ

غلمانـــه، فـــأوقع بنـــا الضـــرب، وقصـــدني مـــن بـــين الجماعـــة، 

، كدت أتلف منه، فحملني الجيران إلـى اعظيمً  افضربني ضربً 

للوجــع،  لاً منزلــي كالتــالف، فعــالجني أهلــي، ونمــت نومــا قلــي

ــل، فمــا حملنــي النــوم فكــرً  فــي القصّــة  اوأفقــت نصــف اللي

ب طــول ليلتــه ولا يعــرف الأوقــات، فلــو فقلــت: هــذا قــد شــر

أذّنت، وقع له إنّ الفجر قد طلع، فـأطلق المـرأة، فلحقـت بيتهـا 

قبل الفجر، فتسلم من أحد المكـروهين، ولا يخـرب بيتهـا، مـع 

، وصـعدت لاً ما قـد جـرى عليهـا، فخرجـت إلـى المسـجد متحـام

المنارة، فأذّنت، وجلست أطّلع منها إلى الطريق، أترقّـب منهـا 

وج المرأة، فإن خرجـت، وإلاّ أقمـت الصـلاة، لـئلاّ يشـكّ فـي خر

الصـباح، فيخرجهــا، فمــا مضــت إلاّ سـاعة، والمــرأة عنــده، فــإذا 

ومشاعل، وهم يقولـون: مـن هـذا  لاً ورج لاً الشارع قد امتلأ خي

الـــذي أذّن الســـاعة؟ أيـــن هـــو؟ ففزعـــت وســـكتّ، ثـــم قلـــت 

صـحت مـن أخاطبهم، لعلّي أستعين بهم على إخـراج المـرأة، ف

 .)١٩(المنارة: أنا أذنت"

لم يكتفي هذا الرجل على تعريض نفسه للهـلاك والمـوت 

من أجل الدفاع عن شرف هذه المرأة؛ بـل عمـد إلـى الحيلـة مـن 

أجل ذلك ولم تقعده جراحه، ولم تنـال مـن عزيمتـه، وهـذا دليـل 

آخر على حرص الدولة والمجتمع علـى الـدفاع عـن شـرف المـرأة 

تها، وعندما أخذ إلى الخليفـة بسـبب الأذان فـي العراقية وحماي

غير الوقت لم ييأس ولم يخشى طرح القضية بين يديه لعلمـه 

أن الدولــة تحــث علــى الــدفاع عــن المــرأة وشــرفها، وهــذا دليــل 
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إضـافي علــى اهتمــام الدولـة بــذلك "فقــالوا لـي: انــزل، فأجــب 

أمير المـؤمنين. فقلـت: دنـا الفـرج، ونزلـت، فمضـيت معهـم، 

هم غلمـان مـع بـدر فـأدخلني علـى المعتضـد، فلمـا رأيتـه  فإذا

هبته، وارتعدت، فسـكّن منّـي، وقـال: مـا حملـك علـى أن تغـرّ 

المســلمين بأذانــك فــي غيــر وقتــه، فيخــرج ذو الحاجــة فــي غيــر 

حينهـــا، ويمســـك المريـــد للصـــوم، فـــي وقـــت أبـــيح لـــه فيـــه 

الإفطار؟ فقلت: يؤمنني أمير المؤمنين، لأصدق؟ فقال: أنت 

ن على نفسك، فقصصت عليه قصة التركـيّ، وأريتـه الآثـار آم

التي بي، فقال: يا بدر، عليّ بالغلام والمرأة، السـاعة، وعزلـت 

في موضع، فلما كان بعد ساعة قليلة، أحضر الغـلام والمـرأة، 

فسألها المعتضـد عـن الصـورة، فأخبرتـه بمثـل مـا قلتـه، فقـال 

يـدخلها دارهـا، ويشـرح لبدر: بادر بها الساعة إلى زوجها مع ثقـة 

 .)٢٠(له خبرها، ويأمره عنّي بالتمسّك بها، والإحسان إليها"

وهنا يأتي دليل آخر وذلك بمحاسبة من اعتدى على المـرأة 

وقتله على اهتمـام الدولـة بحمايـة المـرأة "قـال: فمـا كـان لـك 

فيهنّ، وفي هذه النعمة العريضة، كفاية عن ارتكـاب معاصـي 

هيبــة الســلطان؟ حتــى اســتعملت ذلــك،  اللــه عــزّ وجــلّ، وخــرق

وتجاوزته إلى الوثوب بمـن أمـرك بـالمعروف؟ فأسـقط الغـلام 

في يده، ولم يحـر جوابـا. فقـال: هـاتم جوالـق، ومـداقّ الجـص، 

وقيــودا، وغــلاّ، فأحضــر ذلــك. فقيّــده، وغلّــه، وأدخلــه الجوالــق، 

وأمــر الفرّاشــين، فــدقّوه بمــداقّ الجــص. وأنــا أرى ذلــك، وهــو 

م انقطـع صـوته، ومـات. فـأمر بـه، فغـرّق فـي دجلـة، يصيح، ثـ

 .)٢١( وتقدّم إلى بدر بحمل ما في داره"

ويقر المعتضد هذا الخياط على ما فعل ويحيه على ما فعل 

ويأمره بالاسـتمرار بـذلك ويوصـله بـأمير الجنـد وحتـى يقـره أن 

ــم يلقــى قبــو ــر الموعــد، اذا ل ــأذن فــي غي ــد  لاً ي ــر الجن مــن أمي

ر، وهـــذا إن دل؛ فيـــدل علـــى حـــرص أميـــر كعلامـــة لـــه مباشـــ

المؤمنين على صيانة شـرف الأمـة "ثـم قـال لـي: يـا شـيخ أيّ 

، أو أيّ اكــان أو صــغيرً  اشــيء رأيــت مــن أجنــاس المنكــر، كبيــرً 

، فمر به وأنكره، ولو على هذا، وأومـأ اكان أو كبيرً  اأمر، صغيرً 

ــل منــك،  ــم يقب ــإن جــرى عليــك شــيء، أو ل ــدر، ف ــى ب ــده إل بي

ة بيننــا أن تــؤذّن فــي مثــل هــذا الوقــت، فــإنّي أســمع فالعلامــ

صــوتك فأســتدعيك، وأفعــل مثــل هــذا بمــن لا يقبــل منــك، أو 

بمـن يؤذيــك، قــال: فــدعوت لــه وانصــرفت، وانتشــر الخبــر فــي 

لأحـد،  امنهم بعـدها إنصـافً  االأولياء والغلمان، فما سألت أحدً 

مـن المعتضـد،  اعن قبيح إلاّ أطاعني، كمـا رأيـت، خوفًـ اأو كفًّ 

 .)٢٢(وما احتجت أن أؤذّن إلى الآن في غير وقت الأذان"

ــوفير  ــي بت ــم يكتف ــع ل ــا، أن المجتم ــح لن ــبق يتض ــا س مم

الحاجات المادية للنساء؛ بل تعدى ذلك إلى الحرص على توفير 

الأمن للنسـاء حتـى مـن قبـل مـن بعـض الأفـراد الـذين لا تقـع 

 على عاتقهم مسؤولية ذلك.
رأة العراقية على الحشمة والتستر حرص الم-٥) ٢/١(

 وعدم الظهور أمام الرجال:

وهذا ما أورده التنـوخي فـي كتابـه المشـاكلة؛ حـين ادعـى 

لهـا  اوالد أحد الزوجات على زوجة بنته مبلغ من المال كبيـر مهـرً 

على غير ما أتفق عليه، وعند المثول أمام القاضي رفض الزوج 

وأقـر بـالمبلغ مـن أجـل  أن تكشف الزوجة وجهها أمام الشـهود،

لــه مــن الزوجــة العفيفــة والمحتشــمة ســامحته  اذلــك، وتقــديرً 

بالمهر، فيقول التنوخي عن جماعة: "سمعت أبا عبد الله محمد 

بن أحمد بن موسى القاضـي، يقـول: حضـرت مجلـس موسـى 

م)، فتقـدّمت ٨٩٩ه/ ٢٨٦بن إسحاق، القاضي بـالري، سـنة (

، فـأنكر، اسـمائة دينـار مهـرً امرأة، فادعى وليّها على زوجهـا خم

فقال القاضي: شهودك؟ قال: قد أحضرتهم، فاستدعى بعض 

الشهود، أن ينظر إلى المرأة، ليشير إليها في شـهادته، فقـام 

الشاهد، وقال للمرأة: قومي، فقال الزوج: تفعلـون مـاذا؟ قـال 

الوكيل: ينظرون إلـى امرأتـك، وهـي مسـفرة، لتصـحّ عنـدهم 

: أنــا أشــهد القاضــي، أنّ لهــا علــيّ هــذا معرفتهــا. فقــال الــزوج

المهر الـذي تدّعيـه، ولا تسـفر عـن وجههـا. فـأخبرت المـرأة بمـا 

كان من زوجهـا، فقالـت: وأنـا أشـهد القاضـي، أنّـي قـد وهبتـه 

هذا المهر، وأبرأته منه في الدنيا والآخرة فقال القاضي: يكتب 

 .)٢٣(هذا في مكارم الأخلاق."

مجتمع العربي الإسلامي، فمن ما أعظم قدر المرأة في ال

القصة السابقة يتضح مدى اهتمام المجتمع بالمرأة حتى بـين 

ــي  ــه الت ــه مطلقت ــف وج ــض كش ــل رف ــإن الرج ــمين ف المتخاص

 اتطالبه بدفع المال، وفضل الخسـارة الماديـة علـى ذلـك حفاظًـ

ــر ببعــدها عــن  عليهــا، لقــد خســرت الحضــارة الإنســانية الكثي

 لامي في جميع المجالات.مبادئ وتعاليم الدين الإس
 امتهان المرأة العراقية -٢/٢

رغــم الصــورة المشــرقة التــي ظهــرت بهــا المــرأة العراقيــة، 

والتي هي الغالبة إلا أنه وللأسف وكما هو فـي كـل الشـعوب 

تظهر علينا فئة تهين هذه المرأة تحت أسـباب كثيـرة، إمـا مـن 

ــور  ــو، أو أم ــلطان، أو الله ــال، أو الس ــل الم ــد أورد أج ــرى، فق أخ

ا علـى سـبيل التنوخي صور عدة من إهانة المـرأة العراقيـة منهـ

 السجن والتعذيب:، الذكر لا الحصر

ــة لا تتــوانى عــن ســجن وتعــذيب المــرأة  فقــد كانــت الدول

العراقية مهما كانت الأسباب، وكانت تلاقـي صـنوف العـذاب 

الشديد، فلـم يتـوانى الخليفـة القـاهر عـن تعـذيب أم المقتـدر 

وجــة أبيــه، عنــدما قتــل المقتــدر، وذلــك بســبب المــال، يقــول ز
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التنوخي: "وهـذه شـغب أم المقتـدر بـالأمس، تنعّمـت مـا لـم 

يتنعّمه أحد، ولعبت من أموال الدنيا بما اسـتفاض خبـره، فلمـا 

 .)٢٤(قتل المقتدر قبض عليها القاهر... يطالبها بالأموال"

تعرضــت لــه ويبــرز التنــوخي بشــاعة وهــول التعــذيب التــي 

المرأة العراقية متمثلة بأم المقتدر؛ لأن ذلك ينم عن سياسـة 

 دّ عَـدولة رأس الهرم هو مـن يمـارس ذلـك، وضـد امـرأة كانـت تُ 

الســيدة الأولــى فــي ذلــك الوقــت، فمــا هــو حــال عــوام النــاس 

فيقــول التنــوخي: "الخليفــة القــاهر يعــذب أم المقتــدر زوجــة 

يـل إنّـه علّقهـا بثـدييها، أبيه،... فعذّبها صنوف العـذاب حتـى ق

وحتـــى علّقهـــا منكّســـة، فبالـــت، فكـــان بولهـــا يجـــري علـــى 

 .)٢٥(وجهها"

ولــم يكتفــى بالتعــذيب الجســدي للمــرأة بــل عمــدوا علــى 

اعتماد التعـذيب النفسـي، دون مراعـاة لا جـنس كونهـا أنثـى، 

ولا من كونها امـرأة كبيـرة السـن، فهـذا العبـاس بـن الحسـين 

وهو محمد بـن العبـاس بـن الحسـين بـن الشيرازي، وأبو الفرج 

فســـانجس؛ اقتـــادوا المـــرأة المســـنة (تجنّـــي)، وهـــي أمّ أبـــي 

الغنــائم الفضــل بــن الــوزير المهلبــي، وأمــرا بضــرب ابنهــا أبــي 

الغنائم بين يديها للضغط عليه للاعتراف بأموال خبئها، "فأخذ 

أبو العلاء في جملة المـأخوذين، وعوقـب أشـدّ عقوبـة، وضـرب 

، وهو لا يقـرّ بشـيء، ولا يعتـرف بـذخيرة.... فـأتي أبرح ضرب

بأمّ أبي الغنائم الفضل بن الوزير المهلبي، وأمرا بضـرب ابنهـا 

 .)٢٦(أبي الغنائم بين يديها"

كل مجتمع فيه الفاسـد والظـالم، الـذي يرتكـب كثيـر مـن 

الأفعال التي تنافي دينه، وعادات وتقاليد مجتمعة، وهـذا فـي 

مـا حـدث فـي كثيـر مـن القصـص التـي كل زمان ومكان، هـذا 

أوردها التنوخي في كتـاب نشـوار المحاضـرة، والتـي لا يمكـن 

 إسقاطها على المجتمع بشكل عام.
 المجالات التي عملت بها المرأة العراقية-٢/٣

 القد اقتحمت المرأة العراقية عـدة مجـالات فـي العمـل جنبًـ

إلى جنب مع الرجل، وقد ثبت ذلك من خـلال مـا أورده التنـوخي 

 في كتابه النشوار من روايات ومن هذه المجالات:

 :مجال الأدب والشعر-١) ٢/٣(

علق التنوخي على جملة أبيات للشاعرة عابـدة بنـت محمـد 

بقوله: "أنشـدتني عائـدة بنـت محمـد الجهنيّـة لنفسـها، وهـذه 

بن القاسـم الكرخـي،  اجعفر محمدً حين هجت أبا  امرأة فاضلة،

فهجته هذه المرأة بما تحقّق عندي أنّها صادقة فيه، لأنّـه يليـق 

بكـلام النســاء، وقــد كانــت تنشـدني لنفســها أفحــل مــن هــذا 

الكـــلام، وكتبـــت ذلـــك عنهـــا، وهـــو ثابـــت فـــي مواضـــع مـــن 

ويحدث التنوخي عن عاتكـة المخزوميـة أم الحسـن  .)٢٧(كتبي"

حضرت مجلس عضد الدولة ببغداد في عيد ، أنها )٢٨(السلامي

م)، وأنشـــدت لنفســـها قصـــيدة ٩٧٨ه/ ٣٦٧الفطـــر ســـنة (

 مدحية، منها: اطويلة، ضمنتها أبياتً 

ان بين مدبر ومدمر  شتَّ

 روعتُه من بعد دهرٍ راعني

 صيد الليوثِ حصائد الغزلانِ 

 وسقيتُه ما كان قبلُ سقاني

 اولياليً  افلقد سهرتُ لياليً 

 .)٢٩(هلالَ زمانيحتى رأيتُكيا 

وهذا يبين لنا مكانة المرأة العراقية في بلاط الحكم، فقد 

كانت تعمـل كاتبـة وكـان لهـا مكانـة كبيـرة عنـد الحكـام حيـث 

كانت تحضر مجـالس الدولـة، وذلـك بسـبب نجاحهـا فـي مجـال 

ــذه  ــال ه ــاركت الرج ــانها، فقــد ش الشــعر والأدب وفصــاحة لس

ــا  ــدر منه ــت تص ــي كان ــة الت ــالس المهم ــة المج ــرارات الهام الق

الخاصـــة بـــالحكم وإدارة الدولـــة والتعامـــل مـــع جميـــع القضـــايا 

الصــغيرة والكبيــرة الخاصــة بــالأمراء والمســؤولين والخاصــة 

 بعامة الشعب.
 الغناء:-٢) ٢/٣(

وردت بعض الروايات التي تتحدث عـن الغنـاء؛ حيـث كانـت 

هــذه  ومــن-الجــواريخاصــة -بعــض النســاء تعمــل فــي الغنــاء، 

بسـبب  ايقال له الدكنيى كان غني جدً  لاً قيل: أن رجالقصص، 

ــــده، كــــان ينفــــق الأمــــوال الكثيــــرة علــــى  ميــــراث مــــن وال

، وكانــت الجــواري تنتشــر فــي الــبلاد خاصــة فــي )٣٠(المغنيــات

بيوت الأغنياء والحكام، وقد كانت تشترى من أجل الغناء فـي 

ــت تغنــي الجــواري مــن خلــف ســتار  ــر مــن الأوقــات، وكان كثي

 .)٣١(دون ذلك اوأحيانً 

وكان للمـرأة العراقيـة حـظ فـي الغنـاء، وهـذا مـن الأعمـال 

التي مارسته المرأة العراقيـة فـي العصـر العباسـي، وهـو لـون 

من ألوان الفنون التي كانـت الدولـة تهـتم بـه وتشـجعه، فـأورد 

التنوخي: أن الرقية زوجة أبي علي الحسـن بـن هـارون مارسـت 

وزير المهلبـي عنـدما سـمعها هذا النوع من الفـن، وإمتـدحها الـ

تغني وشجعها على ذلك، ويقول: "حدّثني أبـي قـال: كنـا فـي 

دعوة أبي علي الحسن بن هارون الكاتب، وحضـر فيهـا الـوزير، 

أبو محمد، الحسن بن محمد المهلبي، وهـو إن ذاك، يخلـف أبـا 

جعفــر الصــيمري علــى الأمــر ببغــداد، فغنّــت الرقّيــة، زوج أبــي 

ء الســتارة، أحســنت فيــه، فأخــذ المهلبــي مــن ورا اعلــي، صــوتً 

 الدواة، فكتب في الحال على البديهة، وأنشدنا لنفسه:

 ذات غنى في الغناء من نغم

 تنفق في الصوت منه إسرافا
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 كأنّها فارس على فرس

 .)٣٢(ينظر في الجري منه أعطافا"
 

 الطب والتداوي:-٣) ٢/٣(

فمــن النســاء مــن عملــت بهــذه المهنــة ولســنوات طويلــة، 

ومما يثبت ذلك؛ روايتا لتنوخي عن المـرأة العجـوز التـي كانـت 

تداوي الناس عن علم ودرايـة، وممـا يـدلل ذلـك ذكرهـا لأسـم 

المــرض فــي الروايــة التــي أوردهــا التنــوخي حيــث قــال: "عجــوز 

ــد  ــور فــي ســاقي، ق ــي بث ــت ب ــال: كان ــور، وق ــداوي مــن البث ت

اولت، فخرجت إلى قرية تقارب مابروان، مـن أعمـال الأنبـار، تط

فنزلت على مزارع فيهـا، يقـال لـه إبـراهيم بـن شـمعون، فـرأى 

تلك البثور، فقال لي: عندنا عجوز ترقى من هذا، فأحضـرنيها، 

، لاً فقالت: هذه علّة يقال لها الدروك، وأنا أرقيها، فرقتهـا طـوي

قالـت: لا تنزعـه ثلاثـة ثم ألقت على سـاقي الآس، والـدهن، و

 .)٣٣(أيام، فلما كان بعد ثلاثة أيّام نزعته، وقد عوفيت"

 صفات المرأة العراقية في العصر العباسي-٢/٤

إن الوفاء من شيم أصحاب الخلق الرفيع، وينم عن مجتمع 

راقي يهـتم بتربيـة أبنائـه علـى الأخـلاق الحميـدة، وهـو كـذلك 

وما أعظم ذلك عندما يكون ينم عن وجود نماذج راقية للوفاء، 

الوفـاء مــن المــرأة تجـاه مــن تحــب مـن أهلهــا، وزوجهــا وأبنائهــا، 

وهـــذا بالفعـــل مـــا تميـــزت بـــه المـــرأة العراقيـــة علـــى مختلـــف 

مكانتها، سواء كانـت مـن السـادة أم مـن العبيـد، وهنـا نـذكر 

مثالين على الوفاء من طبقتين مختلفتين؛ لنثبـت صـحة هـذا 

تـه التنـوخي فـي كتابـه النشـوار ونـذكر الكلام من خلال ما أثب

 بعض الشواهد على ذلك منها:
 وفاء المرأة العراقية لزوجها:-١) ٢/٤(

ــؤمنين  ــر الم ــة أمي ــد، زوج ــولى المعتض ــدر م ــت ب ــذه بن فه

المقتدر بالله، عنـدما قتـل زوجهـا المقتـدر سـلمت هـي وبقـي 

مالهــا "قــال: كانــت بنــت بــدر مــولى المعتضــد، زوجــة أميـــر 

ــا  ــان له ــنين، وك ــده س ــت عن ــه، فأقام ــدر بالل ــؤمنين المقت الم

ــلاً  ــا مفض ــا، وعليه ــالمكرمً ــا،  الأفض ــت حاله ــيم، فتأثّل العظ

ف ذلــك إلــى عظــيم نعمتهــا الموروثــة، وقتــل المقتــدر، وانضــا

فأفلتت من النكبة، وسـلم لهـا جميـع أموالهـا وذخائرهـا، حتـى 

، وأحبـت حـدثًا وهـو )٣٤(لم يذهب لها شيء، وخرجت من الـدار"

محمد بن جعفر وكان يعمـل عنـدها، وتـدرج فـي العمـل إلـى أن 

دخل أصبح كفيلاً علـى ضـياعها، وتجارتهـا، وأموالهـا، "وكـان يـ

إلى مطبخها حدث، يحمل على رأسه، يعرف بمحمد بـن جعفـر، 

وكـان حركًـا، فنفـق علـى القهرمانـة بخدمتـه، فنقلـوه، إلــى أن 

صار وكيل المطبخ، وبلغها خبره، ورأته، فردّت إليه الوكالة فـي 

ــى أمــره، حتــى صــار ينظــر فــي ضــياعها،  ــر المطــبخ، وترقّ غي

وراء ســتر،  وعقارهــا، وغلــب عليهــا، حتــى صــارت تكلّمــه مــن

، وطلبــت منــه الــزواج "...وزاد اختصاصــه بهــا، )٣٥(وخلــف بــاب"

حتى علق بقلبهـا، فاسـتدعته إلـى تزويجهـا، فلـم يجسـر علـى 

، ودفعت له )٣٦(ذلك، فجسّرته، وبذلت مالاً، حتى تمّ لها ذلك."

الأمــوال لتشــجعه علــى ذلــك، حتــى لا يحــس بأنــه أدنــى منهــا، 

بذل المال لهم، وكـذلك واعترض الأهل على ذلك؛ فأقنعتهم ب

ــه، "وقــد كانــت حالتــه تأثّلــت بهــا،  ــى أن تزوجــت من القضــاة إل

وأعطتــه، لمــا أرادت ذلــك منــه، أمــوالاً جعلهــا لنفســه نعمــة 

ظاهرة، لئلاّ يمنعها أولياؤها منه لفقره، وأنّه ليس بكفء، ثم 

أهــدت القضــاة بهــدايا جليلــة حتــى زوّجوهــا منــه، واعترضــها 

، )٣٧(الحكم والدراهم، فتمّ لـه ذلـك ولهـا"الأولياء، فغالبتهم ب

وعاشت معه بكل وفاء عدة سنين وتوفيـت "وتركـت لـه المـال 

وفاء منها فأقام معها سنين، ثم ماتت، فحصل لـه مـن مالهـا، 

 )٣٨( نحو ثلاثمائة ألف دينار"

 الكرم:-٢) ٢/٤(

ــة كريمــة مــع مــن تعــرف ويمكــن أن  ــت المــرأة العراقي كان

أسـرته، ومـن القصـص التـي أوردهـا  تتنازل عن الكثير من أجـل

التنوخي في كتاب نشوار المحاضرة؛ قصـة السـورجي وزوجتـه 

حيث قال: "حدثني أبو محمد قال حدثني السوراجي شـيخ كـان 

يجاورنا مستور قال: كانت لي امرأه صالحة، فكنت إذا اشتريت 

لتطبخـه لنـا طبختـه وغرفتـه جميعـه وجـاءتني بـه، وكنـت  الحمً 

آكله جميعه وتجوع هي وأولادها، فقلـت لهـا: يـا ، فكنت لاً أكو

فأقسـميه قسـمين، وجيئينـي بأحـدهما  اهذه إذا طبخت شـيئً 

ودعي الآخر لنفسك وأولادك، فقالت: لا والله لا أفعل هذا بل 

 .)٣٩(أقدمه إليك كله، لتأكل أجوده، فأنك أنت تسأل عنه"

 العراقيةظواهر اجتماعية منحرفة تأثرت بها المرأة -٢/٥

 ارتكاب الفاحشة:-١) ٢/٥(

إن المجتمعات عبر التاريخ كان بهـا البشـر الصـالحين وغيـر 

رجالاً ونساء يقوم بأفعال تتنافى  الأشخاصمن ذلك، والكثير 

مــع مبــادئ وعــادات وتقاليــد مجتمعــاتهم، كــذلك المــرأة فــي 

ـــض  ـــوخي بع ـــد أورد التن ـــية، فق ـــة العباس ـــن الدول ـــراق زم الع

القصــص التــي توضــح بعــض الفــواحش التــي ارتكبتهــا بعــض 

النساء في غاية الفجور والانحراف، لكـن هـذه أفعـال لا يمكـن 

ع العراقي في تلـك الحقبـة، ومـن إسقاطها على نساء المجتم

الأمثلـة علـى ذلـك قصــة المـرأة التـي كانــت تزنـي فـي فــراش 

زوجها مدة طويلة من الزمن، ووصل بها الأمر إلـى أن تزنـي مـع 

، وغيرهــا مــن الأحــداث )٤٠(يعلــم أنابنهــا باســتخدام حيلــة دون 
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التي لا يصدقها عقل وإن صحت فهي مـن المؤكـد حالـة شـاذة 

 في المجتمع.
 التأثر بعقائد الشيعة:-٢) ٢/٥(

وردت قصص في كتاب نشـوار المحاضـرة تـدلل علـى تـأثر 

بعــض النســاء بمعتقــدات الشــيعة المنحرفــة، حيــث ورد قصــة 

بعنوان "لم أمرضه فأسلو لا ولا" كـان مريضًـا يتحـدث خلالهـا 

عن رؤيا في المنام يرى المريض فاطمة الزهـراء بنـت الرسـول 

يقـول فيهـا لـم أمرضـه فأسـلو ، وأمرته أن ينشد قصيدة )صلى الله عليه وسلم(

، وجاء في بعض القصص أن بعض النساء قامـت )٤١(... لا ولا

 . )٤٢(بتحريف بعض الآيات في القرآن الكريم
 الإجهاض:-٣) ٢/٥(

قصــة تبــين ســعي بعــض النســاء فــي المجتمــع العراقــي 

عملن على إجهاض الحمل مثل قصة المرأة البغدادية والتي جاء 

، قـال )٤٣(ينها فقاعيًا على باب الجنـة"بعنوان "بغدادية تقعد جن

المحسن: أن امرأه طلبت الطلاق من زوجهـا بعـد خـلاف كبيـر 

بينهم، وكانت حامـل بطفـل فقـال لهـا أن الطـلاق سـيتم بعـد 

الإنجاب، فقالـت لـه أنهـا سـتتخلص منـه وعنـدما سـألها كيـف 

أقعده على باب الجنـة فقـاعي" بمعنـى أنهـا ستشـرب " قالت:

ط؛ فيلحــــق الصــــبي بالجنــــة فيكــــون مــــاء الســــداب لتســــق

ســقاطها علــى إيمكــن  لا ايضًــوهــذه القصــة أ ،)٤٤(كالفقــاعي

؛ بل هي أخطـاء لـبعض النسـاء معظم النساء في تلك الفترة

 جميع البشر في كل زمان ومكان. كما يخطئ

بـل  ؛لا تعبر عن جميع النساءالتي سبقت قصص وجميع ال

فلا يمكن تعميم تلك الأفعـال علـى  ،هي تخص بعض النساء

 ،المجتمع العراقـي مركـز الخلافـة الإسـلامية فـي تلـك الفتـرة

الـذين  ،وغير ذلـك ،والقضاة ،والفقهاء ،مركز العلم والعلماءو

لا يمكــن أن يســمحوا لتكــون مثــل تلــك الأفعــال ظــاهرة فــي 

 المجتمع الإسلامي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة نتائج
في الكتابة بحيث خاصة التنوخي مؤرخ وصاحب منهجية  •

 يكرر الرواياتولم من أفواه الرجال ولم يأخذ  رواياته نقل

 التي أوردها هو أو التي نقلها عن الآخرين.

ا من الدولة على مستوى المرأة العراقية لاقت اهتمامً  •

في  اوالمساعدة المالية خصوصً الصحة والأمن والعفة 

 وغيرها.الفقر أو الترمل  حالات

سياسة الدولة لم تكن تعفي النساء من التعرض ن كما أ •

للسجن وحتى تعذيبهن عند الحاجة ولم تكن تراعي كبر 

 السن والمكانة في ذلك.

كانت المرأة العراقية فاعلة في المجتمع فقد عملت في  •

 .فن والطب وغيرها من المهن المهمةشتى المجالات ال

الوفاء عدد من الصفات الحسنة؛ كتميزت المرأة العراقية ب •

 .والحشمة في اللباس والحديث والحركة ،وأسرتهالزوجها 

أورد كتاب نشوار المحاضرة بعض الصفات السلبية للمرأة  •

العراقية وسبب ذلك أن المؤلف كان يجلس في مجالس 

شريحة غير ملتزمة من الرجال فمن  االلهو التي تضم أحيانً 

 المجح أن هذه الروايات مصدرها هؤلاء الرجال.

المؤلف بعض الروايات التي تعكس بعض الظواهر ذكر  •

هذه الروايات لا تمثل الصورة  السلبية للمرأة العراقية،

العامة للمرأة العراقية، فمن الطبيعي وجود هذه الحالات 

 في كل مجتمع.
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 :الهَوامِشُ 
 
ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن  )١(

وفيات الأعيان هـ). ٦٨١أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت: 

. المحقق: إحسان عباس. دار صادر. بيروت. وأنباء أبناء الزمان

 ).١٥٩/ ٤(ج. ١٩٧١-٤ط/

أبو المعالي، شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن  )٢(
. الجامع الكبير لكتب التراث ديوان الإسلامه). ١١٦٧الغزي (ت:

 ).٢/٢٨(جم. ٢٠٠٨. ٤العربي والإسلامي الأردن الإصدار 

السمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني  )٣(
، المحقق: عبد الرحمن الأنسابهـ). ٥٦٢المروزي، أبو سعد (ت: 

بن يحيى المعلمي اليماني وغيره. مجلس دائرة المعارف 

 ).٩٠/ ٣(جم. ١٩٦٢. ١العثمانية. حيدر آباد. ط
 ).١٦٣/ ٤(ج وفيات الأعيان بن خلكان،ا) ٤(

التنوخي، المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي  )٥(
المحاضرة وأخبار نشوار هـ)، ٣٨٤البصري، أبو علي (ت:

. (تحقيق: مصطفى حسين عبد الهادي). دار الكتب المذاكرة

 ).١٩ /١ج(م. ٢٠٠٤ه/ ١٤٢٤.  ١العلمية. بيروت. ط
 ).١٦٠/ ٤(ج وفيات الأعيان، بن خلكانا) ٦(

 /٨(ج .٢٠٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت تاريخ الإسلام ،الذهبي) ٧(

٥٦٦.( 
دار الكتب العلمية، ، وأخبار المذاكرة نشوار المحاضرة، لتنوخيا) ٨(

 ).٧/ ١ج( .٢٠٠٤بيروت 

 ).٨المصدر السابق (ص )٩(
 ).١١/ ١(ج نشوار المحاضرةالتنوخي، ) ١٠(

 ).١٢(ص  المصدر السابق )١١(
 ).١/١٣١ج( نشوار المحاضرة ،) التنوخي١٢(

 ).١٣١ص ( المصدر السابق) ١٣(

 ).١٣١ص (مصدر السابق ) ال١٤(
 ). ١/٧٠ج( المحاضرة نشوارالتنوخي،  )١٥(

ثم  ،حامد بن العباس تولى الخراج والضياع بفارس محمدهو أبو ) ١٦(

سنين وعشرة أشهر  ر زمن الخليفة المقتدر وبقي أربعأصبح وزي
)؛ ٥/٦٣٣(ج الرسل والملوك ،وعشرين يوم في الوزارة؛ الطبري

بن محمد بن الجوزي أبو فرج.  عليابن الجوزي، عبد الرحمن بن 

. دار صادر. المنتظم في تاريخ الملوك والأممه). ٥٩٧(ت:

ابن حمدون، محمد بن الحسن )؛ ١٣/٦١(ج ه.١٣٥٩. ١بيروت. ط
. (تحقيق التذكرة الحمدانيةه). ٦٠٨بن محمد بن علي (ت 

م. ١٩٩٦. ١إحسان عباس وبكر عباس). دار الثقافة. بيروت. ط

 ).٣٦٣/ ٣(ج
 ).١/٣١٤ج( ةنشوار المحاضر ،التنوخي) ١٧(

ه ٣٢٠تولى الخلافة عام  ،) محمد بن المعتضد ويكنى أبا منصور١٨(

، اوكان أبيض يعلوه حمرة، مربوعً  ،وغزل بعد سنة وستة أشهر

المسعودي، أبو الحسن نظر: يُ ؛ ، أعين، وافر اللحيةالجسمن حس
التنبيه ). ٣٤٦علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت: 

 

 
. الجامع الكبير لكتب التراث العربي والإسلامي والإشراف

 ). ١/١٤٠(جم. ٢٠٠٨. ٤ الإصدار الأردن
 ).١/٣١٤ج( المحاضرة نشوارالتنوخي، ) ١٩(

 ).١/٣١٦ج( مصدر السابقال )٢٠(
 ).١/٣١٦ج( المحاضرة نشوارالتنوخي،  )٢١(

 ).٣١٨ص( المصدر السابق )٢٢(
 ).٧/٢٤١ج( نشوار المحاضرةتنوخي، ال) ٢٣(

 ).٢/٧٦ج( مصدر السابقال )٢٤(

 ).٧٦ص( المصدر السابق )٢٥(
 ). ٤/١٢٣ج( نشوار المحاضرةالتنوخي،  )٢٦(

 ).٢/٢٢٢ج( مصدر السابقال )٢٧(

) عاتكة بنت محمد بن القاسم بن محمد بن يحيى بن حابس بن ٢٨(

بن يحيى بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن  اللهعبد 

 ،الحسن بن محمد عبد الله السلامي الشاعر أم ،عمر بن مخزوم
نشوار المحاضرة ، يخالنجار: كانت شاعرة فصيحة؛ التنوقال ابن 

 ).٥/٢٦٩(ج
 ). ٥/٢٦٧ج( نشوار المحاضرةالتنوخي،  )٢٩(

 ).٧/٢٤١ج( المصدر السابق) ٣٠(

 ).١/١٨٧ج( نشوار المحاضرة تنوخي،ال )٣١(

 ).٧/١٩٩ج( نشوار المحاضرة التنوخي،) ٣٢(

 ).٢/٩٤ج( مصدر السابقال )٣٣(

 ). ٥/١٠ج( المصدر السابق )٣٤(
 ).٥/١٠ج( نشوار المحاضرةتنوخي، ال )٣٥(

 ).٥/١٠ج( المصدر السابق )٣٦(

 ).٥/١٩١ج( المصدر السابق )٣٧(

 ).٥/١٩١ج( المصدر السابق )٣٨(
 وأخبارنشوار المحاضرة تنوخي، المحسن بن أبي القاسم، ال )٣٩(

 ).٣/٦٢(ج المذاكرة

 ).٥/١٢٢(ج نشوار المحاضرةتنوخي، ال )٤٠(

 ).٢/٢٣١(ج المصدر السابق) ٤١(

 ).١/١٩٥(ج المصدر السابق )٤٢(

 ).٧/١٠٥(ج المصدر نفسه )٤٣(

 ).٧/١٠٥(ج المصدر نفسه )٤٤(
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مَةُ   مُقَدِّ

استطاع الموحدون بناء دولـة قويـة فـي الغـرب الإسـلامي 

الهجـريين امتـدت علـى أطـراف  والسـابعبين القرنين السادس 

شاسعة من المغرب والأندلس، وعلى الرغم من قوة نظامهم 

إنـه لـم يسـلم مـن النقـد السياسي وما حققـه مـن إنجـازات، ف

الذي استهدف انحرافات وأخطاء السلطة الحاكمـة. لكـن أشـد 

أنواع ذلك النقد هو ما اتخذ طابع السخرية السياسية بحكم أنه 

يجمع بين النقـد الضـمني والصـريح فضـلاً عـن قدرتـه الكبيـرة 

على لفت الانتبـاه إلـى أخطـاء وهفـوات الحكـام، فكـان بـذلك 

 ا أحيانًا من النقد المباشر.أبلغ أثرًا وأكثر وقعً 

أحمد بن يحيـى العبـدري أحـد العلمـاء والأدبـاء الكبـار  دّ عَ ويُ 

الــذين أتقنــوا فــن النقــد الســاخر مــن آل عبــد المــؤمن، اســتغل 

قدراته الإبداعية وجرأته السياسية فـي توجيـه رسـائل سياسـية 

قوية إلى خلفاء الدولة الموحدية بطريقـة سـاخرة. فكـان بـذلك 

بـارزًا، علـى الـرغم مـن الصـمت الـذي طـال أخبـاره فـي  نموذجًا

المصـــادر التاريخيـــة الإخباريـــة. وقـــد اســـتطعنا معرفـــة أخبـــار 

نقلتــه لنــا بعــض كتــب التــراجم. فــإذا كــان العبــدري بفضــل مــا 

موضوع الاحتجـاج الثـوري فـي الفتـرة الوسـيطية قـد أخـذ حيـزًا 

لمواجهة مهما من اهتمامات الباحثين باعتباره مثل أحد أشكال ا

، فـإن الاحتجـاج )١(ا بـين السـلطة الحاكمـة والثـوارالدامية أحيانًـ

الساخر الذي مثل نقـدا سـلميا لـم ينـل حظـه الكامـل بعـد فـي 
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 لموحدينالسخرية السياسية في عصر ا

الدراسات التاريخية. وقد وظفت فيه أدوات وأساليب مختلفـة، 

ا بشكل فردي، كمـا خلـف نتـائج مهمـة فـي غالبً  م ممارستهتو

 كثير من الحالات. 

ى دراســـة تـــاريخ النقـــد والاحتجـــاج ولا شـــك أن الحاجـــة إلـــ

وأثرهما على الواقع السياسي تبدو أكيـدة لإماطـة اللثـام عـن 

المجتمــع بمختلــف فئاتــه مــع القــرارات  تفاعــلبعــض جوانــب 

السياسية للسـلطة الحاكمـة، وبيـان مـدى تـأثر أصـحاب القـرار 

عن معرفة رد فعلهم منه.  بما يثار عنهم من نقد ساخر، فضلاً 

أحمـد هذه الإشكالية من خلال دراسة نمـوذج  وسنحاول مقاربة

الـذي عـاش خـلال القـرن  بن يحيى بن أحمد بن سعود العبـدري

 دس الهجري الثاني عشر الميلادي.السا

 أولاً: أحمد بن يحيى العبدري والسخرية السياسية
عرف العصر الموحدي بروز عدد كبير مـن العلمـاء والأدبـاء 

مغربية والإسـلامية بعلمهـم والفلاسفة الذي أغنوا الحضارة ال

ـــرب  ـــي الغ ـــرى ف ـــرة، فأضـــحت المـــدن الكب ـــاتهم الغزي وإنتاج

الإسلامي مراكز إشعاع ثقافية مهمـة اسـتقطبت الكثيـر مـن 

الأعلام، وعلى رأسها مراكش عاصـمة الدولـة آنـذاك التـي حـج 

ــا  ــدلس وغيرهــا للاســتفادة مــن أجوائه ــا العلمــاء مــن الأن إليه

دولة. ولقد كان أحمد بن يحيى العلمية وللظفر ببعض خطط ال

العبدري من بين العلماء الذين نزحوا من الأنـدلس إلـى حضـرة 

الدولة الموحدية فسطع نجمه بها. فمن يكـون أحمـد بـن يحيـى 

 العبدري؟

، يكنـى )٢(هو أحمد بن يحيى بن أحمـد بـن سـعود العبـدري

أبــا العبــاس وأبــا جعفــر، عــاش خــلال القــرن الســادس الهجــري 

المــيلادي، أندلســي الــدار قرطبــي النشــأة، نــزل الثــاني عشــر 

مــراكش شــأنه شــأن عــدد مــن العلمــاء أمثــال ابــن رشــد وابــن 

طفيل وابن زهر ...، ولا نعلم متى نزح العبـدري إلـى مـراكش 

. ولقـد عـرف )٣(هــ ٥٩٩لكنه بقي بهـا إلـى أن تـوفي بهـا سـنة 

بسعة علمه وعمق معرفتـه "فكـان مشـاركًا فـي فنـون العلـم 

ندًا عالي الرواية حلو النادرة قوي العارضة صدرًا فـي محدثًا مس

. إلا أنه غلـب عليـه إتقانـه لفـن )٤(مشيخة أهل العلم بمراكش"

ممــا الأدب، فخلــف فيــه المنظــوم والمنثــور وهــو فــي الغالــب 

 ضاع من تراث الغرب الإسلامي.

أخذ العلم على يد شيوخ كبار وروى عن الكثير منهم أمثال 

ن بن حبيش وأبي بحر سفيان بن العاصـي أبي اسحاق بن مروا

وأبي بكر بن عبد الله بـن العربـي وغيـرهم، كمـا روى عنـه أبـو 

الربيع بن موسى بن سالم وأبو عبد الله بن محمـد بـن دادوش 

وأبــو يعقــوب بــن يحيــى بــن عيســى بــن عبــد الــرحمن التــادلي 

. )٥(هـ) صـاحب كتـاب التشـوف٦١٧المعروف بابن الزيات (ت. 

مامه بالعلم اقتناؤه لعدد كبير من دفاتر العلـم، ومن شدة اهت

 .)٦(حتى أنها قومت عند وفاته بأزيد من ستة آلاف دينار

ولا شــك أن كفــاءة العبــدري العلميــة هــي التــي فتحــت لــه 

الطريــق نحــو التقــرب مــن الســلطة الحاكمــة والأمــراء ورؤســاء 

ــة  ــه الأدبي ــة، فقــد كتــب لعــدد مــن الأمــراء بفضــل براعت الدول

، وبذلك تمكن من الـدخول فـي فلـك )٧(بية وجودة خطهوالخطا

النخبة المجتمعية وقتئذ، وحسبنا أن كان "خطيبا عنـد الأمـراء 

مقداما في مجالسهم مقبول القول لديهم مبـرزا عنـد الخاصـة 

. كما كـان يحاضـر طلبـة العلـم بمجـالس المنصـور )٨(والعامة"

بنـي  ويذاكرهم بين يديه، حتى أصبحت لـه مكانـة كبيـرة لـدى

ا بــين التكرمــة محترمــا عبــد المــؤمن "مرعــي الجانــب ملحوظًــ

 .)٩(لشاخته واضطلاعه بالمعارف"

ومما ميز العبدري إلى جانب سعة علمـه شخصـيته المرحـة 

وروح النكتة والدعابة التي كـان يضـطلع بهـا، حتـى أنـه اشـتهر 

بـين الخاصـة والعامـة بنـوادره وطرائفـه، الشـيء الـذي مهـد لــه 

هم، وهــو مــا اســتغله لتوجيــه رســائل قويــة إلــى الطريــق لقلــوب

ــه  ــنحت ل ــا س ــاخرة كلم ــة س ــة نقدي ــة بطريق ــلطة الموحدي الس

ــد  ــراء مــن آل عب ــى الأم ــراء عل ــه الاجت ــر من الفرصــة، "فقــد كث

 .)١٠(المؤمن وتكرر شكيته عليهم وتشنيع أحوالهم"

وغير خاف ما للنقـد السـاخر مـن تـأثير وقـدرة سـاحرة علـى 

ساسـة، كمـا قف الخاطئـة عنـد بعـض اللفت الأنظار نحو الموا

وغني عن القول إن من سائر فنون النقد.  اأنها قد تكون أبغ أثرً 

هذا النقد يمثـل أحـد نمـاذج السـخرية السياسـية التـي تعكـس 

أحد أوجه التعبيـر الـرافض للواقـع السياسـي، ووسـيلة للتعبيـر 

عن عدم الرضا عن الأوضاع العامة والرغبة الأكيدة في التغيير 

ومقاومة الفساد وتصحيح العلل الموجودة في السلطة والحياة 

ا كما قد يبـدو للـبعض ا حديثً الاجتماعية عامة. كما أنه ليس فنً 

عصــور بــل قــديم النشــأة تمــت ممارســته مــن قبــل خــلال كــل ال

 خاصة خلال العصر العباسي.

ـــــاـ: ســـــخـرية العبـــــدـري السياســــــية مــــــن الخليفـــــةـ  ثانيً

 يعقوب المنصور الموحدي
سلم السلطة الموحدية من الانتقاد سواء مـن طـرف لم ت

العلماء أو من المتصـوفة أو حتـى مـن عامـة النـاس فـي بعـض 

ولا تلقـى قبـولا  عليهـاالمواقف والتصرفات التي كانت تقدم 

من طرف الناس. وقد اتخذ ذلك النقد مراتب متعـددة تراوحـت 
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 لموحدينالسخرية السياسية في عصر ا

ا إلـى أشـكال بين النقـد الضـمني والصـريح، بـل تطـورت أحيانًـ

رى كاندلاع ثـورات شـعبية ذات زعامـات مذهبيـة أو صـوفية، أخ

هــ، وثـورة عبـد الـرحيم  ٥٨٦و ٥٧٩كثورة الجزيري بين سنتي 

 ٥٩٧بــن الفــرس أحــد علمــاء الأنــدلس، وثــورة الجزولــي ســنة 

 .)١١(هـ

ــار الأســلوب المباشــر فــي نقــد  ــبعض قــد اخت وإذا كــان ال

قــد أخطــاء الســلطة الحاكمــة، فــإن الــبعض الآخــر قــد فضــل الن

الساخر كطريقة وأسـلوب للتعبيـر عـن مواقفـه مـن السياسـة 

ــة للحكــام بطريقــة  ــر رســائل انتقــاد قوي ــبلاد، وتمري العامــة لل

ساخرة تجمع بين النقد الضـمني والصـريح وتسـتهدف إصـلاح 

الأوضاع وتصحيح الأخطاء. وبحكـم مـا يتطلبـه هـذا الفـن مـن 

موهبـــة وقـــدرة إبداعيـــة مميـــزة فضـــلا عـــن الشـــجاعة وقـــوة 

الشخصية فإنه قلما واجه به العلماء والأدباء السلطة الحاكمة، 

ســيما وأن ممارســة هــذا النقــد الســاخر يتطلــب وجــود ســلطة 

سياسية منفتحة تتيح مساحة كبيـرة مـن الحريـة. ولعـل انتفـاء 

هذه الشروط هو ما أسهم فـي نـدرة ممارسـي هـذا الفـن فـي 

ية العصر الموحدي. وعلـى الـرغم مـن ذلـك فقـد بـرزت شخصـ

العبــــدري التــــي جمعــــت بــــين الكفــــاءة العلميــــة والشــــجاعة 

السياسية والـروح المرحـة، فاسـتطاع بـذلك ممارسـة سـخريته 

السياســية علــى حكــام بنــي عبــد المــؤمن بطريقــة فنيــة غيــر 

مباشرة، ومما شجعه علـى ذلـك قربـه مـن السـلطة الموحديـة 

فضلاً عما تمتع به من شخصية مرحة، ولا غرو فقد كـان "حلـو 

، وهذا ما جعله مقبول الجانب فـي )١٢(نادرة قوي العارضة ..."ال

 .)١٣(حضرتهم

وقد اتخـذت سـخرية العبـدري طابعًـا خاصًـا ومتنوعًـا سـيما 

فـــي مواجهـــة خلفـــاء الموحـــدين حيـــث تنوعـــت ســـخريته بـــين 

استخدام الكلمات والمعـاني والاسـتعانة بالتقليـد والتشـبيه. 

أخطــاء الخليفــة ومــن مواقفــه الســاخرة الشــهيرة فــي مواجهــة 

المنصور أنه لمـا قـام هـذا الأخيـر بتقـديم "بنيـه وصـغار إخوتـه 

وبني أعمامه وذوي قرابته ولاة في البلاد ترشيحا لهم وإشادة 

، لــم يــرق ذلــك لرؤســاء )١٤(بمكــانتهم لديــه وتنبيهــا لقــدرهم"

الدولــة وأنكــروا ذلــك عنــه، لكــنهم لــم يقــدروا علــى مواجهتــه 

ه لـم يسـكت عنـه بـل قـرر مواجهتـه ومجاهرته. أما العبدري فإنـ

بطريقتــه الخاصــة والاحتيــال عليــه بســخريته المعهــودة لفســخ 

"فعمـد إلـى ذلك التقديم، وقد وافق ذلك فصـل شـدة القـيظ 

المترفين باستعمالها في فصل  عادةأزياء الملابس التي جرت 

ـــرانس،  ـــاطي والب ـــف والقب ـــاب المل ـــالفرو وثي ـــر ك ـــدة الق ش

بعضــها بــبعض وحضــر بهــذا  فاســتكثر مــن لباســها وظــاهر

بمجلس خـواص الطلبـة ومجـتمعهم بـدار الإمـارة، فعجبـوا مـن 

استعماله مثـل تلـك الشـارة فـي ذلـك الفصـل واستشـعروا أن 

فعله ذلك لإحدى فواقره، ومقدمة لـبعض نـوادره فسـألوه عـن 

ــذي لا  ــك الفصــل ال ــس فــي ذل ــك الملاب ــه بتل ســبب مظاهرت

م: إنمــا قــدرت أنــه يســتطيع أحــد اســتعمال مفرداتهــا فقــال لهــ

فصــل القــر وشــدته وأنــا منــه فــي شــهر ينيــر بلســان الــروم ... 

فقيل له: وما الذي حملـك علـى هـذا التقـدير فقـال: إنـي رأيـت 

المدائن فرقت علـى الصـبيان والأطفـال يعبثـون بهـا ويعيثـون 

فيها ثم يأكلونها، يوري عن المدائن وهي البلاد بالمدائن التي 

ندلس عملها في النيروز من الدقيق ... عهد ببلاد المغرب والأ

ثم يدفع ذلك كلـه إلـى الأصـاغر إدخـالا للسـرور وتوسـيعًا فـي 

الترفيــه لأحــوالهم، وتبشــيرًا بخصــب عــامهم وتفــاؤلاً لبســط 

ـــرزق فيـــه لهـــم، فيبهجـــون ويـــتمكن جـــذلهم ويتفـــاخرون  ال

ــا  ــديهم أيامــا بحســب كثرته ــنهم ويتمــادى ... ل بمقاديرهــا بي

عليهــا أكــلا وتفكهــا بمــا معهــا مــن أصــناف  وقلتهــا، ثــم يــأتون

 )١٥(الطرف والفواكه".

وغير خاف أن النص السالف يحبل بدلالات ومعـاني انتقـاد 

قوية لقرار المنصور تعيين أبنائه وقرابتـه علـى رأس الولايـات، 

أتقن العبدري التعبير عنها بأسلوبه الخاص الذي عمد فيـه إلـى 

مر الولايـات يحتـاج إلـى رجـال قلب العوائد. منبها إلى أن تدبير أ

المســؤولية بغــض النظــر عــن كــونهم أبنــاء  يقــدرونأكفــاء 

الخليفة أو غيرهم، وليس إلى صبيان صغار يضيعونها فتضيع 

بـذلك الـبلاد فـي يـد الأعـداء سـواء فـي المغـرب أو الأنــدلس. 

مشــيرًا إلــى أن أمــر الولايــات أكثــر مــن أن تفــرق علــى صــبيان 

لسرور عليهم بقدر ما تتطلـب التـأني صغار لإرضائهم وإدخال ا

فــي التعيــين والحـــزم فــي التـــدبير. وقــد عبـــر عــن الولايـــات 

التــي تطلــق أيضــا فــي بــلاد المغــرب والأنــدلس  )١٦(بالمــدائن

على إحـدى الحلويـات التـي يعملهـا "أهـل المغـرب مـن العجـين 

ــر" ــدهم بيني ــروف عن ــروز المع ــي الني ــوان ف ــناف الأل . )١٧(بأص

ه فـي هـذه الحلـوة المعروفـة بالمـدائن فالوقت الذي تصـنع فيـ

وتوزع علـى الصـبيان هـو فصـل الشـتاء وهـو فصـل يسـتدعي 

التكثير من اللباس، ولما رأى العبـدري أن الولايـات قـد فرقـت 

على أبناء المنصور وقرابته صغار السن في وقت صادف شدة 

القيض وجدها فرصة للـربط بـين العنصـرين فـي سـخريته مـن 

حالـه يقـول إذا كانـت المـدائن قـد فرقـت  الخليفة. وكـأن لسـان

علــى الأطفــال فمــا العيــب فــي أن ألــبس لبــاس الشــتاء فــي 

 الصيف وقد قلبت العوائد؟

 



  
  
  

 
 
 
 

 

 مقالات

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ديسمبر  – العدد الثاني والأربعون – حادية عشرةالسنة ال ٥٢

 

 

 

 لموحدينالسخرية السياسية في عصر ا

ولسنا في حاجة إلى التأكيد على الشجاعة التي ينم عليها 

هذا الموقف الذي اتخذه العبدري من قرار المنصـور والـذي لـم 

كتفـوا بإنكـار القـرار يقدر على مثله كبار رؤساء الدولـة الـذين ا

خُفية، وخِيفة مـن عقـاب الخليفـة. كمـا يبـدو مـن خـلال موقـف 

ــن  ــارة م ــدار الإم ــة ب ــواص الطلب ــس خ ــخريةالحاضــرين بمجل  س

العبدري أنهم ألفوا نوادره وسخريته المعهودة ممن حولـه ومـن 

قرارات الخليفة نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن أمر تعيين آل عبـد 

ابتهم علـــى رأس الولايـــات قـــد كـــان المـــؤمن لأبنـــائهم وقـــر

معمــولا بــه منــذ عهــد الخليفــة عبــد المــؤمن خاصــة بعــد إعــلان 

إدماج آل بيتـه . حيث حرص عبد المؤمن على )١٨(الحكم الوراثي

في دواليب الدولـة بغيـة تقويـة البيـت الـداخلي، وتـأمين دولتـه 

لكــن أن  مـن الانفلاتــات التــي قـد تحــدث فــي بعـض الولايــات،

يصــل نقــد فــرد معــدود علــى الخاصــة إلــى هــذا المســتوى مــن 

السخرية من السلطة الحاكمة أمـام المـلأ فهـذا أمـر يسـتدعي 

ثـم عـن أثرهـا فـي التساؤل عن موقف الخليفة المنصور منها، 

 الدولة والمجتمع؟

 ثالثًا: أثار ونتائج السخرية السياسية للعبدري
ي مـــن النقـــد مـــن المســـتبعد أن يكـــون الهـــدف الأساســـ

الســاخر التــي يمارســه الــبعض ضــد الحكــام والمتنفــدين فــي 

الناس، فلا شك أن  وإضحاكالسلطة هو الترويح عن أنفسهم 

ــي  ــع السياس ــر الواق ــانوا يســتهدفون تغيي ــد ك ممارســي النق

وتقويم اعوجاج السلطة الحاكمة بطريقتهم الخاصة فضلا عن 

ءات الحكــام، إثــارة انتبــاه النــاس إلــى مكــامن الخطــأ فــي إجــرا

فالعبدري لم يكن في الواقـع يقـوم بالسـخرية السياسـية مـن 

السلطة الحاكمة فقط من أجل إضحاك الناس والترفيه عـنهم، 

بل كان يطمح إلى أبعد من ذلـك. فهـل اسـتطاع فعـلا أن يـؤثر 

 وتغيير الواقع وفق رؤيته الخاصة؟ الدولةفي قرارات 

ية العبدري مـن يطالعنا ابن عبد الملك المراكشي أن سخر

قرار الخليفة المنصـور كانـت "سـببا فـي فسـخ ذلـك التقـديم 

ــبلاد" الأصــاغروصــرف هــؤلاء  ــات فــي ال ، )١٩(عــن تلــك الولاي

وعلى الرغم مما ينطـوي عليـه هـذا التصـريح مـن مبالغـة فـإن 

الوقائع التاريخية تفيـد بـأن الخليفـة المنصـور لـم يكـن يتـوانى 

التقصـير فـي جانـب في إعفـاء وعـزل كـل مـن يثبـت فـي حقـه 

الرعيــة، ومــن ذلــك إعفــاؤه للســيد أبــي زيــد والــي بجايــة لعــدم 

قدرته على تدبير أمورها بسبب الفتنـة التـي قامـت بهـا وقـدم 

. كمـا عـزل السـيد الرشـيد والـي )٢٠(عليها السـيد أبـا عبـد اللـه

مرسية بتهمة موالاة الأدفنش ومحالفته وجوره في حق الرعية 

نفـس الإجـراء اتخـذه فـي حـق ابـن عمـه ، و)٢١(وأخذ أموال التجار

ــه  ــادلا بتهمــة "خلعــه للطاعــة ومجاهرت ابــن أبــي الربيــع والــي ت

؛ ولما تحقق المنصور من أفعال هذين السـيدين )٢٢(بالشقاق"

. ومهمـا يكـن مـن أمـر هـذا الفسـخ )٢٣(الأخيرين أمر بإعدامهما

ــلاذع  ــد ال ــى النق ــالنظر إل ــه ب ــالغ في ــر ب ــدري أث ــان للعب ــد ك فق

ــ ــه ذي وجهــه للخليفــة المنصــور أمــام خــوالســاخر ال واص طلبت

 وخاصته وبدار الإمارة.

ومع ذلك كان من البديهي أن يلقى العبدري عقابًـا شـديدًا 

من وراء نقده الساخر لقرارات أعلى سـلطة فـي الـبلاد، خاصـة 

إذا علمنــا أن النظــام السياســي الموحــدي قــد تميــز بصــرامته 

ظامًـا مغلقًـا تركـزت وتشدده مع منتقديه، علاوة علـى كونـه ن

فيه كل السلطات في شخص الخليفة. لكن المثير للانتبـاه أن 

ــتمر  ــل اس ــة ب ــك النازل ــب تل ــه عق ــم يعاقب ــور ل ــة المنص الخليف

العبــدري فــي الحضــور فــي مجالســه وإلقــاء المحاضــرات علــى 

، وإن كانت تلـك )٢٤(الطلبة بين يديه محفوفا بالرعاية والتكرمة

د أثـرت علـى أمـراء آل عبـد المـؤمن السخرية الجريئة للعبدري ق

. فهـل يـدل هـذا علـى سـعة مسـاحة )٢٥(فاستثقلوه واسـتجفوه

حرية التعبير في عهد المنصور؟ أم أنه أرجأ له العقوبة إلى حـين 

لخاصــة تلبســه بجــرم مشــهود احترامــا لعلمــه ومكانتــه ضــمن ا

 والعامة؟

يبدو من خلال الشواهد التاريخية أن المنصور الموحدي قد 

مساحة التعبير أمام الرعيـة خاصـة مـنهم العلمـاء سـيما ضيق 

إذا تعلق الأمر بانتقـاد السـلطة الحاكمـة، وحسـبنا دلـيلا علـى 

ذلك نكبته لابن رشد، فقـد عاقـب هـذا الأخيـر بسـبب أفكـاره 

ــأبي  ــة ب ــه المحتمل ــدلس، ولعلاقت ــي الأن ــاع ف ــاده للأوض وانتق

ن يحيــى أخــي المنصــور الــذي دعــا لنفســه فــي قرطبــة لمــا كــا

. كمـا أن قـرار الإبعـاد قـد شـمل عـددًا مـن )٢٦(المنصور مريضًـا

 .)٢٧(العلماء الآخرين الذين نحوا نحوه في نقد الدولة

والواقع أن عقاب المنصور لأبي العباس كان مسـألة وقـت 

فقــط، فــالراجح أنــه رأى أن عقابــه للعبــدري علــى ســخريته تلــك 

ت الخطــأ يعــد بمثابــة إثبــا )٢٨(وهــو المعــروف بنــوادره وفــواقره

على نفسه، لـذلك فإنـه لـم يـنس لـه تلـك الزلـة التـي اعتبرهـا 

إهانة للبيت الحاكم، بـل أرجـأ لـه العقوبـة وبـدأ يتعقـب هفواتـه 

ويتحــين لــه الفرصــة، إلــى أن وجـــد منــه يومــا بمجلســه ريحـــا 

مسكرا، وحينئذ لم يتوان المنصور في إقامة الحد عليـه. ومـن 

ين يديـه انتقامـا منـه غيضه وحقده عليه حـرص علـى أن يجلـد بـ

على جرأته وسخريته؛ لكنه لم يجلده سوى أربعين جلدة، "فلما 

بلغ جالده أربعين جلدة أشار إليـه أبـو العبـاس بـأن يكـف وابتـدر 
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 لموحدينالسخرية السياسية في عصر ا

لبــاس ثيابــه وقــال للمنصــور: أنــا أحــد عبــدانكم ولا يجــب علــيّ 

سوى أربعين جلدة منتهى حد العبـد فقبـل ذلـك المنصـور منـه 

. وإذا كانت خفة )٢٩(طيه من التنكيت عليه"على علمه بما في 

ظله قد شفعت له ونجتـه مـن أربعـين جلـدة الأخـرى، فإنهـا لـم 

تحــل بينــه وبــين الإبعــاد الــذي اتخــذه فــي حقــه المنصــور، حيــث 

لكن هذه المرة تحت غطـاء  )٣٠(هجره ومنعه من حضور مجلسه

شرعي غير قابل للشك فيه. ولم يكتف بذلك بل بلغ بـه الأمـر 

عليه ما يشبه الإقامة الجبرية بأن منعـه مـن التصـرف  أن فرض

. واسـتمر حالـه علـى )٣١(في حوائجه كمـا منـع عنـه لقـاء النـاس

ذلك خلال عهد الناصر، إلا أنه أباح له ما منعه عنه المنصور مـن 

التصرف فـي حوائجـه ولقـاء النـاس، فأصـابه الإخمـال علـى إثـر 

 )٣٢(ذلك وبقي كذلك إلى أن توفي.

مــن شــجاعة أبــي العبــاس فــي التجــرأ علــى وعلــى الــرغم 

الحكام وشهرته بين قومه بـالتهكم والسـخرية، فغيـر بعيـد أن 

تكون سخريته تلك من الخليفـة المنصـور فـي هـذه النازلـة قـد 

جاءت بإيعاز من بعض رؤساء الدولة وبتشجيع مـنهم، وهـو مـا 

يستشف من رواية ابن عبد الملك نفسه الذي لـم يسـتبعد أن 

العبدري تلك قد صدرت عن أحد رؤساء الدولة الذي تكون حيلة 

؛ خاصـة إذا )٣٣(أوعز له بالقيام بشيء مـا لفسـخ ذلـك التقـديم

علمنا بـأجواء المنافسـة الشـديدة التـي كانـت بـين الأشـخاص 

ـــادة  ـــى قي ـــم إل ـــط وتطلعه ـــول الخط ـــة ح ـــين بالخليف المحيط

ــب  ــد أعج ــي ق ــك المراكش ــد المل ــن عب ــدو أن اب ــات. ويب الولاي

عبــدري مــن خلفــاء بنــي عبــد المــؤمن، وإن كــان قــد بســخرية ال

، لكـن لا شـك )٣٤(ا بالأخبـار الجافيـةوصف أعماله النقدية أحيانً 

أنه كان مؤيدا للأهداف التي اسـتهدف تحقيقهـا العبـدري مـن 

وراء ســخريته، ولا أدل علــى ذلــك مــن نقلــه لنــا نازلــة أحمــد بــن 

 يحيى مع الخليفة الموحدي المنصور.

ن مصـير العبـدري هـو النكـب كسـائر ومهما يكن فقـد كـا

الأشخاص الذين انتقدوا السلطة الحاكمة سواء نقـد صـريح أو 

ضمني. فعلى الرغم من المكانة العلمية التي بلغها والكفاءة 

التي أبان عنها، فإن ذلك لم يشفع له لدى بنـي عبـد المـؤمن. 

عليـه بالإعـدام المـادي إلا  ومع أن السلطة الحاكمـة لـم تحكـم

ضت عليه بالإعدام الرمزي من خلال إبعاده وإقصـائه مـن أنها ق

حضور المجالس العلمية في حضرة الخليفة أو مجالس الطلبة. 

بل الأكثر من ذلك تم منعه من اللقاء بالناس، مما يبـرز خـوف 

السلطة من النقد، خاصة ذلـك الـذي يكـون مغلفـا بالسـخرية، 

ــاس وا ــي الن ــر ف ــع الكبي ــرك الوق ــى ت ــه عل ــك لقدرت ــأثير وذل لت

 عليهم، ومن ثم تحريك غضب وسخط الناس على السلطة.

والحق يقال إن سلوك النقد الذي أبداه وعبـر عنـه العبـدري 

هو عين الصواب بصـفته عالمـا، ذلـك أنـه بالإضـافة إلـى إنتـاج 

المعرفة هناك دور النقد والتطوير الذي هو من الأدوار الحيويـة 

ــروم ــه دور ي ــا أن ــة. كم ــاه الأم ــاء تج ــدائل  للعلم ــن الب ــث ع البح

للتضحية بكل شيء بمـا فـي ذلـك الحيـاة والحريـة  والاستعداد

الفردية من أجل منع الظلم ونشر العـدل، وهـذا هـو دور العـالم 

النموذجي الذي لا يظل ساكتا ومفعولا به كسائر النـاس، بـل 

ة ضد مصـلحة يحاول ما أمكنه الإصلاح بدل التواطؤ مع السلط

 المستضعفين من الأمة.

ةُ   خَاتمَِ
قصارى القول، إن النقد الساخر من بني عبد المـؤمن مثـل 

أحــد أوجــه نقــد الســلطة الحاكمــة، كمــا عبــر عــن موقــف قطــاع 

عــريض مــن المجتمــع وعلــى رأســهم العلمــاء مــن التصــرفات 

والقرارات الخاطئة للحكام، استطاع العبدري بشجاعته وبروحه 

جتمــع تســوده المرحــة التعبيــر عنــه وفــق رؤيتــه وخطتــه لبنــاء م

العدالة الاجتماعية. وقـد سـاعده موقعـه القريـب مـن السـلطة 

الحاكمة في إيصال رسائل النقد إلى مكانها الصحيح وتبليغهـا 

لمن يهمهم الأمر، مستغلا كل الفرص والمناسبات السـانحة، 

ة، ولــدى ومســتفيدا مــن مكانتــه العلميــة لــدى الخاصــة والعامــ

 بني عبد المؤمن أنفسهم.

رتبـاط ممارسـة هـذا النقـد السـاخر بمجموعـة مـن ونظرًا لا

القدرات والمـؤهلات فضـلا عـن الشـجاعة والجـرأة السياسـية، 

فإن حضوره كان قليلاً في العصر الموحـدي، لكـن آثـاره كانـت 

أكثر وقعا من النقد المباشر، وحسبنا أن العبدري استطاع من 

ولة. خلال سخريته أن يؤثر في صناعة القرار السياسي داخل الد

مما يؤكد على أهمية النقد السـاخر فـي تحقيـق مـا يعجـز عنـه 

ا، وفي المقابـل يعكـس خطـورة هـذا النـوع النقد الصريح أحيانً 

ــك  ــت تل ــة إذا كان ــة خاص ــة الحاكم ــى الأنظم ــاج عل ــن الاحتج م

السخرية صادرة من علماء كبار مشهود لهم بالكفـاءة العلميـة 

أنــه لــيس هنــاك والمصــداقية لــدى العامــة والخاصــة. ومــا دام 

تغييــر بــدون ضــحايا أو علــى الأقــل بــدون مقابــل، فــإن شــجاعة 

العبدري وجرأته قد كلفته فقـدان الكثيـر مـن الامتيـازات التـي 

كان يتمتع بها. كما تبين من خـلال البحـث تفاعـل السـلطة مـع 

النقــد الســاخر خاصــة ذلــك الــذي كــان يحمــل رســائل سياســية 

 لتصريح.مهمة، ولا غرو فالتعريض أهجى من ا
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 لموحدينالسخرية السياسية في عصر ا

 :الهَوامِشُ 
 
للتعــرف علــى ثــورات العصــر الموحــدي ينصــح بــالرجوع إلــى كتــاب:  )١(

العمرانــي محمــد، الثــورات والتمــردات بــالمغرب الأقصــى خــلال 

زنيبـر محمـد، . ٢٠٠٥، دار نشـر المعرفـة، الربـاط، العصر الموحدي

، ط: الدولـــة والمدينـــة والاقتصـــادالمغـــرب فـــي العصـــر الوســـي

منشورات كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية بالربـاط، مطبعـة النجـاح 

 .٢٨٠- ٩٣، ص١٩٩٩، ١الجديدة، البيضاء، ط.

انظر ترجمته عند: ابن عبد الملك الأنصاري المراكشي، أبو عبد الله  )٢(
، الــذيل والتكملــة لكتــابي الموصــول والصــلةمحمــد بــن محمــد، 

مد بن شريفة، السـفر الأول، القسـم الأول، دار الثقافـة، تحقيق مح

، تحقيق التكملة لكتاب الصلة. ابن الآبار، ٥٦٥بيروت، د. ت، ص 

. ٨٤، ص ١، ج.١٩٩٥عبـــد الســـلام الهـــراس، دار الفكـــر، بيـــروت، 
الإعــلام بمَــنْ حــل ونقــل عــنهم: الســملالي العبــاس بــن إبــراهيم، 

الوهــاب بــن منصــور، ، راجعــه عبــد مــراكش وأغمــات مــن الأعــلام

 .١٠٦-١٠٣، ص٢، ج.١٩٩٣، ٢المطبعة الملكية، الرباط، ط. 
...، م. س، الســفر الأول، ص  الــذيل) ابــن عبــد الملــك المراكشــي، ٣(

 .٨٤...، م. س، ص التكملةابن الآبار،  .٥٦٥

، ص ، الســفر الأول...، م. س الــذيلالمراكشــي، ) ابــن عبــد الملــك ٤(

٥٦٤. 

 .٥٦٤المصدر نفسه، ص ) ٥(
 .٨٤...، م. س، ص التكملة. ابن الآبار، ٥٦٥المصدر نفسه، ص ) ٦(

ــذيل ) ابــن عبــد الملــك المراكشــي،٧( ، ص ، الســفر الأول...، م. سال

 .٨٤...، م. س، ص  التكملة. ابن الآبار، ٥٦٥

ــذيل، ) ابــن عبــد الملــك المراكشــي٨( ، ص ، الســفر الأول...، م. سال

٥٦٥. 

 .٥٦٦المصدر نفسه، ص ) ٩(

 .٥٦٥المصدر نفسه،  )١٠(
 .١٢٨-١٠٦...، م. س، ص الثورات والتمرداتالعمراني محمد، ) ١١(

، ، الســـفر الأول...، م. سالـــذيل ) ابـــن عبـــد الملـــك المراكشـــي،١٢(

 . ٥٦٥ص

 .٥٦٤المصدر نفسه، ص ) ١٣(

 ٥٦٥المصدر نفسه، ص ) ١٤(

 .٥٦٦-٥٦٥) المصدر نفسه، ص١٥(

الطريـاني فـي هـذه وقد أنشد الشاعر الأديب أبـو عمـران موسـى  )١٦(

 الحلوة المعروفة بالمدائن (جمع مدينة) قوله:

 مدينة مصـــــــــــــــورة تحار فيها السحرة

 لم تبنها إلا يــــــــدا عذراء أو مخدرة

 بدت عروسا تجتلى من درمك مزعفرة

 ومالها مفاتــــــح إلا البنان العشرة
شوقي ضيف،  ، تحقيقالمغرب في حلى المغربابن سعيد المغربي، 

 .٢٩٤، ص ٤دار المعارف، القاهرة، ط. 
 

 
 .٢٩٤، ص فسهن المصدر )١٧(
ــرب فــي أخبــار الأنــدلس ابــن عــذاري المراكشــي، ) ١٨( البيــان المغ

ــراهيم والمغــرب قســم الموحــدين ــق الأســاتذة محمــد إب ، تحقي

الكتاني ومحمد زنيبـر ومحمـد بـن تاويـت وعبـد القـادر زمامـة، دار 

. ابن ٢٥٢. ٩٤ -٩٢. ٥٠، ص١٩٨٥، ١ط.  الثقافة، الدار البيضاء،
، تحقيق عبد الهـادي المن بالإمامةهـ)،  ٥٩٤صاحب الصلاة (ت. 

. ١٤١، ص ١٩٨٧، بيـــروت، ٣التـــازي، دار الغـــرب الإســـلامي ط.
، مراجعة الكامل في التاريخهـ)،  ٦٣٠. ابن الأثير (ت. ٢١٩ -٢١٦

، ، دار الكتــب العلميــة٩وتصــحيح محمــد يوســف الــدقاق، المجلــد 
ر ، داتنظيمـــــاتهم ونظمهـــــم .٤٠٨، ص ٢٠٠٢، ٤بيـــــروت، ط.

 .١٨٢الغرب الإسلامي، بدون تاريخ، ص
، ص ، السـفر الأول...، م. سالـذيل، ابن عبـد الملـك المراكشـي )١٩(

٥٦٦. 

 .١٨٣-١٨١، م. س، ص...بيانالابن عذاري، ) ٢٠(

 .١٩٩المصدر نفسه، ص )٢١(

 .١٩٩، صالمصدر نفسه )٢٢(

 .٢٠٠، ص المصدر نفسه )٢٣(
، ، الســفر الأول...، م. س الــذيل، ) ابــن عبــد الملــك المراكشــي٢٤(

 .٥٦٦ص

 .٥٦٥المصدر نفسه، ص )٢٥(
الـذيل والتكملـة لكتـابي الموصـول ) ابن عبد الملك المراكشـي، ٢٦(

، تحقيــق إحســان عبــاس، الســفر الســادس، دار الثقافــة، والصــلة

ــروت، ط. ــد، ٢٦، ص١٩٧٣، ١بي ــابري محمــد عاب المثقفــون . الج

، لحضـارة العربيـة: محنـة أحمـد بـن حنبـل ونكبـة ابـن رشـدفي ا

ـــروت، ط.  ـــة، بي ـــدة العربي ـــاير ٢مركـــز دراســـات الوح ، ٢٠٠٠، ين

 .١٥١ص

 .١٢٦المرجع نفسه، ص) ٢٧(
...، م. س، الســفر الأول،  الــذيل، ) ابــن عبــد الملــك المراكشــي٢٨(

 .٥٦٥ص

. وقـد كـان ذلـك معتقـد آل عبـد المـؤمن ٥٦٦المصدر نفسه، ص ) ٢٩(

وحديثًا أن كـل مـن خـرج عـن قبـائلهم المعتقـدة  قديمًاتهم وطائف

ــة مهــديهم وعصــمته فهــم عبيــد لهــم أرقــاء. المصــدر  فــي هداي

 .٥٦٦نفسه، ص 

 .٥٦٦المصدر نفسه، ص) ٣٠(

 .٥٦٧المصدر نفسه، ص) ٣١(

 .٥٦٧المصدر نفسه، ص) ٣٢(

 .٥٦٥المصدر نفسه، ص )٣٣(

 .٥٦٥المصدر نفسه، ص )٣٤(
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مَةُ   مُقَدِّ
لكتابه "تاريخ العلماء والرَواة للعلـم  لئن قدّم ابن الفَرضي

بالأنــدلس" بقولــه: "هــذا كتــابٌ جمعنــاه فــي فقهــاء الأنــدلس 
علـى حـروف  اورُواتهـم، وأهـل العنايـة مـنهم ملخّصًـ وعلمائهم

وغرضــــنا فيــــه: ذكــــر أســــماء الرّجــــال وكُنــــاهُم  .المعجــــم..
وأنْسَابْهم، ومن كانَ يَغْلُبُ عليه حفظ الرّأي مـنهم؛ ومـن كـان 
الحديثُ والرّواية أمْلَكَ وأغلَبَ عليه؛ ومن كانت له إلى المشرق 
رٍحْلةٌ؛ وعمّـن روى، ومـن أجَـلِّ مـن لَقِـيَ؟ ومـن بَلَـغَ مـنهم مبْلَـغَ 

اورُ في الأحْكام ويُسْتَفْتى؛ ومَنْ وَلِيَ الأخْذ عنه؛ ومنْ كان يُشَ 
منهم خُطّة القضَاء؛ ومـن الموْلـد والوفـاة، مـا أمْكَنَنـي، علـى 

دْتُه"، فكان له في ذلك فضل السّبْق في الترجمـة  حسَب ما قَيَّ
ووفــاة أو وفــاة علــى النّحــو تيسّــر  اللعلمــاء الأندلســيين مولــدً 

للجهـــاد مـــن للوافـــدين علـــى الأنـــدلس ممّـــن دخـــل الأنـــدلس 
علــى أنّ مــا ســاقه مــن إيــرادات إضــافات وتخريجــات  التّــابعين.

مــا  وتأكيــدات ومعاينــات لابــن الفرضــي لــم نجــد لهــا ذكــرا أو
-يضحدها في بعض كتب التحقيق التّرجميـة التـي رجعنـا إليهـا

مــن مثــل: -ودلّلنــا علــى كــلّ ذلــك فــي موضــعه مــن الهــوامش
ــــدي ــــذوة للحمي ـــــ)٤٨٨.(ت الج ــــيوط ه ــــة للس . (ت يوالبغي

 .هـ)، وهما من الخالفين٩١١
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 )حياته وثقافته وآثاره( ابن الفرضي: لاً أو 
 التعريف بابن الفرضي-١/١

ــو الوليــد عبــد اللــه بــن محمــد بــن يوســف الأزديّ؛  هــو: أب

ا، ذا حـظ مـن ا عالمًـا متقنً كان حافظً  المعروف: بابن الفرضي.

حمّـد هــ): أخبرنـي أبـو م٤٨٨ .(ت قال الحميـديّ  )١(الأدب وافر.

علــيّ بــن أحمــد؛ قــال: أخبرنــي أبــو الوليــد بــن الفرضــي؛ قــال: 

"تعلقت بأستار الكعبة، وسـألت اللـه: الشّـهادة؛ ثـم انحرفـت، 

وفكّرت: في هول القتل؛ فندمت وهممت أن أرجـع: فأسـتقيل 

قال أبو محمد: فأخبرني من رآه بـين  )٢(الله ذلك؛ فاستحييت".

وهو في آخر -عيف القتلى: فدنا منه، فسمعه يقول بصوت ض

والله أعلم بمن يُكلم في . : "لا يُكلَم أحد في سبيل الله-رمق

ـون لـون الـدم،  سبيله إلاّ جاء يوم القيامة وجرحه يثعَب دما، اللَّ

"كأنـه: يعيـد علـى نفسـه الحـديث الـوارد  والرّيح: ريح المسـك.

وهذا الحديث  )٣(في ذلك. (قال): ثم قضى نحبه على إثر ذلك.

ا عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: مسندً  :في الموطأ

 )٤(.)صلى الله عليه وسلم(عن النّبي 

 شيوخه:  -١/٢

الأنـدلس: مـن أبـي زكريـاء يحيـى بـن مالـك بـن في سمع 

عابد، ومحمد ابن أحمد ابن يحيـى بـن مفـرج القاضـي، ومحمـد 

از، ومحمد بـن أبـي  بن يحيى بن عبد العزيز المعروف: بابن الخرَّ

، وأبـي عبـد اللـه محمـد بـن أيوبليمان بن دُليم، وأبي أيوب س

وسمع بإفريقية: من أبـي عبـد اللـه بـن عبـد  أحمد بن مسعود.

فْـرِيّ المعـروف: بـابن أبـي زيـدٍ، وأبـي الحسَـن علـيّ بـن  الله النَّ

. محمّد بن خلَفٍ، المعروف: وسمع بمصر: من أبـي  بالقابسيِّ

بكــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل المهنــدس، وأبــي محمــد 

رار.وسمع بمكّة: من أبي يعقوب بن يوسف بـن أحمـد بـن الضِّ 

يْدلاني المكّيِ. خيل الصَّ  )٥(يوسف بن الدَّ

 وفاته وآثاره:-١/٣

 هــ؛٤٠٣فـي حـدود سـنة  تُوُفّي ابـن الفرضـي (رحمـه اللـه)

ا خلّــف شــعرً  أنفــي تلــك الفــتَن وذلــك بعــد  امظلومًــ لاً مقتــو

ا ده. فقد كان أديبً ا لغوية وتراجم تبوأت مكانة مرموقة بعوكتبً 

 )٦(أنشد له أبو بكر عليّ بن أحمد الفقيهُ: اا مجيدً شاعرً 

 إنّ الذي أصْبَحْتُ طَوْعَ يَمْينْه

رً  َـ  فليسَ بِدُونِه :اإنْ لَمْ يَكُنْ قَمــــ

: ي لهُ في الحُبِّ  مِنْ سُلْطَانِه؛ ذُلِّ

 منْ سُقـــــــــــام جُفونِه وسقامُ جَفْنِي:

وحدّث  منها: كتاب: في المُؤتَلف والمختلِف. له عدّة مؤلّفات؛

وحدّث عنه  وحدّث عنه ابن أبي زيد: برسالته في الفقه.

ه لذوي الفِطَن من  القابِسي: بكتابه المعروف بكتاب: "المُنَبِّ

بتاريخه في العلماء  وعنه أبو عمر بن عبد البرّ: غَوائِل الفتَن".

 )٧(.والرّواة للعلم بالأندلس

 م الوافدون على الأندلس وأخبارهمعلا الأ : اثانيً 

ينَوري  -٢/١ أحمد بن الفضل بن العبّاس البهراني الدِّ

 هـ)٣٤٩.(ت أبا بكر يكَنّى: الخفّاف؛

قــدم الأنــدلس فــي شــهر ربيــع الأوّل ســنة إحــدى وأربعــين 

ينَور، )٨(هـ).٣٤١وثلاثمائة( وأنّه تحـوّل  وكان يُخْبِرُ أنّ مولدهُ بالدِّ

امُـور. أقامَ ه إلى بغداد، وأنّ   بُرهة لا يكتُبُ ثـمّ تعلّـم الكتابـة الرَّ

مـن جماعـة  سـمع الحـديث؛ بالهجـاء. اضعيفً  افكان يكتبُ كتابً 

ولــزِمَ محمــد بــن جَريــر الطّبَــريِّ  والبصــرة والشّــام. ببغــداد،

ولـم يَكُـنْ  وسَمِع منه مصنّفاته فيمـا زَعَـمَ، وتحقّق به وخدمه،

بـريّ قـال:  وكانَ: إذا لما رَوى. اضَابِطً  أتى بكتابٍ من كُتُب الطَّ

 )٩(وسَمعته يقرأ عليه ويحدّثُ به عنه. قد سَمعته منه.

وفي،  ار الصُّ سمع ببغداد: من أحمد بن الحسَن بن عبد الجَبَّ

ــار، ــر بــن بَكَّ بيْ وســيّ صــاحب الزُّ ــاس الطُّ وابــن  وأحمــد بــن العبّ

ـــن محمـــد المســـتفاض  مُجاهـــد صـــاحب القـــراءات، وجعفـــر ب

ــا ــعث  بي،الفري ــن الأش ــي داود ب ــبن أب ــه ب ــد الل ــر عب ــي بك وأب

وسَـــمع  وسَـــمع مـــن أبـــي خليفـــة بـــن الحبـــاب. السّجســتاني.

 من خَيْثَمَة بن سُليمان وغيـره جماعـة يطـول ذِكـرُهم. بالشّام:

وكانــت عنــده منَــاكيرٌ، وقــد تسَــهل النّــاس فيــه وسَــمعوا منــه 

د الله محمد قال لي أبو عب حدّث عنه جماعةٌ من شُيُوخنا. .اكثيرً 

لقد كان الدّينوري بمصرَ يلعبُ بـه الأحـداثُ  بن أحمد بن يحيى:

ومـا كـانَ ممّـن يكتـب عنـه  ويتغامزُون عليه، ويسرقُون كتُبَـه.

عليـه  ثمّ قَدِم الأنْدلُس فانجفَل النّـاسُ إلـيهن وازْدَحَمُـوا محلّل.

وتُــوفّي أبــو بكــر الــدّينوري بقُرطبــة ليلــة الثّلاثــاء  أو كمــا قــال.

 لخمْــس خلَــوْن مــن المحــرّم ســنة تســعٍ وأربعــين وثلاثمائــة.

مـن  .اوقد بلغ من السن اثنَتَـيْن وثمـانين سـنة وأيامًـ هـ)٣٤٩(

 )١٠(كتاب محمد بن أحمد بن يوسف بخطّه.
جُزَيّ بن عبد العزيز بن مروان بن الحَكَم بن أبي العاص -٢/٢

ابن أميّة بن عبد شمس بن عبد مَنَاف: أخو عُمر بن عبد 

 العزيز:

أخبرنـا القاضــي محمــد بــن أحمــد قـال: أنــا عبــد الــرّحمن بــن 

 أحمد بن يُونس قال: جزيّ بن عبد العزيز بن مَرْوانَ بـن الحكـم؛

يروي عـن أخيـه زبـان بـن عبـد العزيـز، وعـن ربيعـة بـن أبـي عبـد 

روى عنه موسى بن عليّ بن رباح، ومعاويـة بـن صـالح  الرّحمن.

 العبّــاس وبِهــا مــاتَ.بنــي  هــربَ إلــى الأنــدلس مــن .الحِمصــيّ 

 ليلــة بُوصــير فسَــلِم. )١١(وكــان: قــد حضَــر الوقعــة مــع مَــروان

نَا أبـو صـالح  وأخبرنا يحيى بن مالك العائذي الطّرطُوشيّ قال:

ويُقال إنّ الذي حضَر الوقعة وسَلِم هـو  نَا أبُو سعيد. قال: قال:
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 ازي:قـال الـرّ  )١٢(جزيّ ابن زبّان بن عبد العزيز. وهو عندي أصحّ.

ـــة ـــدلس ســـنة أربعـــين ومائ ـــز الأن ـــد العزي ـــن عب ـــزَيّ ب  دخـــلَ جُ

 )١٣(هـ).١٤٠(

 هـ)١٠٠. (ت)١٤(حَنَش بن عبد لله الصّنعاني: -٢/٣

 ثقـةٌ. ،عداده في المصريّين تابعيّ كبيـر)١٥(صنعاء الشّام 

أخبرنا الخطّاب بـن سَـلمَة قـال: نَـا قاسـم بـن أصـبَغ قـال: دخَـل 

عبـد اللـه الصّـنعاني صَـنْعاء  الأندلس مـن التّـابعين حَـنش بـنِ 

الشّام، وعليّ بن ربَاح وأبو عبد الـرّحمن الحُبْلـيّ، وموسـى بـن 

 نَا أحمد بـنُ خالـدٍ، نُصَيْر.أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن عليّ قال:

وجـد  أنّـه :بعـض الـوزراء أخبـره قال: ذكر لنا محمد بن وضّـاح أنّ 

قـال  عهْد مَنْبَلُونَة. وحَنَشْ بن عبد الله في عليّ بن رَبَاح شهادة

نَا  ابنُ وَضّاح :وكانا تابعيْن.أخبرني محمد بن أحمد الحافظ قال:

حَنش بن عبـد اللـه بـن عَمـرو  أبو سعيد الصّدفي  الحافظ قال:

 بـن حنْظلَــة بــن فَهــد بــن قنــان بــن ثَعْلبــة بــن عبــد اللــه بــن تــامر

نْعاني؛ بْئي والصَّ بـن أبـي كـان مـع علـي  يُكَنّى: أبَا رَشيق السَّ

وغَـزا المغـرب مـع  بعـد قتْـل علـيّ، وقَدِم مصْرَ  طالب بالكّوفة،

وكـان فـيمَن  والأندلس مع مُوسى بن نُصـيْر، رُوَيْفِع بن ثابت،

فـأُتِيَ بـه عبـدَ  ثار على ابنِ الزّبيْـر علـى عبـد الملـك بـن مَـروان،

وكان حين الملك حين غَزا المغرب  فعفا عنه؛ الملك في وثاقٍ:

وسَـلامَانُ بـن  حـدّث عنـه الحـارث بـن يزيـد، إفريقيـا.نزَل عليـه ب

وأبــو مــروان  وسَــيّار بــن عبــد الــرّحمن، وعــامرُبنُ يحيــى، عــامر،

اج؛ وربيعة بنُ سُليْمان وغيـرهم.  مولى تجيب، وقَيْس بن الحَجَّ

وكـان أوّل مـن وَلِـيَ عَشُـور إفريقيـة  توفّي بإفريقيا سنة مائـة.

م ولـدُ سـعيد بـن سَـلَمَة بـن في الإسـلام، وَوَلَـده بمصْـر اليـو

 نَا محمد عبد الرّحمن قـال: أخبرنا محمد قال: .منصور بن حَنَش

 ابــنُ وهــب قــال: نــانَــا أحمــد بــن عمْــروٍ قــال:  نَــا ابــنُ قــدير قــال:

عن حَـنَش  حدّثني عبد الرحمن بن شُريح، عن قيس بن الحجّاج،

ل: أنّــه كــان إذا فــرغ مــن عشــائه وحوائجــه وأراد الصّــلاة مــن اللّيــ

فكـــان إذا وجَـــد النّعـــاس  وقـــرب إنـــاء مـــاءٌ؛ أوقـــد المصـــابيحَ،

أخبرنـا  استنشق الماء؛ وإذا تَعايَا في آيـة نظـر فـي المصـحف.

نَـا سـعيد  نَا يحيى بن أيّوب قال: العائذيّ قال: نَا ابنُ الوِرد قال:

عن نافع بن يزيـد قـال: حـدّثني قـيس  بن الحكم بن أبي مَرْيم،
ــه ســمع حَ  ــاج أنّ ــن الحجّ ــب ــة:  انَشً ــذين ﴿يقــول فــي هــذه الآي ال

هـار يْـل والنَّ قـال: فـي عَلَـف  الآيـة. )١٦(﴾يُنفقونَ أمْـوالَهُم باللَّ

نَـا محمـد بـن  أخبرنا محمد بن أحمد بن مسعُود قـال: )١٧(الخَيِل.

نَـا عبـد اللـه بـن  فُطَيْسٍ قال: نَا عبد المجيد بن إبـراهيم، قـال:

عـن  سِ بـن عُمْـرَان اليـافِعيّ:يزيد المُقْري قال:قال أبُو زيـد خُنَـيْ 

بْئي، عن جدّه أنّـه  عن أبيه، روْح بن الحارث يعني ابن حَنَش السَّ

تَنَّ أحدكُم  قال لبَنيه: "يا بُنَيَّ إذا دَهَمَكُم أو كَرَبَكُمْ أمْرٌ فلا يُبَيِّ

ــه قــال:- إلاَّ وهــو طــاهرٌ فــي لِحــافٍ طــاهر: علــى فــراش  وأظنُّ

ــــمَّ ليقــــرأْ ولا تَبيــــتَنَّ معــــه امــــر -طــــاهر ــــمْس ﴿ :أةٌ؛ ثُ والشَّ

ــل إذا يغْشــى﴿ ؛اســبْعً ) ١٨(﴾وضُــحاها يْ ــلْ:  )١٩(﴾و اللَّ ــمّ ليق ث

ـه يأتيـه آتٍ فـي اومَخْرَجًـ االلّهمَّ اجعَلْ لي من أمْري هذا فَرجً  ، فإنَّ

أو فــي  قــال: وأظنّــه - أوّل ليلــة أو فــي الثّالثــة، أو فــي الخامســة

 قـــال أبـــو زيـــد: : المخـــرج منـــه كـــذا وكـــذا".فيقـــول -السّـــابعة

كيـف آتِـي لـه فابْتَـتُّ علـى  فلـم أدْرِ: ووَجـعٌ شـديدٌ، فأصَابَني"

ــةً، ــة، هــذه الحــال ليلَ ــان فــي أوّل ليل ــاني آتيَ فقــال أحــدهما  فأت

ه، لصاحبه: مـن  افلمّـا بلـغَ مَوْضِـعً  فجعـل يلمـسُ جَسَـدي؛ جُسَّ

ال ثـمّ قـ ولكـنْ بغِـراءٍ.-ولا تَحْلِقْـهُ –احتَجَمَ ها هنـا  قال: رأسي،

ـــا: ـــدهما أو كلاهم ـــا: أح ـــمَمْتَ إليهم ـــوْ ضَ ـــف ل ـــينِ  فكي والتّ

يْتونِ؟".  أيُّ شـيءٍ بغـرَاء؟ فقلـت: سـألتُ، فلمّـا أصـبَحْتُ: والزَّ

ـــال: ـــةُ. فق ـــه المِحْجمَ ـــكُ ب ـــيءٍ يًسْتَمْسَ ـــىً أو ش (قـــال):  خُط

ثُ بهذا أحدً  فاحتجمتُ: فبرِئتُ؛  فعالج بـه، ،افأنا اليَومَ ليسَ أُحَدِّ

: وجد ف ـفاء بـإذن اللـه".إلاَّ كـذا قـال ابـنُ  قـال عبـد اللـه: يـه الشِّ

ــه بخطّــه فــي  فُطــيْسٍ فــي حديثــه عــن خُنــيْسٍ؛ وكــذلك وجدتُ

أخبرنــا محمــد بــن أحمــد قــال: نَــا أبــو  أنَــيس. والصــوابُ: أصــله.

سعيد عبد الرّحمن بن يُونس في تاريخه، نَا موسى بـن هـارون 

يعنـي: عبـد  لمقـرئ.بن كامل قال: نَا عليّ بـن شَـيْبَة قـال: نَـا ا

الله بن يزيد قال: نَا أبو زيد أُيْـنَس بـن عمـران اليـافعيّ عـن روح 

 عـن أبيـه عـن جـدّه فـذكر نحـوه. بن الحارث بن حَنَش السـبئي،

نَـا ابـنُ  نَـا الحُسَـين بـن صَـفْوان قـال: أخبرنا أحمد بن خالد قـال:

نيا قال: حَـنَش  نَا الوَاقِدي، قـال: نَا محمد بن سعْد قال: أبي الدُّ

ـنْعاني:  كـان مـن الإبـا ونـزل مصـر ومـات بهـا. بن عبد الله الصَّ

ووجــدْتُ فـي كتــابي عــن عـن أبــي محمــد  روى عـن المصــريين.

 البَاجيّ أو غيره: حَنَش بن عبد الله من التابعين دخلَ الأنـدلس،

وقبـره معـروف  وكان بسَرقُسطة وأسّـس جامعهـا وبهـا مـات،

بد الله بـن محمـد بـن القاسـم بها إلى اليوم.أخبرنا أبو محمد ع

نَا أبو بكر محمد بن الشّبْل: أنّ حَنش بن عبـد اللـه  الثّغري قال:

قالـه لنـا أبـو محمـد الثّغـري:  دخل الأندلس وهـو مـن التّـابعين.

رأيتُ قبْر حَنَش بسَرَقُسْطة وقبره بها عنـد بـاب اليَهُـود بغربَـيْ 

 )٢٠(المدينة معروف إلى اليوم.
خمي: المعروف بزياد شَبْطُون جدّ زياد بن عبد الر-٤ حمن اللَّ

 هـ)٢٠٤. (ت بني زياد

وقال أحمد: هو زياد بن عبد الرّحمن بن زياد بن عبد الرّحمن 

قالــه أحمــد بــن  وزيــاد الثّــاني هــو الــدّاخل بالأنــدلس. بــنُ زهيْــر:

 وجَدْتُ في موضع آخر نسَب زِيـاد هـو: قال أحمد: محمد الرّازيّ.

بن زُهير بن ناشِرة بن حُسـيْن بـن الخطّـاب  زياد بن عبد الرّحمن

دب بـن أبن الحارث بـنُ دُبّـة بـن الحـارث بـن وائـل بـن راشـدة بـن 
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جذيلة بن لخم بن عَدّي. وقد قيـل إنّـه مـن ولـد حَاطـب بـن أبـي 

أخبرنـي الحسَـيْن  بَلْتَعة: من أهل قُرطبة؛ يُكنّى: أبـا عبـد اللـه.

ى عن مالـك بـن أنَـس وممّن رو بن محمد بن عُمر بن لُبابة قال:

سَـمِع: مـن )٢١(الأندلس زياد بن عبد الرحمن شَبْطُون.من أهل 

وسَـمع:  وله عنه سَماعٌ هو معروف بسَماع زياد، مالك الموطّأ.

قال وكانـت ابنـةُ معاويـة بـن صـالح تحتـه. من معاوية بن صالح،

أحمــد: بلغنــي عــن عبيــد اللــه يحيــى، عــن أبيــه يحيــى أن الأميــر 

م رحمــه اللــه أراد زيــاد بــن عبــد الــرحمن علــى هشــام ابــن الحَكَــ

القضاء، فخرج هاربا بنفسه فقال هشام: ليـت النّـاس كزيـاد، 

حتى أكفى أهل الرّغبة في الـدّنيا. وأَمّنـه فرجـع. وكـان هشـام 

يَسِـرّ مـن الزّهـد  يقول: صَحبت النّاس وبَلوَتهم فما رأيـت رجـلاً 

بـن عبـد الـرّحمن:  وروى زياد أكثر ممّا إلى زياد بن عبد الرّحمن.

عن عبد الله بن عقبة، وعن اللّيث بن سعد، وعـن عبـد اللـه بـن 

نَـاد،  عبد الرّحمن، وسليمان بن بلال، وعيد الـرحمن بـن أبـي الزِّ

وعبــد اللــه بــن عمــر العمــري، وأبــي معشــر، ويحيــى بــن أيــوب، 

وموسى بن علي بـن رَبَـاح، ومحمّـد بـن عبـد اللـه بـن عبيـد بـن 

اسـم بـن عبـد اللـه بـن إسـماعيل ابـن داود، عمير اللّيثـي، والق

وهــارون بــن عبــد اللــه بــن أبــي يحيــى، وحمــد بــن أبــي أســامة 

العمري، وعبد الله ابـن عبـد الـرّحمن القرشـي، وأبـو معمـر بـن 

عبّاد بن عبد الصّمد صاحب أنس، وعبد الرّحمن بن أبي بكر بن 

س، أبي مَلِيكَة، وابن داود، وسـفيان بـن عُيَيْنَـة، وعمـر بـن قَـيْ 

حمن  وابن أبي حازم. وروى يحيى بن يحيى عن زياد بـن عبـد الـرَّ

المُوَطأ قبل أن يرحـل إلـى مالِـك. ثـم رحـل فـأدرك مالكـا فـرواه 

عنه إلاّ أبوابا في كتاب الاعتكاف شَكَّ في سماعها من مالِـك 

فأبقى روايته فيها عن زيـاد عـن مالِـك فـأبقى روايتـه فيهـا عـن 

حْمَن رحمه الله سنة أربَعٍ زياد عن مالِك. وتُوُفّيَ  : زياد بن عبد الرَّ

قبـــل مـــوت الحَكَـــمِ بعَـــامَيْنِ ذَكَـــرَ ذَلـــك:  هــــ)٢٠٤( ومـــائتين

 )٢٢(أحمد.

عبيد الله بن عمر بن أحمد بن محمد بن جعفر القيسي -٥

 هـ)٣٦٠.(ت )٢٣(الشافعي:

فـي  الأنـدلسقدم  .)٢٤(من أهل بغداد، ويكنى أبا القاسم

هــ)، وأخـذ عـن ٣٤٧بعـين وثلاثمائـة (المحرّم من سنة سبع وأر

كانت  المالكيين، وتصدر للعلم سنوات وألف فيه كتبا جليلة.

وفاتــه بقرطبــة ليلــة الجمعــة لأربــع بقــين مــن ذي الحجــة ســنة 

ــه ببغــداد علــى مــذهب الشّــافعي، وتحقّــق فيــه  هـــ.٣٦٠ تفقّ

ونــاظرَ فيــه عنــد أبــي ســعيد أحمــد بــن بــن محمــد الأصــطرخيّ 

يرفيّ، وأبــي إســحاق إبــراهيم بــن أحمــد وأبـي بكــر محمــد الصّــ

ــامْليّ  ــماعيل المح ــن إس ــيْن ب ــه الحُسَ ــد الل ــي عب ــرْوَزيّ، وأب المَ

القاضي.وأخذ من المالكيّين: عـن أبـي الفـرَج عَمْـرو بـن محمـد 

البَصري، والحسَن بـن مُنتـاب، ومحمـد بـن محمـد بـن راهويـه، 

 وأبـي الحسَـن وقرأ القرآن على أبي بكر بـن مجاهـد، وغيرهم.

وكتـب الحـديث ببغـداد عـن  بن شَتْبُور، وأبي بكر بن المنـادى.

وأبي بكر عبد اللـه بـن  أبي القاسم البَغَويّ عبد الله بن محمد،

أبــي داود السّجســتانيّ ويحيــى بــن محمــد بــن صــاعد وغيــرهم 

 وكتب بالرقّة: عن أبي رثوَيْط وغيره، وكتـب بدمشـق: جماعة.

 ن ابـن روَيْـط وغيـره،عـ عن أبي أحمد الجـوهريّ، وكتـب بحلـب:

عن أبي الدّحـداح التّميمـيّ، وأحمـد بـن محمـد  وكتب بدمشق:

وكتب بالرّملة: عن أبي  بن ملاس، ومحمد بن يوسف الهرويّ.

نعــيم الفضــل بــن محمــد البغــداديّ، وعلــيّ بــن الحسَــن النّجــاد 

 المُسْـتَمْلَى وأبــي الحَســن شَـاَذَان الفضــليّ وجماعــة ســواهم.

جعفــر الــدّيْبَليّ، وأبــي جعفــر العقيلــيّ، وكتــب بمكّــة مــن أبــي 

وكتـب بمصـر: عـن  وابن الإعرابيّ، وأبـي محمـد بـن المقبـري.

وأبي الحُسَيْن بن أبي الحديـد، وأبـي بكـر  أبي جعفر الطحَاويّ،

ــريّ، وأبــي الطّــاهر العــلاّف فــي عــدد  بَيْ أحمــد بــن مَسْــعُود الزُّ

ين ســوى هــؤلاء كثيــر مــن البغــداديين والشّــاميين، والمصــري

فــيهن  اعلــى مــذهب الشّــافعيّ، إمامًــ اوكــان فقيهًــ وغيــرهم.

ظـر والقيـاس، بالأصُـول والفَتـوى، اعالمًـ بـه؛ ابصيرً   حسَـنُ النَّ

كثيــر  للحــروف، افــي القــراءات، ضــابطً  اوكــان مــع ذلــك إمامًــ

وكــان  لمــا روى منــه. اإلاّ أنّــه لــم يكُــن ضــابطً  الرّوايــة للحــديث

وسـمعتُ محمّـد بـن أحمـد بـن  التفقّه أغلبُ عليه مـن الحـديث،

ووقفْتُ على بعض ذلـك فـي تـاريخ:  ينسٍبُه إلى الكذب، يحيى

مَشْقيّ من أصوله: وقع إليّ وقرأته على أبـي عبـد  أبي زَرْعَة الدِّ

ج فرأيتُه قد ادّعى روايته عـن رجُـل مـن أهـل دمَشْـق  الله بن مُفَرٍّ

زرعـة، وكـان أبـو بَكْر بن شُعَيْب زَعَمَ أنّه حدّثه عن أبي  يقالُ له:

جُلَ وكتَبَ عنه، وحكى انّه لم تكُـن لـه سِـنٌّ  عبد الله قد لقي الرَّ

وكــان عُبيْــد اللــه قــد بَشَــر  يَجُــوزُ أن يُحــدّث بهــا عــن أبــي زَرعــة.

ولعبيـد  كان في آخر الكتـاب وكتـب مكانـه هـذا الرّجـل. اإسْنادً 

فةٌ كثيـرةٌ  فـي الفقـه والحُجّـة والـردّ،  الله بن عُمر هذا كتُبٌ مؤلَّ

ع  والقراءات والفرائض وغير ذلك. وكان: الحكَم قد أنْزَلَه وتوسَّ

لــه إلــى أن مات.وكانــت وفاتــه  مؤلــفلــه فــي الجِرايــة ولــم يَــزَلْ 

بقُرطبــة ليلــة الجُمعــة لأربــع بَقــين مــن ذي الحجّــة ســنة ســتّين 

وكان مولده ببغـداد: فـي ذي القعـدة سـنة  هـ)٣٦٠( وثلاثمائة

ذكـر ذلـك عنـه: أحمـد بـن محمـد بـن  خمس وتسعين ومائتيْن.

وكـان مسْـكَنُه ببغـداد فـي  يوسف؛ وكتبـه مـن كتابـه بخطّـه.

 فيمــا يُجــاوزُ نهــر عيســى. الجانــب الغربــيّ: بــالكرم المفــرش،

 )٢٥(رأيتُ ذلك بخطّ المستنْصر بالله رحمه الله.
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 ن الفرضي الترّجمية في الميزانابتحقيقات : اثالثً 
"هـذا كتـابٌ جمعنـاه  لئن قدّم ابن الفَرضي لكتابـه بقولـه:

في فقهاء الأنـدلس وعلمـائهم ورُواتهـم، وأهـل العنايـة مـنهم 

على حروف المعجم...وغرضنا فيه: ذكر أسماء الرّجـال  املخّصً 

 وكُناهُم وأنْسَابْهم، ومن كانَ يَغْلُبُ عليـه حفـظ الـرّأي مـنهم؛

ومـن كانـت لـه  من كان الحديثُ والرّوايـة أمْلَـكَ وأغلَـبَ عليـه؛و

ومـن بَلَـغَ  إلى المشرق رٍحْلةٌ؛ وعمّن روى، ومن أجَـلِّ مـن لَقِـيَ؟

ـــغَ الأخْـــذ عنـــه؛ ومـــنْ كـــان يُشَـــاورُ فـــي الأحْكـــام  مـــنهم مبْلَ

ويُسْــتَفْتى؛ ومَــنْ وَلِــيَ مــنهم خُطّــة القضَــاء؛ ومــن الموْلــد 

دْتُه"،والوفاة، ما أمْكَنَني فكـان لـه فـي  )٢٦(، على حسَب ما قَيَّ

 اذلــك فضــل السّــبْق فــي الترجمــة للعلمــاء الأندلســيين مولــدً 

وووفاة أو وفاة على النّحو تيسّر للوافدين على الأندلس ممّـن 

دخل الأندلس للجهاد من التّابعين، ومنهم: حنَش بن عبـد اللـه 

ام وعـداده الصّنعاني وقد أكّد دون تحفّظ أنّه من "صنعاء الشّـ

"وأنّـه" كـان مـع علـي بـن أبـي  ثقةٌ  ،بيرفي المصريّين تابعيّ ك

كما تقصّـي بعـض أخبـاره بتـواتر واضـح حـين  طالب بالكّوفة".

 نَـا أحمـد بـنُ خالـدٍ، قال:" أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن عليّ قال:

أنّـه وجـد  قال: ذكر لنا محمد بن وضّـاح أنّ بعـض الـوزراء أخبـره:

قـال  ن رَبَاح وحَنَشْ بن عبد الله في عهْد مَنْبَلُونَة.شهادة عليّ ب

وكانا تابعيْن." وحـين أورد لحَـنش اجتهـادا تفسـيريا  :ابنُ وَضّاح

فقد "أخبرنا العائـذيّ  لبعض أي القرآن الكريم لم يقُلْ به غيره،

نَـا سـعيد بــن  نَـا يحيــى بـن أيّـوب قــال: قـال: نَـا ابـنُ الــوِرد قـال:

عن نافع بن يزيد قـال: حـدّثني قـيس بـن  م،الحكم بن أبي مَرْي

الـذين يُنفقـونَ ﴿يقول فـي هـذه الآيـة:  االحجّاج أنّه سمع حَنَشً 

هار يْل والنَّ "كمـا  قـال: فـي عَلَـف الخَيِـل. الآيـة. ﴾أمْوالَهُم باللَّ

عمد ابن الفَرَضي إلـى الإدلاء بشـهادة معاينـة لأحـد معاصـريه 

قبْـر حَـنَش بسَرَقُسْـطة "رأيـتُ  لقبر حَنش الصّنعاني حين قـال

وقبره بها عند باب اليَهُود بغربَيْ المدينة معروف إلـى اليـوم". 

 "توفّي بإفريقيا سنة مائة". وأنّه قاله لنا أبو محمد الثّغري".

ينَوري  أمّـــا أحمـــد بـــن الفضـــل بـــن العبّـــاس البهرانـــي الـــدِّ

 ا"كـان يكتـبُ كتابًـ الذي فقد ذكـر أنّـه أبا بكر يكَنّى: الخفّاف؛

ــعيفً  ــريِّ  اض ــر الطّبَ ــن جَري ــد ب ــه لمحم ــد ملازمت ــاء". وأكّ بالهج

 غيـر وتحقّق به وسَماعه منه مصـنّفاته فيمـا زَعَـمَ، وخدمته له،

ــنْ ضَــابِطً  ــم يَكُ ــه "ل ــاكيرٌ، وقــد  اأنّ لمــا رَوى. وكانــت عنــده منَ

. لقــد كــان الــدّينوري اتسَــهل النّــاس فيــه وسَــمعوا منــه كثيــرً 

وما  ويتغامزُون عليه، ويسرقُون كتُبَه. بمصرَ يلعبُ به الأحداثُ 

ثمّ قَـدِم الأنْـدلُس فانجفَـل النّـاسُ  كانَ ممّن يكتب عنه محلّل.

إليهن وازْدَحَمُـوا عليـه أو كمـا قـال"، وفـي الأمـر كمـا تـرى مـن 

التناقض ما يجعلنا ندعو إلى التثبّت في سلوك هـذا المـذهب 

يخ وفاة أحمد بن من عدمه. كما أكّد تولّى ابن الرضي تأكيد تار

ـــ( تــاب محمــد بــن أحمــد بــن يوســف هـــ): مــن ك٣٤٩الفضــل ب

 بخطّه.

أمّا جُزَيّ بن عبد العزيز بن مروان بـن الحَكَـم، أخـو عُمـر بـن 

فأكّد بأنّه مـن "حضَـر الوقعـة مـع مـروان بـن محمـد  عبد العزيز،

فقال بشـأنه". "وهـو عنـدي أصـحّ"، وذلـك لتـواتر خبـر  وسَلِم"

تفرّد ابن الفَرضـي بـإيراد تـاريخ وفـاة جُـزَي حضوره لوقعة. كما 

"دخـلَ جُـزَيّ بـن عبـد  عـن الـرّازي، وقـد قـال: بن عبد العزيز نقلاً 

أمّـا زيـاد بـن عبـد الـرحمن  العزيز الأندلس سنة أربعين ومائـة".

خمي: المعروف: بزيـاد شَـبْطُون، فلـم يِؤكّـد ابـن الفَرَضـي  اللَّ

إلـى أنّ لـه عنـه  بـل ذهـب "سماعه الموطّأ من مالك بـن أنـس،

"سَـمع: مـن معاويـة بـن  سَماعٌ هو معروف بسَماع زيـاد"، كمـا

 نت ابنةُ معاوية بن صالح تحته".صالح، وكا

أمّا عبيد الله بن عمر بن أحمد بن محمد بن جعفر القيسـي 

"قرأ القرآن على أبي بكر بن  الشافعي: فذكر ابن الفرضي أنّه

لـى مـذهب الشّـافعيّ، ع امجاهد"، وأنّه مـع كونـه "كـان فقيهًـ

ظـر  بالأصُـول والفَتـوى، اعالمًـ به؛ افيهن بصيرً  اإمامً  حسَـنُ النَّ

 للحـروف، افي القراءات، ضابطً  اوكان مع ذلك إمامً  والقياس،

لما روى منه. وكان  اكثير الرّواية للحديث إلاّ أنّه لم يكُن ضابطً 

وسـمعتُ محمّـد بـن أحمـد بـن  التفقّه أغلبُ عليه مـن الحـديث،

ويبدو أن الفَرضـي قـد تحـرّى صـحّة  يحيى ينسٍبُه إلى الكذب"،

"ووقفْــتُ علــى بعــض ذلــك فــي تــاريخ: أبــي زَرْعَــة  ذلــك بقولــه:

مَشْقيّ من أصوله: وقع إليّ وقرأتـه علـى أبـي عبـد اللـه بـن  الدِّ

ج فرأيتُه قد ادّعى روايته عن رجُل من أهل دمَشْق يقـالُ لـه:  مُفَرٍّ

أنّه حدّثه عن أبي زرعة، وكـان أبـو عبـد اللـه  بَكْر بن شُعَيْب زَعَمَ 

جُلَ وكتَبَ عنه، وحكى انّه لم تكُن لـه سِـنٌّ يَجُـوزُ أن  قد لقي الرَّ

كـان  اوكان عُبيْـد اللـه قـد بَشَـر إسْـنادً  يُحدّث بها عن أبي زَرعة.

وإذا كان لنا أن نبدي  في آخر الكتاب وكتب مكانه هذا الرّجل".

ن الفرَضــي، فإننــا لا نســتبعد أن يكــون فــي أمــر مــا رآه ابــ ارأيًــ

الأمر ردّ فعـل لحادثـة معينـة أو لأكثـر مـن حادثـة، خاصّـة أنّنـا لا 

 ز فيها هذا التفضيل بعد النّفور.نعرف الظروف التي بر

 عــن إقامــة عبيــد اللــه، اا تفصــيليً وذكــر ابــن الفرضــي خبــرً 

ــال: ــي فق ــداد ف ــكَنُه ببغ ــان مسْ ــيّ  "ك ــب الغرب ــالكرم الجان : ب

رأيتُ ذلـك بخـطّ المستنْصـر  فيما يُجاوزُ نهر عيسى. المفرش،

ــه." ــه الل ــه رحم ــافات  بالل ــرادات إض ــن إي ــقناه م ــا سُ ــى أنّ م عل

 وتخريجات وتأكيدات ومعاينات لابن الفرضي لم نجد لها ذكرا أ

وما يضـحدها فـي بعـض كتـب التحقيـق التّرجميـة التـي رجعنـا 

من مثل:  -موضعه من الهوامش ودلّلنا على كلّ ذلك في-إليها

هـ)، ٩١١.(ت والبغية للسيوطي هـ)٤٨٨.(ت الجذوة للحميدي
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(وقــد احتــذياه  فــي التضــعيف أو التأكيــد  وهمــا مــن الخــالفين

مـا يقـوم علـى  صـدقية  )،امن التفصيل أحيانً  شيءمع  ا،أحيانً 

التحرّي عـن ابـن الفرضـي وقـد اعتمـد أسـلوب الروايـة والتـواتر 

"ولَـمِ أزَلْ مُهْتَمّـا بهـذا الفـنّ،  قـال: تحرّي ديدنا.والمشاهدة وال

يُوخ عمّا لـم  امُعْتَنيا به مُولعً  بجَمْعه والبحْث عنه، ومُسائلة الشُّ

لْتُـهُ،  أعْلمْ منه حتّى اجتمع لي من ذلك (بحمد الله وعَونه) مـا أمَّ

سْـميَة مـا أعْلَمُـه يُقيّـدُ فـي كتـابٍ  د في كتاب هذا من التَّ وتقيَّ

 )٢٧(.قبله" ف في معناه في الأندلس،أُلّ 

 ةُ تمَِ خَا
دّ الأنـدلس قبلـة علمـاء المشـرق وملتقـى حملـة العلـم عَ تُ 

لذا وجدت كتب التراجم سبيلها إلى رسم معـالم لهـذه  ورواته،

الآصرة الثقافية  بين المغرب والمشرق في أبهى صـورها مـن 

الوليـد عبـد اللـه بـن محمـد بـن  يحيث اهتدى أمثال الحـافظ أبـ

هــــ) إلـــى ٤٠٣. ســـف الأزدي المعـــروف بـــابن الفرضـــي (تيو

"تـــاريخ العلمـــاء والـــرواة للعلـــم  تـــأليف عزيـــز فيهـــا ســـماه

ـــدلس" فـــي جـــزأين مـــن تحقيـــق الســـيد عـــزت العطـــار  بالأن

 م.١٩٨٨-هــ١٤٠٣الحسيني في مصر في طبعـة ثانيـة سـنة 

وهــو كتــاب يبحــث فــي تــاريخ العلمــاء والــرواة للعلــم والأدبــاء 

لنباهة من أهـل الأنـدلس؛ هـذه العـدوة التـي والشعراء وذوي ا

ا تبــوأه أهــل المشــرق أمثـال: أحمــد بــن الفضــل بــن كانـت منبــرً 

ينَوري الخفّاف، وجُـزَيّ بـن عبـد العزيـز بـن  العبّاس البهراني الدِّ

مروان بن الحَكَم بن أبي العاص، حَنَش بن عبد لله الصّـنعاني، 

خمـي المعـروف: بزيـاد شَـبْطُون، عبيـد  زياد بن عبد الرحمن اللَّ

 الله بن عمر بن أحمد بن محمـد بـن جعفـر القيسـي الشـافعي،

فكــان بــذلك فاتحــة لعهــد كثُــر فيــه حــلّ وترحــال أهــل الأنــدلس 

أحمـد بـن  :مّ إلـى المشـرق أمثـال(المغـرب) ومـن ثَـ كذلك نحو

ــونس الصــدفي ــن ي ــن حــزم ب ــة؛  :)٢٨(ســعيد ب مــن أهــل قرطب

ــنَن وجمــع الحــديث."عنــي بالآثــار وال الــذي أبــا عمــر: يكنّــى:  سُّ

ــن عثمــان )٢٩(ســمع ــن وســعيد ب ــى ب ــن يحي ــه ب ــد الل : مــن عبي

العناقيّ وسعيد بن حِمْيَر، وسَعْد بن مُعاذ، وأصـبغ بـن مالـك، 

وطاهر بن عبد العزيز، ومحمّد بن أحمد بن الزرّاد، وعبد الله بـن 

محمّد بن أبي الوليد الأعرج، ومحمد بن عُمر بن لُبَابَـة، وأسـلم 

لعزيز، وأبـي عُبيـدةَ: صـاحب القبلـة، وأحمـد بـن خالـد، بن عبد ا

ون، وعبد الله بـن محمـد بـن حنـين، وأبـي محمـد  ومحمد بنُ حَيُّ

بكــر بــن العَــيْن، وأبــي عمــر أحمــد بــن بشــربن الأعْــبَس، وابــن 

ورحل سنة إحـدى عشـر مـع أحمـد  ثوّابة، وجماعة سواهم كثير.

فسمع  عيسى.بنت عُبادة الرعيني ومحمد بن عبد الله بن أبي 

مــن أبــي جعْفَــر العَقيلــيّ، وأبــي بكــر بــن المُنــذر، وأبــي  بمكّـة:

أبـي  جعفر محمد بن إبراهيم الدّبيلى، وأبـي سـعيد الأعرابـي،

ــتملى  ب المس ــلاَّ ــاذَان الج ــن شَ ــر ب ــن بَحْ ــك ب ــد المل ــروان عب م

محمـد بـن زبـان بـن حبيـب بـن  من أبي بكـر وبمصر: وغيرهم.

ابـن داود بـن وَرْدَان الحَضْـرميّ،  عبد الله بن حبيب بن عبـد اللـه

ومحمد بن محمد البقّاح، وأبي عبيـد اللـه محمـد بـن الرّبيـع بـن 

سُليمان، وأبي بكر محمد بن موسـى بـن عيسـى بـن موسـى 

وجماعـة  الحضْرميّ، وأبي العبّاس إسماعيل بن داود بن وَرْدان.

وســمع بــالقيروان: مــن أحمــدَ بــنَ نَصْــر أبــي جعفــر،  ســواهم.

ن محمد بن اللبّاد، وإسـحاق بـن إبـراهيمَ بـن النّعمـان ومحمد ب

فـــي  افصـــنّف تاريخًـــ ثـــمّ انصـــرَف إلـــى الأنـــدلس، وغيـــرهم.

ولم يَزَلْ يُحـدّث إلـى أن  ؛)٣٠(قُرئ عليه المحدّثين بلغ فيه الغاية،

(رحمه الله) ليلة الخميس لسبع بقين مـن  وكانت وفاته تُوفّي.

أخبرنـا بـذلك  هــ).٣٥٠جمادى الآخرة سنة خمسين وثلاثمائـة (

ومولــده يــومَ الجمعــة لخمــسٍ خَلَــونَ مــن  جماعــة مــن أصــحابنا.

 )٣١(هـ).٢٨٤( شهر ربيع الآخر سنة أربع وثمانين ومائتين.

رحلَ  من أهل طُليْطلة: بن منّان: )٣٢(داود بن هذيل وأمثال:

، ومـن محمـد افسَمع بمكّة: من عليّ بن عبد العزيـز كثيـرً  احاجًّ 

من أحمد أبي عمـر البـزّاز، وأحمـد بـن  غ، وبمصر:بن عليّ الصّائ

شُعَيْب النّسائي، وعبد اللـه بـن عبـد السّـلام راويـة محمـد بـن 

ثمّ انصَرف على الأنـدلس، ونـزل طُلَيطلـة  يحيى النّيْسابوري،

وكـان  فلمْ يَرْضَها، وتحوّل عنها إلى قُرطُبة فسَـكن بالرّصـافة.

سَـمع: منـه  ثِقَـةً. لاً ان رجُـ، وكـلاً لا يُحبّب إلى الأسـماع إلاّ قلـي

عبد الله بـن محمـد بـن حنـين، وأحمـد بـن محمـد بـن عبـد البـرّ، 

 وتـوفّي وعبد الله بن عثمان، وإسحاق بـن إبـراهيم، وغيـرهم.

 هــ)٣١٥( بقرطبـة سـنة خمـس عشـرة وثلاثمائـة. (رحمه الله):

 )٣٣(ودُفنَ بمقبرة فرانك. ذكر بعض أمره وتاريخ وفاته أحمد.

للـتلاقح الفكـري  لاً رَضـي فقـد كـان نفسـه مثـاأما ابن الف

بين أهل المشرق والمغرب يلخّصه مـا جـاء فـي قصـيدته التـي 

 ))٣٤((قالها في رحلته إلى المشرق وكتبها بها إلى أهله:

 ثلاثةٌ؛-منذُ غِبتُمْ -مضَتْ لي شهورٌ 

 شهرَا-إذا غِبْتُمُ -أبْقى وما خِلتني:

ها؛ :-بعدكُمْ -وما لي حياةٌ   أسْتلِذُّ

 حـرّا لمْ أكنْ في الهوى، ولَوكانَ هذا:

 هَوَاكُمُ؛ يمَثّلُكُم لي، طولُ التّنائي،

 ، وجدّد لي ذِكْرىازادَنِي وَجْـدً  بلى:

لْكُمْ لي، طولُ شَوقي إليكُم؛  يُمثِّ

 يُدنِيكُمُ : حتّى أناجيكُمْ سِـــــــــــرّا

قَ بينَنَا  سَأسْتَعْتبُ الدّهْرَ المُفَرِّ

هْرَا؟  وهَلْ نَافِعي: أنْ صِرْتُ أسْتَعْتِبُ الدَّ

لُ نَفْسي: بالمُنَى في لقائكُمْ؛  أُعَلِّ
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 واسْتَسْهِلُ البَرَّ الذي جُبْتُ، والبَحْــرَا

 ويُؤْيِسُني طَيُّ المَرَاحِل دُونَكُمْ:

 وأغْدُوا على أخرى أرُوحُ على أرضٍ،

 لًى لكُمْ،وتاللّه: ما فارَقْتُكُمْ: على قِ 

 جْري كما تُجْرىتَ  ولكنّــــــها الأقْدارُ:

 عَيْنٌ بَصيرَةٌ؛ رَعَتْكُم من الرّحمن:

دى،  سِتْرَا عنْكُمُ، ولاَ كَشَفَتْ أيْدي الرَّ

 رحمة الله عليه.

 

 

 :الهَوامِشُ 
 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  الحميدي، عبد الله: )١(

، سماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعروأ

 )٦/٢٥٤( م.١٩٦٦ الدار المصرية للتأليف والترجمة،

 .٦/٢٥٥ المرجع نفسه،) ٢(

 .٦/٢٥٥المرجع نفسه،) ٣(
أ برجال  موطأابن أنس، مالك:  )٤( مالك، ومعه إسعاف المُبَطَّ

فاروق  ، تقديم ومراجعة وتنسيقالموطأ لجلال الدين السيوطي

-هـ ١٤٠٥، ٤سعد، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

 .٣٧٠ص، م١٩٨٥
 .٢٥٥-٦/٢٥٤ ،في ذكر ولاة الأندلس جذوة المقتبسالحميدي، ) ٥(

 .٦/٢٥٦ المرجع نفسه،) ٦(

 .٢٥٦-٦/٢٥٥ المرجع نفسه، )٧(

جذوة "دخل الأندلس قبل الخمسين وثلاثمائة".  ذكر الحميدي أنّه) ٨(

 .٤/١٤٠ ،ذكر ولاة الأندلسالمقتبس في 

"سمع من جعفر بن محمد الفريابي ومن أبي  ذكر الحميدي أنّه:) ٩(

جعفر محمد بن جرير الطبري كتابه في التاريخ المعروف "بذيل 

المذيل" وكتاب "صريح السنة" له و"فضائل الجهاد" له ورسالته 

إلى أهل طبرستان المعروفة ".... وحدث بهذه الكتب ومن آخر من 

حدث عنه هنالك أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن 

التاهرتي وأبو عمر أحمد بن الحسن قال: أخبرني غير واحد عن [...] 

عن أبي عمر بن عبد البر. قال حدثاني بأحاديث خراش عن الدينوري 

عن العدوري عن خراش، وقد حدث عنه أبو القاسم خلف بن هاني 

مائة، قال الحميدي: رأيت سماعه الأندلسي في سنة اثنتين وأربع

عليه سنة ست وأربعين ومائتين في جامع قرطبة وهو يومئذ ابن 

 .١٤١-٤/١٤٠ نظر: المرجع نفسه،يُ  ثمان وسبعين سنة.
تحقيق  ،تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ابن الفرضي:) ١٠(

، المؤسسة السعودية بمصر، ٢ط السيد عزت العطّار الحسيني،

 .٧٦-١/٧٥ م،١٩٥٤ـ-هـ١٣٧٣ مطبعة المدني، القاهرة،
جذوة المقتبس في ذكر نظر: الحميدي: يُ  هو مروان بن محمد.) ١١(

 .٥/١٩٠ ،ولاة الأندلس

 

 
"وكان قد حضر الوقعة مع  ا مفاده:ا تفصيليً أورد الحميدي خبرً ) ١٢(

سنة اثنتين وثلاثين  مروان بن محمد ليلة بوصير في ذي الحجة

قال إن الذين حضر الوقعة ن هرب، ويُ ومائة فسلم وهرب مع م

وسلم هو جزي بن زبان بن عبد العزيز. قال أبو سعيد عبد الرحمن 

والله  بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى: وهذا عندي أصحّ.

 .١٩١-٥/١٩٠ نظر: المرجع نفسه،يُ . أعلم"
 .١/١٢٣ ،تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ابن الفرضي:) ١٣(

ميدي: هو حَنَش بن عبد الله بن عمرو بن حنظلة بن فهد قال الح) ١٤(

نَهْد بن قَنّان وقيل: قيان بن ثعلبة بن عبد الله بن ثامر  وقيل:

نظر: الحميدي: (يُ  يكنى أبا رِشِدين. السباي وهو الصذنعاني،
). ومن مظاهر الاختلاف في ٢٠٢-٥/٢٠١ ،جذوة المقتبس

ن عبد الأعلى بن "وقال ابن عيسى: أخبرنا ابن وهب ع نسبه:

الحجاج عن أخيه قيس بن الحجاج عن حنش بن عبد الله أن ابن 

عباس قال له: إن استطعت أن تلقى الله وسيفك حليته حديد 

حنش فافعل، هذا آخر كلام البخاري، فقد جعل حنش بن عبد الله 

، وجعل الخلف في اسم أبيه وقيل ابن علي، وجعلهما رجلاً واحدً 

ضالة بن عبيد هو حنش بن علي الصنعاني عن الذي يروى عن ف

وأبو الأشعث  من صنعاء الشام قرية بدمشق يقال لها صنعاء،

، قال علي بن المديني، ولهذا ظن قوم أن االصنعاني منها أيضً 

حنش بن عبد الله من صنعاء الشام لا من صنعاء اليمن، وأن 

الاختلاف في اسم أبيه واسمه واحد، وقد وجدنا حنشين آخرين 

عن علي رضي الله عنه أحدهما: حنش بن المعتمر صاحب علي، 

وحنش بن ربيعة الذي صلى خلف علي صلاة الكسوف، ذكرهما 

على بني المديني، وقال البخاري: حنش بن المعتمر أبو المعتمر 

. روى عنه اال بعضهم: حنش بن ربيعة سمع عليً الصنعاني، وق

ديثه هذا سماك والحكم بن عتيبة الكوفي يتكلمون في ح

ذين ذكرهما علي بن منتهى كلام البخاري، فقد جعل الاثنين الل

 (الحميدي:. وجعل الخلف في اسم أبيه والله أعلم" االمديني واحدً 
ولم يورد ابن الفرَضي هذا  ).٢٠٣-٢٠٢-/٥ ،جذوة المقتبس

بل ترك أمر حسم الخلاف الذي أورد الحميدي  الاختلاف،

حنش الذي ابتدأنا بذكره وذكرنا  تفاصيله، بقوله: "والأظهر في

الاختلاف فيه أنه ابن عبد الله، وقد ذكروه كذلك تواريخ مصر، 

حققوا نسبه في رواياتهم، وذكروا مشاهدة وتصرفه وانتقاله، 

وتصرف في جهاتهم، وسكن في  وهم أعلم بمن ملك بلادهم،

 .١/٢٧٩ المرجع نفسه، نظر:يُ  أعمالهم، وكان من عمالهم".

عاء الشام قرية بدمشق يقال لها صنعاء"، وهي قرية على من صن) ١٥(

وم مزرعة وبساتين، يقال باب دمشق دون المزّة خرّبت ن وهي الي
جذوة الحميدي:  نظر:يُ  الصّنعاني منسوب إليها. اإنّ حنشً 

الحميري، محمد . و٥/٢٠٢ ،المقتبس في ذكر ولاة الأندلس

، تحقيق رالروض المعطار في خبر الأقطا بن عبد المنعم:

 .٣٦٠ص ،م١٩٨٠ مؤسسة ناصر للثقافة، ،٢ط إحسان عباس،
 من سورة البقرة. ٢٧٤الآية ، القرآن الكريم) ١٦(
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نظر: علي يُ  نزلت هذه الآية في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.) ١٧(

 .٣٩محمد الضبّاع، تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس، ص
 الشمس. من سورة )١(الآية ، القرآن الكريم) ١٨(

 من سورة الليل.) ١( الآية، القرآن الكريم) ١٩(

-١/١٤٨، تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلسابن الفرضي: ) ٢٠(

"ويقال: إن  ا مفاده:ا تفصيليً وقد أورد صاحب الجذوة خبرً  .١٥١

قبره وقبر موسى بن علي بن رباح في موضع واحد عند باب 

الباجي رحمه الله عند كونه  القبلة خارج المدينة قرب السور، وأن

بسرقسطة وقف عليهما وبمقربة منهما قبر أبي عمر بن محمد 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة نظر: الحميدي: بن دراج". يُ 

 .١/٢٨٠،الأندلس

"وهو أول من أدخل الأندلس فقه مالك بن أنس وكانوا قبل ذلك ) ٢١(

 .٦/٢١٨ المرجع نفسه، على مذهب الأوزاعي".
-١٨٢ /١، (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلسفرضي: ابن ال) ٢٢(

١٨٣(. 
بغية  نظر: السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن:يُ  الأزدي.) ٢٣(

تحقيق محمد أبو الفضل  ،الوعاة في طبقات اللّغويين والنحاة

 .٢/١٢٨صيدا، بيروت، المكتبة العصرية، إبراهيم،

 المرجع نفسه.) ٢٤(
-٢٩٥ /١( العلماء والرواة للعلم بالأندلس تاريخابن الفرضي: ) ٢٥(

٢٩٧( 

 ).٩-١/٨( المرجع نفسه،) ٢٦(

 .١/٩المرجع نفسه،) ٢٧(
جذوة المقتبس في ذكر  الحميدي، عبد الله، نظر:يُ  (المُنْتجيلي):) ٢٨(

 .٤/١٢٥ ،ولاة الأندلس

 المرجع نفسه. نظر:يُ  (بالأندلس).) ٢٩(

ميع فيه ما أمكنه من أقوال ج اكبيرً  اكتابً وألف في "تاريخ الرجال" ) ٣٠(

الناس في أهل العدالة والتجريح، سمعه منه خلف بن أحمد 

المعروف بابن أبي جعفر، وأحمد بن محمد الإشبيلي المعروف 

بابن الحرّار، قال أبو عمر بن عبيد البر: ويقال: إنه لم يكمل إلا 

 المرجع نفسه. نظر:يُ  لهما سماعه منه.
 .٥٦-١/٥٥،لماء والرواة للعلم بالأندلستاريخ الع ابن الفرضي:) ٣١(

 . ٥/٢١٤ ،جذوة المقتبس ،نظر: الحميدييُ  الهذيل.) ٣٢(

 )،١/١٧١( للعلم بالأندلس تاريخ العلماء والرواةابن الفرضي: ) ٣٣(

جذوة المقتبس في ذكر ولاة وينظر: الحميدي: 

 .٥/٢١٤،الأندلس

 .٦/٢٥٦ ،جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلسالحميدي: ) ٣٤(
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مَةُ   مُقَدِّ
شكل المجال المتوسطي على مدى قرون، مجالاً جغرافيًـا 

مـن المـؤرخين والبـاحثين، نظـرًا لطبيعـة الأحـداث  لعـددخصبًا 

والوقائع التـي احتضـنها، وعظمـة الحضـارات التـي اسـتوطنها 

أوربا المسيحية، أو في ضـفته سواء في ضفته الشمالية حيث 

الجنوبية حيث الأمة العربية المسلمة. وسـيظل بحكـم موقعـه 

ــتراتيجي ــذ  الاس ــالم من ــارات الع ــتلهم حض ــذي اس ــز ال المتمي

القــديم ذاكــرة تاريخيــة عــذراء، فكــل باحــث أراد أن يعيــد قــراءة 

أحداثــه التاريخيــة إلا ووجــد فيــه مــا يســتحق الدراســة والتحليــل. 

المجــال المتوســطي ســواء  فالمخطوطــات التــي كتبــت حــول

التي تم الكشف عنهـا أو تلـك التـي لازالـت حبيسـة الرفـوف، 
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تُعَدّ حاملاً معرفيًا مهما يتيح لكل باحـث إمكانيـة الكشـف عـن 

ــربط الماضــي  ــوم ل ــا الي ــا إليه ــة، مــا أحوجن عــدة حقــائق تاريخي

 بالحاضر من جهة، وتجديد المعرفة التاريخية من جهة أخرى.

ـــاري ـــم الت ـــد عل ـــم يع ـــي ل ـــة الماض ـــط بدراس ـــتم فق خ يه

الإنساني، وكل مـا يتصـل بـه مـن أحـداث وتحـولات، وإنمـا بـدأ 

عن صناعة  مسؤوليتجه في العقود الأخيرة إلى دراسة من هو 

تلك الأحـداث والوقـائع والتحـولات، فهـذه الأخيـرة لا يمكـن أن 

تصبح ضمن دائرة التاريخ إلا من خـلال "الشخصـية التاريخيـة"، 

على اعتبـار أن التـاريخ بمختلـف تفاصـيله لا يمكـن فصـله عـن 

الإنسان مـن جهـة، ولا يمكـن دراسـته بمعـزل عـن "الشخصـية 

ن الأحـــداث والوقـــائع التاريخيـــة". ومـــن هـــذا المنطلـــق تكـــو

ـــرين  ـــة عنص ـــة ثاني ـــن جه ـــية م ـــة والشخص ـــن جه ـــة م التاريخي

أساســيين ومتلازمــين فــي المعرفــة التاريخيــة وكــل مــا يتصــل 

بها، كما أن فصل أحدهما عن الآخر مسألة صـعبة فـي الكتابـة 

التاريخيـــة. ونظـــرًا لأهميـــة "الشخصـــية" ودورهـــا فـــي إنتـــاج 

، ارتأينـا أن نقـدم دراسـة الأحداث التاريخية وتطورها عبر الزمن

تاريخية لشخصية مورسكية معروفة عند البعض وغير معروفة 

ــات التاريخيــة التــي اهتمــت بهــذه  ــبعض الآخــر، فالكتاب عنــد ال

الشخصــية المورســكية تبقــى محــدودة جــدًا علــى الــرغم مــن 

قيمتها التاريخية كشخصية مورسكية وازنة، ونظرًا لشح هـذه 

ا يغني الذاكرة التاريخية، المتعلقة قررنا أن نضيف م ،الكتابات

بهــذه الشخصــية. فالدراســات التــي تحــدثت عنهــا، ســواء فــي 

المعاجم وكتـب التـراجم والسـير والأعـلام لـم تقـدم مـا يفـي 

بــالغرض. ونظــرًا لهــذا الشــح المعرفــي الحاصــل فــي الكتابــات 

التاريخية حول هذه الشخصية المورسـكية نبعـت فكـرة البحـث 

 إضافة في الموضوع. ، وتقديميتصل بها في كل ما

الإضافة التي نسعى إلى تقديمها جزء وافر منها تـوفر لنـا 

من خلال دراستنا وتحقيقنا لمخطوط "العـز والرفعـة والمنـافع 

، (1)للمجاهـــدين فـــي ســـبيل اللـــه بـــآلات الحـــروب والمـــدافع"

على معطيـات تاريخيـة مهمـة، فحرصـنا أن  وقفناوبفضل ذلك 

الشخصـــية  نفصـــح عنهـــا للقـــارئ بمـــا يخـــدم التعريـــف بهـــذه

بـن أحمـد  إبراهيمالمورسكية من الناحية التاريخية. فشخصية 

بن غانم بن محمد بن زكرياء الأندلسي، تُعَدّ مـن الشخصـيات 

المورسكية الوازنة في زمانها، لكنهـا لـم تنـل النصـيب الأوفـر 

ــا  ــة. ولكونن ــة التاريخي ــذي تســتحقه خاصــةً فــي مجــال الكتاب ال

ضــعة حــول هــذه الشخصــية راكمنــا معرفــة تاريخيــة جــد متوا

التاريخية، من خلال دراستنا للمخطـوط السـالف الـذكر والـذي 

ــاريخي مهــم لا يمكــن أن  يمثــل قيمــة علميــة عاليــة ومصــدر ت

يتجـاوزه كـل باحـث وهــو يشـتغل علـى كــل مـا يتصـل بالســلاح 

النــاري ومراحــل تطــوره، نبعــت فكــرة اســتثمار تلــك المعلــوات 

ن أن يجــد الطالــب والقــارئ التاريخيــة التــي كشــفنا عنهــا، آملــي

ــذاكرة مــن معلومــات تاريخيــة حــول هــذه  والباحــث مــا يغنــي ال

الشخصية المورسكية. فمَنْ هـي هـذه الشخصـية الموصـوفة 

بالمورسكية؟ وما البيئة التاريخية التي عاشت فيها؟ ومـا هـي 

الظروف التي ساهمت في هجرتهـا مـن إسـبانيا إلـى منطقـة 

قرت بتونس حيـث اختمـرت لهـا الشمال الإفريقي؟ ولماذا است

فكرة تأليف أهم مخطـوط حـول السـلاح النـاري؟  ومـا طبيعـة 

التحولات التي عاصرتها والتي بات يعرفها المجال المتوسطي 

منذ القرن الخامس عشـر المـيلادي؟ وكيـف نظـرت إلـى تلـك 

ـــال  ـــور فـــي هـــذا المج ـــذت تتبل ـــي أخ ـــة الت التحـــولات التاريخي

هــا مــن الأســئلة المتفرعــة المتوســطي؟ هــذه الأســئلة وغير

عنها، سنحاول الإجابة عليها، والهدف في النهايـة يبقـى رسـم 

 تاريخية لهذه الشخصية المورسكية.الصورة ال

 أولاً: إبراهيم بن أحمد بن غانم بن محمد بن زكرياء:

أصله، حياته، هجرته وانخراطه في حركة الجهاد 

 البحري وتكوينه العسكري
 أصله: -١/١

ــو  ــراهيمه ــاء  إب ــن زكري ــد ب ــن محم ــانم ب ــن غ ــد ب ــن أحم ب

ــي الــذي عــرف فــي بعــض المراجــع التاريخيــة بلقــب الأن دلس

"الرياش"، وهـذا اللقـب وبعـد البحـث فيـه تبـين أنـه مـا هـو إلا 

تحريف لـكلمة "رايـس" وهـي كلمـة عربيـة تطلـق علـى ربابنـة 

السفن البحرية عند العـرب. ومـن الأشـياء الأخـرى التـي وردت 

بعض المراجع التاريخية، تلك  فيالحقيقي  اسمهمغلوطة حول 

ــي"الإ ــد "الزركل ــي وردت عن ــارة الت ـــكونه  (2)ش ــفه ب ــذي وص ال

وبعـد التـدقيق فيـه  الاسـم"إبراهيم المعجام الرباش". وهـذا 

وقيــاس درجــة صــحته تبــين لنــا فــي النهايــة أنــه هــو الآخــر غيــر 

ــحيح وإنمــا اســمه الحقيقــي هــو " غــانم الشــهير  إبــراهيمص

دم فإن ، وبناءً على ما تق(3)بالرباش بن أحمد غانم الأندلسي"

ن فـلان إ، وإنما هي "صفة" كأن نقـول اسمه"المعجام" ليس 

يدعى باللغة الأعجمية أو العجمية كذا وكذا، و "الرياش" لـيس 

لـيس إسمه ولكن تعني "ريس البحر"، وبالتالي الصفتين معًا 

 لهما أي علاقة بإسمه الصحيح.

 حياتـــه:-١/٢

ــراهيمازداد  ــاء  إب ــن زكري ــد ب ــن محم ــانم ب ــن غ ــد ب ــن أحم ب

ـــولش" ـــة "ن ـــ (4)الأندلســـي بقري ـــيم الواقعـــة ب القرب مـــن إقل

غرناطــة، وذلــك خــلال الربــع الأخيــر مــن القــرن الســادس عشــر 

بحسب التقدير التاريخي، إذ ليس هناك تاريخ مضبوط لولادته 
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ومعظم المراجع والمصادر التاريخية التي تحدثت عنه لـم تـورد 

التي أوردها في كتابه  المؤشراتتاريخ ميلاده. لذلك وبحسب 

ولادتـه تلتقـي ببدايـة عمـل "محـاكم "العز والرفعة" فـإن فتـرة 

التفتــيش" الإســبانية التــي اكتشــفت أن القســم الأكبــر مــن 

الأندلسيين الذين فضلوا المكوث فـي غرناطـة وأحوازهـا، قـد 

حافظوا على دينهم وجـل مقدسـاتهم الإسـلامية، ومـا يتصـل 

بها من طبائع وأعراف وتقاليد إسلامية أخرى، على الـرغم مـن 

وقبــولهم مبــدأ التنصــير. وبــذلك تكــون  بالانــدماجتظــاهرهم 

المرأة الأندلسية قد لعبت دورًا كبيرًا في الحفـاظ علـى الهويـة 

العربيــة الإســلامية كمــا أشــارت إلــى ذلــك الباحثــة الإســبانية 

 .(5)كارسيا أرينال

وأمام هذا الواقع لم يكن أمام "محاكم التفتيش" من حل 

في ولائهـم سوى إعدام الكثير من الأندلسيين بعدما شكت 

الديني للإسلام، كمـا أجبـرت الكثيـر مـنهم علـى الهجـرة إلـى 

خارج حدود غرناطـة. وفـي هـذا السـياق لجـأت عائلـة ابـن غـانم 

الأندلســي إلــى مدينــة إشــبيلية. وللإشــارة فــإن ابــن غـــانم 

الأندلسي تظاهر كبقيـة المورسـكيين بالتنصـير، وهـذا راجـع 

مــه للغــة الإســبانية إلــى البيئــة الثقافيــة التــي نشــأ فيهــا وتعل

(القشتالية) التي شكلت وسيلة أساسية ستمكنه مـن إخفـاء 

ولائه للإسلام من جهة، كما ستساعده كذلك فـي تعلـم كـل 

 ما يتصل بفنون الصناعة البحرية من جهة أخرى.
 تكوينـه العسكري:-١/٣

اشتغل ابن غانم الأندلسـي طيلـة حياتـه بصـناعة المـدافع 

التــي أتقنهــا وأبــدع فيهــا، فأتاحــت لــه فرصــة ركــوب البحــر فــي 

الكثير من السـفن الكبيـرة خاصـة تلـك التـي كانـت تتجـه إلـى 

"العالم الجديد" والتي سماها ابن غانم الأندلسـي فـي كتابـه 

اتــه مــع البحــر هــذا بـــ "الهنــود المغربيــة البعيــدة". وأثنــاء مغامر

وتنقله الدائم بين المـوانئ الأندلسـية والأمريكيـة لـم يكتـف 

فقط بتعلم العلوم البحرية، وإنما تعلم أيضًـا العلـوم الحربيـة، 

وذلــك مــن خــلال مجالســاته المتكــررة لربابنــة البحــر الإســبان، 

دفعيــة وملاحظاتــه لمختلــف أنــواع التــداريب المتعلقــة بفــن الم

 وكل ما يتصل بأمور البحر.

ــف يظهــر مــن خــلال قــراءة "العــز و الرفعــة" أن شخصــية المؤل

المهنيــة مــرت بمــرحلتين أساســـيتين: الأولــى مرحلــة الأخـــذ 

والــتعلم علــى الأقــل فــي مجــال فــن صــناعة المــدافع وكــل مــا 

يتصل بها من فروع عسكرية أخرى خاصةً صناعة البارود. وأهم 

والملاحظـة  الاسـتماعميز هذه المرحلة، التعلم عـن طريـق  ما

في كتابه السالف الـذكر  والتجريب، وحسبنا في ذلك ما أورده

يجتمعون مع أكابر القـوم للكـلام فـي تلـك  احين قال: "وكانو

الصــناعة، وتــارة يــأتون بالكتــب المؤلفــة فــي ذلــك الفــن وهــي 

كثيــرة، لأن العــارفين بــالعلم المباشــرين للعمــل وغيــرهم لمــا 

رأوا أن ملوكهم يعظمون أهل ذلك الفن ومن يؤلف فيه فتنـوا 

فـظ بعـض مـا يتفقـون عليـه وأشـتغل به، وكنت أجالسـهم وأح

أمـا المرحلـة الثانيـة فتتمثـل مميزاتهـا  (6)بيدي فـي المـدافع". 

الأساسية في إشرافه المباشر علـى اسـتعمال الآلات الحربيـة 

بعد هجرته إلى تونس، وخلال هذه المرحلة اختمرت لديه الكثير 

 لأشياء المرتبطة بصناعة المدافع.من ا

إن المــــرحلتين الســــالفتان الــــذكر ســــاهمتا فــــي بلــــورة 

شخصــيته المهنيــة ذات التكــوين العســكري، حيــث انتقــل مــن 

صفة الشخص المتعلم لفـن هـذه الصـناعة الحربيـة إلـى صـفة 

القائد العارف بأسرارها وكل ما يتصل بها لينتهي بـه المطـاف 

فيهــا والتنظيــر فــي أدق تفاصــيلها،  التــأليففــي الأخيــر إلــى 

ما بــرزت شخصـيته العلميــة بشـكل كبيــر. لـم يســجل ابــن بعـد

غانم الأندلسـي فـي كتابـه مسـار تعلمـه وعلـى يـد مـن درس 

وتتلمذ، فرغم بعض الإشارات التي ساقها المؤلـف بخصـوص 

طريقــة تكوينــه خاصــةً فــي المجــال العســكري البحــري إلا أنهــا 

تظل غامضة ومبهمة. فـالمؤلف لـم يـذكر كيـف تعلـم، وبـأي 

سب خبرته العسكرية، كما أنه لم يشر إلـى أي أحـد طريقة اكت

كان له الفضل في تعلمه، الأمر الذي يـدفعنا منـذ البدايـة إلـى 

تــرجيح فرضــيتين: الأولــى أنــه أتقــن صــناعة المــدافع بالتجربــة 

لــى جانــب والملاحظــة باعتبــار أنــه اشــتغل فــي هــذه الصــناعة إ

 الإسبان كمورسكي متخفي.

أما الفرضية الثانية مفادها أن المؤلف تتلمذ ربما علـى يـد 

ــ اســمنصــارى لكــن دون أن يــذكر أي ال العلمــاءبعــض  ؤلاء له

وحجتنا في ذلك أنه عـاين مجـالس التعلـيم وربمـا كـان تلميـذا 

في تلك المجالس، وهذه الفرضية يثبتها قوله التالي: "إذا أراد 

أحد أن يكون من جملة التلاميذ فيلتمس فيه صحيح البدن، ذو 

ولا أصـم ولا  قوة، ليس بضعيف ولا رهيف ولا أشل ولا أعـور

، ويــأتي ببينــة أنــه نصــراني قــديم فــي ســكران (مــدمن خمــر)

فهـل كـان ابـن غـانم فعـلا تلميـذا داخـل مجلـس  (7) "الأصل...

ــيم العســكري  ــة الإســبان؟ أم أن مواصــفات هــذا التعل الربابن

ــى  ــالعودة إل ــة شــفهية فقــط؟ فب ــر أي كرواي وصــلت إليــه كخب

ــا  ــن دائمً ــية لك ــذه الفرض ــت ه ــارات تثب ــد أي إش ــنص، لا نج ال

ــذ الكث ــه أخ ــرف أن ــق يعت ــر مــن أمــور هــذه الصــناعة عــن طري ي

ــي  ــال ف ــدما ق ــتنتجناه عن ــا اس ــذا م ــب، وه ــة والتجري الملاحظ

وأحفظ بعض مـا يتفقـون  أجالسهممعرض حديث آخر: "وكنت 

 عليه وأشتغل بيدي في المدافع وجميعهم لا يظنون في إنني

 (8)".أندلسي
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التنصير أهـم فتـرة  وإظهارشكلت فترة التخفي العقائدي 

ابــن غــانم الأندلســي، فهــذه الفتــرة التــي  تاريخيــة ميــزت حيــاة

الأندلســـية ذات الجـــدور  هويتـــهعـــاش فيهـــا متخفيـــا مضـــمرا 

ــم اكتشــاف  ــا ت ــة، إذ ســرعان م ــم تكــن بالطويل الإســلامية ل

تستره العقائدي الـذي كـان سـبب دخولـه السـجن إلـى أن خـرج 

منه بسبب شـخص وصـفه بكونـه "واحـدًا مـن أكـابر الإسـبان" 

في السفر بحرًا، والذي وقف إلى جانبـه،  الذين كانوا من رفاقه

بل وتوسط له حتى تم إطلاق سـراحه. لكنـه تعـرض بعـد ذلـك 

لمضـــايقات جعلـــت حياتـــه صـــعبة فحـــاول الحصـــول علـــى إذن 

بالهجرة إلى الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، لكنه 

، الأمر الـذي (9)إذن قوبل بالرفض من قبل السلطات الإسبانية

دفع رشوة حتى حصل علـى غايتـه. ويـرجح أن تلـك  اضطره إلى

م)، وهــي هجــرة ١٦٠٩هـــ/ ١٠١٨الهجــرة تمــت حــوالي ســنة (

 فترة طرد المورسكيين من الأندلس.تزامنت مع 
 هجرته وانخراطه في حركة الجهاد البحري:-١/٤

هاجر ابن غانم الأندلسي مع مجموعة من بنـي قومـه إلـى 

تونس، وذلك في عهد الداي عثمان وحجتنا فـي ذلـك مـا نقلـه 

كتاب بقوله: "فخرجـت مـن تلـك الـبلاد إلـى بـلاد لنا في هذا ال

ــك  ــن ذل ــوني م ــانوا منع ــدلس، وك ــة الأن ــع جمل ــلمين م المس

فعملت بنية بأنني مـن الأنـدلس لنخـرج معهـم، ولـم ينفعنـي 

شيئ من ذلك. ثم أنفقت دراهم فـي الرشـوات، وخرجـت مـن 

بينهم وجئت إلى مدينة تونس حرسها الله فوجدت فيهـا كثيـرا 

حباب من الأندلس. وأقبل علي أمير المدينـة من الأصحاب والأ

عثمــان داي رحمــه اللــه تعــالى وقــدمني علــى مــائتي رجــل مــن 

الأنـــدلس وأعطـــاني خمســـمائة ســـلطانية (دينـــارًا) ومـــائتي 

مكحلة ومائتي سكينا وغيـر ذلـك ممـن يحتـاج إليـه فـي سـفر 

 (10)البحر".

إن الشهادة التي قدمها لنا في هـذه السـطور تحمـل تركـة 

خيــة مليئـــة بالأحــداث، كمـــا أنهـــا تســتحق إعـــادة قراءتهـــا تاري

بمنطــق البحــث والتحليــل التــاريخيين، لإحيــاء عــدة قضــايا لــم 

يصرح بها جهرا، لكن دلالاتها التاريخية تقتضي الوقوف عندها 

نظرا لأهميتهـا التاريخيـة. فـإذا عـدنا فقـط إلـى هـذه الشـهادة 

ــ ــا نس ــل، فإنن ــا مــن قب ــذكير به ــبق الت ــي س ــك الت تنتج أن وتل

المؤلــف رغــم اكتشــاف تســتره العقائــدي لــم يتخــذ ضــده أي 

إجراء من تلك الإجراءات التي كانت "محاكم التفتيش" تنزلهـا 

بمـــن كانـــت تعتقـــد أنـــه لازال علـــى علاقـــة بثقافتـــه العربيـــة 

ــاكم  ــا "مح ــادت عليه ــي اعت ــيئة الت ــة الس ــلامية. المعامل الإس

لســي، بــل التفتــيش" لــم تســتعملها فــي حــق ابــن غــانم الأند

أكثر مـن ذلـك لـم يسـمح لـه حتـى بـالهجرة خـارج إسـبانيا رغـم 

سلطات الإسبانية معـه بهـذا مطالبته بذلك. فلماذا تعاملت ال

 الشكل؟

يستنتج مما سبق أن شخصية ابـن غـانم الأندلسـي كـان 

لها من التكوين العسكري وخاصةً في مجال البحرية، ما جعلهـا 

قادرة علـى نقـل تلـك المعرفـة العسـكرية، التـي شـكلت منـذ 

عشر الميلادي إحـدى أهـم مقومـات التفـاوت، القرن الخامس 

بين الضفة الشمالية والجنبية للمجال المتوسطي. وبحكم أن 

الإسبان كانوا يدركون مدى معرفة وإتقان شخصية ابـن غـانم 

لفنون هذه الصناعة، ربمـا مـن هنـا نبعـت فكـرة عـدم القبـول 

ه بهجرته نحو البلاد العربية الإسلامية، لأنهم اعتبروا السماح ل

نحــو بـالهجرة، يعنـي نقــل تلـك المعرفـة العســكرية وتصـديرها 

 العربية والإسلامية.البلدان 

لقــد تمكــن ابــن غــانم الأندلســي مــن الهجــرة نحــو شــمال 

إفريقيــا وتحديــدًا نحــو تــونس التــي اعتبــرت الوجهــة المفضــلة 

للمورسكيين والأندلسيين عمومًا. ومنـذ وصـوله إلـى تـونس 

تزعم "حركة الجهاد البحري" بأمر مـن داي تـونس، حيـث خـاض 

وعة من المعـارك ضـد الإسـبان فـي عـرض البحـر الأبـيض مجم

ــط ــذه المتوس ــول ه ــية. وح ــواحل التونس ــة الس ــدا قبال ، وتحدي

المعارك يخبرنا ابن غانم الأندلسي عن إحداها وقعت في عهد 

كمـا  (11)الداي عثمان والتي كاد أن يشرف فيها علـى الهـلاك.

لتـي خاض الرجل كذلك معارك بحرية ضد النصارى أبرزها تلك ا

وبعـد أن بريـت ركبنـا البحـر وسـافرنا فيـه فـي يصفها بقولـه: "

طلب الكفار وأموالهم. ونحـن بقـرب مدينـة مالقـة وهـي علـى 

ــا، وذلــك فــي نصــف شــهر  حاشــية البحــر الصــغير تلقينــا غرابً

غشت والبحر ساكن ولا شيء من الرياح، ووقع الحرب الشديد 

حتى لم يبق  ومات من الجانبين خلق كثير ودام الطراد الكبير

وبانتهاء المعركة اعتقل ابن غانم من قبل  (12).."منا إلا القليل

ــن  ــرج م ــك خ ــد ذل ــنوات، وبع ــبع س ــدة س ــجن لم ــبان وس الإس

السجن بصفقة تمت بـين الـداي يوسـف وحـاكم غرناطـة كـان 

موضوعها تبادل الأسرى بـين الجـانبين. ونتيجـة ذلـك عـاد إلـى 

يـث عـين رئيسـا علـى ح (13)تونس وحط رحاله بمرفأ حلـق الـواد

، وبهـذا (14)شؤون المدفعية، وفيـه ألـف كتابـه "العـز والرفعـة"

التأليف يكون ابن غانم الأندلسي قد كان سباقًا للكتابة فـي 

مجال الصناعة الحربية بمنطقة شمال إفريقيـا، وبتـونس بقـي 

مشرفًا على كـل مـا يتعلـق بمجـال البحـر وسـلاحه إلـى أن بعـد 

ابـن  الظرفية التاريخية التي عاصرها هـ بقليل. فما١٠٤٨سنة 

 غانم الأندلسي؟
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 ثانيًا: عصر المؤلف والإحساس بالتفاوت
 عصر المؤلف:-٢/١

عاصر المؤلف فترة تاريخية أصبح فيها المجال المتوسطي 

يعرف تحولات مهمة، فهـو ولـد حـوالي الربـع الأخيـر مـن القـرن 

السادس عشر الميلادي، وهذه الحقبة الزمنية تميزت بأحـداث 

التاريخيـة لهـذا المجـال المتوسـطي. إن تاريخية غيرت المعـالم 

ضــفتي البحــر فهــم هــذه الحقبــة التاريخيــة وانعكاســاتها علــى 

الأبـــيض المتوســـط لا يمكـــن أن يتـــأتى إلا مـــن خـــلال فهـــم 

السياق العام الذي أنتج هذه التحولات التاريخية التي عاصـرها 

المؤلف والتي أصبح المجال المتوسـطي مسـرحًا لهـا. وهكـذا 

شكل حدث خروج المورسكيين من إسبانيا الحلقة الأهـم فـي 

البحر الأبــــيض تلــــك التحــــولات التاريخيــــة التــــي ارتبطــــت بــــ

المتوسط منـذ بدايـة القـرن الخـامس عشـر المـيلادي. فحـدث 

عـــن هـــذا التحـــول  طـــرد المورســـكيين مؤشـــر تـــاريخي يعبـــر

التـــي عاصـــرت حـــدث الطـــرد بررتـــه  (15)التـــاريخي، فالكتابـــات

محاولة بذلك إثبات حقيقة متعلقة بأحقية قرار الطرد، بـل أكثـر 

دًا مــع القــيم مــن ذلــك نظــرت إليــه بكونــه حــدث لا يتعــارض أبــ

معطى تاريخي آخر لا يمكن فصـله عـن  .الإنسانية والأخلاقية

جملة المتغيرات التاريخية التي عرفها هذا المجـال المتوسـطي 

ــبانيا  ــي إس ــم ف ــى الحك ــاني إل ــب الث ــول فلي ــي وص ــل ف يتمث

واسعة من  م)، وسيطرة العثمانيين على أجزاء١٥٩٨ -١٥٥٦(

 البحر الأبيض المتوسط.

مرحلـة  انفوجود العثمانيين في كـل مـن إفريقيـا وأوربـا إبـ

التوسع العثماني الذي وصل ذروته خلال القرن السادس عشـر 

الميلادي، جعل منهم قوة تحاصر المجال المتوسطي وتتحكم 

فيــه خاصــة مــن الناحيــة الإقتصــادية، وبالتــالي أصــبح العنصــر 

المورسكي الذي تعاطف معه العثمـانيون فـي نظـر الإسـبان 

القــادم. ومــن أجــل اســتباق هــذا  الاســتراتيجييشــكل الخطــر 

م الذي نص على منع المورسـكيين مـن ١٥٦٧الخطر جاء قرار 

اسـتعمال لباســهم ولغــتهم. فمثــل هــذا القــرار ســببًا أساســيًا 

م). فشـــــكل انهـــــزام ١٥٧١-م١٥٦٨فـــــي حـــــرب غرناطـــــة (

المورسكيين في كل مواجهـاتهم مـع الجـيش الإسـباني، ومـا 

تــلاه مــن ملاحقــات فــي حقهــم مــن قبــل "محــاكم التفتــيش" 

البحـــر الأبـــيض المتوســـط. فكيـــف تعامـــل تحـــولاً آخـــر فـــي 

المورسكيون مع جملة هذه التحولات وهذا الواقع المتوسطي 

الذي وجدوا أنفسهم محاصرين فيه. إشكالية سـننطلق منهـا 

لإثبات بعض الحقائق التاريخية حـول أشـكال النضـال التـاريخي 

في الفكـر العسـكري المورسـكي مـن جهـة، وكيـف اسـتطاع 

لهذه الأمة مشروعًا عسكريًا كان الأخذ  البعض منهم أن يحمل

ــات  ــي ب ــولات الت ــك التح ــياق تل ــي س ــه ف ــه وتوظيف ــه وفهم ب

يشـــهدها المجـــال المتوســـطي، ســـيغير مجموعـــة مـــن تلـــك 

الحقـائق التاريخيـة التــي أصـبحت تعرفهـا ضــفتا البحـر الأبــيض 

 المتوسط منذ القرن الخامس عشر الميلادي.

مية أصـبح واضـحا مـع فتراجع الدور التاريخي للدولة الإسـلا

عصر ملوك الطوائف، بعدما انقسمت هذه الدولة إلى إمـارات 

الأمـر الـذي نـتج عنـه ضـعف  (16)وأصبحت تقاتل بعضـها بعضـا

الوجود الإسلامي ليس كعقيدة بل كمجتمع بجزيرة الأنـدلس. 

فإذا كان عصر ملـوك الطوائـف مثـل وبـلا منـازع بدايـة النهايـة 

لــوا للــبعض تســميتها، فــإن لحضــارة أهــل الأنــدلس كمــا يح

ـــة ١٤٩٢ســـقوط غرناطـــة ســـنة  ـــة الوجـــود لدول م جســـد نهاي

المســلمين بالأنــدلس. لكــن رغــم هــذه الحقيقــة التاريخيــة، 

استمر الوجود الإسلامي داخل بلاد الأنـدلس مـن قبـل طائفـة 

مــن العلمــاء المورســكيين التــي حاولــت بمــا تمتلــك مــن قــوة 

أنه شرد أهلهـا ومـزق وأصالة أن تعلن نضالها ضد من اعتقدت 

 .(17)ثقافتها وحضارتها في أكثر من مناسبة

أعلــــن المورســــكيون نضــــالهم الأول نصــــرة لقضــــيتهم 

مباشرة بعـد سـقوط آخـر معـاقلهم الإسـلامية بغرناطـة سـنة 

م، وكــان ذلــك واضــحا مــن خــلال عــدم قبــولهم لفكــرة ١٤٩٢

ــدماج ــالهم  الان ــاء نض ــباني. وج ــع الإس ــي المجتم ــذوبان ف وال

ـــام  ـــاني ع ـــنة ١٥٦٨الث ـــر س ـــروجهم الأخي ـــع خ ـــث م م، والثال

. ومن بقي بالأندلس واجه هذا الواقع رغـم ضـعف (18)م١٦٠٩

الإمكانيات لكن بثقة معنوية كبيرة، وفـي غيـاب أي مسـاعدة 

حقيقيــة بحكــم التحــولات والمتغيــرات السياســية التــي كــان 

ال المتوسطي آنذاك، فظلـوا يواجهـون واقعهـم يشهدها المج

بكل السبل المتاحة، فتعايشوا مع هذا الواقع بإظهـار التنصـير 

دون أن ينسوا العقيدة أو يتنكـروا للتـراث العربـي الإسـلامي. 

الموصــوفة ظلمــا -وشــكل تشــبث هــذه الطائفــة الأندلســية 

وهكــذا بــدينها وثقافتهــا رغــم مــا تعرضــت لــه.  -بالمورســكية

ذا الصمود وهذا الثبات الحلقة الأساسية فـي النضـال شكل ه

ــدماج  ــوا علــى فكــرة ان ــذين راهن المورســكي ضــد الإســبان ال

ــكال  ــن أش ــكل م ــبانية كش ــارة الإس ــي الحض ــكيين ف المورس

 ة لهذه الطائفة.التصفية العرقية والحضاري

وإلى جانب من بقي بالأندلس في ظل هذا الواقع الجديد، 

ــارت الهجــرة لتبــدأ ف صــولاً أخــرى مــن هنــاك طائفــة أخــرى اخت

المعانــاة، إذ تعــرض هــؤلاء وهــم فــي طريــق الهجــرة للســرقة 

والنهــب فــي البــر والبحــر، ومــع وصــولهم إلــى منطقــة شــمال 

إفريقيا التي ظلت الوجهة المفضلة لكثير مـنهم بحكـم عامـل 

القــرب الجغرافــي والإحســاس بالانتمــاء العروبــي والإســلامي 
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أخــرى تتعلــق لهــذه الضــفة المتوســطية، إضــافة إلــى عوامــل 

بالوجود العثماني بهذه المنطقة وتعاطفه الكبيـر مـع القضـية 

طواعيـة الانخـراط فـي وبمجـرد وصـولهم اختـاروا المورسكية. 

الجهاد البحري  للتعبير عن استمرار دورهـم التـاريخي فـي هـذا 

المجال المتوسطي، وهو أسلوب كذلك رأى فيه كثير وسـيلة 

من وسائل الانتقام من الإسبان الذين أخرجـوهم مـن ديـارهم 

 . وحـول هـذا الجانـب(19)ونكلوا بهم على يد محاكم التفتـيش

.. وجئـت إلـى مدينـة تـونس حرسـها ".المؤلـف بقولـه: يحدثنا 

الله فوجدت فيها كثيرًا من الأصحاب والأحبـاب مـن الأنـدلس. 

وأقبل علي أمير المدينة عثمان داي رحمه اللـه تعـالى وقـدمني 

سـلطانية  على مائتي رجل مـن الأنـدلس وأعطـاني خمسـمائة

ومائتي مكحلة ومائتي سكينا وغير ذلك ممن يحتاج إليـه فـي 

 . (20) "سفر البحر...

 الوعــي بالتفاوت وسبل تداركه:-٢/٢

الجهــــــاد البحــــــري فــــــي ســــــياق المورســــــكيون تبنــــــى 

العســـكري والبحـــري ضـــد الأوربيـــين فـــي البحـــر الأبـــيض   الصـــراع

اـب" العـز  المتوسطي. اـء تصـنيف كت وفي سـياق هـذه التحـولات ج

اـم الـذي  اـريخي الع والرفعة"، فالكتاب عنـدما نضـعه فـي السـياق الت

أـن المؤلـف يحـ اول كان يميز حوض البحر الأبيض المتوسـط، نشـعر ب

اـهر المرتبطـة  اـوت التـي أخـذت  بإشـكاليةأن يقدم بعـض المظ التف

فالكتـاب بقيمتـه  تميز الضفة الشمالية مقارنة مع الضفة الجنوبية.

العلمية يمثل مشروعًا نهضـويًا جـاء ليتـدارك بدايـة تجـاوز أوربـا 

ــن  ــرًا ع ــاء تعبي ــرى ج ــة أخ ــن جه ــلامية، وم ــة الإس ــة العربي للأم

الصــمود التــاريخي الــذي خاضــه المؤلــف ضــد أوربــا المســيحية 

انيا المسؤولة عن مأساة مسـلمي الأنـدلس بشكل عام وإسب

بشكل خاص. فدواعي تصنيفه لم تكن بهدف التـأليف، بقـدر 

ــوعي هــذا الرجــل الأندلســي بحجــم  ــة ل ــت نتيجــة حتمي مــا كان

التحولات التي بـدأ يعرفهـا الحـوض الغربـي مـن البحـر الأبـيض 

المتوسط، والتـي أخـذت تفـرز تناقضـات جوهريـة بـين ضـفتيه 

ية، وهــي تحــولات ليســت فــي صــالح الأمــة الجنوبيــة والشــمال

العربيــة والإســلامية. وحــول هــذا التحــول التــاريخي الــذي بــدأت 

معاليمه تتضح مع أواخر القـرن السـادس عشـر يحـدثنا الباحـث 

الفرنســي "جــاك بيــرك" فيقــول: "إن منطقــة شــمال إفريقيــا 

وتحديــدًا المغــرب حتــى القــرن الســادس عشــر لــم يكــن مجــالاً 

ا كل البعد عن السيرورة الحضارية العامـة التـي متوسطيًا بعيدً 

هيمنــت علــى بلــدان شــمال البحــر الأبــيض المتوســط، إلا أنــه 

الهـوة الحضـارية بـين الضــفتين  بــدأتابتـداءً مـن القـرن نفسـه 

تتسع وتتعمق فبات تقدم أوربـا شـرطًا مرافقًـا لتـأخر المغـرب 

   (21)بل وتأخر كل البلدان العربية".

أت تتسـع لصـالح الضـفة الشـمالية مـن هذه الهوة التي بـد

ــالبحــر المتوســط، كــان لهــا مــا يبررهــا مــن الناحيــة  ، ةالتاريخي

فالتحولات التـي عرفهـا المجـال المتوسـطي، والتـي لـم تكـن 

والعنصــر المورســكي  عــامفــي صــالح الأمــة العربيــة بشــكل 

بشكل خاص، حدثت بسبب التحول السياسي الذي حصل فـي 

-État ج مفهـوم " الدولـة القوميـة أوربـا وخاصـة ذاك الـذي أنـت

Nation وهــذا مــا أكــده فرنانــد بــرودل حيــث قــال: "تــتلخص ،"

مأساة البحـر المتوسـط خـلال القـرن السـادس عشـر فـي نمـو 

الكيانــات السياســية العملاقــة... لكــن بعــد مــرور هــذا القــرن 

السادس عشر تخلـت الظـروف السياسـية عـن هـذه الأجسـام 

 .(22)ية الحديثة"الضخمة لصالح الدولة الوطن

نعتقد أن المؤلف كان واعيًا قبل أن يؤلف هذا الكتاب، بأن 

الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط وتحديدا إسبانيا، 

بالمبـادرة مــن أجـل فــرض إيقاعهـا علــى الضــفة  الانفــرادتحـاول 

الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط. لـذلك ألـف هـذا الكتـاب 

أسيس لمرحلة جديدة قـد تعيـد في محاولة منه، على الأقل الـت

التـوازن بــين ضـفتي المتوســط، بعـدما اتســعت الهـوة لصــالح 

الضفة الشمالية من هذا المجال المتوسـطي، وأصـبحت أوربـا 

تستحوذ على المبادرة، في حين أصبح العالم الإسلامي يدخل 

 والتراجع. الانكماشمرحلة 

انطلاقا من هذا الوعي التاريخي، حاول المؤلف أن يستبق 

رياح هذا التجاوز، ويضع هذا التصنيف الذي اعتبـر أهـم تـأليف 

عربي إسلامي في مجال كان حكرا على طائفة مـن أهـل أوربـا 

. كمــا حــاول المؤلــف مــن (23)قبــل فتــرة القــرن الســادس عشــر

حو الأمـة تاريخية ن صيحةخلال مضامين هذا الكتاب، أن يطلق 

ـــى  ـــة واليقظـــة، وكـــذلك إل ـــى الفطن ـــدعوها إل الإســـلامية ي

اكتســاب مبــادئ المعرفــة العســكرية وإعــداد الســلاح إذا هــي 

أرادت مواجهــة أوربــا الآخــذة فــي الصــعود والتطــور. كمــا كــان 

ــت تعرفــه مجموعــة مــن  ــذي كان ــأخر ال ــا كــذلك بحجــم الت واعيً

عسـكري، الأقطار العربية خاصـة علـى مسـتوى إدارة المجـال ال

ولمـــا رأيـــت الطائفـــة المســـماة "وحـــول هـــذا الجانـــب يقـــول: 

ــل (يســتخدمون  ــم بالعم ــرتبين لا معرفــة له ــدافعيين الم بالم

ــيه  ــا يقتض ــون بم ــرون ولا يرم ــم لا يعم ــل)، وأنه ــدافع بجه الم

العمل عزمت على تصنيف هذا الكتاب لأن كل مدفع لـه قيمـة 

 . (24)ومال وتعب في إيجاده (أي في صناعته)"

كه لمظاهر التجاوز التي كانت تميز الضفة الشـمالية فإدرا

ــم تكــن فــي صــالح الأمــة  ــة بالضــفة الجنوبيــة، والتــي ل مقارن

العربيــة والإســلامية. وانطلاقًــا مــن الصــورة التــي كونهــا ابــن 

غـــانم الأندلســـي عـــن الضـــفة الشـــمالية مـــن البحـــر الأبـــض 
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الـذي  الكتـابالمتوسط، وبحسب المصلحة قرر تصـنيف هـذا 

أن يكــون مشــروع يقظــة ونهضــة فــي الفكــر العســكري أراده 
ولا " العربي الإسلامي، بحسب ما يفهم مـن سـياق كلامـه: 

بترجمتــه،  قصــدت بــه نفعــاً دنياويــاً، بــل الإخــلاص للــه تعــالى

لنكتب منـه نسـخًا ونبعثهـا إن شـاء اللـه لـبعض المواضـع فـي 

بــلاد المســلمين، ونــذكر فيــه مــا يحصــل النفــع مــن وجــوه، 

فيمــا  ن القــائمين بمــا يوجــب علــيهم مــن الحقــوقوللمــدافعي

تصدَروا إليه وتكلفوا به مـن خدمـة أمـراء المسـلمين، ويحصـل 

سبحانه بتفريج المسلمين بإتقـان أعمـالهم  لهم الأجر عند الله

 .(25)"وتخويف أعدائهم الكافرين

المتكــررة لهــذا المخطــوط، الكشــف عــن  قراءتنــامكنتنــا 

مجموعـــة مـــن القضـــايا التاريخيـــة المرتبطـــة تحديـــدا بالمجـــال 

" أهم قضية عبـر عنهـا التفاوتالمتوسطي، وتمثل إشكالية "

المؤلف، فالتعبير عنها بحمولتها التاريخية مسألة مـن الصـعب 

المؤلـف متعددة سواء بوعي من  حولهاإثباتها، لكن الإشارات 

أو بغير وعيه منه. فرغم انتمائه الثقافي إلـى الحضـارة العربيـة 

في أكثر من مناسبة وبإعجاب كبير بما  الإسلامية إلا أنه أشار

كان يحصل في الضفة الشمالية من البحـر الأبـيض المتوسـط 

ليس كمجال جغرافي آخذ في التطور، وإنما كحضـارة إنسـانية 

ر والتقــدم، وحــول هــذه همهــا الوحيــد والأساســي هــو التطــو

وقد رأيت بين النصارى حسن التدبير : "الجوانب يحدثنا قــــائلاً 

، (26) "بكل ما يحتاج إليه من الأمور في شأن المـدفع والاعتناء

واطلعـت علـيهم وتحققـت أن لهــم "ويزيـد علـى ذلـك ويقــول: 

. (27) "تـــدبيرًا حســـنًا وترتيبًـــا عظيمًـــا لآلات الحـــرب الباروديـــة

ــا أعجــب بكث ــودة فــي الحضــارة وبقــدر م ــر مــن الأمــور الموج ي

الأوربية بحكم الإقامة الطويلة وسط الإسبان سواء كمواطن 

في بادئ الأمر أو كمورسكي متخفي مـن محـاكم التفتـيش، 

بقدرما وقف الرجل على مجموعة من مظاهر التأخر عندما رحـل 

عــن جزيــرة الأنــدلس نحــو الضــفة الجنوبيــة مــن البحــر الأبــيض 
ولمــا رأيــت المســماة "بــر عــن ذلــك بقولــه: المتوســط، وقــد ع

بالمدافعيين المرتبين لا معرفة لهم بالعمل... ولا يرمـون بمـا 

 .(28)"يقتضيه العمل...عزمت على تصنيف هذا الكتاب

شكلت هذه الشهادة التاريخيـة بالنسـبة إلينـا إشـارة قويـة 

استخلصها المؤلف من خلال مقارنته لأوضاع الجيوش الأوربية 

ــوش ا ــرة والجي ــتوى الخب ــى مس ــةً عل ــلامية، خاص ــة الإس لعربي

والكفــاءة العســكرية. ويبــدو أن تلــك المقارنــة أوصــلته إلــى 

التـي نتفـق معـه فيهـا ولعـل أهمهـا  تنتاجاتالاسمن  مجموعة

تدني الخبرة الحربية وكل ما يتصل بها، إضافة إلى جهل الجنـود 

(المــدافعيين) العــرب والمســلمين بفنــون المدفعيــة وأســلحة 

وغيرهــا تبــدو واضــحة مــن خــلال  الاســتنتاجات البــارود. وتلــك

قوله: "ثم يوكل على تسخيره والرمي بـه مـن يكسـره ويفنيـه 
ورغـم أن الكتـاب كتـب . (29)" ولى أو في الثانيـةفي الرمية الأ

بهدف التعريف بصـناعة الآلات الحربيـة، التـي مثلـت بالنسـبة 

أشرف الصنائع وأحسـنها والتـي يحتـاج "للمؤلف وحسب قوله 

إلا أنه كـان واعيـا بمسـألة التفـاوت  (30)"سياسةلها في أمور ال

الموجودة بين ضفتي المتوسـط، ومـا تأليفـه لهـذا الكتـاب إلا 

لكي تدرك الطبقة الحاكمة في الأمة العربية والإسلامية هـذا 

ــذي أخــذت معالمــه السياســية والعســكرية وحتــى  التفــاوت ال

الحضـــارية تظهـــر للكـــل، آمـــلاً أن  تأخـــذ المجتمعـــات العربيـــة 

ــا مــن المعرفــة  والإســلامية بمبــادئ التقــدم والتطــور انطلاقً

الحربية التي ركز عليها من خلال هذا المخطوط، ومن تم خلـق 

 بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. توازن

البحري شكل وبـلا شـك مصـدر تفـوق  الاقتصادفإذا كان 

، فمؤلفنـا (31)أوربا ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر

يبدو واعيًا بهـذا الجانـب الـذي مثـل الحجـر الأسـاس فـي فـرض 

واقع التفاوت بين الضفتين، لذلك كـان حريصًـا علـى نقـل كـل 

هــذه التفاصـــيل الدقيقـــة عـــن كيفيــة الوصـــول إلـــى امـــتلاك 

ة، كما اعتبر أن أسـس البحريـة العسـكرية لا المعرفة العسكري

يمكن فصلها عن المقومات الأساسية للبحرية التجاريـة خاصـةً 

ركـز علـى ضـرورة الأخـذ  قدفي تلك الفترة التاريخية. فإذا كان 

ــا يربطهــا  ــه دائمً بمــنهج امــتلاك المعرفــة الحربيــة عمومــا، فإن

حضـرها بأمور البحر، وبالتالي الصـورة الذهنيـة التـي كـان يست

تتمثـل فـي كـون أن الســيطرة علـى البحـر لا يمكـن ان تحصــل 

بمعــزل عــن امــتلاك هــذه المعرفــة العســكرية وفــي مقــدمتها 

السلاح الناري. وحول هذا الجانـب فسـر كيـف أن أوربـا بشـكل 

عام وإسبانيا بشكل خاص اهتمت بالصـناعة البحريـة وأنشـأت 

طبقــة أوراشــا لخدمــة هــذه الصــناعة، التــي حظيــت باهتمــام ال

 الصناعة ووفرت لها شروط النجاح. الحاكمة التي عظمت هذه 
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 ةُ تمَِ خَا
ــف "العــز والرفعــة"  نســتنتج مــن خــلال مــا ســبق، أن مؤل

عندما أقدم على تأليف هذا الكتاب، ربما كان يسـعى إلـى أن 

ـــة  ـــة الواعي ـــالنظرة التاريخي ـــة الإســـلامية ب تأخـــذ الأمـــة العربي

المنفتحة على المسـتقبل مـن أجـل تـدارك هـذا التفـاوت الـذي 

ر فأكثر في المجال المتوسطي، لكن بدأت معاليمه تتسع أكث

العودة لدراسـة  الأمةتحقيق هذا الهدف كان يقتضي من هذه 

تراثهــا وماضــيها إذ هــي أرادت مســايرة هــذا التحــول التــاريخي، 

وهنا نستحضر ما قاله الباحث قسطنطين زريـق حـول ضـرورة 

العودة إلى هذا الماضي: "لا بد مـن العـودة إلـى الماضـي مـن 

ت الحاضــر وشــواغله مــن أجــل التخطــيط أجــل اســتخراج مقومــا

فهـــذا المســـتقبل هـــو الـــذي كـــان  (32)الصـــائب للمســـتقبل".

الشغل الشاغل لمؤلف "العز والرفعة"، لذلك كان هدفه الأخـذ 

بالمعرفة العسكرية بما يحقق المنفعة لهذه الأمة، وفي نفس 

الوقت كان يحاول أن يشـكل بواسـطة هـذه العرفـة العسـكرية 

مة والنهوض بأوضاعها العسكرية على أمـل السياق تحديث الأ

أن تقف في وجه أوربا التي أصبحت في اعتقاده بحكم تفوقها 

العسـكري تهـدد العديــد مـن البلـدان العربيــة الإسـلامية. فــإذا 

كانت الحداثة سيرورة وديناميكيـة لا تتوقـف، فإننـا نعتقـد أن 

تــأليف هــذا الكتــاب جــاء ليســاهم فــي هــذه الســيرورة، إلا أن 

ــم ا ــن غــانم الأندلســي ل ــذي أراده اب ــى الشــكل ال ــه عل لأخــذ ب

يتحقق بسبب غيـاب شـروطه التاريخيـة والموضـوعية. وبـذلك 

ظلــت صــيحة هــذا المورســكي قبــل وبعــد وفاتــه غيــر مفهومــة 

-فـي أكثـر مـن قطـر عربـي  والاسـتراتيجيةبأبعادها التاريخيـة 

 إسلامي.
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مخطوط "العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بآلات  (1)

الخزانة الوطنية، الرباط، تحت رقم ج الحروب والمدافع"ـ يوجد في 

٨٧ . 
، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة الأعلامخير الدين الزركلي،  (2)

 .٣٠، ص، ٢٠٠٢عشر،

راهيم ابن أحمد غانم اب هكذا أثبت المؤلف نسبه في المتن. انظر: (3)
 . ٩، ص،العز والرفعة، ابن محمد بن زرياء الأندلسي

إبراهيم ابن أحمد غانم  قرية توجد بالقرب من إقليم غرناطة. انظر: (4)

 .٩ابن محمد بن زرياء الأندلسي، مصدر سابق، ص، 
الأندلسيين وهجراتهم إلى المغرب خلال نقلاً عن: محمد رزوق،  (5)

، إفريقيا الشرق، الطبعة شر والسابع عشرنين السادس عرالق

 .٦١، ص، ١٩٩٨الثالثة، 

، مصدر سبق إبراهيم ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي (6)

 .٩ذكره، ص 

 .١٨، ص، ،نفسهالمرجع  (7)

، مصدر سبق إبراهيم ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي (8)

 .١٠ذكره ص، 

 .١٠المرجع نفسه، ص،  (9)

 .١٠، ص، نفسهالمرجع  (10)

، مصدر إبراهيم ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي (11)

 .١٠سبق ذكره، ص، 

 .١٠المرجع نفسه، ص،  (12)

يقع على الساحل التونسي، ويحتوي على قلعة حصينة تشتمل على  (13)

 صراعبرجين: أولهما البرج المائي، وثانيهما برج الملح. وقد كان محط 

ين الإسبان والعثمانيين لفترة طويلة، ولم يتمكن العثمانيون من ب
الفتح  نيقولاي إيفانوف، انظر،م. ١٥٧٣ ضمه إلا في غشت

، ترجمه إلى العربية م)١٥٧٤-١٥١٦العثماني للأقطار العربية (

يوسف عطا الله، وراجعه مسعود ظاهر، دار الفارابي، بيروت، ط. 

 . ٢٢٨، ص١٩٨٨، ١
المورسكيون والجهاد البحري في المغرب محمد حجي، " (14)

، ضمن ندوة "المورسكيون في المغرب" مطبوعات الكبير"

أكاديمية المملكة المغربية، الندوة الثانية، مطبعة المعارف 

 .٧١، ص، ٢٠٠١الرباط،  –الجديدة 

انظر مقال للأستاذة ميلودة الحسناوي منشور بمطبوعات  (15)
، الندوة الثانية، المورسكيون في المغرب"ربية، "المملكة المغ

 .١٢٦، ص، ٢٠٠

أنطونيو دومينقير هورتز برنارد بنثنت، ترجمة عبد العال صالح  (16)
"حياة... ومأساة  تاريخ مسلمي الأندلس المورسكيونطه، 

 .٥، ص ١٩٨٨أقلية"، دار الإشراق، الطبعة الأولى، 

 .٧المرجع نفسه، ص، (17)

 .١٤فسه، ص، المرجع ن (18)
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نين رالأندلسيين وهجراتهم إلى المغرب خلال القمحمد رزوق،  (19)

، إفريقيا الشرق، الطبعة الثالثة، السادس عشر والسابع عشر

 .٢١٠، ص، ١٩٩٨

 .١٠، ص إبراهيم ابن أحمد غانم الأندلسي، مصدر سبق ذكره (20)

(21) Jacques Berque, Ulemas, fondateurs, insurges du 

MaghrebXVII siècle, la bibliotheque arabe, 

collection hommes et societes (Paris: Sindbad, 

1982) p.18. 

(22) Fernand Braudel ,La Méditerranée et le monde 

méditerranéen à l’époque de Philippe II,Paris, 

ArmandColin, 1966, T.2, P.9et 47. 

حول هذا الجانب المتعلق باحتكار المعرفة العسكرية  خاصة من  (23)

ويكون قبل الإسبان أنذاك يقول صاحب "العز والرفعة": "

للقبطان المدافعي بيت أو موضع ليجتمع فيه بعض تلاميذه في 

آلات البارود،  فيجلس هو على كرسي عالي وتلاميذه  صناعة

منه، حينئذ إذا أراد أحد أن يكون من جملة التلاميذ فيلتمس أنزل 

فيه صحيح البدن، ذو قوة،ليس بضعيف ولا رهيف ولا أشل ولا 

ولا أصم ولا سكران، ويأتي ببينة أنه نصراني قديم في  أعور

الأصل وأن لا يكون من الإنْقْلِيْزْ ولا فرنجي ولا فْلَمِنْكُ ولا يكون 

إبراهيم طَالْيَانُ معناه من بلاد اطاليه". انظر: إلا اشْبَانْيُولِ وإِي

مصدر سبق ذكره،  ،ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي

 .١٨ص

مصدر  ،إبراهيم ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي (24)

 .١١، ص،سبق ذكره

مصدر  ،إبراهيم ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي (25)

 .١١، ص، سبق ذكره

 .١٧نفسه، ص،  (26)

 .١٧نفسه، ص،  (27)

 .١١نفسه، ص،  (28)

مصدر  ،إبراهيم ابن أحمد غانم ابن محمد بن زرياء الأندلسي (29)

 .١١، ص سبق ذكره

 .١١١٢المرجع نفسه، ص، (30)
المغرب وأوربا ما بين القرنين الخامس عبد المجيد القدوري،  (31)

، المركز الثقافي العربي، عشر والثامن عشر (مسألة التجاوز)

 .٣٣٧ص،  ٢٠٠٠الطبعة الأولى، 
، دار العلم للملايين، بيروت، نحن والتاريخنطين زريق، قسط  (32)

 .٤٥وص ٢٨، ص، ٣،١٩٧٤ط
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مَةُ   مُقَدِّ
تعود القرصنة في البحر المتوسـط إلـى العصـور القديمـة، 

شـمال إفريقيـا، بـل مارسـها فرسـان  سـكانولم تقتصر علـى 

وحنا انطلاقًـا مـن رودس ومالطـة، وكـذلك أوربيـون القديس ي

ـــان  ـــلامية، فك ـــد الســـفن الإس ـــبعض، وض ـــهم ال ضـــد بعض

الأوربيون حتى القرن الرابـع عشـر المـيلادي أسـياد المتوسـط 

يعيشون من نهب البضـائع ومـن تجـارة الرقيـق، ويـرى الباحـث 

كانــت أداة اســتراتيجية  صــنةأن القر الإيطــالي ســلفاتور بونبــو

 )١(لدول الأوربية وللحكام المسلمين.وسياسية ل

 

لعله من الأهمية بمكان قبـل الحـديث عـن القراصـنة فـي و

عصر الحـروب الصـليبية أن نتعـرف علـى خلال البحر المتوسط 

ــنة ــوم القرص ــت ، مفه ــري كان ــاظ أخ ــن ألف ــا م ــق به ــا يتعل وم

وهنـاك مخـاوف أخـري فـي البحـر، ذلـك العصـر.  فـيتستخدم 

البحر، الـذين يهـاجمون الواحـدة  تكمن في القرصان أو لصوص

فـإن  )٢(،من السفن مثلمـا يهـاجم المقـاتلون قلعـة مـن القـلاع

 )٣(أعظم قُطاع الطرق والسارقين خطورة ووحشية في البحر.

والجمع  ،وقرصان مفرد) ٤(القرصان، لصوص البحر (إفرنجية)،

يُحوَل اتجاه سفينة أو  نْ قراصنة وقراصين، وهو لص البحر، مَ 

ا لسلب الحمولة، وإما لغاية سياسية أو نحوها، وراية طائرة إم
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راية سوداء تحمل جمجمة بيضاء وعظمتين  القرصان:

 )٥(متصالبتين.

ولفـــظ القرصـــان غيـــر عربيـــة، فهـــي مـــأخوذة مـــن اللغـــة 

بمعني لص البحر، وهي مـأخوذة بـدورها ) Cursaro(الإيطالية 

ي، جــر بمعنــيالمشــتقة مــن فعــل ) Cursarius(مــن اللاتينيــة 

لأنهم كـانوا يهربـون بعـد نهـب السـفينة، وبنـت اللغـة العربيـة 

فأصـل لغتهـا  )٦(منها فعل قرص، والقرصنة، والجمع القرصـان.

اللاتينيــة، ثــم انتقلــت إلــى الإيطاليــة، ومــن الإيطاليــة دخلــت 

اللغة العربية، فهي من الكلمـات المُعرَبـة، ويعـد كتـاب محـيط 

العصر الحديث ذكـر  المحيط لبطرس البستاني أول معجم في

 هذه اللفظة بين دفتيه.

وتعني القرصنة الهجـوم أو محاولـة الاعتـداء علـى السـفن 

التجاريــة، وظــل هــذا الاســم ملتصــقا بأعمــال القرصــنة خــلال 

العصـــور الوســـطي، ليطلـــق علـــى الســـلب والأســـر مـــن أي 

ــوع الســفينة  ســفينة تصــادف القرصــان بصــرف النظــر عــن ن

أما القراصنة، فهـم مجموعـة  )٧(.وجنسية من على متنها ودينه

فوضوية خارجـة عـن القـانون، تعتـدي علـى الملاحـة وتسـتولي 

على التجارة البحريـة، وتكـون السـفن والسـواحل البحريـة كافـة 

عرضة لهجماتهم وغاراتهم الخاطفة، وغاية هدفهم هو الغنيمة 

 )٨(على حساب الضرر العام.

 صليبيةأسباب انتشار القرصنة في عصر الحروب ال-١
علــى الــرغم مــن أن البيئــة فــي بــلاد الشــام عصــر الحــروب 

السـرقة البريـة والبحريـة، نظـرًا  لانتشـارالصليبية كانت مهيأة 

لوجود اللصوص والقراصـنة الشـرقيين، ولتـدفق أعـداد كبيـرة 

من اللصوص والقراصنة الأوروبيين نحو الشرق العربي، إلا أن 

وب الصليبية كانـت دوافع اللصوصية والقرصنة في عصر الحر

متعددة، بل وبعضها كان وليد ظروف العصر نفسه. والـبعض 

الآخــر كــان متــداخلاً مــع بعضــه الــبعض أيضًــا، ويمكــن إجمــال 

ــليبية  ــروب الص ــر الح ــلال عص ــنة خ ــية والقرص ــع اللصوص دواف

 حسب أهميتها في الآتي: 
 الرغبة في الحصول على الأموال  -١/١

ن الــدوافع الأساســية كــان دافــع الحصــول علــى الأمــوال مــ

اللصوص أو القراصنة في أي عصـر  خلاللعمليات السرقة من 

مــن العصــور، فكــان الحصــول علــى المــال أو متــاع النــاس مــن 

الدوافع الأساسية لعمليات قُطاع الطرق والقراصنة في عصر 

لقد تنبه مؤرخو عصر الحروب الصليبية إلـى  الحروب الصليبية.

ة السـرقة، يقـول المـؤرخ المجهـول هذا الدافع في ارتكاب جريم

ــة: ــذه الجريم ــدافع له ــن ال ــول ) ٩(ع ــة" ويق ــة أمَ الجريم "إن الحاج

ـــابري: ـــيلكس ف ـــة ف ـــن ) ١٠(الرَحال ـــاف م ـــي يخ ـــل الغن "إن الرج

اللصوص أكثر من المُعدم". وقد نوَه علـى ذلـك الـدافع أيضًـا 

"بحضور اللص يبتهج ) ١١(المؤرخ الإنجليزي متَي باريس، فقال:

لذي لا يحمل ذهبًا". وذلك على أساس أن الغني هو المسافر ا

ــرئيس للصــوص  ــو الهــدف ال ــال، وبالتــالي ه ــنْ يمتلــك الم مَ

وقُطــاع الطــرق. هــذا فضــلاً عــن أن أغلــب الشــواهد التاريخيــة 

التي سترد في ثنايا هذا الكتاب تؤكد علـى أن أغلـب عمليـات 

اللصوصية والقرصنة في عصر الحروب الصليبية كانـت بـدافع 

 حصول على الأموال والأمتعة. ال

 اضطراب الأوضاع السياسية والعسكرية -١/٢

لازم اندلاع شرارة الحروب الصليبية وما أعقبها من أحـداث 

امتــدت نحــو قــرنين مــن الزمــان، اضــطراب كبيــر فــي الأوضــاع 

في بلاد الشام، نظرًا لأن الحرب كانت  والعسكريةالسياسية 

، ففـر العديـد مـن السـكان سجالاً بين المسلمين والصليبيين

من المدن والقرى، وقامت أنظمة جديدة وسقطت أخري، وقد 

ــاطهم  ــوا نش ــي يمارس ــوص ك ــن اللص ــد م ــك العدي ــاعد ذل س

الاضــطرابات السياســية  الإجرامــي فــي هــذا البحــر الهــائج مــن

 والعسكرية.

ولما رفـض الإمبراطـور البيزنطـي الـزواج مـن أخـت كونـت 

ــرابلس ــت ط ــتدعي كون ــرابلس، اس ــنة  ط ــن القراص ــة م جماع

والعيَـارين وأربـاب أبشـع الجـرائم، وعهـد إلـيهم بالعيـث فسـادًا 

فــي أراضــي الإمبراطــور بعــد أن حملهــم فــي ســفن مخصصــة 

ــرهم  ــذلك، وأم ــادفونه، وألا  بإضــرامل ــنْ يص ــل مَ ــار فــي ك الن

ــد أطــاع هــؤلاء  ــرًا، وق يســتثنوا مــن بطشــهم كنيســة ولا دي

ي كــــل ممتلكــــات الرجــــال الكونــــت، وأبحــــروا وانســــاحوا فــــ

الإمبراطور ينفـذون أوامـر الكونـت علـى مجـال واسـع فـي كـل 

ولـم تكـن عمليـة  )١٢(ناحية، جزيـرة كانـت، أو أرضـا تجـاور بحـرًا.

ـــى  اســـتئجار القراصـــنة لأعمـــال الســـلب والنهـــب قاصـــرة عل

الصليبيين فيما بينهم البعض، فقد كان القراصنة برعاية مـن 

يما المطلــة علــى البحــر ملــوك الجــزر والمــدن الأوروبيــة ولا ســ

 ىبل حتـ الأبيض المتوسط، يشجعونهم على السلب والنهب،

القتل للتجار العرب المسلمين في سبيل ضرب التجارة، كي لا 

يستفاد العرب المسلمين من الموارد الاقتصادية التـي تـدرها 

 )١٣(بسبب انعدام الأمن والأمان بالطرق.

ـــز ـــة والبي ـــين البنادق ـــرب ب ـــرت الح ـــدما دم ـــد وعن يين البل

المحتــرفين  القراصــنةوالســكان ماديًــا ومعنويًــا، قــام ثُلَــة مــن 

تقاطروا مـن كـل الأنحـاء، واسـتغلوا هـذه الفوضـى الشـاملة، 

 ) ١٤(فراحوا يقتلون وينهبون بلا تمييز كل ما تصل إليه أيديهم.
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 تعطيل القوانين -١/٣

من أسباب انتشار اللصوص والقراصنة في عصـر الحـروب 

تعطيــل القــوانين وعــدم معاقبــة المجــرمين بعــد أن الصــليبية، 

تثبــت علــيهم الجريمــة، وقــد مثَــل هــذا دافعًــا كبيــرًا للصــوص 

 العديد من جرائم السرقة والسطو. والقراصنة لارتكاب

وكان التباطؤ في القبض على اللصوص والقراصنة يمثـل 

عـــاملاً كبيـــرًا لارتكـــاب جـــرائم الســـرقة فـــي عصـــر الحـــروب 

"إن  ل يعقوب الفيتـري مؤكـدًا علـى هـذا الأمـر:الصليبية، يقو

السهولة التي تمكنهم من الهـرب مـن العقـاب، تعتبـر حصـانة 

لهــم تمكــنهم مــن فعــل الخطــأ، إذ أنهــم بعــد عمــل الفظــائع 

الكبيرة، يقسمون كذبًا بالمسـيح، ويـذهبون إلـى المسـلمين 

المجــاورين، أو أنهــم يركبــون ظهــر ســفينة شــراعية أو مركــب 

 )١٥(ى جزر البحر".ويبحرون إل

على صعيد التساهل مع القراصنة وجـرائمهم، كـان سـادة 

الجزر في البحـر المتوسـط يتسـاهلون أحيانًـا فـي وجـود بعـض 

العامـة، كانـت  الاضطراباتوفى فترات ) ١٦(القراصنة عندهم.

المدن التجارية الإيطالية جنوا وبيزا بنوع خاص، وكـذا البندقيـة 

ل القرصنة، وإن لم تكن تشجعها، بدرجة أقل، تتساهل مع أعما

ولم تكن القراصنة تعرقل التجارة الوطنية، لأن القراصنة كانوا 

يتســـامحون دائمًـــا مـــع مـــواطنيهم، وفـــى عهـــد الإمبراطـــور 

كـــان هـــو نفســـه يطلـــب  )١٧(البيزنطـــي ألكســـيوس الثالـــث،

مســـاعدة القراصـــنة ضـــد نظـــائرهم، نظـــرًا لانحـــلال البحريـــة 

لف مع دولـة بحريـة ليحـارب قراصـنة البيزنطية، أو يسعي للتحا

وعندما غابت شمس البحرية الإسلامية، نشط ) ١٨(دولة أخرى.

 )١٩(القراصنة في الغرب المسيحي في ميـاه البحـر المتوسـط،

وفــى شــرق البحــر المتوســط، كــان اخضــاع هــؤلاء القراصــنة 

الذين يعكرون صفوا الأمن والسـلام، يسـتوجب بحريـة قويـة، 

يـــة كـــان قـــد أصـــابها الانحـــلال بإهمـــال ولكـــن البحريـــة اليونان

الأباطرة أنفسهم، ففيما مضى كانت الأمم التجاريـة تخشـى 

المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا ســـفنها بتواجـــدها فـــي الميـــاه 

اليونانيـــة، ومـــن ثَـــمَّ كانـــت تلـــتمس حمايـــة الســـفن الحربيـــة 

 )٢٠(البيزنطية.
 الاحتجاج ضد الظلم -١/٤

مليــات اللصــوص مــن الأســباب الملفتــة للنظــر لانتشــار ع

والقرصنة، الاحتجاج ضد الظلم، ومحاولة بعض فئات المجتمع 

تشكيل مجموعات عصابية لاسـترداد حقـوقهم التـي سُـلبت، 

سواء كان هـذا الحـق المسـلوب مـن السـلطة الحاكمـة أو مـن 

علــى الــرغم مــن أنــه لا يمكــن إطلاقًــا  بعــض الفئــات المدنيــة.

ب مثـالي ككـل، إلا تبرير مهنة القرصنة، أو تصـويرها فـي قالـ

أنــه لا يمكــن فــي الوقــت ذاتــه أن ننكــر أنهــا كانــت فــي بعــض 

الأحيان شكلاً مـن أشـكال الاحتجـاج، خروجًـا مـن مجتمـع قـائم 

على الظلم، مجتمـع تنظمـه علاقـات تعسَـفيه، وتـتحكم فيـه 

 )٢١(يشكل صارم مؤسسات جائرة.

ومــن الشــواهد التاريخيــة علــى أن امتهــان القرصــنة كانــت 

وقوع الظلم أحيانًا على بعض الأشخاص مما دفعه إلـى نتيجة ل

م)، كـان هنـاك جنــوي ١١٩٨ه/ ٥٩٥القرصـنة، أنـه فـي عــام (

) يقــوم بــرحلات كثيــرة إلــى مدينــة Gaffairoيــدعي (جــافوريو 

القسطنطينية بصـفته تـاجرًا، لكـن تصـدى لـه رجـل جشـع هـو 

الأميــرال (ميشــيل ســتريفنوس) ففكــر فــي الانتقــام، وتحــول 

صنة، ونجح في وضع الإمبراطور البيزنطي في مـأزق إلى القر

حرج بالإغارة والقرصنة على جزر الأرخبيل في البحـر المتوسـط 

ــة البيزنطيــة. م)، ١٢٥١ه/ ٦٤٩وفــى ســنة ( )٢٢(التابعــة للدول

شكَل البنادقـة والبيازنـة والجنويـون مـؤامرة ضـد ملـك فرنسـا 

نظرًا لويس التاسع، لأن ملك فرنسا رفض أن يعطيهم أموالاً 

لاشتراكهم معه في غزو مدينـة دميـاط فـي الحملـة الصـليبية 

 )٢٣(السابعة علـى مصـر، فقـاموا بـإغلاق المـوانئ بغلاييـنهم،

وراقبــوا البحــر بحــرص، مــن أجــل ســلب أو إغــراق أي فرنســي، 

 )٢٤(يمكن أن يعبر البحر.

جنسيات وأسماء قراصنة البحر المتوسط في -٢

 عصر الحروب الصليبية
القراصـنة أُنـاس متعلمـون وآخـرون مـن حُثالـة كان من بين 

المجتمــع، وضــباط ملكيــون، وبحــارة وموظفــون عملــوا فيمــا 

مضــي فــي إدارة الأســطول البحــري، ولصــوص نكــرة تواءمــوا 

ولـــم يكـــن موظفـــو  )٢٥(جميعًـــاعلى ظهـــر ســـفينة واحـــدة.

الإمبراطورية البيزنطية يخجلون من حياتهم، بـل إن مـنهم مَـنْ 

لك، فيجهزون بأنفسهم السفن لأغـراض كان يفعل أكثر من ذ

)، Thasosالقرصـــــــنة، مثـــــــال ذلـــــــك، حـــــــاكم (تاســـــــوس 

) وبخاصــــة Cerigoو(ســــيريجو  ،)Scopelosو(اســــكوبيلوس 

 )٢٦().Krivikiotesحاكم رودس، ويدعى (كريفيكيوتس 

وفــى مجــال الســرقة عــن طريــق القرصــنة، مــن أســماء 

غربــي،  القراصــنة، نقــرأ عــددًا كبيــرًا يــدل علــى أنهــم مــن أصــل

ــية  ــت بالجنس ــي اختلط ــة الت ــر الغربي ــى العناص ــع إل ــذا يرج وه

إن ) ٢٧(اليونانيــة قبــل الحملــة الصــليبية الرابعــة وبعــدها أيضًــا.

الجنويين والبيزيين كانوا أكثر مَـنْ يعمـل فـي مهنـة القرصـنة، 

ويشــكلون القســم الأكبــر مــن طائفــة القراصــنة الــذين كانــت 

حالة البحرية اليونانية السـيئة تعُج بهم المياه اليونانية، وكانت 

كان العبيد في  )٢٨(للغاية تسمح لهم بأن يشنوا غاراتهم بقوة.
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الكيــان الصــليبي مــن جملــة القراصــنة أيضًــا، يقــول فــيلكس 

 –سُفن القراصـنة–"عبيد الغليون ) ٢٩(فابري مؤكدًا على ذلك:

"إن ) ٣٠(بشكل عام لصوص". بل يقول عـنهم فـي موضـع آخـر:

بيـد الغليـون وسـرقاتهم، يـزعج الحجـاج كثيـرًا، انعدام الثقة بع

لأنه لا يمكن تأمينهم على أي شيء، لأن عبد الغليون يسرق 

كــان مــن بــين القراصــنة  كــل مــا تطالــه يــده، أو يضــعها عليــه".

أُناس متعلمون وآخرون من حثالة المجتمع، فكان على كل مَـنْ 

ــى  ــع عل ــذه أن يُوقَ ــل ه ــرة مث ــابة كبي ــداد أي عص ــي ع ــدخل ف ي

يثاقها، ولو بمجرد رسـم صـليب، وفـى الوقـت نفسـه يقـوم م

فمـع أن مَـنْ سـيعمل فـي مجـال ) ٣١(بتقبيل الكتـاب المقـدس.

القرصنة، كان سـيقوم بأعمـال السـلب والنهـب والسـطو، إلا 

 أنه كانت تؤخذ عليه المواثيق الدينية.

هــذا، وتكــاد الشــواهد التاريخيــة التــي تؤكــد علــى انخــراط 

لقرصنة في عصر الحروب الصـليبية، أن الشرقيين في سلك ا

تكون نادرة جدًا، ومن هذه الروايـات، أنـه كـان هنـاك ثلاثـة مـن 

البحارة الصليبيين في طريقهم إلى مدينـة صـور، فلمـا بعـدوا 

عن الميناء الذي خرجوا منه، كان بعض القراصنة من الترك قد 

لمحوهم حـين مغـادرتهم المينـاء، فخرجـوا إلـيهم، فلمـا رآهـم 

بحارة يقتربون منهم في سـرعة تـولاهم الهلـع واسـتبد بهـم ال

 )٣٢(الجزع.

أمـــا بخصـــوص أســـماء القراصـــنة التـــي ورد ذكرهـــا فـــي 

المصــادر التاريخيــة، فنســتطيع أن نــذكر تســعين اســمًا، يتبــع 

ــيرة  ــة أو قص ــنهم قائمــة طويل ــان م ــل قرص ــالاســم ك  بالأعم

خرجـون الشريرة التي اقترفها، بخلاف هؤلاء القراصـنة الـذين ي

ــان وجزرهــا، وتوجــد مجموعــة مــن القراصــنة  مــن مــوانئ اليون

مــن أســماء هــؤلاء القراصــنة (جــورج مانيــاكس)  )٣٣(الجنــويين.

الذي كان في بدايـة حياتـه قائـدًا بيزنطيًـا مـن القـادة المرتزقـة 

ومــنهم القرصــان  )٣٤(فــي حــرب الصــليبيين ضــد المســلمين.

مدينة اللاذقية، (جانيمير البولوني) الذي استولي على ميناء و

 )٣٥(وتم طرده منها بواسطة الإمبراطور البيزنطي.

وقــد ورد فــي المصــادر التاريخيــة اســم القرصــان الجنــوي 

) الذي كان يجـوب ميـاه جزيـرة Leone Vetrano(ليوني فترانو 

وكــذلك  )٣٦((كورفــو) فــي البحــر المتوســط ويســيطر عليهــا،

نقـرأ اسـمه  )Andrea Gafforeالقرصان الجنوي (أندريا جـافور 

مرة بصفته قرصانًا عاديًا، ثم بصفته قائد أسطول امبراطوري 

ومـن القراصـنة الإنجليـز،  )٣٧(يضم ثماني عشر سفينة حربيـة.

ومن  )٣٨(القرصان الإنجليزي (وليم مارش بن غيوفري مارش)،

(يوســتاس الراهــب) الــذي كــان رجــلاً فاســدًا الإنجليزالقراصــنة 

ــريرًا، ــانًا ش ــدًا، وقرص ــ )٣٩(ج ــي وم ــالونيك، ورد ف ــة تس ن مدين

 jeanالمصـادر التاريخيـة اسـم القرصـان (يوحنـا سنسـيرازون 

Senserazon و(يوحنا دي لوكافو ،(Jean de lo Cavo.()٤٠( 

ومـــن أســـماء القراصـــنة أصـــحاب الأعمـــال المشـــتركة، 

) Wilhelmus Grassusالقرصان الجنوي (ولهلمس جراسوس 

 Enricoوالآخـــــر بيـــــزي يـــــدعي (أنريكـــــو بســـــكاتوري 

Pescatore.()وكـــان مـــن أكبـــر القراصـــنة الكونـــت هنـــري  )٤١

ومن أسماء القراصنة أيضًا،  )٤٢().Henri de Malteالمالطي (

)، وكان له Marco Sanudoالقرصان البندقى (ماركو سانودو 

أصـــدقاء مـــن القراصـــنة مـــنهم، (مـــارينو دانـــدولو) والأخـــوان 

)، Geremia et Andrea Ghisi(جريميـــا وأنـــدريا غيـــزي 

ــــيل ــــو ميش ــــرو Domenico Michiel (دومينيك )، و(بيت

ـــتباني  ـــكولو Pietro Giustinianiجوس ـــاردو فوس )، و(ليون

Leonardo Foscolo و(جاكوبو بـاروتزي ،(Jacopo Barozzi ،(

ــــوريني  ــــاني كي ــــالو Giivanni Quiriniو(جيوف )، و(فيلوك

 )٤٣().Filocalo Navigajosoنافيجاجوزو 

صــادر التاريخيــة علــى أي اســم هــذا، ولــم نعثــر فــي الم

ـــان مـــن القراصـــنة الشـــرقيين طـــوال عصـــر الحـــروب  لقرص

الصـــليبية، ســـواء كـــان مـــن المســـلمين أو مـــن المســـيحيين 

الشرقيين، وربما يرجع ذلك إلى أن أعمال القراصنة الشـرقيين 

ـــة  كانـــت محـــدودة للغايـــة، وإمـــا لســـيطرة الجنـــويين والبيازن

 مياه البحر المتوسط. في والبنادقة على أغلب أعمال القرصنة

أوكار القراصنة في البحر المتوسط في -٣

 عصر الحروب الصليبية
إذا كانــت هــذه هــي أشــهر الأوكــار بالنســبة للصــوص فــي 

البر، فكان من الطبيعي أن تكـون للقراصـنة فـي البحـر أوكـار 

مختلفة عن ذلك، تمثلت في المـوانيء والجـزر النائيـة البعيـدة 

ة للسلطة الحاكمـة. كـان المينـاء البيـزي عن الأساطيل البحري

) فـــي Myre) غربـــي (ميـــر Phinecaعنـــد مصـــب نهر(فنيكـــا 

ــيا  ــنة ycie(ليس ــود قراص ــى وج ــك إل ــمه دون ش ــب اس ) ينتس

جعلوا منه مـأوى لهـم أكثـر منـه إلـى تجـار مسـالمين يتـرددون 

ــار  ــن أوك ــورة م ــي الم ــورون) ف ــودون وك ــرًا (م ــان ثغ ــه. وك علي

) علـى السـاحل الأسـيوي Aniaء (آنيا وكان مينا )٤٤(القراصنة.

للأرخبيل البيزنطي، الواقع بجـوار مدينـة كـوش جنـوبي مدينـة 

أفسس القديمة فـي عهـد السـيادة البيزنطيـة، مـأوى حقيقيًـا 

للقراصنة مـن الـروم والفرنجـة. ومـن المـوانيء التـي يفضـلها 

ــــاموتراس  ــــرة (س ــــنة جزي ــــا Samothraceالقراص )، Zia)، (زي

ــــــــاموس  ــــــــا ) وSamos(س ــــــــوانئ (مالفوازي ) Malvoisieم

 )٤٥(وتسالونيك على الساحل الأوروبي.
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وغير النائية فـي  النائيةومن أهم أوكار القراصنة في الجزر 

البحر المتوسط، جُزر القرصان التي لا تقهر، مثل جُزر الإغريق، 

) وكريـت وقبـرص، Tyrheneوالبحر الأدرياتيكي، وبحر (تيرين 

وفـى غـرب  )٤٦(ق المجـاورة للمحـيط.صقلية، مع الجزر والمناط

البحــر المتوســط، أضــحت جــزر البليــار أوكــارًا للقراصــنة الــذين 

كانت جيرتهم ثقيلة الوطأة، ليس على سكان مدينة برشلونة 

فحســب، ولكــن وبوجــه عــام علــى كــل المســيحيين فــي الجــزء 

لكــن الصــليبيين الأســبان  )٤٧(الغربــي مــن البحــر المتوســط.

يوركــا) الإســلامية التــي كانــت مليئــة اسـتولوا علــى جزيــرة (ما

بالقراصــنة وقُطــاع الطــرق، وكانــت بشــكل خــاص مضــرة جــدًا 

) ٤٨(.وإسـبانيابالتجار والحجاج الذين يسافرون بحرًا بين أفريقيـا 

وكــان القراصــنة واللصــوص يســتخدمون الجــزر الصــغيرة فــي 

تخــزين المســروقات، ففــي إحــدى الجــزر الصــغيرة القريبــة مــن 

جــد بهــا مخزونًــا كبيــرًا مــن اللحــوم المجففــة، جزيــرة رودس، يو

كانت قد جُلبت إلى هنـاك مـن قبـل قرصـان البحـر واللصـوص 

فيه، ولعل ذلك كان بعد الاستيلاء عليهـا مـرة إثـر أخـرى، فقـد 

 )٤٩(خزَنوها هناك.

جرائم القراصنة في البحر المتوسط في -٤

 عصر الحروب الصليبية
منافسين، عند نشوب كانت القرصنة وبالاً على الأعداء ال

الحرب، كان لدى القـوم بحـارة شـجعان ومـدربون، ولا يعرفـون 

الخوف، مسـتعدون لخـوض غمارهـا، وشـوهد أكثـر مـن زعـيم 

قــديم مــن زعمــاء القراصــنة يتــولى أميــر حــرب قيــادة أســطول 

 )٥٠(وطنه أو أسطول دولة صديقة.

ــة للقراصــنة خــلال عصــر الحــروب  أمــا عــن الكفــاءة القتالي

ـــليبية، ـــار،  الص ـــى البح ـــيطرون عل ـــون يس ـــان الجنوي ـــد ك فق

المسماة (غـانيس)، ويقومـون  )٥١(ويجوبونها بسفنهم الخاصة

بأعمال القرصنة ضد الـروم والمسـلمين، فيعـودون إلـى جنـوة 

وهنــاك شــهادة أخــرى علــى  )٥٢(والغنــائم الــوفيرة. بالأســلاب

براعة القراصنة في القتال خاصةً فـي مجـال الصـيد، جـاءت مـن 

"توجـد ) ٥٣(لودولف فون سوخم، الـذي يقـول عـن ذلـك:الرَحالة 

خيول وحشية  –بالبحر المتوسط  –في جزيرة القديس بطرس 

صغيرة جـدًا، ولسـرعتهم مـن غيـر الممكـن إمسـاكهم إلا مـن 

قبل اللصوص الذين يطلقون السـهام علـيهم ويـأكلونهم مـن 

 أجل التمتع بلحم الطرائد".

المتوسط في عصر وقد تعددت جرائم القراصنة في البحر 

الحـــروب الصـــليبية مثـــل الســـرقة، المقرونـــة بالقتـــل والحـــرق 

والإغــراق لســفن الضــحايا فــي بعــض الأحيــان. وقــد انتشــرت 

القرصنة في أوروبا قبـل أن تنتشـر فـي البحـر المتوسـط علـى 

نطـــاق واســـع فـــي العصـــر الصـــليبي، حيـــث كـــان القراصـــنة 

مــــال يجوبــــون البحــــر المتوســــط، ويقومــــون بأع الأوروبيــــون

فقـد كانـت الجـزر  القرصنة ضـد المسـلمين وغيـر المسـلمين.

الصــغيرة فــي الأرخبيــل فــي البحــر المتوســط، التــي يمتلكهــا 

ســادة مــن أُســر فينيســية، تســهم بقراصــنتها الأشــداء الــذين 

يغامرون بغـاراتهم حتـى أرمينيـا الصـغرى وقبـرص وكبتشـاك 

)Kiptchak.()٥٤( 

ــت ســفن قرا١١٩٤ه/٥٩١فــي ســنة ( صــنة مــن م)، أقبل

ــى أن اقتربــت مــن  بيــزا، وانقضــت علــى الســفن اليونانيــة، إل

مدينــة القســطنطينية، وصــارت علــى مرمــى البصــر منهــا، 

فحرقــت بعــض هــذه الســفن اليونانيــة، وباعــت ســفنًا أخــرى، 

وأعملــت الســلب والقتــل فــي كــل مكــان. وأدرك الإمبراطــور 

ــق بحكومتــه إذا لــم  ــار الــذي ســوف يلح ــي مــدى الع البيزنط

من القضاء على هذا الإخـلال بـالأمن، إلا أنـه لـم يكـن يتمكن 

يملــك القــوة الكفيلــة بــذلك، فبعــث إلــى بيــزا بمبعوثــه (جــاك 

) حاملاً رسالة تفصح عـن يأسـه، وحصـل جـاك Jucquesالبيزي 

البيزي مـن قناصـلة بيـزا علـى تعهـد بمطـاردة القراصـنة بقـوة 

وهـــذه الروايـــة تـــدل علـــى مـــدى قـــوة القراصـــنة  )٥٥(الســـلاح.

لأوروبيين في البحر المتوسط، لدرجة وصلت إلى نهب أملاك ا

الدولـة البيزنطيـة عجـزت عـن  الدولة البيزنطيـة نفسـها، بـل إن

 صدهم.

مع وجود الصليبيين في بـلاد الشـام ووقـوع أغلـب مـدنها 

على السواحل الشرقية للبحر المتوسط، كان من الطبيعي أن 

ن والصـليبيين تمتد جرائم القراصنة إلـى ممتلكـات المسـلمي

على حد سواء في مياه البحـر المتوسـط، فضـلاً عـن الاعتـداء 

ـــى المـــوانئ الشـــامية. يقـــول المـــؤرخ الصـــليبي فوشـــيه  عل

الشارتري عن القرصنة البحرية في مياه البحـر المتوسـط، بعـد 

"كانــت الطريــق ) ٥٦(أن ســقطت القــدس فــي يــد الصــليبيين:

وقـدموا فـي البريـة مسـدودة بوجـه حجاجنـا حتـى ذلـك الوقـت، 

تلك الأثنـاء عـن طـرق البحـر إلـى يافـا، ولـم يكـن لـدينا مينـاء 

غيرها، قدم الحجاج بوجل وهيبة في سفن فرادي أو مجموعات 

مـــن ثـــلاث أو أربـــع ســـفن، يشـــقون طـــريقهم فـــي بحـــر مـــن 

 القراصنة المعادين".

ويقول دانيال الراهب عن تعرضه للنهب مـن القراصـنة عبـر 

"قابلنا أربعة ) ٥٧(ل البحر المتوسط:طريقه إلى أنطاكيا من خلا

مراكب، تحمل قراصنة قـاموا بمهاجمتنـا وسـرقتنا" فقـد كـان 

قراصنة البحـر المتوسـط يُهشـمون يوميًـا عظـام المسـيحيين 

هـــذا، ولا يعنـــي تعـــرض الصـــليبيين  )٥٨(ابتـــداءً مـــن أرمينيـــا.
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ــأن  ــذكر لأعمــال القرصــنة فــي البحــر المتوســط، ب الســالف ال

انوا من المسلمين، فقـد كـان قراصـنة بيـزا هؤلاء القراصنة ك

والبندقية يهاجمون جميـع السـفن، مـا عـدا سـفنهم الوطنيـة، 

ــا مــلاذًا للقراصــنة  ــوب إيطالي ــة فــي جن ــت المــدن التجاري وكان

الأفريقيين، وكانت تعقـد معهـم أحلافًـا وتشـترك معهـم فـي 

بعض الحملات، وكـان القراصـنة الأفريقيـون يحظـون بترحيـب 

 )٥٩(نو وأمالفي ونابولي.طيب في سالر

لقــد انتشــرت أعمــال القرصــنة البحريــة فــي عصــر الحــروب 

الصــليبية، وكانــت تمــارس كمهنــة وحرفــة، ولــم يــتم القضــاء 

فـي أعـالي البحـار، وفـى  القرصـنةعليها، حيث انتشرت أعمـال 

الموانئ المسيحية وفى ميناء مدينة عكا التـي كانـت عاصـمة 

لثانية، فأصبح خطـر القرصـنة للمملكة الصليبية في مرحلتها ا

الذي يهدد السفن عظيمًا، يماثل الأخطـار والأهـوال الطبيعيـة 

 )٦٠(كالعواصف وغيرها التي كانت تهدد أيضًا الرحلات البحرية.

استمرت أعمال القراصنة في البحـر المتوسـط علـى مـدى 

 Diether ofالوجود الصليبي في بلاد الشـام. مـن ذلـك، أن (

Katzenellenbogen الكونت (ديثـر أوف كـاتزنلنبوغن) كـان (

ــة الصــليبية  ــارق الحمل ــى تســالونيك بعــد أن ف فــي طريقــه إل

الخامسة، قبـل عبورهـا إلـى دميـاط والاسـتيلاء عليهـا، ولكـن 

سفينته وقعت بيد القرصان قرب جزيرة قبرص، وأُحرقت، ونجا 

 )٦١(الكونت من غرق السفينة، وسبح مع عدد قليل من الرجال،

وإذا كان لصوص أوروبـا لـم يرحمـوا أطفـال أوروبـا فيمـا يعـرف 

بصليبية الأطفـال، وقـاموا بنهـبهم، فقـد كـان هـذا هـو الحـال 

بالنســبة إلــى قراصــنتهم، بــل كــان فعــل القراصــنة مــع هــؤلاء 

الأبريــاء أشــد وأبشــع ولا يتوافــق مــع روح الحــروب  الأطفــال

 الصــــليبية التــــي لــــم تعــــرف الكراهيــــة والتعصــــب إلا ضــــد

المسلمين بوجـه خـاص والشـرقيين بوجـه عـام. فعنـدما وصـل 

هؤلاء الأطفال إلى موانئ البحر المتوسط، جرى إغراق الكثير 

مــنهم مــن قبــل القرصــان، كمــا جــرى بيــع أعــداد كبيــرة مــنهم 

 )٦٢(رقيقًا إلى المسلمين، وإلى أجانب آخرين.

لــــم تتوقــــف أعمــــال القراصــــنة الصــــليبيين فــــي البحــــر 

أو دين أو لون معين، بل شـملت الجميـع،  المتوسط ضد جنس

وكان للمسلمين نصيب في التعرض لجرائم هؤلاء القراصنة. 

م)، خرجــــت جماعــــة مــــن التجــــار ١١١٠ه/٥٠٤ففــــي ســــنة (

ودميـاط ومصـر ببضــائع وأمـوال جمــة،  تنــيسالمسـافرين مـن 

كانوا قد ضجروا وملَوا طول المقـام، وتعـذر مسـير الأسـطول 

سهم على الخطر، وأقلعوا فـي البحـر وحملوا نفو )٦٣(في البحر

فصادفتهم مراكب الإفرنج الجنويين، فـاعتقلوا سـبعين تـاجرًا 

ــندوق  ــة ص ــة، أربعمائ ــن الأمتع ــديهم م ــي أي ــل ف ــا، وحص عربيً

مملوءة سكرًا مصريًا، وخمسين حملاً أقمشـة دمياطيـة وغيـر 

ذلــك مــن الأمتعــة، والمــال مــا يزيــد علــى مائــة ألــف دينــار، 

م، واشـتروا أنفسـهم بمـا بقـي لهـم مـن وأسروهم وعـاقبوه

 )٦٤(الذخائر في دمشق وغيرها.

م)، قام قرصانان أحدهما جنوي ١١٩٢ه/ ٥٨٨وفى سنة (

ــوس  ــس جراس ــدعي (ولهلم ــر Wilhelmus Grassusي ) والآخ

) بزيــارة Enrico Pescatoreيــدعى (أنريكــو بســكاتوري  بيــزي

لـى جزيرة رودس وسواحل آسيا الصغرى الجنوبية، واسـتوليا ع

سفينة أو أكثر مـن سـفن البندقيـة القادمـة مـن مصـر متجهـة 

إلى القسطنطينية، فاستولوا على ما بها مـن بضـائع ثمينـة، 

وقتـــل القراصـــنة الســـفراء والتجـــار، ولـــم يتركـــوا حيَـــا ســـوي 

الغربيين، وعاملوا بمثل هذا سفينة لومباردية كان على متنهـا 

 )٦٥(.) الذي أسروهPaphosالأسقف البيزنطي (بافوس 

وكان القراصنة البيزيـون مولعـون بالسـلب والنهـب، ومـن 

ثَمَّ راحوا يطاردون سفن البنادقة، وينهبون ركابها، ويجردونهم 

مــن كــل مــا معهــم، فــلا يتركــون لهــم ســوى مــا علــيهم مــن 

قمصــان، والســفن الصــغيرة كانــت تتــرك حمولتهــا، حتــى ولــو 

الحوليـات تحكـي  )٦٦(كانت من الجُبن أو الفاصوليا أو السـمك.

ــــزا اســــتدعت قراصــــنتها فــــي عــــام ( ــــة أن بي ه/ ٥٩٣الجنوي

وكـــان (جيوفـــاني  )٦٧(م)، لتعزيـــز الحـــرب ضـــد جنـــوا،١١٩٦

ــا) بجنــوب Stirioneســتيريوني  ) قرصــانًا قــديمًا مــن (كالابري

 )٦٨(إيطاليا، وأصبح أميرالاً في خدمة الإمبراطور البيزنطي.

ــان للقرا ــي، ك ــليبية الأول ــرب الص ــت الح ــدما قام ــنة عن ص

الأوروبيين الدور الأكبـر فـي تثبيـت أركـان الاحـتلال الصـليبي 

لبعض مدن بلاد الشام. كان (جاينمر البولوني) مـن القرصـان 

المحتــرفين، وبفضــل حنكتــه وتجربتــه، أدرك حاجــة الصــليبيين 

ــة، عنــدما وصــل إلــى خلــيج  ، عنــد مرســينإلــى مســاعدة بحري

ــوس، بعــد أن ح ــة طرس ــفل مدين ــردان أس ــر الب ــد مصــب نه ش

ــــان  ــــدانيين والفريزي ــــه القرصــــان مــــن ال طائفــــة مــــن زملائ

والفلمنكيين، أبحر مـن الأراضـي المنخفضـة فـي أواخـر فصـل 

ــذ يســعي  ــر المتوســط، أخ ــاه شــرق البح ــغ مي ــع، ولمــا بل الربي

للاتصال بالصليبيين، وفرح حين أدرك أنه صار قريبا من جـيش 

 كان قائـده بلـدوين، فصـار بأسـطوله مصـعدًا فـي النهـر حتـى

 )٦٩(طرسوس، وبذل الولاء لبلدوين.

إذ بعد أن استولى الصليبيون علـى مدينـة طرسـوس فـي 

ــن علــى  ــة بلــدوين م ــى، شــاهد جماع ــة الصــليبية الأول الحمل

الأسوار عددًا كبيرًا من السفن المتنوعـة فـي البحـر علـى بعـد 

ـــا مـــن المدينـــة،  بعـــض الفرســـان  فركـــبثلاثـــة أميـــال تقريبً

هم مـــن أي شـــعب هـــم ومـــاذا يســـتطلعون الأمـــر، ويســـألون



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 القراصنة في البحر المتوسط خلال عصر الحروب الصليبية

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال  ٧٨

 

 

 

يريدون؟ فأجابوهم بأنهم من قراصنة البحـر، وهـم مسـيحيون 

من فلاندرز وانتفيرين، وفريزلاند، ومن مناطق فرنسا، ركبوا 

البحر منذ ثمانية أعـوام يعملـون فـي القرصـنة، وسـلب ونهـب 

السفن الأخرى في عرض البحر، فأتفق القراصنة والحجاج على 

ير معًــا إلــى القــدس، فجهَــز بلــدوين عقــد تحــالف بيــنهم والســ

جيشه واتحد مع القراصنة، وانضم منهم ثلاثمائـة إلـى حراسـة 

 )٧٠(مدينة طرسوس، ومائتين إلى جيش بلدوين.

لم يكن هؤلاء الرجال مجـرد قراصـنة، بـل عبـارة عـن جـيش 

قرصان) لا شك أنهم كانوا إضافة فارقة فـي كـل  ٥٠٠صغير (

في بلاد الشام بعد ذلك. وكان أعمال بلدوين الأول العسكرية 

م)، جمع بلـدوين ١١٠٨ه/ ٥٠٢هذا ما تم بالفعل، ففي سنة (

جيوشًا من كل الجهات، مـن القـوات الإيطاليـة خاصـةً مـن بيـزا 

وجنوا والبندقية وأمالفي، مع القراصنة من كل حـدب وصـوب، 

 )٧١(وصار مع قواته يريد حصار مدينة صيدا.

لبحر طرائق الحد من القرصنة في ا-٥

 المتوسط عصر الحروب الصليبية
 فيكان لسلطات الدولة الصليبية أو الإسلامية دور كبير 

التصـــدي لهـــؤلاء المجـــرمين مـــن القراصـــنة والقضـــاء علـــى 

كمــا تصــدت الســلطات . فــي ميــاه البحــر المتوســط شــأفَتهم

ــدت  ــة، تص ــكرية والأمني ــالحملات العس ــوص ب ــليبية للص الص

كرية عــن طريــق الأســاطيل أيضًــا للقراصــنة بــالحملات العســ

البحرية. فقد جاء بناء الأسطول البحـري الإنجليـزي إبـان حكـم 

م) ليكــون لــه بعــض الأثــر ١٢٧٢-١٢٠٧الملــك (هنــري الثالــث 

لأن نمـو التجـارة فـي البحـار أواخـر  )٧٢(في إعاقة نمو القرصـنة،

القــرون الوســطى تطلــب تطهيــر هــذه البحــار مــن القراصــنة، 

ــاتي منطقــة نفــوذ لهــا،  فالبندقيــة مــثلاً اعتبــرت البحــر الأدري

فقامت بتطهيره مـن القراصـنة، كمـا تـم تطهيـر بحـر الشـمال 

 )٧٣(والبحر البلطيقي شمال أوروبا.

وأصــــدر الإمبراطــــور البيزنطــــي إلــــى قائــــد الأســــطول 

لمـا  –لصليبيين –البيزنطي الأوامر بأن ينزل العقاب باللاتين 

ص، بعــد أحــداث قــاموا بــه مــن أعمــال القرصــنة ضــد جزيــرة قبــر

ــي. ــليبية الأول ــة الص ــان  )٧٤(الحمل ــارات القرص ــدما زادت غ وعن

ـــافوريو  ـــوي (ج ـــة البيزنطيـــة، رأي Gaffairoالجن ) علـــى الدول

ـــــرب  البيزنطـــــيالإمبراطـــــور  ـــــث أن الح أليكســـــيوس الثال

ــه  ــاوض مع ــة وتف ــى الحيل ــأ إل ــه، ولج ــدي مع ــوفة لا تج المكش

ن بواســطة بعــض الجنــويين مــن ســكان القســطنطينية الــذي

كانوا يعرفون مـواطنيهم، وبـذل لـه الوعـود، وانخـدع القرصـان 

جافوريو، ولم يأخذ حذره لسوء حظه، وذات يوم أغار عليه فجـأة 

(ســـتيريوني) قائـــد الأســـطول البيزنطـــي علـــى رأس ســـفن 

وهكــذا أتــت هــذه الحملــة  )٧٥(بيزنطيــة وبيزيــة، فأســره وقتلــه.

 رها، وقضت على نشاط هذا القرصان.البحرية بثما

م)، أقبــل أســطول مــن خمــس ١١٩٤ه/٥٩١وفــى ســنة (

سفن يقودها قراصنة بيزيـون، وألقـت السـفن مراسـيها أمـام 

) وراحت تنهب أملاك البيـزنطيين، وتُوقـف Abydos(أبيدوس 

، وأرسـل السـفراء القسـطنطينيةالقوافل المتجهة إلى مدينـة 

البيزيون في القسطنطينية أنفسهم تحذيرات إلى القراصنة، 

ن جـــدوى، وأخيـــرًا اقتربـــت ســـفن حربيـــة بيزنطيـــة، ولكـــن دو

 )٧٦(وحملت القراصنة على الفرار.

ة الثالثة، أرسل الملك الانجليزي يليبالصفي أحداث الحملة 

وليم، قائده (مارجريت) فـي أسـطول إلـى الأراضـي المقدسـة 

فــي فلســطين، عقــب تحريــر القــدس الشــريف علــى أيــدي 

نه، وبما تحت يده من المسلمين، فأسرع القائد مارجريت بسف

مـن القراصـنة، ودمَـر  صـادفهم، وتغلب على مَـنْ )٧٧(الشواني

ســفنهم وأعطبهــا، فــتمخض ذلــك عــن أن بســط الأمــان ظلَــه 

على الطريـق، ممـا شـجع غيـره علـى الاقتـداء بـه، كمـا فـرض 

ســـلطانه علـــى كـــل ناحيـــة فـــي البحـــر، بمـــا فـــي ذلـــك الجـــزر 

 )٧٨(النائية.

الخامسـة، جعـل الإمبراطـور وفى أحـداث الحملـة الصـليبية 

ــا) مســئولاً عــن منطقــة  ــاثيو أوف أبولي ــت (م ــك، الكون فردري

ــاتيكي-أبوليــا  ــة الصــليبية  –علــى البحــر الأدري فــالتحق بالحمل

الخامسة على مصر، فجاء مع ثمانية غلايين، عـاد اثنـان مـنهم 

إلــى القراصــنة، كــان قــد تــم الاســتيلاء عليهمــا، لأنهمــا كانــا 

 )٧٩(أثناء السفر في البحر.-الصليبيين –يهددان المسيحيين 

لـم تقتصـر السـلطات فـي الدولـة علـى القيـام بـالحملات 

العسكرية البحرية للتصـدي للقراصـنة فـي البحـر، ولكـن كـان 

ـــة عـــدد مـــن ســـفن  مـــن المـــألوف أن يرافـــق الســـفن التجاري

كانت توجد إلـى جانـب السـفن الفرديـة، أسـاطيل  )٨٠(الحراسة.

الـذين يُحضـرون معهـم  التجـار، وكـان حقيقية تُسمى (قوافـل)

سلعًا ثمينة يفضلون هـذه الوسـيلة فـي السـفر، لأنهـا تكفـل 

لهم أمنًا كبيرًا من غارات القراصنة، وكان يـنظم بصـفة عامـة 

ــان فــي الموســم  فــي مــوانئ الغــرب الأوروبــي رحلتــان كبيرت

: الأولـى فـي أعيـاد الفصـح تقريبًـا، والثانيـة فـي عيـد مالملائ

 )٨١(.)يونيه ٢٤(نا المعمدان القديس يوح

ومـــن وســـائل الحـــد مـــن القرصـــنة فـــي البحـــر المتوســـط 

فقـد ، المـوانئتحصـين  وسواحله في عصر الحـروب الصـليبية

مدينة جميلة لها خليج يتوسـطها بـين  -مثلاً  -كانت مدينة صور

بــرجين عظيمــين، تدخلــه الســفن للرســو عنــد المينــاء، وبــين 
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ليهـــا الحـــراس الأمنـــاء، البـــرجين سلســـلة حديـــد معترضـــة، ع

يربطونها في أول الليـل، فيتعـذر علـى سـفن القرصـان سـبيل 

الدخول للسلب والنهب من البر أو مـن البحـر، ولـيس فـي بـلاد 

، اومن هذه الوسـائل أيضًـ )٨٢(الدنيا ما يماثل هذا الميناء شأنَا.

عصـر الحـروب  فـيعقد المعاهدات للتصدي لنشاط القراصنة 

في عهد الإمبراطور البيزنطـي . لمتوسطالصليبية في البحر ا

أليكسيوس الثالث، كان هو نفسه يطلب مسـاعدة القراصـنة 

ضــد نظــائرهم، نظــرًا لانحــلال البحريــة البيزنطيــة، أو يســعى 

للتحالف مع دولة بحرية ليحارب قراصنة دولـة أخـرى. فقـد خـص 

الإمبراطور أليكسيوس الثالـث، البيـزيين برعايتـه، وكثيـرًا مـا 

الســــفن ليقــــاتلوا بهــــا القراصــــنة أو غيــــرهم مــــن زودهــــم ب

 )٨٣(الأعداء.

م)، وقَعت معاهدة بين البنادقـة ١٢١٤ه/٦١١وفى سنة (

والبيزيين، تعهد فيها البنادقة بالامتناع عن كل عمل من أعمال 

النهــب والســلب البحريــة ضــد البيــزيين، وأعلنــوا اســتعدادهم 

 )٨٤(راصـنة.لتجهيز سفن تتعاون مع سفن بيزا لقمـع أعمـال الق

ولا شك أن هذه المعاهدة كان لها أثر كبير في الحد من أعمال 

القرصــنة فــي البحــر المتوســط، لأنهــا وقعــت بــين أكبــر رعــاة 

 للقراصنة في البحر المتوسط في ذلك العصر. 

 

 ةُ تمَِ خَا
ترتب على أعمال السلب والنهـب التـي قـام بهـا القراصـنة 

مــن الناحيــة ف ،فــي عصــر الحــروب الصــليبية العديــد مــن الآثــار

ــره  كــانالاقتصــادية،  للنشــاط الفعــال مــن جانــب القراصــنة أث

الفعال على ارتفاع أسعار السلع، فـي بعـض المـدن الأوروبيـة، 

ومن ثَـمَّ علـى ارتبـاط الاقتصـاد فـي كـل مـن إنجلتـرا وفرنسـا 

لــذا كــان مــن صــالح التجــارة تطهيــر البحــار مــن  )٨٥(،أخــرىودول 

ـــون فيهـــا فســـا ـــذين يعيث ـــت أعمـــال  )٨٦(دًا.اللصـــوص ال وكان

القرصــنة ســببًا فــي ثــراء بعــض المــدن فــي عصــر الحــروب 

الصـليبية، فقــد ذكــر أحــد المــؤرخين بــأن مدينــة دميــاط ازدادت 

 )٨٧(ثروة بالتجارة وبممارسة القرصنة.

إن المدن البحريـة عاشـت أما على المستوى الاجتماعي، ف

سبة وبالن )٨٨(دائمًا في خوف من تعدي القراصنة على سفنها،

إلى جزر البحر المتوسط وسـواحله التـي لـم يكـن لهـا أسـطول 

قوي  يحميها في عصر الحروب الصليبية فـإن المصـيبة كانـت 

ـــة،  ـــال ففادح ـــي بأعم ـــاطمي والفرنج ـــان الف ـــام الجانب ـــا ق لم

القرصـــنة، فـــإن ســـكان المـــوانئ الســـاحلية مثـــل عســـقلان 

 )٨٩(وقيسارية وأرسوف، هم الذين اشتدت معاناتهم لها.

الناحيــة العســكرية، كــان القراصــنة ولصــوص البحــر  ومــن

إلـــى الأراضـــي  والإمـــداداتيعيقـــون كثيـــرًا إرســـال المـــؤن 

المقدسة، بالاستيلاء على الذاهبين إلى تلك البلاد والآيبـين 

فعندما فكر فيلـب السـادس ملـك فرنسـا  ) ٩٠(منها، ونهبهم،

فــي القيــام بحملــة صــليبية جديــدة، كــان عليــه أن يكفــل حريــة 

صلاته، غير أن هذه المواصلات سوف تكون مهددة طالمـا موا

لم يضع حدًا لجرأة هذا الشعب من القراصنة، تلك الجـرأة التـي 

 )٩١(تشتد يومًا بعد يوم.

كانــت أعمــال ، فــي وقــت تميــز بتضــخم الظــاهرة الدينيــةو

القراصــنة أحيانًــا تُعيــق الصــليبيين مــن الوصــول إلــى الأمــاكن 

ــين ١٢٤٤ه/٦٤٢ففــي ســنة ( ،المقدســة م)، نشــب خــلاف ب

الجنويين والبنادقة، وبلغت الخصومة بين هـاتين الفئتـين إلـى 

حد أن أسطولهما حارب أحدهم الآخر، وصار البحـر خطيـرًا جـدًا، 

إلــى درجــة أن مــا مــن حــاج صــليبي يتجــرأ علــى زيــارة الأمــاكن 

المقدسة، لأن الفئتين كانتا قـويتين فـي البحـر والبـر، وكانتـا 

 )٩٢(ن الصليبيين والمسلمين سواء.أداتا رعب لكل م
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 :الهَوامِشُ 
 
التجارة الألمانية والقرصـنة فـي غربـي البحـر عبد الرؤوف سنّو، ") ١(

ــا ( ــات تطويره ــكالياتها وعقب "، )١٨٣٠ – ١٧٦١المتوســط: إش

  .٢٠١١) ٣٧مجلة أوراق جامعية (بيروت)، العدد (
. ترجمــة/ ســهيل وصــف الأرض المقدســة) لودولــف فــون ســوخم: ٢(

 ،دار الفكـر ،ة الشامية فـي تـاريخ الحـروب الصـليبيةالموسوع ،زكار

 . ٢٦٧ص/ ٣٧م. ج١٩٩٩دمشق 
ــابري: ٣(  ،. ترجمــة/ ســهيل زكــاررحــلات فــيلكس فــابري) فــيلكس ف

دمشق  ،دار الفكر ،الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية

 . ٢٢٧ص/ ٣٧م. ج٢٠٠٠
م. ١٩٨٧بيـروت  ،. مكتبة لبنانمحيط المحيط) بطرس البستاني: ٤(

 مادة قرص. 
 ،. عـالم الكتـبمعجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة) أحمد مختـار عمـر: ٥(

 .  ١٧٩٨ص/ ٣م. ج٢٠٠٨الطبعة الأولى  ،القاهرة
. منشــورات جامعــة موســوعة حلــب المقارنــة) خيــر الــدين الأســدي: ٦(

 . ١٧٦ص/ ٥م. ج١٩٨١سوريا  ،حلب
ــير: ٧( ــرحمن بش ــد ال ــط) عب ــي المتوس ــنة غرب ــات القرص ــة . حولي كلي

 .  ١٨م. ص ٢٠١٢سنة  ٣٢العدد  ،جامعة الزقازيق ،الآداب

 .  ١٩م. ص ٢٠١٢سنة  ٣٢) المرجع السابق: العدد ٨(
الهيئـة المصـرية  ،: ترجمـة/ حسـن حبشـيالحرب الصـليبية الثالثـة) ٩(

 . ١٦٥ص /١م. ج٢٠٠٠العامة للكتاب 

تـاريخ  ي: الموسـوعة الشـامية فـرحلات فيلكس فـابري وجولاتـه) ١٠(

 .  ٢٢٨ص/ ٣٨روب الصليبية. جالح
الموسوعة الشامية في تاريخ  ،: ترجمة/ سهيل زكارالتاريخ الكبير) ١١(

 . ٤٨٩ص/ ٤٠م. ج٢٠٠١دمشق  ،دار الفكر ،الحروب الصليبية

 .   ٤٤٩ص/ ٣) المصدر السابق: ج١٢(
دور البابوية والقراصنة في شلَ حركة ") إيلاف عاصم مصطفي: ١٣(

ـــ ـــي البح ـــيض المتوســـط (التجـــارة الشـــرقية ف  -١٢٩١ر الأب

 ،الجامعة المستنصـرية ،. مجلة كلية التربية الأساسية"م)١٤٩٨

 .    ٢٧٢ -٢٧١م. ص٢٠١٢سنة  ٧٣العدد ،العراق
تـــاريخ التجـــارة فـــي الشـــرق الأدنـــى فـــي العصـــور ) ف. هايـــد: ١٤(

ــة المصــرية العامــة  ،. ترجمــة/ أحمــد رضــا محمــدالوســطي الهيئ

 .    ١٠٢ص/ ٢م. ج١٩٩١للكتاب 

 ،دار الشــروق ،: ترجمــة/ ســعيد البيشــاويتــاريخ بيــت المقــدس )١٥(

 .      ١٣٥صم.١٩٩٨الطبعة الأولى  ،الأردن ،عمان
 .      ٢٨٣ص/ ١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ١٦(

 .      ٢٨٣ص/ ١) المرجع السابق: ج١٧(
 ١١٩٥: إمبراطـور بيزنطـة خـلال الأعـوام مـن ألكسيوس الثالـث) ١٨(

وقد وصف بالضعف والفساد والانحـلال وسـيطرة  ،م١٢٠٣ى إل

بـاقي عمـره  ىوأمضـ ،م١٢١٠تم القبض علية عـام  ،زوجته عليه
معجــم محمــد مــؤنس عــوض: مدينــة نيقيــة.  يأحــد أديــرة فــ يفــ

مكتبــة  ،أعــلام عصــر الحــروب الصــليبية فــي الشــرق والغــرب

 . ٥٧١-٥٧٠ص م.٢٠١٤القاهرة  ،الآداب
 

 
. حوليـات كليـة "القرصـنة غربـي المتوسـط") عبد الرحمن بشـير: ١٩(

 .٦١م. ص٢٠١٢سنة  ،٣٢العدد  ،جامعة الزقازيق ،الآداب
 .٢٤٤ص/ ١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٢٠(

ترجمـة/ أنـور  .تاريخ القرصـنة فـي العـالم) باتسيك ماخوفسكي: ٢١(

 .   ٧صم.٢٠٠٨الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،محمد إبراهيم

 . ٢٤٨ص/ ١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنىف. هايد:  )٢٢(

: نوع من السفن اعتاد الحجاج الصليبيون على عبور البحـر الغليون) ٢٣(

وهـــو نـــوع مـــن  ،الأبـــيض المتوســـط بهـــا إلـــى الأرض المقدســـة

وهــو لــيس مــن  ،المراكــب المتوســطة الحجــم العاملــة فــي البحــر

 ،شاطئ إلـى آخـر النوع الأكبر. وهي مراكب مستطيلة ترحل من

ا علـى ولها سـتين مقعـدً  ،وتبقي مبحرة على مقربة من الشاطئ

معهـم ثلاثـة مجـاديف.  ،ولكل مقعد ثلاثـة مـن البحَـارة ،كل جانب
. الموسوعة الشامية في رحلات فيلكس فابريفيلكس فابري: 

لودولــف فــون ســوخم:  ،٢٣٢ص ٣٨تــاريخ الحــروب الصــليبية. جـــ
الشامية فـي تـاريخ الحـروب  . الموسوعةوصف الأرض المقدسة

 . ٢٧٣ص /٣٧الصليبية. ج
/ ٤٠. الموســــوعة الشــــامية. جالتــــاريخ الكبيــــر) متــــي بــــاريس: ٢٤(

 . ١٢٠٣ص

 . ٩- ٨. صتاريخ القرصنة في العالم) باتسيك ماخوفسكي: ٢٥(

 .  ١٠١ص/ ٢. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٢٦(

 .  ١٠٠ص/ ٢. جلأدنىتاريخ التجارة في الشرق اف. هايد:  )٢٧(

 .   ٢٤١ص ١المرجع السابق: جـ )٢٨(
: الموسـوعة الشـامية فـي تـاريخ رحالات فيلكس فابري وجولاتـه )٢٩(

 .   ٢٤٤ص/ ٣٨الحروب الصليبية. ج

 . ٢٦٥ص ٣٨المصدر السابق: جـ )٣٠(
 .                      ٩-٨. صتاريخ القرصنة في العالم :) باتسيك ماخوفسكي٣١(

 .             ١٤٠ص/ ٢. جالحرب الصليبية الثالثةمجهول:  )٣٢(

 .                   ١٠١ص/ ٢. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنىف. هايد:  )٣٣(

وتأثيرهـا علـى العلاقـات  الحروب الصليبيةعزيز سوريال عطية:  )٣٤(

 ،دار الثقافـة ،. ترجمـة/ فيليـب صـابر سـيفبين الشرق والغـرب

 .                    ١٥٧ص م.١٩٧٧ة الطبعة الثاني ،القاهرة
 ،ترجمة/ السيد الباز العرينـي. تاريخ الحروب الصليبيةرنسيمان:  )٣٥(

 .  ٣٨١ص/ ١ج .م١٩٩٣الطبعة الثالثة  ،بيروت ،دار الثقافة
 .                    ٢٨١-٢٨٠ص/ ١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنىف. هايد:  )٣٦(

 .                     ١٠٠ص/ ٢المرجع السابق: ج )٣٧(
ــ )٣٨( ــاريس:  ىَ مت ــاريخ التــاريخ الكبيــرب . الموســوعة الشــامية فــي ت

 .                     ٥٠٩ص/ ٤٠الحروب الصليبية. ج
. الموسـوعة الشـامية فـي تـاريخ ورود التـاريخ) روجر أوف ويندوفر: ٣٩(

 يالموسـوعة الشـامية فـ ،ترجمة/ سـهيل زكـار الحروب الصليبية.

ــــاريخ ا  /٣٩ج ،٢٠٠٠دمشــــق  ،دار الفكــــر ،لحــــروب الصــــليبيةت

 .                ٧٤٥ص
 . ١٠١ص/ ٢. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنىف. هايد:  )٤٠(

 . ٢٤٢-٢٤١ص/ ١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٤١(
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 . ٢٩٩ص/ ١المرجع السابق: ج )٤٢(

 .  ٢٨٣-٢٨٢ص/ ١) المرجع السابق: ج٤٣(
 . ٢٧٩، ٢٤٤ص/ ١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى ) ف. هايد:٤٤(

 .             ٢٠٦، ١٠١ص/ ٢) المرجع السابق: ج٤٥(
ــاريس: ٤٦( ــي ب ــر) مت ــاريخ الكبي ــاريخ الت ــي ت ــامية ف ــوعة الش . الموس

 .             ٤٣٣ص/ ٤٠الحروب الصليبية. ج
    .          ٣٣١ص/ ١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٤٧(

ــاريس: ٤٨( ــي ب ــر) مت ــاريخ الكبي ــاريخ الت ــي ت ــامية ف ــوعة الش . الموس

 .              ٥٠ص/ ٤٠ة. جيالحروب الصليب
. الموســـوعة وصـــف الأرض المقدســـة) لودولـــف فـــون ســـوخم: ٤٩(

 .               ٢٨٥ص/ ٣٧الشامية في تاريخ الحروب الصليبية. ج

 .                               ٢٤٤ص/ ١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٥٠(

ــ٥١( ــتخدامها ف ــائع اس ــفن الش ــن الس ــان م ــ ي) ك ــنة ف ــر  يالقرص البح

القــرن الســادس الهجــري/ الثــاني عشــر  ىالأبــيض المتوســط حتــ

المــيلادي، هــي القــادوس، وهــي عبــارة عــن مركــب شــراعي ذي 
، حوليات القرصنة غربي المتوسطمجاديف. عبد الرحمن بشير: 

 .                            ٢١م. ص٢٠١٢سنة  ٣٢داب، جامعة الزقازيق، العدد كلية الآ
، ترجمـة/ عـزرا حـداد، رحلـة بنيـامين التطيلـي) بنيامين التطيلـي: ٥٢(

تحـدة، الطبعـة مظبـي، الإمـارات العربيـة ال المجمع الثقـافي، أبـو

 . ١٩٢م. ص٢٠٠٢الأولى 
تـاريخ الحـروب  ي: الموسـوعة الشـامية فـوصف الأرض المقدسة) ٥٣(

 . ٢٧٥ص/ ٣٧الصليبية، ج
 .١٠٢/ ص٢. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف . هايد: ٥٤(

 .٢٤٣/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف . هايد: ٥٥(

 ،دار الشـروق ،: ترجمـة/ زيـاد العسـليتاريخ الحملـة إلـى القـدس )٥٦(

 .١١١ص م.١٩٩٠الطبعة الأولى  ،الأردن ،عمان
-١١٠٦في الـديار المقدسـة  الحاج الروسي دانيال الراهبرحلة ) ٥٧(

: ترجمـــة/ ســـعيد البيشـــاوي، مؤسســـة مهنـــا، عمـــان، م١١٠٧

 .١٠٥: صم١٩٩٢الأردن، الطبعة الأولي 
ــانوتو: ٥٨( ــارينو س ــترجاع ) م ــي اس ــليب ف ــؤمنين بالص ــرار للم الأس

ـــا ـــاظ عليه ـــة والحف ـــي المقدس ـــليم رزقالأراض ـــة/ س ، . ترجم

 .١٢٥ص .م١٩٩١ الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الريحاني
  .٦٨/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف . هايد: ٥٩(

ترجمـة/ عبـد  .الاستيطان الصليبي في فلسـطين) يوشع براور: ٦٠(

 ،م٢٠٠١الطبعـــة الأولــــى  ،القــــاهرة ،دار عـــين ،الحـــافظ البنــــا

 .٢٤٦ص

ــادربورن: ٦١( ــاط) أولفــر أوف ب : ترجمــة/ ســهيل الاســتيلاء علــى دمي

زكار، الموسوعة الشامية في تاريخ الحروب الصليبية، دار الفكـر، 

 .٨٥-٨٤/ ص٣٣جم. ١٩٩٨دمشق 
. الموسوعة الشامية فـي رحلات فيلكس فابري) فيلكس فابري: ٦٢(

 .١١٥٦/ ص٣٨ج ،تاريخ الحروب الصليبية

) يفهم من هذه العبارة بأن التجـار المسـلمين كـانوا يسـافرون فـي ٦٣(

ا من هؤلاء ماية الأسطول الإسلامي خوفً البحر المتوسط تحت ح
 

 
ولمــا تعــذر ســيره مــع هــؤلاء التجــار وطــال  ،القراصــنة الصــليبيين

ــة ،انتظــاره ــوا المســير بمــراكبهم دون حماي ممــا عرضــهم  ،تعجل

 .لهجوم القراصنة
مطبعــة الآبــاء اليســوعيين، . ذيــل تــاريخ دمشــق) ابــن القلانســي: ٦٤(

ــروت  ــري: ، ١٧١صم. ١٩٠٨بي ــن العب ــاريخاب ــان ت ــة/  .الزم ترجم

 .١٣٢ص م.١٩٩١إسحق أرملة، دار المشرق، بيروت 
 .٢٤٢-٢٤١/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٦٥(

 .١٠٠ص/ ٢. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف. هايد: ٦٦(

 .٢٤٤/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى :) ف. هايد٦٧(

 .٤٤٨/ ص١) المرجع السابق: ج٦٨(
 .٢٩٩-٢٩٨ص/ ١. جتاريخ الحروب الصليبية) رنسيمان: ٦٩(

. الموســوعة تــاريخ الحملــة الصــليبية الأولــى) ألبــرت فــون آخــن: ٧٠(

 .٥١-٥٠/ ص٥١. جالشامية في تاريخ الحروب الصليبية

 .٢٧٢/ ص٥١) المصدر السابق: ج٧١(
 .٦٣. صتاريخ القرصنة في العالم) باتسيك ماخوفسكي: ٧٢(

لجنـة البيـان  .أوروبا العصور الوسطىشور: عاعبد الفتاح ) سعيد ٧٣(

 .١١٦/ ص٢جلم تذكر سنة الطبع.  ،القاهرة ،العربي
 .٤٤٦/ ص١. جتاريخ الحروب الصليبيةنسيمان: ا) ر٧٤(

 .٤٤٨/ ص١. جتاريخ التجارة في الشرق الأدنى) ف . هايد: ٧٥(

 .٢٤٣/ ص١) المرجع السابق: ج٧٦(

ني. أحمــد دهمــان: ومفردهــا شــي، ) الشــواني: ســفن حربيــة كبيــرة٧٧(
. معجم ألفاظ المصـطلحات التاريخيـة فـي العصـر المملـوكي
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مَةُ   مُقَدِّ

عــرف البحــث التــاريخي طفــرة توعيــة باختراقــه لمــام عــدة 

وكشــفه عــن مكنــون عــدة مصــادر دفينــة  موضــوعات تاريخيــة،

تمــيط اللثــام عــن جلــة مــن القضــايا الإشــكالية علــى شــاكلة 

وان كـان  الأوضـاع الاقتصـادية والمبـادلات التجاريـة ونوعيتهـا.

ا ذقطــع أشــواط هامــة فــي هــالفكــر التــاريخي الأوربــي قــد 

من خلال النهل من نهج مدرسة الحوليات عبر أعمالها  المضمار،

ا الاتجــاه وعلــى رأســهم فرنانــد ذالرائــدة مــن طــرف جهابــذة هــ
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 العلاقات التجارية ب� شمال المغرب والمغارب

وجون لوي مييج في بحثه في المجـال  ولوسيان فيفر، بروديل،

 المغربي.

لازالت مثـل هـده الأبحـاث تظـل فـي  أقطارنا المغاربيةفان 

لنـــدرة فجـــل الدراســـات انصـــرفت إلـــى الجانـــب ظـــل الشـــح وا

السياســي والدبلوماســي ومــا بــاح بــه مــن حــروب ومعاهــدات 

التـــاريخ "بأهميـــة ا الصـــدد ووعيـــا منـــا ذهـــ واتفاقيـــات، وفـــي

الاقتصادي" ارتأينا أن نبحـث فـي موضـوع "العلاقـات التجاريـة 

ــارب" ــرب والمغ ــمال المغ ــين ش ــوع  ب ــو موض ــاوه ــرً  م  ا،زال بك

والتنقيب بين ثنايا السطور والنتـف المنتشـرة يتطلب البحث 

بــــين ردهــــات المصــــادر والمراجــــع والموانغرافيــــات المحليــــة 

 والوطنية والمغاربية.

ـــين شـــمال المغـــرب  ـــادلات التجاريـــة ب ـــلا غـــرو أن المب ف

ا بــرغم مــن النــزر اليســير فــي والمغــارب عرفــت شــأوا عظيمًــ

عـرض أن ا الذوسنحاول بين متـون هـ بطون المصادر والمراجع،

نستجلي هذه العلاقات من خلال التعريـف بالمصـادر والمراجـع 

وكذا معرفة جغرافية المنطقـة باعتبـار  التي يمكن النهل منها،

أن العوامل الجغرافية تلعـب أدوار أساسـية فـي تفسـير حركيـة 

إضـافة إلـى تتبـع النشـاط  في شـقه الاجتمـاعي، التاريخ خاصةً 

والمغارب في بعده الزمني الطويل التجاري بين شمال المغرب 

ـــرة  ـــى الفت ـــك بتتبـــع نشـــاطه مـــن الحقبـــة الوســـيطية إل وذل

 المعاصرة.

زال مــا الاقتصــادي  وســليلةالميــدان التجــاري  أنولا شــك 

يعـــاني مـــن نقـــص مهـــول فـــي ميـــدان الدراســـات والأبحـــاث 

حيـث يشـير الأسـتاذ عمـر أفـا أن تـاريخ  والأطروحات الجامعيـة،

ـــتم ال ـــم ي ـــة التجـــارة ل تطـــرق إليهـــا بمـــا تســـتحق مـــن العناي

رسالة  وثمانمائةفمن خلال ما يزيد عن عشرة ألف  ،والاهتمام

وأطروحة جامعية في مجالات العلوم الإنسانية بـالمغرب منهـا 

ــم  ــاريخ ل ــة بالت ــة خاص ــالة وأطروح ــبعون رس ــس وس ــفٌ وخم أل

هـذا  حـدى عشـرة دراسـة.إيتعرض لتاريخ التجارة حتى الآن غير 

 )١(.ل الحقب والدول المتعاقبة علـى تـاريخ المغربـيبالنسبة لك

 فما بالك بالتاريخ التجاري للمغارب.

 المادة المصدرية المتعلقة بالموضوع-١
إن البحث في تاريخ المغارب يطرح عـدة إشـكالات منهجيـة 

حيـث يشـير الـدكتور  ،لق بطبيعة المادة المصدرية وشـحهاتتع

عثمــان المنصــوري بــأن هنــاك فقــرا فــي الدراســات المتعلقــة 

زال الحـديث عـن  امـف الـرغم مـن غنـاه،علـى بالفضاء المغربي 

وفــي الســياق  )٢(،هــذا النــوع مــن الدراســات مــن بــاب الأمــاني

أن  يشير الدكتور محمد حبيدة في كتابه "بؤس التاريخ" هنفس

 )٣(رب الكبيـر ظلـت ناقصـة.الدراسات ذات صلة بمجموع المغـا

فالباحــــث والــــدارس إن أراد اســــتكناه الأوضــــاع الاقتصــــادية 

ـــادر  ـــوار المص ـــبر أغ ـــاة وص ـــبر والأن ـــه بالص ـــة علي والاجتماعي

ومـن المصـادر التـي يمكـن أن تشـكل . والتنقيب بـين ثناياهـا

 ينبوع يمتح منه الباحث مدته نذكر:
 الرحلات الحجازية إلى الأراضي المقدسة ينبوع-١/١

 ا وتواصلاً روحيً  اعرفت العلاقات المغربية المشرقية امتدادً 

حيث شكلت الرحلة إلى بـلاد الحجـاز  ا منذ فترات مبكرة،ثقافيً 

ــة، ــدى معظــم المغارب ــتهم  لأداء فريضــة الحــج هاجســا ل خاص

 وقد دأب بعض العلماء المغاربة خلال فترات مختلفة وعامتهم،

ــاريخ  ــي  المغــربمــن ت ــدوين رحلاتهــم فــي أســلوب أدب علــى ت

ــين ــا مــن الممكــن  )٤(،مت ــدارس بعــض  أنومــن هن ــنص ال يقت

القضــايا الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية التــي أوردهــا 

حيـث  هؤلاء الرحالـة فـي معـرض رحلـتهم عـن بلـدان المغـارب.

مصــر عبــر الجزائــر وتــونس وطــرابلس  إلــىكــان الركــب ينحــو 

 )٥(كتسي هذا الركب أهمية تجارية قصوى.وبذلك ي
 ةالمصادر الرئيس-١/٢

ا في البلـدان المغاربيـة مـن ة أساسً كتبت المصادر الرئيس

جل الحديث عن الحياة السياسـية ومناقـب وسـجايا السـلطات أ

لا يمــانع أن هــذه المصــادر تضــم بــين طياتهــا  وهــذا الحاكمــة،

والمبـادلات التجاريـة فـي معطيات ثرية حول الحياة الاقتصادية 

 خضم ما باحث به.
 المصادر الجغرافية-١/٣

تحفـل  من أوصاف مجالية ومعطيات طبيعية، تضمنتهبما 

هــذه المصــادر بــبعض المعطيــات الاقتصــادية والتجاريــة  مــثلاً 

 التي تغني البحث في تاريخ المغارب منها.

 ضالآراصورة  ابن حوقل: -

 الأقاليمأحسن التقاسيم في معرفة  المقدسي: -

 المسالك والممالك البكري: -

 أفريقياوصف  الحسن الوزان: -

 أفريقيا مارمول كاربخال: -
 المراجع-١/٤

التنقيب في قضـايا  يعوزهما زال البحث التاريخي المغاربي 

مــع وجــود بعــض المحــاولات  التــاريخ الاجتمــاعي والاقتصــادي،

 الجادة من نظير:
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 العلاقات التجارية ب� شمال المغرب والمغارب

والمبادلات التجارية بين التكامل الاقتصادي  فاطمة بلهواري،-

الدار  منشورات الزمن، المدن المغاربية خلال العصر الوسيط،

 .٢٠١٠ البيضاء،

-ه١٣لال القرن خالجزائريون في تطوان  دريس بوهليلة،إ-

 مساهمة في التاريخ الاجتماعي للمغرب الكبير، م،١٩

 .٢٠١٢ تطوان، منشورات الشباك،

Vanacker, C., «Géographie économique de l’Afrique 

du Nord», in Annales, S.E.C, 1973 

 الطبيعية للمغارب المعطيات-٢
لا بد لنا ونحـن نـدرس النشـاط الاقتصـادي لـبلاد المغـرب 

من أن أي نشاط تجاري لمجتمع  من تأييد ما قاله أحد الباحثين،

ونوعيـة العناصـر التــي  ،الطبيعيـةمـا يتطلـب الإحاطـة بالبيئـة 

ن العملية الاقتصادية هي تفاعـل الإنسـان مـع لأ يتكون منها،

 والإنسان نتاج طبيعته. )٦(،بيئته

تشكل بلاد المغارب وحدة جغرافية متميزة عـن بقيـة أجـزاء 

وقـد كـان لطبيعـة الأرض ونـوع المنـاخ تـأثير  القارة الإفريقيـة،

ــاطق  ــاه ومن ــع المي ــي توزي ــتقرارف ــا، الاس ــالي فــي  فيه وبالت

وتتكون تضاريسها من سلاسـل جبليـة  أنشطتها الاقتصادية،

لـذا يمكـن  وعيـون، وأنهـار، وتتخللهـا أوديـة، وهضاب وصحراء،

وهـي  ،ةا إلى ثلاثـة أقسـام رئيسـتقسيم بلاد المغرب جغرافيً 

تمتـد المنطقـة و )٧(والصحراوية. والجبلية، المنطقة الساحلية،

الساحلية علـى طـول شـواطئ البحـر الأبـيض المتوسـط حتـى 

اعتبـرت هــذه المنطقـة تجمــع بشـري منــذ زمــن مدينـة طنجــة و

 وتوجد بجانب السهل السـاحلي منطقـة سـهول داخليـة، مبكر.

كسـهل  ا ما تكون منفصـلة ومنقطعـة فـي صـورة تـلال،وغالبً 

وباجـة فـي  وتلمسان وبني سليمان بـالجزائر، فاس ومكناس،

وقد ساعدت هذه السهول على امتداد الطرق التجاريـة  تونس،

 المغرب المختلفة خلال العصر الوسيط.بين مدن بلاد 

أمــا المنطقــة الجبليـــة فتمتــد مــن الجنـــوب الغربــي إلـــى 

أهمها فـي موضـوعنا هـي الريـف فـي  ولعل الشمال الشرقي،

في حين تعتبـر  والتل في الجزائر وتونس. شمال غرب المغرب،

فتمتـد  المنطقة الصحراوية القسم الأكبـر مـن بـلاد المغـرب،

، )٨(إلـى سجلماسـة وورجـلان، وزويلـة، وفزان، من واحات برقة،

ما شمال المغرب فلا توجد فيه صحاري على غرار بـاقي بلـدان أ

ن الينـابيع والواحـات تنتشـر فـي إومـع ذلـك فـ ،القاحلةالمغرب 

وبفضــلها أمكــن للقوافــل التجاريــة أن تختــرق  أغلــب المواضــع،

ما بخصوص المناخ فهو متمايز بـين المتوسـطي أ هذا المجال.

وتتوزع الخريطة البشرية لبلاد المغرب بين قبائـل  والصحراوي.

بربرية وعربية وأفارقة وسودان، وكان لهذه التشكيلة دور مهم 

 في المجالات الاقتصادية المختلفة.

الاقتصــادية بــين شــمال المغــرب  العلاقــات-٣

 والمغارب: العصر الوسيط
يطــرح البحــث فــي الشــق الاقتصــادي والتجــاري بخصــوص 

أن  العصـــر الوســـيط جلـــة مـــن الإشـــكالات المنهجيـــة خاصـــةً 

المغاربة شانهم بذلك شأن باقي المسلمين كانوا لا يعتبـرون 

بالبلاد الإسلامية بحكم الشـعور الـذي تعمـق  أجانبأنفسهم 

فجل المبادلات كانت قائمـة  .هانفس لديهم بالانتماء إلى الدار

أن الرسـائل ) CANAR( وقـد أشـار كـانرد مع الأقطار الأوربيـة،

التي كانت متبادلة بين المسلمين ونظرائهم في باقي أقطار 

 )٩(الإسلام لم تحمل البتة أية هموم تجارية تذكر.

ولا نعدم الإشارات المصدرية بخصوص الفترة الوسـيطية 

في بعض المصادر الجغرافية بخصوص العلاقـات التجاريـة بـين 

حيــث يــذكر ابــن حوقــل فــي كتابــه  شــمال المغــرب والمغــارب،

ا بأن القطن كـان منتشـرً  )١٠(" عن مدينة البصرةالأرض"صورة 

أرجائها معروفة بالمتاجرة فيـه وتصـديره إلـى مجموعـة مـن في 

 مدينــة مقتصــدة": " حيــث يقــولأفريقيــامــن بينهــا " المنــاطق

عليها سور ليس بالمنيع ولها مياه عن خارجها مـن عيـون عليهـا 

كثيـرة مـن القطـن المحمـول  ها ولهـا غـلاتبساتين من شـرقي

وغيرها ومـن غلاتهـم القمـح والشـعير والقطـاني  إفريقيةإلى 

ــك وافــر ــرة  )١١(.وســهمهم مــن ذل ــة بكث كمــا اشــتهرت المدين

وإنتاجهــا للألبــان حتــى  الثــروة الحيوانيــة فيهــا ورحابــة مراعيهــا،

ميت فـي متـون المصـادر "بمدينـة الألبـان "علـى حـد تعبيـر سُ 

عبيــد اللــه البكــري ولا نســتبعد تصــديرها إيــاه إلــى ســائر  أبــي

 المغارب على شاكلة القطن.

كما حملت من فاس البرانس المديونية إلى سائر المغـرب 

كما كان يصدر فائض الذهب بسلجلماسة إلى شـتى الأقطـار 

وتخبرنـا  الأوربية والمغاربية انطلاقا من مينـاء أصـيلا وسـبتة،

ــرحلات الحجازيــة ــن المغــرب إلــى  ال ــاس كــان يصــدر م أن النح

وبمــا أن  المشــرق عبــر قوافــل الحجــيج المتجــه إلــى بيــت اللــه،

 المناطق المغاربية طريق رئيسة فـي مسـار الـرحلات المكيـة،

بالإضــافة إلــى ذلــك كانــت  فقــد انتشــرت تجــارة النحــاس بهــا.

ـــن  ــرق م ــات المش ــملت طلب ــادرات وش ــمن الص المواشــي ض

ــ ،الأقصــى المغـــرب  واللبــودة، ك علــى التمــور، والقــرظ،ناهي

القوافل التجارية  أنومن هذا يمكن لنا أن نتبين . والبزاة السود
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 العلاقات التجارية ب� شمال المغرب والمغارب

عبر المغـارب إلـى المــشرق  الأقصىوخط سيرها من المغرب 

ــ ــكــان مرتعً ــا تجاريً ــاا ا غنيً ــة  م ــة ماس ــي حاج ــىزال ف ــث  إل البح

 )١٢(والتنقيب.

وحـزازات كما عرفت هذه المبادلات التجاريـة عـدة صـراعات 

فهذا ابن عذارى المراكشي  في هذه الأقطار، )١٣(بين السكان

رجــل مــن تجــار أهــل  علــىمــن جنــد كتامــة قــام  يحــدثنا أن رجــلاً 

وأردوا  شــهروا علــيهم بالســلاح، فلمــا دافعــوه عنــه، القيــراون،

وكــذلك قضــية أوردهــا الونشريشــي ضــمن  نهــب الحوانيــت.

أحـد التلمسـانين نوازله حول قضية عقارية وتجاريـة وقعـت بـين 

 ه. ٨٧٩مدينة فاس عام في ونظراءه المغاربة 

وقــد شــكلت المنتوجــات الزراعيــة نســبة كبيــرة مــن قائمــة 

ن الكثيــر أو خاصـةً  ،تجاري بين أقاليم المغرب الثلاثـةالتبادل ال

من مدن المغارب التي كانت تنتج المحاصيل الزراعيـة بأنواعهـا 

الأقصــى وإقليمــي  وهــذا ينطبــق علــى التجــارة بــين المغــرب

ــتق  ــل الفس ــد حم ــى. فق ــط والأدن ــرب الأوس ــنالمغ ــة  م مدين

ما غلات الزيتون والزيت والتــي أ. الأقصىقفصة إلى المغرب 

اشتهرت بإنتاجها مدينـة سـفاقس فـي المغـرب الأدنـى فكانـا 

كمــا عرفــت مــدن المغــرب  مــدن أقــاليم المغــرب. إلــىيحمــلان 

الأوســط مثــل بونــة وزلــو بإنتاجهــا الــوافر للحنطــة والشــعير 

نا لا نملـك ن كُ إو )١٤(،الواسع للزعفران بإنتاجهاومدينـة ادبـس 

إشارة صريحة إلى تصـديره غـالى شـمال المغـرب المتوسـطي 

 الأقصـىبالذات ذلك أن المصـادر اكتفـت بـذكر بـلاد المغـرب 

ذكـر مدينـة البصـرة السـالفة  ذة مثلاً في حالة شا إلادون مدنه 

في الحقبـة  ن ميدان المبادلات التجارية خاصةً أولا شك  الذكر.

اختـراق المصـادر الدفينـة مـن  إلـىالوسيطية في حاجـة ماسـة 

 كتب النوازل والتراجم والمناقب والطب والفلاحة وغيرهم.

 العلاقات التجارية في الفترة الحديثة-٤
الناحية السياسـية فـي الفتـرة الحديثـة أضحى المغارب من 

فـالمغرب الأقصـى اسـتقر بـه الحـال  ذا وضعية اعتبارية خاصة،

بعد فوضى مجالية إلى حكـم الأشـراف السـعديين ونظـرائهم 

والمغــربين الأوســط والأدنــى أصــبحا داخــل نطــاق  العلــويين،

وقـد نشـطت الـرحلات الحجازيـة بصـفة وازنـة  ،العثمانيةالدولة 

فلا نعدم الرحلات التي قطعت المغـارب فـي  فترة،هذه ال إبان

اتجاه البقاع المقدسة محملة بشتى ضروب وأنواع السلع التـي 

 صرفت جلها في أقطار المغرب عند استراحتها.

رحلـة  ومن الرحلات التي انطلقت من قاعدة تطوان نـذكر:

فقـد ظهـر  ورحلـة الرافعـي التطـواني، ابن عثمان المكناسـي،

مصـطفى الغاشـي نـوع مـن التعامـل التجـاري حسب الأسـتاذ 

بحيـث كانـت القوافـل محملـة  بين الحجاج والسـكان المحليـين،

يمكن ترويجها مع سـكان المنـاطق التـي  التيببعض البضائع 

 أخـدت"فـإذا : فيقول أبي سالم العياشـي ،)١٥(يمر منها الركب

ا مــن الجلــد الأحمــر فهــو نــافق فــي تجهيــز أمــرك فاشــتر شــيئً 

ومــن البضــائع التــي كانــت منتشــرة كثيــرة فــي  )١٦(".أمامــك

ا "القرنفـل والكحـل والسـواك والزعفـران ا وبحرً قوافل الحجاج برً 

وفـي مدينـة  )١٧(."والجاوي والمشط وشيء من الإبر والكاغـذ

ا عشـر مـدفعً  أثنـي )١٢(ا مـن الجزائـر يحمـل مليلية وصل مركبً 

ك حسن باشا الذي كـان يحاصـر مدينـة فـاس وذلـ لأنجاد ثقيلاً 

وقــد اهــتم أتــراك الجزائــر بهــذا الحســن وســموه  م،١٥٥٨عــام 

 )١٨(بالميناء الجديد.

ا التجـارة والاقتصـاد تراجعًـ أنوالملاحظ في الفترة الحديثة 

والمجاعات التي كانت ضاربة  الأوبئةبشكل كبير ومهول بفعل 

والظـــروف  والحـــروب التـــي كانـــت أوبتهـــا شـــامخة، أطنابهـــا،

أو  سواء بعد وفاة أحمد المنصور الذهبي، السياسية المتردية،

 السلطان العلوي المولى إسماعيل.

 العلاقات التجارية في الفترة المعاصرة-٥
بـــرغم أن جـــل الأبحـــاث وجهـــت أنظارهـــا إلـــى المعـــاملات 

مقدمــة معلومــات ضــافية حــول  ،الأوربيــةالتجاريــة مــع الأقطــار 

ية بخصـوص فإننا لا نعـدم المـادة المصـدر وارداتها وصادراتها،

ــرة  ــي الفت ــارب ف ــرب والمغ ــمال المغ ــين ش ــة ب ــت التجاري تبودل

والتـــي ســـتعرف ضـــغوطات اســـتعمارية انتهـــت  المعاصـــرة،

 الأوربية. الإمبرياليةبسقوط المغرب الكبير في شباك 

ــامن عشــر دورً  ا وقــد لعــب مرســى تطــوان فــي القــرن الث

ا بحيـــث أضـــحى المرســـى الوحيـــد لســـائر المنطقـــة رئيسًـــ

الاسـتقلالية  مـنتمتـع المدينـة بنـوع  إلىبالإضافة  الشمالية،

 ا،ا رئيسًـمرفـأ بحريًـه وفي الوقت نفسـ عن السلطة المركزية،

وبذلك أضحى مرفأ تطوان الوحيـد المؤهـل لاسـتقبال السـفن 

ومـن أوجـه التجـارة بـين تطـوان والجزائـر  )١٩(الواردة من الخـارج.

ت تطـوان منها كان يقوم على الوسق فكان كبيرنذكر أن جزء 

ــطً  ــر قس ــو الجزائ ــدر نح ــتص ــثلاً ا مهمً ــي م ــا الحرف ــن إنتاجه  ا م

وقد انتقلت هذه الصناعة إلـى الجزائـر  البلاغي وأنواع الحصير،

بــين  علــى يــد أســرة الحسيســين التــي كــان أفرادهــا ينتقلــون

كمـا كانـت تطـوان قاعـدة لتزويـد الأميـر عبـد ، تطوان ووهران

ــادر  ــلحةالق ــتور .بالأس ــت تس ــا كان ــر بينم ــن الجزائ ــوان م د تط

 )٢٠(الصفرية وكذلك القزذرة. الأوانيمنتجات الحرير وبعض 
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ومع احتلال الجزائر هاجر إلى تطوان ثلة من الأسر الجزائرية 

وإدخال حـرف جديـدة إلـى  التي عملت على إثراء الحياة التجارية،

بوهليلــة فــي  إدريــسالحاضــنة التطوانيــة كمــا أشــار الأســتاذ 

المغاربة الذين حلـوا  التجارومن . كتابه "الجزائريون في تطوان"

ـــذكر محمـــد الســـليماني صـــاحب كتـــاب ـــري ن ـــالقطر الجزائ  ب

حيـث ، "اللسان المعـرب عـن التهافـت الأجنبـي علـى المغـرب"

 )٢١(،كان يقيم العديد من التجار الفاسيين في قطر تلمسان "

التجارة التي كانـت سـائدة ولا يخبرنا صاحب الكتاب عن نوعية 

وحسب الأستاذ عكاشة برحاب فانه يستفاد  في هذه المدينة.

من الوثائق القليلة أن القوافل التجارية المتوجهة من فاس إلـى 

 أمـــا المـــواد المنقولـــة، غـــرب الجزائـــر كانـــت تـــربط بانتظـــام،

ملابــس  (حبــوب، فبعضــها منتجــات مغربيــة مــن أصــل فلاحــي

 أو جلــود مصــنعة زيــوت، ،اد مصــنعةجلــود خــام أو مــو صــوفية،

 )٢٢(عسل...). حناء،

فأصـبحت  غير أن الوضع تغيير بعد احـتلال فرنسـا للجزائـر،

 تعيش في ظل نظـام غيـر إسـلامي، الجزائر البلد الإسلامي،

إقامـة علاقـة تجاريـة  معارضـةفبادر السلطان عبد الرحمان إلى 

وتخوف أن تستعمل التجارة مطية لامتداد النفوذ  .لدينبين الب

أصــــدرت  ،١٨٦٧وفــــي ســــنة  )٢٣(المغــــرب. إلــــىالفرنســــي 

ـــاء  ـــى إعف ـــص عل ـــوما ن ـــالجزائر مرس الســـلطات الفرنســـية ب

مع محاولة جـادة  المنتجات المغربية من أداء الرسوم الجمركية،

جـل الحـد مـن هـذه التجـارة وسـيطرتها أمن طرف بريطانيا من 

كمـا أن التجـارة  )٢٤(مع مـوانئ شـمال المغـرب. على المبادلات

البحريــة بــين مينــاء ســبتة ووهــران كانــت قائمــة فــي النصــف 

حيـث يخبرنـا الرحالـة الفرنسـي  الثاني من القرن التاسع عشـر،

)Henri Duverier (،نـوفمبر مـن  ١٨أنـه فـي  هنـري دوفيـري

علـى مركـب محمـل بالسـلع فـي  الإسبانسيطر  ،١٨٥٢سنة 

 ا إلى ثغر وهران.متجهً  حوزة القلعيين

ويَعتقد بعض الدارسين أن أصول قبيلة بطيـوة المسـتقرة 

قبيلــة بنــي ســعيد  إلــىبــأرزيو فــي المنطقــة الوهرانيــة تعــود 

الجزائـر منـذ القـرن في ، التي يحتمل أن تكون استقرت الريفية

 الثامن عشر نتيجة المبادلات التجارية التي كانـت قائمـة خاصـةً 

وقد تحـدثت الكثيـر مـن  ،بين سبتة ومليلية ونظيرتهم وهران

  )٢٥(الدراسات عن هذه الهجرات التجارية وفي مقدمتها.

Auguste Mouliéras,Le maroc inconnu Marquis de 

Sagonzac;Voyages au Maroc 

ا فـــي تصـــدير ا كبيـــرً ا مينـــاء طنجـــة دورً وقـــد لعـــب أيضًـــ

ــى  ــى واســتيراد عــدة منتجــات ســواءً إل ــة أو إل الأقطــار الأوربي

حيـث يشـير الـدكتور خالـد بـن  الأسواق المشرقية والمغاربيـة،

بالـة  ٢٦٤ثـم شـحن مـا يربـو عـن  ١٨٧٢الصغير أنـه فـي سـنة 

وبخصـوص  )٢٦(زوجـة صـدرت نحـو الجزائـر. ٧٩٢٠٠احتوت على 

إيالة تـونس يخبرنـا الناصـري أن المغـرب قـدم حمـولات تجاريـة 

ي لدى مولاي سليمان الذي وفـد إلى تونس بعد سفارة الرياح

ا باســم بــاي طالبًــ إلــى فــاس فــي ســياق أزمــة غذائيــة طاحنــة،

ممــا يــدل  تــونس تقــديم إمــدادات مغربيــة لمواجهــة المســغبة،

على أن العلاقات بين تونس العثمانية والدولة المغربيـة كانـت 

شـك أن المبـادلات التجاريـة مهمـة بـين  ولا، قائمة بصفة ودية

  )٢٧(الطرفين.

ةُ   خَاتمَِ

خلاصــة القــول، إن العلاقــات التجاريــة بــين شــمال المغــرب 

ا مـن العصـر والمغارب بلغت مرحلة كبيرة من التطور، انطلاقًـ

ــا  ــيط كم ــفالوس ــرة  نستش ــة، أو الفت ــادر الجغرافي ــن المص م

ــة  ــى الحديث ــت قائمــة فــي عل ــي كان ــرغم مــن الصــراعات الت ال

العثمانية، غيـر المنطقة، وخضوع الأقطار المغاربية للسيطرة 

أن هذه المبادلات بلغت شأوا عظيما في الفترة المعاصرة وإن 

كان جزء من المغارب في هـذه الفتـرة فقـد اسـتقلاله وسـقط 

إن موضـوع العلائـق التجاريـة  في شباك الإمبريالية الفرنسية.

قد يبـوح  بين شمال المغرب والمغارب، يعد مجالا رحبا للبحث،

عــن الحيــاة الاقتصــادية مــن خــلال  بعــدة معطيــات ثريــة وغنيــة

استقصــــاء المصــــادر المحليــــة والوطنيــــة، والتنقيــــب فــــي 

ـــة  ـــد طبيع ـــل تحدي ـــن أج ـــة، م ـــة والأوربي الأرشـــيفات العثماني

المبـــادلات التـــي كانـــت قائمـــة بـــين هـــذه الأقطـــار والمـــدن 

 المغاربية.
ومن أهم الخلاصات التي توصـلنا إليهـا بـين ثنايـا هـذا 

 العرض المتواضع:

لعلاقات التجارية بين شمال المغرب والمغارب كانت أن ا •

وبلغت قمتها  قائمة بينة شملت عدة منتاجات أساسية،

 وشأوها في الفترة الوسيطية.

تحتاج فقط إلى صبر  أن المادة المصدرية متوفرة بكثرة، •

وعدم  ورصد زادها، ،وكشف مكنونها وأناة في اختراقها،

ينبغي إماطة اللثام بل  الاقتصار على المصادر المعرفة،

على المصادر الدفينة من كتب المناقب والتراجم والطب 

إضافة إلى الدراسات الأجنبية التي  والفلاحة وغيرها.

 ،في التأريخ لتاريخ المغارب قاطبةعمدة  دّ عَ دونما شك تُ 

 )٢٨(وفي شقه التجاري خاصة.
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 العلاقات التجارية ب� شمال المغرب والمغارب

 :الهَوامِشُ 
 
التجارة المغربية في القرن التاسع عشر البنيات  أفا عمر، )١(

 الرباط، منشورات مكتبة دار الأمان، ،١٩١٢-١٨٣٠والتحولات 

 .٧ص ،٢٠٠٥

التقارير الخثامية عن أعمال ورشات الآيام " المنصوري عثمان، )٢(

مجلة البحث  ،"الوطنية للجمعية المغربية للبحث التاريخي

  .١٢٤ص ،٢٠١٥ ،٤٤العدد  التاريخي،
 دار الأمان، ،مراجعات ومقاربات بؤس التاريخ، محمد حبيدة، )٣(

 .٥٤ص ،٢٠١٥
الحجاز خلال العصر  إلىالرحلة المغربية  أمعيط نور الدين، )٤(

 ).٤٨( العدد مجلة أمل، ،"ارحلة العبدري نموذجً : الوسيط

)5(  R .Thomassy. Le Maroc et ses caravanes.Meurtim 

édition.Paris. P.61 .1845  
النشاط الاقتصادي في المغرب  حمد،أعز الدين موسى  )٦(

 القاهرة، دار الشروق، ،خلال القرن السادس هجري الإسلامي

 .٣٥ص ،١٩٨٣

التكامل الاقتصادي والمبادلات التجارية بين  بلهواري فاطمة، )٧(

 منشورات الزمن، ،المدن المغاربية خلال العصر الوسيط

 .١١ص ،٢٠١٠ الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة،
وصف  :الأمصاركتاب الاستبصار في عجائب  مؤلف مجهول، )٨(

عبد الحميد سعد : تحقيق ،مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب

 .١٠٩ص ،١٩٥٨ ،الإسكندريةجامعة  زغلول،

)9(  Canard(M); Les relations des Mérinides avec les 

Memeloukes; Annales des l institut des études 

orientales; 1939; Paris; P.73. 

 ولعبت أداور طلائعية، الإدريسيةسست في الفترة مدينة أُ  )١٠(

مدينة عامرة ومركز  إلىوتحولت في فترة وجيزة من مجرد قرية 

ولم تعد لها قائمة في وقتنا  للاندثارتعرضت  اقتصادي كبير،

تقع على طريق سوق أربعاء الغرب في اتجاه وزان، على  ،الحالي

كلم  ٢٠ وحوالي الأطلنطيكلم من الساحل  ٤٠بعد حوالي 

 .جنوب مدينة القصر الكبير
 منشورات دار مكتبة الحياة، ،الأرضصورة  القاسم، بيأحوقل  )١١(

 .٨٠ص ،١٩٩٦ لبنان، بيروت،
 ،م١١-٩خلال القرن  الأقصىالنشاط التجاري في المغرب  )١٢(

جامعة  الشيخلي، إبراهيمصباح  أشرافتحت  رماجستيرسالة 

  .٧٩ص ،٢٠٠٤ بغداد،

 .٨٠ص، نفسهالمرجع  )١٣(
 ،م١١-ه  ٩ خلال القرن الأقصىالنشاط التجاري في المغرب  )١٤(

 .مرجع سابق
مكة  إلىالطرق وظروف الرحلة  مصطفى عبد الله الغاشي، )١٥(

ضمن المغرب -انموذجً  الأقصىرب غالم –في الفترة الحديثة 

 

 
تقديم – لوجياركيودراسات في التاريخ والأ والأندلس

والعلوم  الآدابمنشورات كلية  ،وتنسيق محمد الشريف

 .١٦٦ص ،٢٠٠٦ تطوان، الإنسانية

أبو سالم العياشي "الرحلة  :عن نقلاً  ١٦٦ص، نفسهالمرجع  )١٦(

 .الصغرى"

 .١٦٧ص، نفسهالمرجع  )١٧(

 ،تاريخ المغرب العصر الحديث والمعاصر عبد العزيز بنعبد الله، )١٨(

 دون سنة النشر، الدار البيضاء، مكتبة السلام، الجزء الثاني،

 .٨٠ص
-السلطة: القرن الثامن عشر تطوان في عبد العزيز سعود، )١٩(

مطبعة الخليج  منشورات جمعية تطوان أسمير، ،الدين-المجتمع

  .١٩٥ص ،٢٠٠٧ تطوان، ،١ط، العربي
مطبعة  ،تطوان في القرن التاسع عشر عبد العزيز سعود، )٢٠(

 . ٤٣ص ،١٩٩٦ تطوان، ،إخوانالحداد يوسف 
حول  الأجنبياللسان المعرب عن التهافت  محمد السليماني، )٢١(

  .١٥٦ص ،١٩٧١الرباط، مطبعة الأمنية، ،المغرب

-١٨٣٠ مشكلة التجارة بين المغرب والجزائر كاشة برحاب،ع )٢٢(

ضمن ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر  ،١٩٠٧

 ،الدار البيضاء ،)٢( الجزء جامعة الحسن الثاني، تاريخ المغرب،

 .٢٤٧ص ،١٩٨٩

أطروحة عبد الرحمان الموذن ايناون  :عن نقلاً نفسه المرجع  )٢٣(

والعلوم  الآدابكلية  رسالة جامعية، ،١٩٠٧-١٨٧٣والمخزن 

 .٤٢٠ص الرباط، ،الإنسانية

)24(  Miége J.L;Le Maroc et L Europe 1830-1894; P.U.F; 

Paris,1962, T2, P.267. 

الجزائر بين قساوة الطبيعة  إلىهل الريف أهجرة  أزيزا، ميمون )٢٥(

ضمن ندوة العنف في تاريخ  )١٩٥٦-١٨٥٦وعنف الاستعمار (

للجمعية المغربية للبحث ) ٢١( الوطنية الأيامأشغال  المغرب،

 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ،٢٠١٣نونبر  ١٦-١٤التاريخي 

  .١٤ص ،٢٠١٣ الرباط،
طنجة في النصف الحركة التجارية بمرسى  ،الصغيرخالد بن  )٢٦(

ضمن ندوة طنجة في التاريخ  ،الثاني من القرن التاسع عشر

 ،١٩٩١ طنجة، الناشر العربي للثقافة، ،١٩٥٦-١٨٠٠ المعاصر

 .٨٦ص
دول المغرب  لأخبارالاستقصا  ،الناصريبن خالد  أحمد )٢٧(

 .١٩٧ص ،٥ج، ٢٠٠١ ،الرباط وزارة الاتصال والثقافة، ،الأقصى

وقد فتح الموضوع شهيتنا، وأفصح عن نهمنا حيال التنقيب في  )٢٨(

ذه المواضيع الجادة في التاريخ الاقتصادي الذي لم يفرج مثل ه

 بعد عن كنوزه، ويُعَدّ منجمًا بكرًا ينبغي كشفه.
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مَةُ   مُقَدِّ
فـي سـماء بـن علـي  الحسـينرصاصة الشريف لا شك أن 

 ،)م١٩١٦حزيــران  ١٠ه/ ١٣٣٤شــعبان  ٩(يــوم الســبت مكــة 

كانـت صـرخة  وإنمـافي الهـواء،  أطلقتمجرد رصاصة لم تكن 

ــة  ــر الأقطــار العربيــة الآســيوية مــن التبعي ــة هــدفها تحري مدوي

 وحفظ الدين الإسلامي، وتمكين العرب من للدولة العثمانية،

بناء الدولة العربية الكبرى التي فقدوها منذ زهاء أربعة قرون، 

ويتجلى ذلك من خلال قـول الشـريف الحسـين بـن علـي "نحـن 

نحــارب مــن أجــل غــايتين شــريفتين حفــظ الــدين وحريــة العــرب 

وتطلع الشريف الحسين إلى أن تبدأ الثورة في مكـة  )١(.عامة"

يطانيـا وفرنسـا) ودمشق بآن واحد، مع نزول قوات الحلفـاء (بر

من جهة البحر المتوسط، ليتم بذلك حصـر الأتـراك بـين فكـي 

كماشة، غير أن الظـروف حالـت دون ذلـك فقـد امتنـع الحلفـاء 

ــبطش  ــزال قــواتهم فــي بــلاد الشــام، وأدت سياســة ال عــن إن

 -١٩١٤والإرهاب التي انتهجها حاكم سوريا أحمد جمـال باشـا (

، لكن ذلك لم يهن من )٢(م) من تعذر نشوب الثورة فيها١٩١٦

عزيمــة الشــريف الحســين فــأعلن ثورتــه مــن مكــة إيــذانًا بنهايــة 

الليل الطويل، لتبدأ بذلك أحداث الثورة العربية الكبرى، والتـي 

تعتبر بحق نقطة تحول وانعطاف في تاريخ العرب الحديث، نتج 

 عن قيامها بعث الثقة والأمل في نفوس العرب جميعًا. 
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عربية التـي حملـت لـواء الثـورة مـن ثلاثـة وتألفت القوات ال

جيــوش أوكلــت مهمــة قيادتهــا إلــى أبنــاء الشــريف الحســين، 

وهي: الجيش الجنوبي بقيادة الأمير علي، والجـيش الشـرقي 

بقيـــادة الأميـــر عبداللـــه، والجـــيش الشـــمالي بقيـــادة الأميـــر 

فيصــل، وتنفيــذًا للتعليمــات العليــا بــأن ينتشــر ضــغط العــرب 

ى طول الخط الحديدي، جاء تقدم جيش الأمير على الأتراك عل

كانون  ٢٤فيصل نحو الشمال فاستولى على مدينة الوجه في 

م، ومنهـا ١٩١٧تمـوز  ٦م، ثم احتـل العقبـة فـي ١٩١٧الثاني 

. ولما كانت الأراضي الأردنية المفتاح )٣(أخذ يضيق على معان

لبلوغ قوات الثـورة إلـى دمشـق، فقـد شـهد مسـرح العمليـات 

ني العديد من المعارك مع الأتراك طوال ستة عشر شـهرًا الأرد

 –م ١٩١٨م وحتــى نهايــة أيلــول ١٩١٧ابتــداءً مــن حزيــران  –

سطر خلالها أبناء شرقي الأردن أروع صور البسـالة والإقـدام، 

وقـــدموا فيهـــا تضـــحيات جســـيمة، ويمكـــن تفســـير انضـــواء 

ـــين،  ـــة الشـــريف الحس ـــاء الأردن تحـــت راي ـــن أبن ـــرين م الكثي

رعتهم للالتحــاق فــي ركــب ثورتــه العربيــة، للعديــد مــن ومســا

 العوامل، أهمها:

. شعور الأهالي في المنطقة بوطأة الأتراك الذين أثقلوا ١

 كاهل السكان بالضرائب.

. فرض الحكومة العثمانية قانون الخدمة العسكرية الإجباري ٢

 على أهالي شرقي الأردن.

ة شديدتين مع . تعامل الحكومة العثمانية بقسوة ووحشي٣

م، الأمر ١٩١٠م، وتمرد الكرك ١٩٠٥تمرد الشوبك عام 

الذي أثر في نفوس الأهالي ودفعهم للانضواء تحت لواء 

 .)٤(الثورة

. الحاق الأتراك أضرارًا كبيرة بالثروة الحرجية في الأردن ٤

والتي استعملوها وقودًا لقاطرات سكة الحديد، فقد 

م، خطًا فرعيًا لسكة ١٩١٤أنشأت الحكومة التركية عام 

إلى الشوبك ليسهل نقل  )٥(الحديد من محطة عنيزة

بعربات القطار، ولم تكتف  )٦(الحطب من غابة الهيشة

بذلك بل فرضت السخرة على الأهالي لقطع الأشجار 

 .)٧(ونقلها

 

ومــع أن العمليــات العســكرية التــي نفــذتها جيــوش الثــورة 

على المسرح الأردني، شملت كافة الأراضي الأردنيـة تقريبًـا، 

إلــى أن مــا شــهدته معــان وجوارهــا مــن معــارك شــكل الحلقــة 

 الأطول والأهم في مجرى تلك المعارك، وذلك لعدة أسباب: 

حلقة . تمسك الأتراك بمعان نظرًا لموقعها الاستراتيجي ك١

وصل ما بين القوات التركية في المدينة المنورة 

 ودمشق.

. اتساع رقعة العمليات العسكرية ضمن محور معان، والتي ٢

امتدت من رأس النقب جنوبًا وحتى عنيزة شمالاً، ومن 

 –وادي موسى  – )٨(المدورة شرقًا حتى خط دلاغة

 الشوبك غربًا.

معان وحولها،  . انتشار القلاع ومحطات سكة الحديد داخل٣

الأمر الذي منح الأتراك أفضلية من حيث التحصين 

 والتموين.

. تضـارب موقف أهالي منطقة معــــان من الثورة، ففي ٤

 الوقت الذي لبت فيه قبــــائل محيط معـــــان من

نداء  )١٢(والشوابكة )١١(واللياثنة )١٠(والنعيمات )٩(الحويطات 

قصبة) موقفًا الثورة، وقف أهالي مدينة معان (ال

مناهضًا للثورة ومؤيدًا للأتراك، الأمر الذي أطال صمود 

مدينة معان بشكل مغاير تمامًا لحال المدن الأردنية 

 الأخرى.

 

من هنا جاء اختيـار محـور معـارك معـان فـي الثـورة العربيـة 

الكبرى موضوعًا للبحث، وذلك لعـدم أفـراد دراسـة متخصصـة 

احـث، ثـم إن الدراسـات التـي تتناول الموضوع على حد علم الب

عرضـت  –وهي كثيرة  –عالجت موضوع الثورة العربية الكبرى 

ــامل  ــرض ش ــمن ع ــر، أو ض ــكل مختص ــا بش ــان إم ــارك مع لمع

ــة دون أفــراد دراســة مســتقلة بمعــارك  ــات الثــورة العربي لمجري

معان، وهي على الرغم من أهميتها وقيمتهـا العلميـة للقـارئ 

ادة متسلســلة مترابطــة لأحــداث والباحــث، إلا أنهــا لا تــوفر مــ

وجزيئات الموضـوع. وفيمـا يلـي عـرض شـامل لكافـة المعـارك 

التي شهدتها معان والمناطق المجـاورة لهـا، وفقًـا للتسلسـل 

ــلاق  ــذ انط ــا من ــارك ومجرياته ــوع المع ــاني لوق ــي والمك الزمن

 الثورة وحتى انسحاب القوات التركية منها.

 أولاً: معارك معان الأولى
 )١٤(وأبو اللسن )١٣(معركة غدير الحاج -١/١

بعــد أن اســتولى الجــيش الشــمالي بقيــادة الأميــر فيصــل 

م، أخذ الأميـر فيصـل ١٩١٧على مدينة الوجه في كانون ثاني 

التــي تقطــن فــي أطــراف بــلاد يكاتــب زعمــاء قبائــل الشــمال 

هم علـى القيـام ث) يح)١٥(الحويطات والرولة وبني صخرالشام (

ضـهم لندائـه، ووفـدوا علـى الأتراك، وقد اسـتجاب بعفي وجه 

 )١٦(عـوده أبـو تايـه هـؤلاء الوافـدين ره في الوجه، وكـان أبـرزمق

حــوالي معــان، يســكنون الــذين كــانوا  هشــيخ حويطــات التوايهــ
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 )١٧(لـورنس، ويصـور لنـا افرح الأمير فيصل بقدومـه كثيـرً  وقد

ا خـادم دخـل علينـ": لقاء الأول بين فيصل وعوده بقولـهحمية ال

ذنه ببضـع كلمـات فشـاهدت وجهـه يتـألق أالأمير وهمس في 

ضـر عـوده.. فصـحت : لقـد حا فرحًا وسرورًا، وبادرني قائلاً أثره

 .)١٨(: حضر عوده ؟؟!!"مغتبطًا وسائلاً 

ونظرًا لما لمسه الأمير فيصل مـن لهفـة شـديدة مـن قبـل 

عوده أبو تايه بتوسيع عمليات الثورة نحـو الشـمال، قـرر إرسـال 

وعــوده أبــو  )١٩(حملــة صــغيرة برئاســة الشــريف ناصــر بــن علــي

ـــوريين  ـــاء الس ـــن الزعم ـــان م ـــة اثن ـــذه الحمل ـــق ه ـــه، وراف تاي

المعــروفين وهــم: نســيب البكــري (وهــو مــدني مــن عائلــة 

مرموقة وعضو جمعيـة الفتـاة)، والثـاني القائـد زكـي الـدروبي 

 (ضــابط ســابق فــي الجــيش العثمــاني)، ورافــق الحملــة أيضًــا

، وأوكــل الأميــر )٢٠(اعتبــاره خبيــرًا فــي زرع المتفجــراتب لــورنس

فيصـل للحملــة مهــام عديــدة أهمهــا: نــزع الضــغائن بــين قبائــل 

الشــام حضــر وبــدو ودعــوتهم للانضــمام إلــى الثــورة، وإزعــاج 

الترك من خلال القيـام بمناوشـات اسـتطلاعية علـى الجسـور 

 .)٢١(والمحطات، فضلاً عن الدعاية للثورة وجمع المتطوعين

أيـار غـادر رجـال الحملـة ومعهـم بعـض البنـادق  ٩وفي يوم 

ألــف  ٢٠لتوزيعهــا هــدايا علــى شــيوخ القبائــل لاســتمالتهم، و

ليــره ذهبيــة لكــي ينفــق منهــا علــى مــا يســتجد مــن عمليــات، 

، )٢٢(فــردًا مــن متطــوعي البــدو كحــرس ٣٥ويســير بــرفقتهم 

واتجهت الحملة شمالاً ثم انحرفت شرقًا تقطـع الصـحراء حتـى 

لت وادي الســـرحان بعـــد مســـير عشـــرين يومًـــا، فاتصـــل وصـــ

الشـــريف ناصـــر وعـــوده بقبائـــل تلـــك الأنحـــاء وتمكنـــا خـــلال 

متطــوع مــن قبائــل  ٥٠٠أســبوعين مــن تجنيــد مــا يقــرب مــن 

الرولــة والحويطـــات علــى رأســـهم شـــيخ قبيلــة الرولـــة نـــوري 

ــدروز )٢٣(الشــعلان ــل ال ــى جب ــيب البكــري إل ، بينمــا ذهــب نس

ة، أمــا لــورنس فيقــال أنــه بلــغ دمشــق لكســب تأييــدهم للثــور

وطلــب منــه تشــجيع العــرب  )٢٤(والتقــى بالقائــد رضــا الركــابي

 للقيام في وجه الأتراك.

حزيــران عــاد لــورنس إلــى وادي الســرحان  ١٨وفــي يــوم 

ليجتمــع بالشــريف ناصــر وعــوده أبــو تايــه، وفــي اليــوم التــالي 

مقاتــل  ٥٠٠انطلقــت الحملــة كلهــا والتــي أصــبحت أكثــر مــن 

حزيران، وهنـاك تقـرر أن  ٢٨فبلغتها يوم  )٢٥(زحف نحو الجفربال

، كــي )٢٦(يسـير بعـض رجـال الحملـة لمضـارب عشـيرة الدمانيـة

يتعاونوا معهـم للإغـارة علـى مخفـر "الفويلـة" الواقـع بـين أبـو 

اللسن ورأس النقب، ويبدو أن رجال الدمانيـة أرادوا أن يسـجلوا 

ــوم  ــارة ي ــاموا بالإغ ــة، فق ــهم البطول ــى  ٣٠لأنفس ــران عل حزي

المخفــر قبـــل وصــول رجـــال الحملــة، ممـــا مكــن الأتـــراك مـــن 

ـــال  ـــى الجب ـــة إل ـــاتلي الدماني ـــحب مق ـــذ انس ـــدهم، وعندئ ص

ــراك بمهاجمــة مضــارب العشــيرة  المجــاورة، فقــام الجنــود الأت

وقتلوا رجل عجوز وست نساء وسبعة أطفال، فما أن وصل خبر 

ا فانقضـوا هذه المذبحة لرجال الدمانية حتى استشـاطوا غضـبً 

وبمجــرد  )٢٧(علــى الأتــراك المهــاجمين وفتكــوا بهــم جميعًــا.

وصول أنباء أحـداث الفويلـة والدمانيـة للحملـة الرئيسـية، حتـى 

ــه باتجــاه محطــة "غــدير  ــو تاي ــادة عــوده أب شــدت مطاياهــا بقي

تموز، وعلى الفور قـام رجـال  ١الحاج"، فوصلتها بعد ظهر يوم 

سـور القائمـة هنـاك، ثـم الحملة بنسف الخط الحديـدي مـع الج

خاضت الحملة اشتباكًا سريعًا مع حامية المحطة، اجبروا خلالها 

الجنود الأتراك على الهرب مـن سـاحة القتـال بعـد أن كبـدوهم 

 .)٢٨(بعض القتلى

وهكذا كانت معركة "غدير الحاج" أول معـارك الثـورة علـى 

ة الأرض الأردنية عامة، ومعان خاصة، حققت خلالها قوات الثور

ــد مــن النصــر  ــق لمزي نصــرًا ســريعًا، ممــا جعلهــا فاتحــة الطري

والتقــدم، وهــذا مــا كــان فــي اليــوم التــالي، إذ مــا أن وصــلت 

لقوات الثورة أنباء وصول كتيبة تركية قادمة من معـان لتعزيـز 

حامية أبو اللسن، حتى تحرك عوده أبو تايه ورجال حملته يغذون 

على عين أبو اللسن حيث  السير غربًا تجاه جبال الشراة المطلة

معسكر الأتراك، وهناك اجتمعوا برجال قبيلة الدمانيـة بزعامـة 

شــيخهم قاســم أبــو دميــك والــذين كــانوا ينتظــرون وصــولهم 

على أحر من الجمر، وعلى الفور قـاموا بإعـادة ترتيـب أنفسـهم 

هـذا فـي الوقـت الـذي قامـت فيـه  وتوزيع المهام فيما بيـنهم،

ع خطوط الهـاتف والتلغـراف الموصـلة بعض قوات الخيالة بقط

ــوم  ــاكر مــن ي ــى معــان، وفــي الصــباح الب م، ١٩١٧تمــوز  ٢إل

بادرت قوات الثورة بالهجوم علـى الحاميـة التركيـة، فـرد التـرك 

 .)٢٩(على الهجوم بالمدافع الجبلية

واستمر تبادل النـار بـين الطـرفين إلـى مـا بعـد ظهـر ذلـك 

رك فــي تلــك اللحظــات اليــوم، ويبــدو أن عــوده أبــو تايــه قــد أد

خطورة بقـاء الأتـراك فـي مـواقعهم لأن ذلـك مـن شـأنه قطـع 

الطريـق علــى الحملـة مــع العقبـة وإحبــاط جميـع نجاحاتهــا، ممــا 

دفعه ذلك إلى الصعود لتـل مرتفـع فنـادى رجالـه حتـى تجمعـوا 

حولــه، ثــم صــرخ فــيهم بصــوته الجهــوري لتحريــك النخــوة فــي 

ل الجـارف فـي هجـوم نفوسهم، فانطلقوا علـى الفـور كالسـي

مزدوج على مواقع الأتراك، حيـث قـام الخيالـة يتقـدمهم عـوده 

بنفسه بالهجوم من ناحيـة، فـي حـين قامـت الهجانـة وعـددهم 

وكان لورنس فيهم بالهجوم من الجهة المقابلة، وسرعان  ٤٠٠

ما أسـفرت المعركـة عـن هزيمـة الأتـراك بعـد أن سـقط مـنهم 

 )٣٠(أسير. ١٦٠قتيل ونحو  ٣٠٠زهاء 
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وهكذا انتهت المعركة الثانيـة علـى الأرض الأردنيـة بنصـر 

ــز الثقــة بنفــوس  ــر فــي تعزي مــؤزر، ممــا كــان لــذلك بعيــد الأث

العــرب، وخاصــة رجــال باديــة معــان، إذ لــم تعــد مواجهــة القــوات 

النظامية جيدة التسليح يخيفهم، ولعل الفضل في ذلـك يعـود 

خـرج منهـا سـليمًا إلى جسارة عوده أبو تايه الذي قاد المعركة و

ــت  ــات اخترق ــت رصاص ــت وأن س ــه قتل ــم أن فرس دون أذى رغ

ويبدو أن الشـريف ناصـر وعـوده أبـو  )٣١(ثيابه في عدة مواضع.

تايه لم يرغبوا في تفويت فرصة استغلال انتصـار أبـو اللسـن، 

فاسـتولوا عليهـا، ثـم  )٣٢(فأرسلوا بعض قـواتهم تجـاه المريغـة

جـرد أن بلغـت هـذه الأنبـاء ، وبم)٣٣(استولوا على قريـة أوهيـدة

معــان أصــيب الأتــراك باضــطراب كبيــر، وســارعوا إلــى طلــب 

النجــدات العســكرية اســتعدادًا لمجابهــة هــذا الخطــر الــذي بــات 

يهددهم، أمـا عـن الحملـة الرئيسـية فقـد سـارت تحـث الخطـى 

أن تكللـت ، بعـد )٣٤(جنوبًا نحـو العقبـة عـن طريـق رأس النقـب

 جميع عملياتها بالنجاح.

 تحرير دلاغة ووادي موسى والشوبكمعارك -١/٢

م، باشـر الفريـق ١٩١٧تمـوز اكتمال تحرير العقبة في فور 

 ،جعفر العسكري الذي تولى قيادة الجيش النظامي الشمالي

بإعادة تنظـيم القـوات العربيـة التـي كانـت تتـألف مـن قـوتين 

بحلول شهر آب وقد استطاع العسكري  مية،نظامية وغير نظا

بجـيش الشـمال إلـى فـرقتين تضـم كـل منهـا لـوائين أن يصل 

هـذا إلـى جانـب ، وقوات العشـائربالإضافة إلى لواء المدفعية، 

ـــــة ( ـــــات الأجنبي ـــــةالفرنســـــية والبعث ـــــت  .)٣٥()الإنجليزي وتم

 :على النحو التاليالتشكيلات للفرقتين العسكريتين 

قائدها العقيد حسن وفقي الدمشقي،  الفرقة الأولى:

وتألفت من لوائين: الأول لواء العقبة بقيادة الرئيس تحسين 

علي، والثاني لواء القويرة بقيادة الرئيس عبد اللطيف نوري 

 الحلبي.
قائدها الزعيم قاسم راجي، وتألفت من  الفرقة الثانية:

اني، لوائين: الأول لواء القويرة بقيادة المقدم خالد السليم

والثاني اللواء الهاشمي (على أن يكون مقره وادي موسى) 

، كما الحق بهذه الفرقة لواء المدفعية )٣٦(بقيادة مولود مخلص

 )٣٧(بقيادة الرئيس جميل المدفعي.

وبعد أن أكمل جعفـر العسـكري تنظـيم القـوات، قـرر فـي 

ــر كــل مــن القــويرة ووادي موســى، وأســند ١٩١٧آب  م، تحري

رة للواء الثاني من الفرقـة الأولـى، فـي حـين مهمة تحرير القوي

كلف اللواء الهاشمي من الفرقـة الثانيـة تحريـر وادي موسـى. 

وما يهمنا هنا تحرير وادي موسى، حيـث نهـض مولـود مخلـص 

في الحال لتنفيذ مهمته، فسار في نهاية آب بكتيبة مؤلفة من 

 الهجانــة والبغالــة ســالكًا طريــق وادي عربــة، وذلــك أن الأتــراك

ــو  ــق رأس النقــب أب كــانوا قــد اســتعادوا الســيطرة علــى طري

اللســن، فاســتولى أولاً علــى بلــدة دلاغــة التــي كانــت القــوات 

التركية قد احتلتها بعد اسـتيلاء القـوات العربيـة علـى العقبـة، 

وتم ذلك دون أية مقاومة تذكر، لأن الحاميـة التركيـة الصـغيرة 

قوات العربية، ثم التي كانت في القرية انسحبت قبل وصول ال

 )٣٨(أن أهالي دلاغة كانوا قد انحازوا لقوات الثورة.

ولم يكن أمام مولود مخلص أمام هذا النصر السريع الذي 

تحقق في دلاغة إلا أن تقدم تجاه وادي موسى، بعـد أن أبقـى 

حاميـــة عربيـــة فـــي دلاغـــة بقيـــادة الضـــابط الســـوري راســـم 

ار البتــراء سردســت، واســتطاع مولــود مــن الوصــول إلــى آثــ

ــل  ــه، ومــا أن رأت قبائ القديمــة دون قتــال واتخــذ منهــا مركــزًا ل

اللياثنــة بزعامــة الشــيخ خليــل الحســنات وصــول طلائــع قــوات 

الثورة إلى بلدتهم حتى تشجعت هي الأخرى للقيـام فـي وجـه 

الأتــراك، فبــدأت بالإغــارة علــى صــفوف الأتــراك الــذين كــانوا 

جحوا فـي الاسـتيلاء يتنقلون بين هضاب وادي موسى، وقد ن

ـــل حراســـها،  ـــدواب بعـــد قت ـــر مـــن المواشـــي وال ـــى الكثي عل

واستمرت الغارات على هذا النحو لعدة أسـابيع، وهـذا مـا جعـل 

ــوابهم ــزانهم وص ــدون ات ــواحي يفق ــك الن ــي تل ــراك ف ، )٣٩(الأت

ويــذكر لــورنس أنــه تــم الاتفــاق مــع ســلاح الجــو الإنجليــزي 

تزامنًــا مــع الهجــوم لتكثيــف الغــارات علــى معــان وأبــو اللســن 

العربي علـى وادي موسـى وذلـك لإشـغال الأتـراك عمـا يجـري 

قنبلـة  ٢٣في الوادي، فالقت الطائرات الإنجليزية خلال يومين 

. ولم يكـن )٤٠(قنبلة على الفويلة وأبو اللسن ٧٤على معان، و

للأتراك من سبيل أمام توالي هجمات القوات العربيـة وغـارات 

ـــة، إلا  ـــادرت بالانســـحاب تجـــاه بســـطةالبـــدو واللياثن  )٤١(أن ب

والهيشــة، وبــذلك تــم لمولــود مخلــص وبكــل كفــاءة واقتــدار، 

تحرير وادي موسى في منتصف أيلول، لتصـبح وادي موسـى 

، ومنطلقًا للعمليات )٤٢(منذ هذا التاريخ مركزًا للواء الهاشمي

 المقبلة تجاه الشوبك. 

قواته وما أن انتهى مولود مخلص من إعادة ترتيب صفوف 

م، ١٩١٧فــي وادي موســى حتــى قــام فــي نهايــة شــهر أيلــول 

 ٢٠٠جنـديًا نظاميًـا، إلـى جانـب  ١٣٠بتجريد حملـة مؤلفـة مـن 

، وشـنت الحملـة هجومهـا الأول )٤٣(متطوع من قبائل المنطقة

على سـكة الحديـد الفرعـي بـين محطـة عنيـزة والهيشـة (غابـة 

 الشـــوبك)، التـــي كـــان الأتـــراك ينقلـــون منهـــا الحطـــب كـــي

يستعملوه وقودًا للقطارات، فنزعوا جانبًا من خط السكة، ثـم 

احتلـــت القـــوة بلـــدة الشـــوبك (نجـــل)، واستســـلمت حاميتهـــا 

الصــغيرة، ثــم كــرت القــوات العربيــة راجعــة وهاجمــت الســرية 
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من رجالها، لكن  ٢٠التركية المرابطة في غابة الهيشة وأسرت 

غلب عليها يبدو أن صعوبة المنطقة حالت دون تمكنهم من الت

كليًا، وعندما وجد مولود مخلص أنـه لا جـدوى مـن القتـال فـي 

 .)٤٤(غابة لا يعرف مسالكها قرر الانسحاب إلى وادي موسى

وتشــير إحــدى الروايــات إلــى أنــه عنــدما وصــل خبــر احــتلال 

القوات العربية إلـى الشـوبك وغابـة الهيشـة أصـيبت القيـادات 

تـراك فـي أمـس الحاجـة التركية في أضنة بالهلع، وذلك لأن الأ

محمد جمـال باشـا  للحصول على الحطب، فصدرت الأوامر إلى

، له اقائد الفيلق الثامن التركي الذي كان يتخذ من معان مركزً 

بأن يحرر الهيشة مهما كلفه ذلك، فهاجمها جمـال باشـا بجميـع 

قواتــه، وبمســاندة ثــلاث طــائرات، فــتمكن مــن إجــلاء العــرب 

 المحاولة الأولى لتحرير الشوبك. ، لتفشل بذلك)٤٥(عنها

 الثانية معركة وادي موسى -١/٣

أثــار اســتيلاء الجــيش العربــي علــى وادي موســى حفيظــة 

ــد جمــال باشــا قائــد  ــيشمحم ، فقــرر فــي معــانالتركــي  الج

هميتها العسكرية، وجهز لهذه الغاية حملة مكونة لأاستردادها 

ـــة مـــن الشراكســـة  ـــة خيال ـــب مشـــاة، وكتيب ـــلاث كتائ مـــن ث

وبعـــض ، وســـرية بغالـــة )٤٦(بقيـــادة ميـــرزا باشـــاالمتطـــوعين 

 ، أما القوات العربية المرابطـة فـي وادي)٤٧(المدافع والطائرات

 انظاميًـ اجنديً  ٣٥٠بقيادة مولود مخلص فكان قوامها  موسى

جانــة وبغالــة، ومــدفعين جبليــين وأربعــة مــدافع رشاشــة بــين ه

والبـدو سـكان وادي موسـى  اللياثنة قبائلن م امتطوعً  ٢٥٠و

 .)٤٩(ودلاغة )٤٨(والطيبة والراجف

الــرغم مــن إجمــاع مختلــف علــى أمــا عــن تــاريخ المعركــة، ف

الروايات التاريخية التي تحدثت عن المعركة، على أنها جرت في 

إلا أنــه يلاحــظ أن هنــاك اضــطراب فيمــا م، ١٩١٧تشــرين أول 

بينها في تحديد يوم المعركة وكم استغرقت من الوقت علـى 

وجه التحديد، فهناك من اكتفى بالقول أنهـا جـرت فـي تشـرين 

، والبعض يورد أنهـا )٥١(منه ٢١، وهناك من يجعلها يوم )٥٠(أول

، ويروي الماضي أنها حدثت يـوم )٥٢(٢٣-٢٢حدثت خلال يومي 

، أما نـوري السـعيد )٥٤(٣١نفرد الزبيدي بجعلها يوم ، وي)٥٣(٢٧

فيكتفي في مذكراتـه  -رئيس أركان حرب الجيش الشمالي  –

، بينمــا لــم )٥٥(م١٩١٧بــالقول أنهــا جــرت فــي أواخــر صــيف 

الذي كان في الشوبك لحظـة بـدء الهجـوم  -يتطرق العجلوني 

لتــاريخ المعركــة كليًــا، علــى الــرغم مــن وصــفه لبــدء  -التركــي 

وم، فنجده يقول "وفي الصباح.. رأينا الطـائرات الألمانيـة الهج

تقصــف معســكر مولــود وتقتــل الحيوانــات، والنــاس فــي ذعــر 

 .)٥٦(منها"

أمــا عــن الوقــت الــذي اســتغرقته المعركــة، فقــد تراوحــت 

، لكـن يتضـح مـن )٥٧(حسب الروايات مـا بـين يـوم وثلاثـة أيـام

خــلال أحــداث المعركــة أنهــا اســتمرت يومًــا واحــدًا، ولكــن علــى 

فـي تحديـد مـدة ثلاثة مراحل، ولعل هذا هو سـبب الاضـطراب 

 المعركة عند البعض.

الذي على ما يبدو هـو أحـد الأيـام  -وأيًا كان تاريخ المعركة 

فإن الذي يهمنا هنا  -م١٩١٧العشرة الأخيرة من تشرين الأول 

هو مجريـات ذلـك اليـوم، إذ تشـير المعلومـات إلـى أن القـوات 

العربية تجهزت لصد الهجوم التركي بـأن أعـدت كمينًـا محكمًـا 

ك حتـى الممـر الضـيق لهذه الغايـة يقـوم علـى اسـتدراج الأتـرا

(الســيق) المــؤدي إلــى آثــار البتــراء ثــم إحكــام القبضــة عليهــا، 

وذلــك أنهــا اتخــذت لهــا خطــوط دفــاع أماميــة خــارج البلــدة إلــى 

الشرق منها، فعندما وصلت القوات التركية قادمـة مـن ثـلاث 

جهــات: بســطة ومعــان والهيشــة، بــادرت القــوات العربيــة منــذ 

ها بإطلاق النار من أماكن جبليـة ساعات الفجر الأولى بمفاجئت

كانــت قــد تحصــنت فيهــا، وردت القــوات التركيــة علــى نيــران 

ــدك  ــة وأخــذت ت ــان نصــبت مــدفعيتها الثقيل ــة ب القــوات العربي

مواقع اطلاق النار من الجبال المواجهة لهـا، واشـترك فـي هـذا 

الهجوم الطائرات التركية والألمانية، وكانت تحوم فوق العرب 

متر فقـط،  ٣٠٠ل وتلقي عليهم القذائف من ارتفاع أثناء القتا

واستمرت المدافع التركية بضرب مواقع العرب لمدة ساعتين، 

لكــن دون جــدوى إذ تمكنــت قــوات مولــود ورجــال اللياثنــة مــن 

 .)٥٨(ردهم على أعقابهم بعد أن أصلوهم نيران حامية

على هذا الحال انتهت الجولة الأولى من المعركة، ثـم عنـد 

رة اســتأنف الأتــراك الهجــوم، واســتطاعوا أن يســتولوا الظهيــ

على التحصينات الخارجية، وهنا أمر مولود مخلص المتطوعين 

العرب بالتراجع إلى الـتلال الجنوبيـة داخـل البلـدة، بينمـا تمركـز 

الجنود النظاميين فـي الـتلال الشـمالية وشـددوا إطـلاق النـار 

حـت المدفعيـة . ثـم افتت)٥٩(على الترك المتقدمين من الشرق

التركية في الجولة الثالثة من الهجوم نيران حامية كانت تصبها 

صبًا على مراكز العرب حتـى ظـن الأتـراك أنهـم جعلوهـا رمـادًا 

وأطــلالاً، فأصــدر محمــد جمــال باشــا أوامــره اثــر ذلــك بــالهجوم 

المباشر، وكان ذلك قبل غـروب الشـمس بقليـل، ممـا اضـطر 

إلــى داخــل الــوادي (الســيق) مولــود مخلــص للانســحاب بقواتــه 

، وهو يصيح بالمتطوعين من البدو )٦٠(المؤدي للمدينة الأثرية

واللياثنة: " إلى الجبل يا أبناء الصحراء "، فتحصنوا جميعًا داخل 

 .)٦١(الوادي السيق
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ــيش  ــوات الج ــت بق ــد حل ــة ق ــراك أن الهزيم ــن الأت ــا ظ وهن

العربـــي، فتقـــدمت بعـــض وحـــداتهم فـــي الـــوادي (الســـيق)، 

دئذ أطبقت عليهم القوات العربية من الجانبين ومن أعلـى وعن

الصخور، وفي الوقت ذاته قامت بعض قـوات اللياثنـة بالتفـاف 

حــول ميســرتهم، ودار القتــال بــين الفــريقين بالســلاح الأبــيض 

(الحــراب)، وهــذا مــا يــدل علــى شــدة المعركــة، وبعــدما أظهــر 

أن لا أمــل الجــانبين بســالة وبطولــة فــي القتــال، أدرك الأتــراك 

لهم في إحراز أي نصـر، فاخـذوا يتراجعـون بسـرعة نحـو بسـطة 

) بـين قتيـل ٤٠٠بعد أن تكبدوا خسـائر فادحـة قـدرت بحـوالي (

) أســير، فــي حــين بلغــت الخســائر العربيــة نحــو ٥٠٠وجــريح، و(

 . )٦٢() شخصًا٤٥(

ويشــير نــوري الســعيد فــي مذكراتــه إلــى دور أهــالي وادي 

المعركـة بقولـه:" لـم يمـض علـى موسى من اللياثنة في هذه 

انسحاب حاميـة وادي موسـى فـي الظـلام أكثـر مـن سـاعتين 

حتى لحق بهم بعـض الخيالـة مـن العـرب مـن عشـيرة اللياثنـة، 

وأخبــروا مولــود مخلــص بــأن عشــيرتهم بالاشــتراك مــع أهــالي 

. أما )٦٣(وادي موسى قد أجهزوا على القوات التركية وأبادوها"

رواية الدنجتون كان متواجدًا في  جعفر العسكري والذي حسب

، فقــد علــق علــى دور اللياثنــة )٦٤(وادي موســى يــوم المعركــة

وخاصـــة أهـــالي الطيبـــة بقولـــه: "ولا أنســـى هنـــا.. الشـــجاعة 

الفائقة العظيمة التي أبداها اللياثنـة ولا سـيما أهـالي طيبـة، 

ففــي الحقيقــة كــان أولئــك اللياثنــة الجبليــون يلفتــون نظــر 

امتهم، وقـــــوة أبـــــدانهم وشـــــجاعتهم الإنســـــان بطـــــول قـــــ

 )٦٥(."الفائقة

وكان من نتائج هـذا النصـر الـذي تحقـق بفعـل التعـاون مـا 

بين القوات العربيـة وأهـالي وادي موسـى، أن اضـطر الأتـراك 

إلى الانسحاب إلى منطقة بسطة بعد أن تعلموا درسًا قاسـيًا 

في عدم مهاجمة أي موقع عربي حصين، وفي الوقت ذاته أثـار 

هــذا الانتصــار فرحــة الحلفــاء، فأرســل قــادة الجــيش الإنجليــزي 

وممـا يجـدر  .)٦٦(ببرقيات التهنئة والتبريكات إلى الأمير فيصل

ذكره هنا، أنه نظرًا لزوال خطـر الأتـراك عـن وادي موسـى بعـد 

ــف  ــي منتص ــي ف ــيش العرب ــادة الج ــت قي ــة، قام ــذه المعرك ه

ي يقودهـا م، بنقل القـوات النظاميـة التـ١٩١٧تشرين الثاني 

مولود مخلص من وادي موسى إلى القويرة بعد أن حل محلهم 

 قوات من المتطوعين من أبناء العشائر.

 أوهيدةمعركة تحرير المريغة و -١/٤

قاد فشـل هجـوم الأتـراك علـى وادي موسـى إلـى وصـول 

القادة الأتراك إلـى قناعـة مفادهـا أن الاسـتيلاء علـى القـويرة 

تقـــدم للقـــوات العربيـــة نحـــو  هـــو الســـبيل الوحيـــد لوقـــف أي

الشمال، ولتحقيق هذه الغاية أرسل الأتراك فـي تشـرين ثـاني 

م حملة من معان تجاه القويرة، أمـا الجـيش العربـي فمـا ١٩١٧

أن وصلته تلك الأنباء حتى أعد على عجل حملة لمواجهة التـرك 

تكونــت مــن فــوج مشــاة وســرية رشــاش ورعيــل مــن الخيالــة، 

مخلص الذي أصبح يتمتع بقـدرات فائقـة وتولى قيادتها مولود 

في قتال الأتراك، واصطدمت الحملتان في المريغة فـي أواخـر 

تشــرين ثــاني، ونظــرًا لمــا وجــده الأتــراك مــن بســالة قويــة مــن 

الجيش العربي فقد اضطر للتراجع إلى عين أوهيدة ومنها إلـى 

 .)٦٧(معان

وهكذا استطاعت القوات العربية بقيادة مولد مخلص مـن 

فشال مخططات الأتراك بالزحف نحو القويرة، كما أنها نجحت ا

من السيطرة  –المريغة وأوهيدة  –في انتزاع موقعين مهمين 

التركية، وتمكنت من الاحتفاظ بهما على الرغم من الهجمـات 

م، ١٩١٨-١٩١٧المعاكسة. وظل مولود مخلـص طـوال شـتاء 

ن يضيق الخناق على معان من معسكره في أبو اللسـن ويشـ

عليها الغارات الخاطفة، على الرغم من الظروف الصعبة التـي 

 .)٦٨(عاناها من جراء تراكم الثلوج وشدة البرد
 معركة تحرير الشوبك الثانية -١/٥

م، وصـل الأميـر زيـد بـن ١٩١٧تشـرين الثـاني  ٣في يـوم 

جنـدي إلـى  ١٥٠٠الحسين على رأس قوة نظاميـة مؤلفـة مـن 

العقبة، ليتولى مسؤوليات قيادة الجيش الشمالي إلـى جانـب 

أخيه فيصل، ولم تلبث قيـادة الجـيش الشـمالي حتـى انتقلـت 

خــلال هــذا الشــهر مــن العقبــة إلــى القــويرة، وعلــى الــرغم مــن 

م، فقد أعـد الأميـر فيصـل ١٩١٨-١٩١٧ة فصل الشتاء صعوب

قوية أسند قيادتها إلى أخيه الأمير في أواخر كانون الأول حملة 

زيد، وتكونت الحملة من ثلاثة أرتـال زحفـت مـن القـويرة باتجـاه 

ـــى  ـــاني إل ـــرتلين الأول والث ـــة ال ـــت وجه الشـــمال، وبينمـــا كان

الرتـل الثالـث الطفيلة وجرف الدراويش، تقـرر أن يتـولى قيـادة 

 .)٦٩(الشريف عبد المعين، وأن تكون وجهته الشوبك

زحفت هذه الأرتال إلى أهـدافها، ومـا يهمنـا هنـا هـو الرتـل 

الثالث، حيث تقدم الشريف عبد المعين تجـاه رأس النقـب ثـم 

أبو اللسن ومنهـا سـار إلـى وادي موسـى، وكانـت أبـو اللسـن 

الأتـراك، لكـن مـع لحظت انطلاق الحملة لا تزال تحت سيطرة 

تقدم الحملة انسحب منها الأتراك، وكان الأمير فيصـل يتوقـع 

أن يحـــدث الشـــيء نفســـه حـــال تقـــدم القـــوات العربيـــة تجـــاه 

الشوبك، ونلمس ذلك من خلال برقيته إلى أخيه زيد والمؤرخـة 

ــي  ــاني  ٣ف ــانون الث ــرتكم ١٩١٨ك ــا " بش ــاء فيه ــي ج م، والت

ــا ــالتلفون عــن انســحاب الأتــراك مــن أب اللســن، والظــاهر أن  ب

كـانون  ١٣. وفـي يـوم )٧٠(سيعقبها انسـحابهم مـن الهيشـة "
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م، تقدم الشريف عبد المعين من وادي موسـى ١٩١٨الثاني 

تصــحبه قــوة مــن أهــالي الــوادي، تجــاه غابــة الهيشــة، فمــا كــاد 

يقترب منها حتى انسحب منهـا الأتـراك مـدبرين، فصـح بـذلك 

مجريـات تحريـر غابــة  توقـع الأميـر فيصــل، ويلخـص لنـا لــورنس

الهيشـة بقولـه :" سـار عـرب البتــراء تحـت قيـادة الشـريف عبــد 

المعين إلى غابات الشوبك.. في أرض كسـاها الجليـد واشـتد 

فيهــا الصــقيع ومــع هــذا فســكان هــذه الجبــال الأشــداء كــانوا 

يواصلون.. ورآهم الأتـراك يقتربـون فـي بـطء فلـم يتجاسـروا 

 .)٧١(مدبرين"على الوقوف في طريقهم بل ولوا 

ومن الهيشة تحرك الشريف عبد المعـين علـى رأس قواتـه 

وأخذ في تخريب الخـط الحديـدي الفرعـي الواصـل بـين الهيشـة 

كلم مـن الهيشـة،  ٧وعنيزة حتى وصل إلى عين نجل على بعد 

كــانون الثــاني) تمكــن الشــريف عبــد  ١٤وفــي اليــوم التــالي (

لاسـتيلاء علـى ساعة مـن ا ١٢المعين وبعد قتال استمر لمدة 

كانون الثاني وصل الأمير  ١٧. وفي يوم )٧٣()٧٢(قلعة الشوبك

زيد إلى الشوبك (نجل) وهو في طريقه إلى الطفيلة، فاطمأن 

على أحوالها، ثم تابع سيره إلى الطفيلة، ومـن الطفيلـة كتـب 

كــانون الثــاني إلــى أخيــه الأميــر فيصــل يطلعــه علــى  ٢٢يــوم 

وأن الأتراك أصـبحوا فـي هـذه استقرار الأوضاع في الشوبك، 

الأثناء مهتمين بتخريب سكة الحديد مـن عنيـزة إلـى الشـوبك 

، مما يدل على انقطاع أملهم فـي العـودة ثانيـة )٧٤(لا تعميرها

إلــى الشــوبك. وهكــذا تمكنــت القــوات العربيــة فــي منتصــف 

م، مــن تحريــر الشــوبك، وأوكلــت مهمــة ١٩١٨كــانون الثــاني 

المعين الذي اتخذ من قلعـة الشـوبك إداراتها إلى الشريف عبد 

مركــزًا لــه ولحاميتــه، لتغــدو الشــوبك منــذ نهايــة كــانون ثــاني 

كرية تجـاه الطفيلـة م، مركزًا لانطـلاق العمليـات العسـ١٩١٨

 وعنيزه ومعان.

 ثانيًا: معارك المحطات
مــع الحمــلات التــي قادهــا الأميــر فيصــل تجــاه وادي  اتزامنًــ

الجــيش الشــمالي بعــض موســى والشــوبك والطفيلــة، ألــف 

السـرايا والمفـارز للإغـارة علـى محطـات سـكة الحديـد الواقعـة 

إلى الجنوب والشمال من معان، وكان الهدف من هذه الغـارات 

هو احـتلال هـذه المحطـات أو تخريبهـا بصـورة فنيـة كـي تعـزل 

قـد بـدأت معان وتجبر حاميتهـا علـى الخـروج مـن تحصـيناتها، و

تشــرين الأول  ٦الأردنيــة يــوم معــارك المحطــات علــى الســاحة 

مـن  ٥٠٠م، بتدمير جسر ونسف قطار عند الكيلو متـر ١٩١٧

، ثم تلت هذه العملية العديـد الواقعة جنوب معانسكة الحديد 

كانـت  العمليات العسـكرية ضـد المحطـات وسـكة الحديـد من

 : على النحو الآتي

 معركة محطة المدورة -٢/١

معــان علــى مســافة تقـع محطــة المــدورة إلــى الجنــوب مــن 

ــا ١٢٠ ــم تقريبً ــينها، )٧٥(كل ــوا بتحص ــد اعتن ــراك ق ــان الأت ، وك

جنـدي، وسـرية  ٣٠٠فخصصوا لحمايتها فوج مشاة يتألف من 

رشاش، وهنا نستقي أحداث هذه المعركـة مـن أوراق صـبحي 

العمري الذي أورد أنه في الوقت الذي كانـت تـدور فيـه معـارك 

الشـمالي مؤلفـة مـن  الطفيلة رحاها، قامت مفرزة من الجيش

ســرية مشــاة نظاميــة وفصــيل مــدفعي وعــدد مــن الســيارات 

المصــفحة البريطانيــة، مــع بعــض قــوات البــدو مــن عشــيرة 

الحويطات، عملية ضد محطة المدورة بهدف الاستيلاء عليها. 

كانون  ٢٣ويذكر العمري أن الهجوم على المحطة بدأ فجر يوم 

لبريطانيـة وقصـف م، تحت غطاء من الطائرات ا١٩١٨الثاني 

شديد من المدفعية، وتمكنت القوات العربية في اليـوم الأول 

من الهجوم من الاستيلاء على دبابة وقتل خمسة أتراك وأسـر 

خمسة آخرين، لكن في اليوم الثاني ظهر تخاذل وتكاسـل مـن 

قبـــــل الجنـــــود المهـــــاجمين ممـــــا أدى إلـــــى فشـــــل الحملـــــة 

 .)٧٦(وانسحابها

د إلــى أن عمليــة المــدورة تمــت وتشــير مــذكرات الأميــر زيــ

تحت إشـراف الأميـر فيصـل شخصـيًا، وأن الأميـر فيصـل كـان 

يتوقع الاستيلاء على المحطة في غضون خمسة دقائق لكـن 

. )٧٧(التخاذل والتكاسل من قبـل أفـراد الحملـة أدى إلـى فشـلها

ويمكن إرجاع أسباب تخاذل وتكاسل القوات المهاجمة، وهو ما 

 ير فيصل وصبحي العمري، إلى ما يلي:تحدث عنه كل من الأم

 . عدم توفر المياه.١

 . وصول نجدات قوية للأتراك في اليوم الثاني من المعركة.٢

. عزوف البدو عن المشاركة في الهجوم لقلة خبرتهم في ٣

مهاجمة مواضع دفاع محصنة بالخنادق والألغام 

 .)٧٨(والأسلاك الشائكة

 الحجاز)حملة محطة فصوعة (عقبة  -٢/٢

كلـــم جنـــوب مدينـــة  ٦٠تقـــع محطـــة فصـــوعة علـــى بعـــد 

، وقد جاء تحريك حملة ضد هذه المحطـة ضـمن حلقـة )٧٩(معان

من سلسلة الهجمات التـي اعتـاد العـرب علـى شـنها ضـد خـط 

 –سكة الحديد، وقد أنتدب لقيادة هـذه الحملـة مولـود مخلـص 

م لكـن مولـود رفـض القيـا –قائد الفرقة العربية الأولى آنـذاك 

بهذه المهمة بعد أن ترآى لعلمـه أنبـاء الاتفاقيـات السـرية بـين 

الحلفاء وخاصة صدور وعد بلفور القاضي بإنشاء وطن قـومي 

لليهود في فلسطين، إذ أخذ مولود يشكك في نوايا الإنجليـز 

وتصرفاتهم، وقال:" يجب علينا بعد الآن أن نولي وجهنا شـطر 

ــه أن ، وذ)٨٠(الشــمال لخدمــة قضــيتنا العربيــة" ــك اعتقــادًا من ل
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ــي  ــا ف ــا خاطئً ــي توجيهً ــد العرب ــه الجه ــدون توجي ــز يتعم الإنجلي

حملات لا يرجى أن تؤدي إلى نتائج حاسـمة، ونـتج عـن تصـرف 

مولود هذا أن صدر أمر الإنجليز بعزلـه عـن منصـبه وحجـزه فـي 

 .)٨١(مقر القيادة في أبو اللسن، وعين مكانه جعفر العسكري

م بقيـادة ١٩١٨أوائـل شـهر نيسـان وقد زحفت الحملة في 

جعفر العسكري، من أبو اللسن في طقـس غـائم مـاطر، غيـر 

أنهــا لــم تكــد تبتعــد عــن أبــا اللســن حتــى هبــت عليهــا عاصــفة 

شديدة تلتها أمطار غزيـرة وبـرد شـديد، ممـا اضـطرها للعـودة 

إلــى قاعــدتها، بعــدما هلــك كثيــر مــن الجمــال ومــات عــدد مــن 

للأمير فيصل، خرج بنفسه لاستقبال الجنود، ولما اتصل الخبر 

 –. ويورد العجلوني )٨٢(الجموع مصطحبًا معه الأطباء والرواحل

وصــفًا دقيقًــا للمعانــاة التــي  –وكــان أحــد ضــباط تلــك الحملــة 

لقيهــا رجــال الحملــة فيقــول: "ولمــا أدركنــا المســاء ونحــن فــي 

مســيرنا رأينــا الســماء تزمجــر وأخــذت الأمطــار تهطــل بغــزارة.. 

ن مستطاعًا أن نعود إلـى الـوراء.. ولمـا أسـفر الصـباح ولم يك

رجعنـــا.. ومررنـــا بالجمـــال وهـــي باركـــة فـــي الوحـــل وأكثرهـــا 

متجمد.. وذهب ضحية هذا المقلب بضعة جنود وأصبنا جميعـا 

ــة فشــلاً )٨٣(بمــرض الرومــاتيزم" . وهكــذا فشــلت هــذه الحمل

ذريعًا، وكان من نتـائج فشـلها أن دب اليـأس فـي قلـوب أفـراد 

فرقــة العربيــة الأولــى وضــباطها، الأمــر الــذي أدى إلــى إعــادة ال

 منصبه السابق لرفع معنويات الجند.مولود إلى 
 معركة محطة عنيزة -٢/٣

 ٣٦تقــع محطــة عنيــزة إلــى الشــمال مــن معــان علــى بعــد 

، في مكان متوسط بين محطتي جرف الدراويش مـن )٨٤(كلم

تقـع قلعـة  الشمال والجردونة مـن الجنـوب، وعلـى مقربـة منهـا

م، علـى ١٥٧٦/ه٩٨٤عنيزة التي يعود تاريخ بناءها إلى سـنة 

م إلــى الشــرق منهــا، وتحتــل المحطــة أرض مســتوية ٤٠٠بعــد 

مكشوفة لا يتخللها عارض سوى جبـل عنيـزة الـذي يرتفـع عـن 

م، ممــا جعلــه يشــرف ويســيطر ١٢٤٤بحــر لمســتوى ســطح ا
 .)٨٥(على جميع ما حوله

 –المحطــة والقلعــة والجبــل  –لأهميــة موقــع عنيــزة  اونظــرً 

بالنسبة للأتراك، باعتبارها خط الدفاع الأول عن معان من جهـة 

فحفروا  ؛الشمال، فقد أحكم الأتراك دفاعاتهم عن هذا الموقع

للمواصــلات الســرية بــين  االخنــادق حولــه، ونظمــوا خطوطًــ

المحطة والجبـل، وعـززوا الجبـل بالأسـلاك الشـائكة، ووضـعوا 

ــح ــدفع ص ــلاه م ــدىفــي أع ــل الم ــه راوي طوي ــوا حول ــا زرع ، كم

عليـه أو  الاسـتيلاءالألغام، وبذلك أصـبح موقـع دفـاع يصـعب 

. ولعل هذا ما يفسـر بقـاء محطـة عنيـزة )٨٦(حتى الاقتراب منه

 صامدة في وجه القوات العربية حتى سقوط معان.

من هنا لم تجـر إلا محاولـة واحـدة للاسـتيلاء علـى محطـة 

عنيــزة انتهــت بمفاجــأة مضــحكة، وذلــك عنــدما تقــدمت حملــة 

ــان  ــل نيس ــي أوائ ــدفعي ف ــيد الم ــدم رش ــا المق ــة يقوده عربي

م، قوامهـــا ســـريتي مشـــاة وســـرية رشـــاش وفصـــيل ١٩١٨

مدفعيــة، وكانــت الخطــة التــي وضــعت للحملــة هــي أن تســير 

نــاح الظــلام حتــى تصــل قريبًــا مــن جبــل القــوات لــيلاً وتحــت ج

عنيــزة مــع الفجــر، ثــم تنقســم القــوات إلــى ســريتين الأولــى 

تباغت قوات الأتراك المتحصـنة علـى الجبـل مـن جهـة اليمـين، 

والثانيــة تتقــدم باتجــاه المحطــة مــن اليســار، هــذا فــي الوقــت 

الــذي تقــوم فيــه قــوات المشــاة والمدفعيــة بمشــاغلة العــدو، 

ها نحـو السـاعة الواحـدة صـباحًا، ولـم يكـد وبلغـت الحملـة هـدف

يتبقــى عــن وقــت الهجــوم ســوى عشــر دقــائق حتــى أخــذ أحــد 

الحمير الذي يحمل فناطس الماء بالنهيق وتبعـه بقيـة الحميـر، 

فانتبه الأتراك في الجبل للهجـوم، وفـي الحـال أخـذوا يطلقـون 

نـــار مـــدفعيتهم علـــى القـــوات العربيـــة، ممـــا اضـــطرها إلـــى 

 –ضحكات الجنـود، ويختـتم صـبحي العمـري الانسحاب وسط 

روايتـه لأحـداثها بقولـه: "وهكـذا  -الذي كان أحد ضباط الحملـة 

 .)٨٧(عدنا من قلعة عنيزة وقد أنقذها منا حمار"

 مدينة معانمعارك ثالثًا: 
منــذ انطــلاق رصاصــة الثــورة العربيــة الكبــرى فــي حزيــران 

لمـا تتمتـع بـه  ام، أولى الأتراك معان أهمية خاصة، نظرً ١٩١٦

 من مميزات دون سواها في شرقي الأردن، والتي من أهمها:

. موقعها في أراضٍ تحيط بها الهضاب والتلال من جميع ١

 .أطرافها

 .. توفر عيون المياه الغزيرة فيها٢

. موقعها في مكان يتوسط المسافة بين دمشق والمدينة ٣

 .المنورة

اسـتراتيجيًا يفـوق كـل وهذا ما جعل من معان مركزًا حربيًـا 

الأمكنــة الأخــرى أهميــة علــى طــول الخــط الحديــدي، وجعــل 

ــط  ــى الخ ــة عل ــوات المحافظ ــزًا لق ــا مرك ــذون منه ــراك يتخ الأت

الحديــدي والتــي كانــت تحــت قيــادة محمــد جمــال باشــا (جمــال 

. ومــع اقتــراب قــوات الثــورة مــن معــان زاد اهتمــام )٨٨(الثالــث)

ني فالكنهـاين الـذي أرسـلته الأتراك بها حتى أن الجنرال الألمـا

ألمانيــا ليتــولى قيــادة العمليــات العســكرية فــي الشــرق، جــاء 

بنفسه إلـى معـان ليشـرف علـى خطـط الـدفاع فيهـا، فتعـاون 

فالكنهاين مع جمال باشـا فـي تحصـين المدينـة، حيـث أنشـأوا 

حولها تحصينات قوية، ثم جاءوا إليها ببعض الطائرات، وعـززوا 

م، ســتة آلاف مــن ١٩١٧هايــة أيلــول قواتهــا حتــى بلغــت مــع ن
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المشــــاة وكتيبتــــين مــــن الفرســــان والخيالــــة وســــتة عشــــر 

 .)٨٩(مدفعًا

وحتى انتقال مقر قيادة الجيش العربي من القويرة إلى أبو 

م، ظلـــت معظـــم هجمـــات ١٩١٨اللســـن فـــي منتصـــف آذار 

الجيش العربي في محور معان مقتصرة على الأطـراف وعلـى 

شمال معان، بينما لم تستهدف محطات سكة الحديد جنوب و

معان مباشرة. ويتحدث العجلـوني عـن الظـروف التـي أفضـت 

 أخيرًا إلى الهجوم على معان، ويجملها فيما يلي:

 . مماطلة الإنجليز في تزويد جيش الثورة بالأسلحة والعتاد.١

. تذمر وسخط الضباط العرب حول ما أذيع من خبر الاتفاق ٢

بيكو) لاقتسام سوريا  –السري بين الحلفاء (سايكس 

 فيما بينهم.

. ورود الأخبار من القاهرة عن ميل الإنجليز إلى إبقاء الجيش ٣

العربي في مواقعه يحاصر معان ليحول دون اندفاع 

 .)٩٠(نجليزالأتراك شمالاً لتعزيز فرق الدفاع بوجه الإ

 

أدت هذه المتغيرات إلى تنامي القلق والتذمر في نفـوس 

الضــباط والجنــود العــرب، حتــى كــادت الأمــور أن تتطــور إلــى 

تمرد، فكتب الضـباط العـرب فـي الميـدان إلـى الأميـر فيصـل 

يشكون الإنجليز ويلحون بالزحف نحو الشمال والقيـام بهجـوم 

اص مـــن مباشـــر علـــى معـــان، فلـــم يجـــد الأميـــر فيصـــل منـــ

ـــر فيصـــل  ـــين الأمي ـــبهم، فجـــرت مخـــابرات ب الاســـتجابة لطل

القائــد العــام للقــوات البريطانيــة فــي مصــر،  اللنبــيالجنــرال و

حول رغبة الجيش العربي في الهجوم على معان، إلا أن اللنبي 

طلــب مــن الأميــر فيصــل إرجــاء الهجــوم علــى معــان حتــى يــتم 

بــدو أن الإنجليــز اســتعداداتهم فــي ميــدان فلســطين، لكــن ي

آذار هو مـا  ٣١نجاح الترك في استعادة عمّان من الإنجليز يوم 

دفع اللنبي للتراجع عن رأيه، فاتصل بالأمير فيصل يطلب منـه 

. ويـأتي فـي مـذكرات الأميـر زيـد أن )٩١(الاستيلاء علـى معـان

نيسـان يطلـب منـه أن  ٣أخيه الأميـر فيصـل كتـب إليـه بتـاريخ 

يعاونــه فــي الهجــوم علــى  يوافيــه إلــى موقــع أبــو اللســن لكــي

 .)٩٢(معان
 مؤتمر أبو اللسن -٣/١

ــوم  ــر فيصــل مــؤتمرً ١٩١٨نيســان  ٨فــي ي  ام عقــد الأمي

في أبـو اللسـن للبحـث فـي أمـر الهجـوم علـى معـان،  اعسكريً 

حضره الأمير زيد وجعفر العسكري ونوري السعيد والكولونيل 

ــي  ــة أركــان الجــيش العرب ــي العضــو البريطــاني فــي هيئ داون

الشـمالي، ويــروي لـورنس تفاصــيل ذلــك الاجتمـاع الــذي تقــرر 

 على معان، إذ يقول أنه كان مـن رأيـه وزملائـه افيه الهجوم فورً 

بمهاجمـة  لاً ، أن يقـوم الجـيش العربـي أوالإنجليزيـةفي البعثـة 

المحطات الصغيرة الواقعة جنوب وشمال معان، وتخريبها حتى 

يضطر الأتراك للخروج لمواجهة تلـك القـوات، وعندئـذ يـتمكن 

ويضـيف العرب من الانتصـار علـيهم فـي الأرض المكشـوفة، 

كري وافقـوا أنه على الرغم من أن الأمير فيصـل وجعفـر العسـ

علــى هــذه الخطــة، إلا أن الضــباط العــرب أصــروا علــى الهجــوم 

 .)٩٣(المباشر على معان، مما جعل الجميع يستجيب لرغبتهم

وتقرر في المؤتمر أن يكون الهجوم علـى معـان مـن ثـلاث 

 جهات وعلى النحو الآتي:

. تقوم قوة من الفرقة الثانية بقيادة نوري السعيد بمهاجمة ١

 الحاج إلى الجنوب من معان.محطة غدير 

. تقوم قوة من الفرقة الثانية بقيادة جعفر العسكري ٢

 بمهاجمة محطة الجردونة إلى الشمال من معان.

. تقوم الفرقة الأولى بمهاجمة معان من الغرب لاحتلال تلول ٣

 . )٩٤(السمنات بقيادة مولود مخلص

 

العربي التي شاركت في معارك تشكيلات الجيش  -٣/٢

 معان

ــري  ــبحي العم ــن ص ــل م ــرية  –أورد ك ــود س ــان يق ــذي ك ال

 –الـذي كـان يقـود سـرية مشـاة  –ومحمـد العجلـوني -رشاش 

في معـارك معـان، تفصـيلات حجـم وتشـكيل القـوات العربيـة 

النظامية والمتطوعة التـي شـاركت فـي الهجـوم علـى معـان، 

 وذلك على النحو الآتي :

خلص والثانية عبد . فرقتي مشاة: الأولى يقودها مولود م١

المجيد حسون، وتتكون كل فرقة من لوائين، وكل لواء 

سرايا، وكل سرية من  ٣-٢أفواج، وكل فوج من  ٣-٢من 

 جندي. ١٠٠نحو 

 ٨٠-٧٠. اللواء الهاشمي: ويتشكل من سرية خيالة فيها من ٢

 خيالاً وبغالاً، وسرية رشاش.

 ).١٥. مدافع متنوعة عدد (٣

) مقاتل. هذا بالإضافة إلى ٣٠٠٠ا (. قوات عشائرية قوامه٤

 .)٩٥(بنادق ومسدسات متعددة الأنواع

 

 تنفيذ الهجوم على معان -٣/٣

 ١٠( التمهيد للهجوم  من معارك المرحلة الأولى  -١) ٣/٣(

 م):١٩١٨نيسان  ١٣ –

 معارك محطتي غدير الحاج والجردونة: -أ

للمعركة  الما جاء في مؤتمر أبو اللسن، وتمهيدً  اتنفيذً 

الرئيسية في معان، قاد نوري السعيد قوة تتألف من مشاة 
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اللواء الثاني من الفرقة الثانية، بالإضافة إلى قوة من البدو 

، للهجوم على محطة غدير وحمد بن جازي تايهبقيادة عوده أبو 

 ٢٠٠، قدر عددهم حسب رواية صبحي العمري بنحو الحاج

إحدى سرايا المشاة في ود الذي كان يق–مقاتل، أما العجلوني 

فيجعل عددهم بضع مئات، في حين يروي نوري  –الحملة

السعيد انه تقرر أن يستعين بقوة من البدو المتطوعين يبلغ 

 .)٩٦(مقاتل ١٠٠٠عددها 

نيســان، وبــدأ الهجــوم  ١٠وقــد زحفــت الحملــة مســاء يــوم 

م، وكانـت المدفعيـة ١٩١٨نيسـان  ١١على المحطة فجر يوم 

للهجــوم بـدكها مبنــى المحطـة بالقنابــل، ثـم زحــف قـد مهـدت 

رجال المشاة على استحكامات الأتراك ونشبت بـين الطـرفين 

معركـــة لـــم تـــدم طـــويلاً انتهـــت بـــتحطم مقاومـــة المحطـــة، 

مــن رجالهــا بــين  ٣٠٠واســتيلاء القــوات العربيــة عليهــا وأســر 

، وجاء فـي رسـالة الأميـر فيصـل إلـى الملـك )٩٧(ضابط وجندي

 ١٥٠م، أن عــدد الأســرى ١٩١٨نيســان  ١٣يخ الحســين بتــار

. وبعد سقوط المحطة عمد أفـراد القـوة العربيـة إلـى )٩٨(أسيرًا

، )٩٩(كلــم ١٠تخريــب ســكة الحديــد مــن جنــوب معــان لمســافة 

وفي اليوم التالي عاد نوري السعيد بقواته إلى أوهيـدة، التـي 

أبـو  اتخذت في هذه الأثناء مقرًا جديدًا للقيادة العربية بدلاً مـن

اللسن، وذلك تمهيدًا للالتحاق بالقوات العربية التي سـتهاجم 

 معان.

ومما يذكر من أحداث عملية غدير الحاج، أن القوات العربيـة 

عندما اقتربت منها أرسلت نقيبًـا وجنـديًا للاسـتطلاع، وحـدث 

أن باغتهمــا الأتــراك فقتلــوا الجنــدي وقــادوا النقيــب إلــى داخــل 

لجيش العربـي المحطـة وجـدوا النقيـب المحطة، وعندما احتل ا

مقطوع الرأس ومشوه الجسد، فكان لهذا المشـهد ردت فعـل 

شــديدة لــدى الضــباط والجنــود، ويــروي أمــين ســعيد أن جميــل 

المدفعي (قائد المدفعية) قـام بقتـل جنـديين تـركيين انتقامًـا 

له، وكتب في الوقت ذاته إلى قائد الجيش التركـي فـي معـان 

 .)١٠٠(الترك إذ عادوا إلى ذبح الأسرى العرب ينذره بقتل أسرى

أما عن محطة الجردونة التي تقع في سهل منبسط شمال 

، فقد تقرر الهجوم عليها بـالتزامن )١٠١(كلم ١٥معان على بعد 

مــع عمليــة غــدير الحــاج، وأوكلــت مهمــة الاســتيلاء عليهــا إلــى 

 اللواء الأول في الفرقة الثانية الذي كان يتمركز في عـين نجـل

(الشوبك)، وقد وصـلت القـوات إلـى مشـارف المحطـة مسـاء 

نيسان وتولى قيادتها جعفر العسكري، وتألفـت هـذه  ١١يوم 

نيسـان  ١٢، وفي صباح يوم )١٠٢(جنديًا نظاميًا ٦٠٠القوة من 

بــدأ الهجــوم بقصــف شــديد مــن المدفعيــة ثــم شــرعت قــوات 

المشاة بالتقـدم حتـى أحكمـت سـيطرتها علـى مواقـع الجنـود 

الأتراك في الخنادق مـن كـل الجهـات، ثـم دارت بـين الطـرفين 

ــلحة  ــة والأس ــل اليدوي ــا القناب ــتخدمت فيه ــة اس ــة خاطف معرك

البيضــــاء، انتهــــت باستســــلام الحاميــــة التركيــــة وســــقوط 

. وبعد احتلال المحطة عمدت القـوات العربيـة إلـى )١٠٣(المحطة

ا نسف الجسر الذي يربط المحطة مع الخط الحديدي، كما نزعو

عددًا من القضبان الحديدية مـن الخـط، ثـم قفلـوا عائـدين إلـى 

أوهيــدة، بعــد أن أتــت النجــدات التركيــة إلــى المحطــة مــن جهــة 

 . )١٠٤(معان وعنيزة

 :معركة تلول السمنات -ب

بعد أن حقق العرب النجاح فـي هجـومهم علـى غـدير الحـاج 

للخطة التي وضعت للهجوم على معان، كانت  اوالجردونة وفقً 

ـــينات الخ ـــمنات ذات التحص ـــول الس ـــة تل ـــة مهاجم ـــوة التالي ط

المنيعة، والتي لا تبعد عن معان أكثر من خمسة كيلـو متـرات 

من جهة الغرب، واختارت القيـادة العربيـة لتنفيـذ هـذه المهمـة، 

الفرقة الأولى بقيادة مولود مخلص، والحق بهاء لواء المدفعية 

مقاتـل  ٣٠٠٠بــ بقيادة جميل المدفعي، وقوة مـن البـدو تقـدر 

 .)١٠٥(تايهبقيادة عوده أبو 

نيســـان شـــرعت القـــوات العربيـــة  ١٣وفـــي صـــباح يـــوم 

ــمنات،  ــول الس ــي تل ــة ف ــرك الأمامي ــع الت ــى مواق ــالهجوم عل ب

وأصلت المدفعية العربية الترك نيرانًا حامية، مما أرغمهم على 

الانسحاب وإخلاء مواقعهم، ولما رأى مولود تقهقـر التـرك عـز 

انسحابهم سالمين، فنادى برجاله لمطاردة إحدى السرايا عليه 

المنسحبة،  وتمكن من أسر السرية المنسحبة عن بكرة أبيها، 

ثم أخذ يطار سرية أخرى، وحدث في هذه الأثناء أن كمن بعض 

الجنود المنسحبين على الأرض وأخـذوا بـإطلاق النـار ممـا أدى 

اليسـرى،  إلى إصابة مولـود برصاصـتين الأولـى كسـرت رجلـه

والأخرى جرحت رجله اليمنى، فسقط عن حصـانه وكـاد أن يقـع 

 .)١٠٦(في الأسر

وهكــذا تــم لمولــود مخلــص رغــم إصــابته الاســتيلاء علــى 

تلول سمنة ذات التحصينات والموقع الاسـتراتيجي، وقـد فجـع 

القــادة العــرب والإنجليــز فــي إصــابته لكونــه واحــدًا مــن أفضــل 

ــي س الأركــان البريطــاني الضــباط فــي الجــيش، فقــد علــق رئ

الكولونيل داوني على إصابة مولود بقوله:" مما يؤسـف لـه أن 

. وكـان )١٠٧(مولود وهو أقدر الضباط العرب أصيب بجرح بليـغ "

مولود قد نقل إلى مقر الجيش العربي، ومن هناك أرسـل إلـى 

القــاهرة للمعالجــة، وظلــت قيــادة الفرقــة الأولــى شــاغرة حتــى 

نيسـان اتصـلت  ١٣وفـي مسـاء  .لـه عين نـوري السـعيد خلفًـا

قــوات نــوري الســعيد الزاحفــة مــن الجنــوب بقــوات مولــود فــي 

السمنات، وفي اليوم التالي تمكنـت قـوات جعفـر العسـكري 
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ــذ  ــا بتحصــينات معــان مــن الشــمال، وعندئ مــن الاتصــال أيضً

أسندت القيادة العامة لعمليات الهجوم علـى معـان إلـى جعفـر 

 .)١٠٨(العسكري

الهجوم المباشر على معارك المرحلة الثانية ( -٢) ٣/٣(

 ):م١٩١٨نيسان  ١٨-١٦معان من 

نيسـان،  ١٣مخلـص لتلـول السـمنات يـوم  ودباحتلال مولـ

ــوم، إذ  ــن الهج ــى م ــة الأول ــداف المرحل ــت أه ــد تحقق ــون ق تك

الشــمال والجنــوب  –أصــبحت معــان محاصــرة مــن ثــلاث جهــات 

. اء مـن الشـرقإلا الصحر ولم يعد للأتراك من منقذ –والغرب 

نيســـان كثفـــت القـــوات العربيـــة مـــن  ١٥و ١٤وخـــلال يـــومي 

استعداداتها للمعركة المقبلة، حيث تمركزت الفرقتان الأولـى 

والثانية في مواضعهما في تلول السمنات، وفـي هـذه الأثنـاء 

وصلت شحنة من الذخائر والمؤن البريطانية إلى أوهيـدة، كمـا 

وهيدة إلـى تلـول السـمنات نقل الأمير فيصل مقر قيادته من أ

ليكون قريبًا من مجريات المعركة، أما الأتراك فكانوا في تلك 

 .)١٠٩(يستحكمون في خنادقهمالآونة 

نيسـان قـاد جعفـر العسـكري الهجـوم  ١٦وفي صباح يوم 

المباشــر علــى معــان ذاتهــا، وبــدأت المعركــة بقصــف مــدفعي 

الخط شديد، ثم شرعت قوات المشاة بالتحرك من سمنة تجاه 

الأول من استحكامات الترك تحت وابل من نيـران الرشاشـات، 

وبعد اعتراك مرير تمكنت القوات العربية من اقتحام خنادقهم 

والاســتيلاء عليهــا، وفــي المســاء قــام جنــود اللــواء الأول فــي 

الفرقة الأولـى بـالهجوم علـى خـط الـدفاع الثـاني فـاحتلوه بعـد 

 ة.العشاء بعد استبسال ومقاومة مستميت

نيسـان) اسـتؤنف الهجـوم بشـدة  ١٧وفي اليـوم التـالي (

وحماسـة، إذ لــم يبــق إلا الخــط الثالـث والأخيــر للأتــراك، يقــول 

العجلــوني:" ومضــينا فــي تقــدمنا إلــى الخــط الثالــث والأخيــر، 

والذي يقوم على ربوة جنـوبي غربـي المحطـة ولا يبتعـد عنهـا 

هـذا اليـوم،  ، واشـتد القتـال خـلال)١١٠(أكثر من ثلاثمائـة متـر"

وتمكنت قوة مـن البـدو بقيـادة عـوده أبـو تايـه مـن الاسـتيلاء 

علــى مركــزين للأتــراك فــي الجهــة الشــرقية للمحطــة، كمــا 

تمكنت القوات النظامية من الوصـول إلـى المحطـة بعـد قتـال 

عنيـــف، ولـــم يـــأت المســـاء إلا وكانـــت القـــوات العربيـــة قـــد 

ــم يت ــث، ول ــط الثال ــع مواضــع الخ ــى جمي ــد اســتولت عل ــق بي ب

الأتراك إلا المواضع التي تحيط بالمحطة من الشرق والشـمال 

 والجنوب وهي أكثر المواقع تحصينًا.

نيســان اســتؤنف القتــال مــن جديــد،  ١٨وفــي صــباح يــوم 

حيــث تقــدمت الفرقــة الثانيــة للاســتيلاء علــى المواضــع التــي 

يشغلها العـدو فـي شـرق وجنـوب المحطـة، وكانـت الخطـة أن 

ات تحت حماية المدفعية الفرنسية، غير أنها مـا تسير هذه القو

ــى  ــافة وفــي أخطــر نقطــة حت أن وصــلت فــي منتصــف المس

توقفــت بطاريــة المدفعيــة الفرنســية فجــأة عــن القصــف بحجــة 

نفاذ الذخيرة، الأمر الذي جعل القوات المهاجمة بلا حماية، فكر 

ــى التراجــع بعــد أن  ــيهم التــرك برشاشــاتهم وأرغمــوهم عل عل

. وقد أظهر نـوري السـعيد بعـد )١١١(هم خسائر فادحةأوقعوا في

توقـــف المعركـــة امتعاضـــه الشـــديد مـــن توقـــف البطاريـــة 

الفرنسية وعدم تصديقة لرواية آمـر البطاريـة الفرنسـية بنفـاذ 

"فاستغربت جدًا عمل آمـر المدفعيـة الفرنسـية  العتاد، فيقول:

وأنهـا لأني لم أزل أتذكر جيدًا أن هذه البطارية لم تقم بواجبهـا 

لــم تطلــق أكثــر مــن بضــع قــذائف لتقــدير المــدى والاتجاهــات 

 )١١٢(.وهذا لم يكلفها أكثر من عشرين قذيفة"

ونظرًا لفداحة الخسائر التي حلت بالجيش العربي في هـذا 

اليوم أمر الأميـر فيصـل بعـد أن حـلّ الظـلام، بـالتراجع إلـى مـا 

يـدة وراء خط سمنة لإعادة تنظيم القوات والحصول مقادير جد

من الأسلحة، ويذكر العلجوني أن التقارير التـي نشـرتها أركـان 

حرب الفرقـة التركيـة فـي معـان بعـد المعركـة، أشـارت إلـى أن 

حاميــة معــان كانــت علــى وشــك الاستســلام ذلــك اليــوم وأن 

مقاومتها تحطمت، ولـولا توقـف المدفعيـة عـن القصـف فـي 

الســــاعة الحرجــــة مــــن المعركــــة لاســــتولى العــــرب علــــى 

 .)١١٣(ستحكامات في الخط الثالثالا

وبالنظر إلى الخسائر التي لحقت بالقوات العربيـة منـذ بـد 

نيسان، فقد كانت نحو  ١٨هجوم المرحلة الثانية وحتى مساء 

 ٢٥٠جــريح، أمــا خســائر الأتــراك فلقــد كانــت  ٢٠٠قتــيلاً و ٩٠

. وهنـا يمكـن إرجـاع أسـباب )١١٤(أسير ٤٠٠بين قتيل وجريح، و

 معان لما يلي:فشل الهجوم على 

. الفراغ المادي والمعنوي الذي تركه خروج القائد مولود ١

مخلص من المعركة في مراحلها الأولى، وعدم توفر بديل 

 مناسب يسد ذلك الفراغ.

. عدم اشتراك القوات البدوية بصورة جدية في اليوم الثالث ٢

من الهجوم، لأن رجالها يأنفون قتال المراكز 

 .)١١٥(المحصنة

ف المدفعية الفرنسية عن إسناد القوات المهاجمة في . توق٣

الوقت الحرج، بحجة نفاذ العتاد، على الرغم أنهم لم يرموا 

سوى عشرين طلقة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل 

على عدم رغبة الحلفاء بسقوط معان، إذ أن موافقة 

 بريطانيا وفرنسا على الهجوم جاءت على مضض.

لأتراك في مقاومة الهجوم العربي، . انضمام أهالي معان ل٤

إذ عندما شاع بين أهالي معان أن الأتراك عقدوا اجتماعًا 
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نيسان وقرروا فيه الاستسلام، توجه أهالي  ١٨في ليلة 

معان لمقر الحامية التركية ومنعوهم من التسليم على 

 ٩٠٠أن يشتركوا معهم في المقاومة، وفعلاً تطوع منهم 

مة الأتراك ومنعهم من مقاتل وهذا ما قوى عزي

 )١١٦(.التسليم

 

 الثانيةمعارك المحطات  رابعًا:
لم يوفق الجيش العربـي فـي الاسـتيلاء علـى معـان يـوم 

نيسان، لكن مع ذلك برهن الجنود العـرب علـى المسـتوى  ١٨

الرفيــع الــذي وصــلوا إليــه مــن المهــارة والقتــال، يقــول لــورنس 

ــرب يمكــنهم  ــان أن الع ــة مع ــت معرك ــاتلوا "وهكــذا أثبت أن يق

، )١١٧(بشجاعة ويحاربوا بضراوة وحنكـة دون مسـاندة الإنجليـز"

وبعد إخفاق الهجوم على معـان تقـرر إبقـاء بعـض القـوات فـي 

أوهيدة والسمنات للضغط على معان، مع توجيـه حمـلات فـي 

مـن سكة إلى الجنوب والشمال الوقت ذاته لمهاجمة محطات ال

 معان.
 محطة تل الشحممعركة  -٤/١

لشـمال مـن المـدورة بمسـافة محطة تل الشـحم إلـى ا تقع

، وكـــان الجـــيش العربـــي بعـــد أن أعـــاد تنظـــيم )١١٨(كلـــم ٢٦

ــفوفه ــان ص ــة مع ــد معرك ــى بع ــوم عل ــتأنف الهج ــرر أن يس ، ق

ــه، إذ  ــحم أول أهداف ــل الش ــة ت ــت محط ــراك، وكان ــع الأت مواض

ــاريخ  ــة  ١٩بت ــاعدة البعث ــرب بمس ــن الع ــوة م ــت ق ــان قام نيس

من محطة  اعلى خط سكة الحديد قريبً  البريطانية بشن هجوم

ا تل الشحم، فاستولوا على عدة مراكز حولها، ثم شنوا هجومًـ

 ٥٤، فاستولوا عليها وأسـروا مركزًا تؤازرهم بعض قوات البدو

، ثم مضت القوات بمهاجمة وتخريـب سـكة الحديـد حتـى اجنديً 

وصلت محطة المدورة، وكان الأمير فيصل قد أرسل قوة أخرى 

الأثناء للإغارة على المحطـات جنـوب معـان، ومـا هـي إلا بهذه 

بضــعة أيــام حتــى تمكنــت قــوات الجــيش العربــي مــن تخريــب 

 )١١٩(.السكة بصورة تامة بين معان والمدورة

 معارك محطة الجردونة الثانية -٤/٢

جاءت عمليات محطـة الجردونـة الثانيـة وفـق خطـة وضـعها 

الشــمال مــن  الأميــر زيــد للاســتيلاء علــى عــدة محطــات إلــى

معان، كما حدث لمحطات الجنوب منها، بقصد إرغام حاميتهـا 

على الاستسلام. من هنا قاد الأميـر زيـد بنفسـه قـوة مؤلفـة 

من لوائين من المشاة ولواء من الفرسان، وشن هجومًـا علـى 

أيـار، وبعـد مضـي بضـع سـاعات  ١١محطة الجردونة فجـر يـوم 

تســلام، وبعــد أن علــى القتــال اضــطرت حاميــة الجردونــة للاس

أجـــرت القـــوة العربيـــة التخريبـــات فـــي المحطـــة عـــادت مثقلـــة 

وكانــت . )١٢٠(بالغنــائم والأســرى إلــى معســكرها فــي أوهيــدة

قـد انسحاب القـوات العربيـة مـن الجردونـة القوات التركية بعد 

ــادت إليهــا ــذوا فــي إصــلاحها وتحصــينها  ١٤يــوم  ع أيــار، وأخ

لأي هجــوم جديــد، كمــا عــززوا قــواتهم فــي محطــة  ااســتعدادً 

ويتحدث نوري السـعيد عـن تحكيمـات الأتـراك الجديـدة  .عنيزة

فيقول أنهم حفروا خنادق جديـدة بشـكل  ة،حول محطة الجردون

سـقوف الخنـادق  امتر، ثم غطو ٩٠٠أو  ٨٠٠بيضوي وبطول 

مـن  لاً بالقضبان الحديدية، وحفروا خنادق احتياطية وزرعـوا حقـ

 )١٢١(.لغام أمام مواضعهمالأ

وحينمــا وصـــلت أنبــاء وصـــول النجــدات التركيـــة الجديـــدة 

للمحطــة، قــررت القيــادة العربيــة القيــام بهجــوم جديــد عليهــا، 

وبـنفس القـوات التـي شــاركت فـي الهجـوم السـابق، مضــافًا 

إليهــا لــواء مــن المشــاة بقيــادة تحســين علــي، وثــلاث طــائرات 

أيـار بـدأت  ١٧في فجر يوم . و)١٢٢(بريطانية، وقوة من العشائر

القــوات العربيــة بقيــادة نــوري الســعيد الهجــوم علــى المحطــة، 

وكان مـن المقـرر أن تهجـم الألويـة الـثلاث فـي آن واحـد؛ الأول 

بقيادة سيّد طاهر من اليسار، والثاني بقيادة رشيد علـي مـن 

اليمين، بينما لـواء تحسـين علـي مـن الوسـط، لكـن يبـدو أنـه 

واء رشيد علـي يبـدأ بالتقـدم نحـو المحطـة حدث خطأ ما جعل ل

قبل الوقت المعين، ممـا جعـل الأتـراك يوجهـون كامـل قـواهم 

نحو هـذا اللـواء الـذي تمكـن رغـم ذلـك مـن الوصـول إلـى خـط 

ــن رد  ــراك ع ــز الأت ــدما عج ــة، وعن ــول المحط ــارجي ح ــدفاع الخ ال

ــادق  ــود الخن ــع جن ــة، إذ رف ــى الحيل ــأوا إل ــواء لج ــذا الل ــوم ه هج

ديهم علامة على استسلامهم، وعندما تقدم عـدد الأمامية أي

مــن الجنــود العــرب لأخــذهم أســرى، بــادر الجنــود الأتــراك فــي 

الخنـــادق الخلفيـــة إلـــى رمـــيهم بالقنابـــل اليدويـــة والرصـــاص، 

فقتلوا الكثير منهم بينهم قائد اللواء نفسه رشيد علي، ممـا 

 )١٢٣(.اضطر الباقين للرجوع

علـي، فقـد انـدفعا بكـل  أما لواء سيد طاهر ولواء تحسين

ما لديهم من قوة فور سـماعهم لأزيـز الرصـاص مـن جهـة لـواء 

متــر مــن خنــادق  ٣٠٠رشــيد علــي، حتــى أصــبحا علــى بعــد 

ــام  ــول الألغ ــن حق ــة لك ــيس المعرك ــى وط ــا حم ــراك، وهن الأت

واستحكامات العدو، واستشهاد سيّد طاهر قائد اللواء الأول، 

ــواء المشــاة، أجبــر القائــد نــوري  وإصــابة تحســين علــي قائــد ل

السعيد على أن يتخذ قرار التراجع، لتسـفر المعركـة عـن فشـل 

ذريع لقوات الثورة، إذ قدر نوري السعيد خسائر الجيش العربي 

في المعركة بأنها تزيد على نصف قوات لواء رشيد علي، وربع 

. ويقـدم صـبحي العمـري إحصـائية )١٢٤(قوات لواء سيد طـاهر

ذ يقول أن المعركة أسفرت عـن مقتـل أكثر وضوحًا بالخسائر، إ
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. لكـن هـذا الفشـل الـذي )١٢٥(جـريح ١٠٠جنديًا و ٢٣ضباط و ٦

، فقـد تهمزيمالجردونة لم يثن من عـ لقيته القوات العربية في

نشـطت مفــارزهم وســراياهم بعــد هـذه الهزيمــة فــي تكثيــف 

 ٢٦ فقامت يـوم، على سكة الحديد بين معان وعنيزة هجماتها

وتــدمير جســرين بــين معــان أيــار قــوة نظاميــة بمهاجمــة الخــط 

ــوم  ــي ي ــة، وف ــن  ٣٠والجردون ــة م ــوات العربي ــت الق ــار تمكن أي

كلـم مـن السـكة بـين عنيـزة والجردونـة، ثـم  ٢تخريب مسافة 

حزيران هاجمت قوة عشـائرية قافلـة مـؤن وذخيـرة  ٢٠في يوم 

رت . وقد أثـا)١٢٦(بين محطتي عنيزة والجردونة واستولت عليها

هذه العمليات حفيظة الأتراك، فارسـلوا تعزيـزات مـن الجـيش 

التركــي الســابع فــي نــابلس إلــى شــرقي الأردن، الأمــر الــذي 

ــى القــوات  ــا للهجــوم عل ــذاك اســتعدادًا تركيً ــره العــرب آن اعتب

ــك ســارعت  ــة ذل ــن، ولمواجه ــو اللس ــدة وأب ــي أوهي ــة ف العربي

تمـوز  ٢١القوات العربية في مهاجمـة الجردونـة مـرة أخـرى فـي 

ــد، ١٩١٨ ــل وزي ــران فيص ــوم الأمي ــى الهج ــرف عل ــد أش م، وق

وتــــولى قيــــادة العمليــــات العســــكرية فــــي الميــــدان نــــوري 

 .)١٢٧(السعيد

وكانت الخطة تقضـي بـالهجوم مـن جميـع الجهـات، بحيـث 

يتولى الجنود النظامين الهجوم من الجهـات الجنوبيـة والغربيـة 

 ٢١بزوغ فجـر يـوم  والشمالية، والبدو من الجهة الشرقية، ومع

تموز بدأ الهجوم بقصف مـن المدفعيـة والطـائرات، ثـم أعقبـه 

زحف للقوات النظامية، لكن يبدو أن خطأ توقيت بـدء الهجـوم 

الذي حدث فـي معركـة الجردونـة السـابقة قـد تكـرر هنـا، إذ أن 

ــة المهاجمــة ســبق الموعــد المعــين للزحــف بســاعة  أحــد الألوي

اك جميع نيرانه وأوقع في أفراده كاملة، وبذلك سلط عليه الأتر

ــتطاعت  ــة اس ــوات النظامي ــض الق ــع أن بع ــة، وم ــائر فادح خس

ــدما  ــا عن ــة، إلا أنه ــة التركي ــة للحامي ــدفاعات الأمامي ــراق ال اخت

وصلت إلى الخنادق وجدت نفسها عاجزة عن فعـل شـيء أمـام 

قــوة اســتحكمات العــدو ونيــران رشاشــاته الدقيقــة والمميتــة، 

مر لعـدة سـاعات قـدم قطـار مـن عنيـزة وبعد قتال عنيف اسـت

يحمل النجدات للحامية، وهنـا ونظـرًا لمـا أحدثـه وصـول القطـار 

من تأثير معنوي على جنـود الحاميـة، وبسـبب مـا لحـق العـرب 

ــر فيصــل بوقــف  ــر الأمي ــة فــي المعركــة، أم مــن خســائر فادح

. وهكذا لم يكـن مصـير هـذه )١٢٨(الهجوم والتراجع إلى أوهيدة

مصير الهجمات السـابقة، علـى الـرغم ممـا  الهجمة بأفضل من

أبداه العرب من تصـميم وبسـالة، وكانـت نسـبة الخسـائر فـي 

هــذه المعركــة أكثــر مــن جميــع المعــارك الســابقة، إذ بلــغ عــدد 

 )١٢٩(.جندي ما عدا الجرحى ٢٠٠ضابطًا، و ٢٤القتلى 

 معركة الدوشك (الدوسق)خامسًا: 

 آخر معارك معان
من عنيزة على  الغربوشك هو حصن عثماني يقع إلى دال

ــافة  ــافة  ١٧مس ــلين المس ــائين منفص ــن بن ــألف م ــم، ويت كل

، ويبـدو مـن خـلال الموقـع الـذي يشـغله متـر ١٢بينهما حوالي 

، لاً تــؤدي إلــى الطفيلــة شـــما ،الحصــن علــى مفتــرق طــرق

ــ )١٣٠(وأذرح ، وقلعــة الشــوبك وعــين نجــل ا، وعنيــزة شــرقً اجنوبً

، أنه بني لاعتبارات عسكرية بحتـة، فهـو خـط دفـاع خلفـي اغربً 

ثاني لقلعة عنيزة، ومحطة إنذار أولى لقلعـة الشـوبك، ومركـز 

ـــزة  ـــين عني ـــد الفرعـــي ب ـــة لخـــط ســـكة الحدي ســـيطرة وحماي

بــين المراكــز والشــوبك، ومركــز تحكــم لخطــوط المواصــلات 

 . الأربعة السابقة

يش ولمـــا كـــان يقـــيم فـــي هـــذا الموقـــع مفـــرزة مـــن الجـــ

الشــمالي بقيــادة الشــريف مســتور الفعــر والشــريف علــي بــن 

تزامنًـا مـع هجومهـا علـى  –، عمـدت القـوات التركيـة )١٣١(عريد

للقيام بعملية خاطفة ضد الدوشك، بهدف إشـغال  –الطفيلة 

العرب وإحباط خططهم بالتحرك نحو الشـمال، مـن هنـا شـنت 

وسـتة  قوة تركية مكونة من أربعة طوابير مشاة وطابور خيالـة

رشاش، هجومًا شاملاً علـى حصـن الدوشـك يـوم  ٢٤مدافع و

م، وخاضت مـع القـوات العربيـة معركـة دامـت ١٩١٨أيلول  ١٨

لساعات، شاركت فيها بعض قوات العشائر من أبناء الشوبك 

والبـــدو، ونظـــرًا لمـــا لقيتـــه القـــوات التركيـــة مـــن استبســـال 

بيـنهم  قتيلاً  ٤٢المقاومة اضطرت إلى التراجع بعد أن خسرت 

 )١٣٢(.أسيرًا ١٥قائد القوة محمد عصري، و

وهكذا كانت معركة الدوشك خاتمة معارك الثـورة العربيـة 

ــة  ــل القــوات التركي ــان، انتهــت بفش ــور مع ــرى ضــمن مح الكب

لينتهــي معهــا بعــد ذلــك أي أمــل لاســتعادة مجــد الأتــراك فــي 

المنطقة، ولتكون هذه الهزيمة بداية النهاية لانسحاب الأتراك 

جميع أراضي معان وبلاد الشام. حيث بعد أن أيقن الأتراك  من

أن الهزيمة حلت بهم في ميدان فلسـطين، وأنـه لا مجـال لهـم 

لبنــاء خطــوط دفــاع جديــدة إلــى الجنــوب مــن دمشــق، صــدرت 

م، ١٩١٨أيلـــول  ٢٢الأوامـــر للقـــوات التركيـــة بمعـــان يـــوم 

بالانسحاب من معان على وجه السـرعة، فانسـحبوا منهـا يـوم 

أيلول، وفي اليوم التالي دخلها الأميـر زيـد وغـنم مـا تركـه  ٢٤

الأتراك من أسلحة، وجاء في وصف الأمير زيد للاسـتحكامات 

"وقد وجدنا اسـتحكامات معـان مبنيـة  التركية في معان قوله:

 )١٣٣(.على آخر طراز من الفن"
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 ةُ تمَِ خَا
بعد استعراضنا لسـائر العمليـات العسـكرية التـي نفـذتها 

 يمكن، رح معان وجوارهاالثورة العربية الكبرى في مسيوش ج

 :هنا إلى مجموعة من الحقائق أهمهاأن نخلص 

. أن المعارك التي شهدتها معان وجوارها شكلت الحلقة ١

الأطول والأهم في مجريات الثورة العربية الكبرى على 

لاتساع رقعة العمليات العسكرية  االأرض الأردنية، نظرً 

الأتراك على التمسك بمعان لما تشكله من  وإصرارفيها، 

حلقة وصل لقواتهم المنتشرة ما بين دمشق والمدينة 

 .المنورة

. في الوقت الذي انحازت فيه معظم قبائل وعشائر جوار ٢

سهل دخول  يبلدة معان للثورة منذ فترة مبكرة، الأمر الذ

م وقراهم، فإن أهالي معان القصبة، جيوش الثورة لبلداته

من ذلك، إذ انحازوا إلى الأتراك،  على طرف نقيضوقفوا 

للحكومة  لإخلاصهموقد جاء هذا الموقف من أهل معان 

التي تتولى أمرهم، ولخوفهم من نهب البدو لمدينتهم 

 .لما بينهم من عداوة وخصام

لم يكن للقوات العشائرية التي شاركت مع جيوش الثورة  .٣

معان  على بلدة الاستيلاءعظيم شأن في معارك 

ومحطة الجردونة، لأن رجالها لم يألفوا الهجوم على 

المراكز المحصنة، في حين كان لهم بالغ الأثر في 

المعارك التي دارت رحاها في الأراضي المكشوفة مثل أبو 

 .ووادي موسى أوهيدةووالمريغة اللسن 

الرغم من إخفاق قوات الجيش العربي في معارك . على ٤

م، إلا أن تلك ١٩١٨الهجوم على معان في نيسان 

 العرب وقدرتهم على القتالالمعارك برهنت على شجاعة 

 .دون مساندة أجنبية

" ومحطتي الجردونة وعنيزة، . ظلت بلدة معان "القصبة٥

انسحاب الأتراك منها يوم عصية على قوات الثورة حتى 

للاستحكامات القوية التي  ا، نظرً م١٩١٨يلول أ ٢٤

حولها، وعدم جدية بريطانيا وفرنسا في اتخذها الأتراك 

 .دعم قوات الثورة للاستيلاء عليها

. يعتبر القائد العراقي مولود مخلص بحق أبرز قادة جيوش ٦

الثورة ضمن محور معان، لما كان له من دور كبير في 

 أوهيدةعلى دلاغة ووادي موسى والمريغة و الاستيلاء

 .وتلول السمنات

 

 

 

 لملاحقا

 
 )١الشكل رقم (

 خارطة تبين مواقع معارك معان في الثورة العربية الكبرى

 

 
 )٢الشكل رقم (

 م١٩١٧مخطط معركة وادي موسى تشرين أول 

 

 
 )٣الشكل رقم (

 م١٩١٨نيسان  مخطط حملة عنيزة
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 :الهَوامِشُ 
 
الحسين بن علي باعث النهضة العربية الموسى، سليمان: ) ١(

: . سيشار إليه لاحقًا١٨م، ص١٩٨٩ن ، وزارة الثقافة، عماالحديثة

 الموسى، الحسين بن علي.

، الدار المتحدة ٢، طالآثار الكاملةالملك عبدالله بن الحسين:  )٢(

الآثار  :لاحقًا. سيشار إليه ١١٦م، ص١٩٧٩للنشر، بيروت 

 الله. الكاملة للملك عبد

؛ الأسد، ناصر الدين: ١٤٢-١٤١، صالآثار الكاملة للملك عبدالله )٣(

، دون مكان وتاريخ النهضة العربية الكبرى (دراسات وأبحاث)

  .: الأسد، النهضة العربية الكبرىاسيشار إليه لاحقً  ١٠٨نشر، ص

-١٩٢١تاريخ الأردن المعاصر (عهد الإمارة محافظة، علي: ) ٤(

. ٩-٨م، ص١٩٨٩الكتب الحديث، عمان  ، مركز٢، طم)١٩٤٦

 .ا: محافظة، تاريخ الأردن المعاصرسيشار إليه لاحقً 

اوي على بعد حوالي : قرية صغيرة تقع على الطريق الصحرعنيزة) ٥(

تضم محطة سكة حديد وقلعة كيلو متر شمال معان،  ٣٦

 ).١انظر: الخريطة الشكل رقم (. عثمانية

: غابة بمنطقة الشوبك، قطع الأتراك معظم أشجارها الهيشة) ٦(

انظر:  ا للقطارات.ة الأولى لتكون وقودً خلال الحرب العالمي

الأردن في القرن تاريخ الماضي، منيب؛ الموسى، سليمان: 

: ا. سيشار إليه لاحقً ٣٠م، ص١٩٥٩ن ، عما١، طالعشرين

 الماضي، تاريخ الأردن.

 . ٣٠ص، تاريخ الأردنالماضي، ) ٧(

 متر جنوب غرب وادي كيلو ٢٥قرية صغيرة تقع على بعد  :دلاغة )٨(

 ).١انظر: الخريطة الشكل رقم (موسى وتتبع له إداريًا. 

تسمى قبيلة الحويطات بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها حويط بن  )٩(

جماز الحسيني، وتقع منازلها في القسم الجنوبي من الأردن، 

ومن أشهر عشائرها التوايهة والجازي والنجادات. انظر: بيك، 

: بهاء الدين ، تعريبتاريخ شرقي الأردن وقبائلهافردريك .ج: 

. سيشار إليه ٢٣٣-٢٢٨ص، ١٩٣٥طوقان، مكتبة النهضة، بغداد 

 : بيك، تاريخ شرقي الأردن.لاحقًا

: عشيرة تقيم في منطقة الشراة، وتتوزع على عدة النعيمات )١٠(

قرى أهمها إيل والفرذخ وبسطة، استشهد من رجالها في الثورة 

سليمان أبو شتال، وهويمل بن عوض، وسالم سودي النعيمات. 

الحرب في  –الكبرى الثورة العربية انظر: الموسى، سليمان: 

م، ١٩٧٥ ، عمانمذكرات الأمير زيد –م ١٩١٨-١٩١٧الأردن 

 : مذكرات الأمير زيد.. سيشار إليه لاحقًا٢٠٨ص

اللياثنة: هو الاسم الذي يعرف به أهالي وادي موسى، وهم  )١١(

ينقسمون إلى أربعة عشائر هي: الشرور وبني عطا والعلايا 

للثورة العربية وكان لهم دور  ارً والعبيدية، وقد انحاز اللياثنة مبك

 وادي موسى والشوبك من الأتراك.  كبير في تحرير

قصد بهم هنا عشائر الشوبك، وهي تتكون من الملاحيم يُ  )١٢(

 والغنميين والشقيرات والطورة واللواما والهباهية والرفايعة.

: هي أول محطة لسكة الحديد إلى الجنوب من معان غدير الحاج): ١٣(

كلم منها. انظر: المجالي، بكر خازر: المسارات  ١٧ على بعد
 

 
العسكرية للثورة العربية الكبرى في الأرض الأردنية، جامعة 

: ا. سيشار إليه لاحقً ١٤٩م، ص٢٠٠٣الحين بن طلال، معان 

 المجالي، المسارات العسكرية.

: قرية صغيرة تقع إلى الجنوب من معان على مسافة أبو اللسن): ١٤(

إلى قضاء المريغة. وصفها "علي  اوتتبع إداريً  كيلو متر، ٢٨

"أبا اللسن رابية جميلة ..  جودت" أحد قادة الثورة العربية بقوله:

في موقع جبلي منيع يبعد عن معان سبع ساعات .. وهي اسم 

تها من دم زاهر في تاريخ ثورة العرب بفضل ما ارتوت به جنبا

، مطابع ١ط ،ذكريات: جودت، علي: البطولة والشرف". انظر

: جودت، ا. سيشار إليه لاحقً ٥٠م، ص١٩٦٧الوفاء، بيروت 

 ذكريات.

، هاجرت الإطلاقوأشهرها على  عنزة : هي من أكبر قبائلالرولة )١٥(

من نجد واصطدمت مع بعض قبائل الشمال مثل بني صخر 

واستطاعت التغلب عليها وتوغلت حتى الأراضي السورية 

دمشق  أطرافحتى  اوامتدت حدودها من تمياء والجوف جنوبً 

، أما بنو صخر فقد هاجروا من الحجاز واستقروا في لاً شما

، ١٦٨، صتاريخ شرقي الأردنمنطقة البلقاء. انظر: بيك، 

٢٣٥، ٢١٩. 

م، وقد ١٨٧٠لي عام ، ولد حواعوده بن حرب أبو تايه الحويطي) ١٦(

اشتهر بالشجاعة والفروسية والرجولة منذ مطلع شبابه، وعندما 

زحف جيش الثورة العربية الكبرى تجاه العقبة ومعان انضم إليهم 

مرة، وكانت وفاته عام  ٢٨وقاتل معهم فلمع اسمه، وقيل تزوج 

 الأعلامم ودفن في عمان. انظر: الزركلي، خير الدين: ١٩٢٤

لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين  "قاموس تراجم

، دار العلم للملايين، بيروت ١٥أجزاء، ط ٨والمستشرقين"، 

: الزركلي، الأعلام؛ ا. سيشار إليه لاحقً ٩٤-٩٣، ص٥م، جـ٢٠٠٢

، وزارة الثقافة، عمان ٢، طصور من البطولةالموسى، سليمان: 

من لاحقًا: الموسى، صور . سيشار إليه ٩٤-٧٥م، ص١٩٨٨

 .البطولة

م، وتخرج من جامعة ١٨٨٨، ولد عام توماس إدوارد لورنس) ١٧(

عن الآثار، ثم عمل  اأكسفورد، واشتغل مدة في سوريا باحثً 

في الاستخبارات البريطانية أثناء الحرب العالمية  اموظفً 

الأولى، ورافق جيوش الثورة العربية الزاحفة من الحجاز إلى 

م. ١٩٣٥الشمال لقتال العثمانيين، وتوفي في لندن عام 

 .٩٣، ص٥، جـالأعلامانظر: الزركلي، 

، منشورات دار الآفاق ٤، طأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ت.أ: ): ١٨(

: لورنس، . سيشار إليه لاحقًا١٥١م، ص١٩٨٠ ، بيروتالجديدة

 .أعمدة الحكمة السبعة

بن فهد بن راضي، من  الشريف ناصر بن علي بن الحسين) ١٩(

الأشراف الحسينيين الذين يطلق عليهم لقب "السادة"، ولد 

م ١٩١٦م ونشأ فيها، وفي عام ١٨٩٠في المدينة المنورة عام 

في معظم حملاته، توفي في  االتحق بجيوش الثورة وكان موفقً 

-٤١م. انظر: الموسى، صور من البطولة، ص١٩٣٤بغداد عام 

٥٨. 
 

http://al-hakawati.net/arabic/culture_traditions/tribe25.asp
http://al-hakawati.net/arabic/culture_traditions/tribe25.asp
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الحركة العربية (سيرة المرحلة الأولى الموسى، سليمان: ) ٢٠(

، دار النهار للنشر، )١٩٢٤-١٩٠٨للنهضة العربية الحديثة 

: الموسى، الحركة ا. سيشار إليه لاحقً ٣٠١م، ص١٩٧٠بيروت 

 العربية.

م ١٩١٨-١٩١٤المراسلات التاريخية الموسى، سليمان: ) ٢١(

، ١م، مج١٩٧٣، عمان ١، مجلدان، ط(الثورة العربية الكبرى)

-١٩١٤: المراسلات التاريخية ا. سيشار إليه لاحقً ١٠٤-١٠٣ص

 م.١٩١٨

 .١٥٧، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ٢٢(

 . ٨٢، صصور من البطولةالموسى، ) ٢٣(

: ولد وتوفي بدمشق، وقد تولى م)١٩٤٢-١٨٦٦(رضا الركابي ) ٢٤(

مناصب عسكرية عديدة في الجيش التركي، ولما دخل الجيش 

 اثم رئيسً  اعسكريً  ام، عين حاكمً ١٩١٨العربي دمشق عام 

للوزراء، وكان أكرم رضا الركابي قد كذب في مقابلة خاصة ادعاء 

م، بينما ١٩١٧لورنس بأنه قابل والده في دمشق في حزيران 

ؤكد انطونيوس اللقاء، ويقول أن لورنس سلم الركابي رسالة ي

حزيران. انظر: قاسمية،  ١٣يحملها له من الأمير فيصل يوم 

، المؤسسة ١٩٢٠-١٩١٨الحكومة العربية في دمشق خيريه، 

. ٣٢العربية للدراسات والنشر، دون مكان وتاريخ نشر، ص

 ونيوس،؛ انطالحكومة العربية: قاسمية، اسيشار إليه لاحقً 

، ترجمة: ناصر الدين الأسد وإحسان ٦، طيقظة العربجورج: 

. سيشار ٣٢٢م، ص١٩٨٠ عباس، دار العلم للملايين، بيروت

 : انطونيوس، يقظة العرب.اإليه لاحقً 

كلم، وفيها تقيم  ٦٠: تقع إلى الشرق من معان على بعد الجفر) ٢٥(

 التي ينتسب لها عوده أبو تايه.  عشيرة التوايهة

: إحدى عشائر الحويطات، وهم من أبناء جعيل بن علون الدمانية) ٢٦(

بن حويط، والدمانية من الدمنة، والتي تعني المكان الذي 

يسكب فيه القهوة، مما يدل على جود وكرم هذه العشيرة، 

عشيرة الدمانية تتبع الحويطات لكنها في  إنوهناك من يقول 

قصة ني، الأصل فرع من عشيرة بني عطية. انظر: الدما

أيار  ٧، السبت ١٥٧٣٩، جريدة الدستور، العدد وقصيدة

 .٢٣٣، صتاريخ شرقي الأردنم؛ بيك، ٢٠١١

، ترجمة: محمود لورانس في البلاد العربيةالدنجتون، ريتشارد: ) ٢٧(

عزت موسى، الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة 

ورانس في ل: الدنجتون، ا. سيشار إليه لاحقً ١٨٨م، ص١٩٦٦

 .٣٧؛ الماضي، تاريخ الأردن، صالبلاد العربية

 .١٩٧، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ): ٢٨(

صور ؛ الموسى، ١٩٩-١٩٨، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ٢٩(

 .٨٣، صمن البطولة

، منشورات مجلة الثورة العربية الكبرىطلاس، مصطفى: ) ٣٠(

: اإليه لاحقً . سيشار ٣٧٦م، ص١٩٧٨الفكر العسكري، دمشق 

، الحركة العربيةطلاس، الثورة العربية الكبرى؛ الموسى، 

، ١٨٩-١٨٨، صلورانس في البلاد العربية؛ الدنجتون، ٣٠٢ص

 .٣٢٣، صيقظة العربانطونيوس، 
 

 
، تعريب: شعبان بركات، ٢، طالثورة العربيةلورنس، ت.أ: ) ٣١(

 :ا. سيشار إليه لاحقً ٧١م، ص١٩٩٠الأهلية للنشر والتوزيع، 

 لورنس، الثورة العربية.

 كيلو متر. ٢٥: تقع إلى الجنوب من معان على بعد حوالي المريغة) ٣٢(

 ).١انظر: الخريطة الشكل رقم (

 : قرية صغيرة تقع إلى الجنوب الغربي من معان على بعدأوهيدة) ٣٣(

انظر: الخريطة الشكل رقم  .كلم، ويوجد بها نبع ماء غزير ١٧

)١.( 

 .٣٩، صالأردنتاريخ الماضي، ) ٣٤(

تولى الإشراف على البعثة الفرنسية القائد بيزاني، في حين ) ٣٥(

خضعت البعثة الإنجليزية لقيادة الرائد جويس الذي كان يمثل 

مسيرة الثورة الجنرال اللنبي. انظر: الروسان، ممدوح عارف، 

م)، ١٩١٨أيلول -١٩١٧(تموز  على الساحة الأردنية العربية

. سيشار ١٤-١٣م، ص١٩٩٤منشورات لجنة تاريخ الأردن، عمان 

 .مسيرة الثورة العربية: الروسان، اإليه لاحقً 

نخص مولود مخلص بالتعريف به هنا من بين جميع القادة ) ٣٦(

للبطولات التي أظهرها في  االعسكريين النظاميين العرب، نظرً 

بن أحمد بن رجب بن شهاب التكريتي، معارك معان، فهو مولود 

أما اسم (مخلص) فهو لقب منحه إياه الشريف الحسين بن علي 

م في ١٨٨٥لشجاعته في معظم معارك الثورة، وقد ولد عام 

مدينة الموصل، وبعد تخرجه من الكلية الحربية في استانبول عام 

في الجيش التركي السادس المرابط في  ام، عين ضابطً ١٩١٠

ولما قامت الثورة العربية التحق بالجيش الشمالي وظل  العراق،

يقاتل حتى إصابته في معارك معان، وقد تقلد بعد ذلك عدة 

م ١٩٥١مناصب سياسية وعسكرية في العراق، وتوفي عام 

مولود مخلص ودفن في تكريت. انظر: الزبيدي، محمد حسين: 

 باشا ودوره في الثورة العربية الكبرى وفي تاريخ العراق

 ، دار الشؤون الثقافية العامة.٢، طم١٩٥١-١٨٨٥المعاصر 

: ا. سيشار إليه لاحقً ٢٤-١١م، ص١٩٨٦آفاق عربية، بغداد 

، صور من البطولةالزبيدي، مولود مخلص باشا؛ الموسى، 

 .١٤٢-١٢٥ص

، المعارك )١أوراق الثورة العربية الكبرى(العمري، صبحي: ) ٣٧(

الريس للكتب والنشر،  ، رياض١الطريق إلى دمشق، ط -الأولى

: العمري، ا. سيشار إليه لاحقً ١٣٦-١٣٥، ص١٩٩١لندن 

 .٩٢-٩١، صمولود مخلص باشاالمعارك الأولى؛ الزبيدي، 

 .٢٣٣، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ٣٨(

مولود مخلص بطل معركة وادي موسى التكريتي، سليم طه: ) ٣٩(

. ٢٩م، ص١٩٩٠، دون مكان نشر، في الثورة العربية الكبرى

الثورة : التكريتي، مولود مخلص؛ لورنس، اسيشار إليه لاحقً 

 .٩٦، صالعربية

  .٩٦، صالثورة العربيةلورنس، ) ٤٠(

: هي إحدى قرى النعيمات، تقع إلى الشرق من معان على بسطة) ٤١(

 ).١انظر: الخريطة الشكل رقم ( كيلو متر. ٢٠بعد حوالي 

 .٣٨٢ص ،الثورة العربية الكبرىطلاس، ) ٤٢(
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: هو أحد الأشراف الذين تولوا قيادة الشريف عبد المعين) ٤٣(

 المتطوعين من القرويين والبدو في الجيش الشمالي، وخاصةً 

 في منطقتي وادي موسى والشوبك.

، دار ٣، طلورنس والعرب وجهة نظر عربيةالموسى، سليمان: ) ٤٤(

. سيشار ١٨٢م، ص٢٠١٠ورد الأردنية للنشر والتوزيع، عمان 

: الموسى، لورنس والعرب؛ طلاس، الثورة العربية اإليه لاحقً 

 .٣٨٣-٣٨٢الكبرى، ص

 .٤٥، صتاريخ الأردنالماضي، ) ٤٥(

هو ميرزا باشا وصفي، هاجر من بلاد القفقاس للدولة العثمانية ) ٤٦(

م، وفي ١٨٧٦م، والتحق بالخدمة العسكرية عام ١٨٦٤عام 

المتطوعين في  لقوة الفرسان اعامً  ام عين قائدً ١٩١٣عام 

الأردن لحفظ النظام، ثم مع قيام الحرب العالمية الثانية عين 

للمتطوعين الشراكسة في الأردن للقتال إلى جانب القوات  اقائدً 

ميرزا باشا وصفي العثمانية. انظر: حغندوقة، محمد خير: 

م، ١٩٨٦، الجمعية العلمية الملكية، عمان (كتاب وثائقي)

: حغندوقة، ميرزا اشار إليه لاحقً . سي٩٤، ٣٤-٣١، ١٦-١٥ص

 .باشا

 .٩٢، صمولود مخلص باشاالزبيدي، ) ٤٧(

كلم،  ١٠تقع بلدة الطيبة إلى الجنوب من وادي موسى على بعد ) ٤٨(

وتقطنها عشيرة الشرور أحد فروع عشيرة اللياثنة، أما الراجف 

كلم،  ٨فتقع إلى الجنوب من بلدة الطيبة على بعد حوالي 

 الرواجفة.وتقطنها عشيرة 

 .٢٠٣، صلورانس في البلاد العربيةالدنجتون، ) ٤٩(

؛ أبو ديه، سعد: معان ١٤٩، صالمسارات العسكريةالمجالي، ) ٥٠(

. سيشار إليه ١٤٨م، ص١٩٨١، ١"، طدراسة في الموقع"

 : أبو ديه، معان.الاحقً 

الثورة والنفي (قراءة في فكر أبو داهود، يوسف جميل: ) ٥١(

م، ١٩٩٢، وزارة الثقافة، عمان ١، طالشريف حسين بن علي)

: أبو داهود، الثورة والنفي؛ طلاس، ا. سيشار إليه لاحقً ١٤٨ص

 ؛ الموسى، لورنس والعرب،٣٨٣، صالثورة العربية الكبرى

 .١٨٤ص

لورانس في البلاد ؛ الدنجتون، ٣١، صمولود مخلصالتكريتي، ) ٥٢(

 .٢٠٣، صالعربية

 .٤٥، صتاريخ الأردنالماضي، ) ٥٣(

 .٩٣، صمولود مخلص باشاالزبيدي، ) ٥٤(

عن الحركات العسكرية  مذكرات نوري السعيدالسعيد، نوري:  )٥٥(

، الدار ٢، طم١٩١٨-١٩١٦للجيش العربي في الحجاز وسوريا 

. سيشار إليه ٦٣م، ص١٩٨٧العربية للموسوعات، بيروت 

 .  مذكرات نوري السعيد: السعيد، الاحقً 

، ذكرياتي عن الثورة العربية الكبرىالعجلوني، محمد علي، ) ٥٦(

. سيشار إليه ٣٥-٣٤م، ص١٩٥٦منشورات مكتبة الحرية، عمان 

 : العجلوني، ذكرياتي عن الثورة.الاحقً 

مولود ؛ الزبيدي، ٣٠٦-٣٠٥، صالحركة العربيةالموسى، ) ٥٧(

 .٦٣، صمذكرات نوري السعيد؛ السعيد، ٩٣، صمخلص باشا
 

 
 ،في الثورة العربية الكبرىمسائل عليمات، محمد عليان، ) ٥٨(

. سيشار إليه ٧٩-٧٨م، ص١٩٩٦المطابع العسكرية، عمان 

 : عليمات، مسائل في الثورة.الاحقً 

 .١٨٤، صلورنس والعربالموسى، ) ٥٩(

مسائل في ؛ عليمات، ٦٣، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ٦٠(

 .٧٩، صالثورة

 .٣٠، صمولود مخلصالتكريتي، ) ٦١(

مولود ؛ التكريتي، ١٣٤، صالبطولة صور منالموسى،  )٦٢(

 .١٦-١٥، صمسيرة الثورة العربية؛ الروسان، ٣١، صمخلص

 .٦٣، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ٦٣(

 .٢٠٣، صلورانس في البلاد العربيةالدنجتون، ) ٦٤(

، تحقيق مذكرات جعفر العسكريالعسكري، جعفر بن آية الله: ) ٦٥(

م، ١٩٨٨للنشر، لندن  : نجدة فتحي صفوة، دار اللاموتقديم

 : العسكري، مذكرات.ا. سيشار إليه لاحقً ١٢١-١٢٠ص

 .٣٤-٣٣، صمولود مخلصالتكريتي، ) ٦٦(

مولود ؛ الزبيدي، ١٨٦-١٨٥الموسى، لورنس والعرب، ص) ٦٧(

 .٩٩-٩٨، صمخلص باشا

 .٣٠٩، صأعمدة الحكمة السبعةورنس، ل) ٦٨(

 .١٩، صمذكرات الأمير زيد) ٦٩(

 .١٦٢، صم١٩١٨-١٩١٤التاريخية المراسلات ) ٧٠(

 .135، صالثورة العربيةلورنس، ) ٧١(

وهي قلعة حصينة تقع في مكان متوسط بين : قلعة الشوبك) ٧٢(

بي بلدوين الأول بناها الملك الصليعمان والعقبة والبحر الأحمر، 

و ياقوت الحموي، شهاب الدين أب. انظر: م١١١٥ه/٥٠٩عام 

أجزاء، دار  ٥، معجم البلدان: )م١٢٢٨ه/٦٢٦الله البغدادي ( عبد

سيشار إليه  .٣٧٠، ص٣، جـم١٩٧٩، بيروت إحياء التراث العربي

قد الأتراك  وكان .فيما بعد: ياقوت الحموي، معجم البلدان

لحاميتهم في  اومركزً  اوسجنً  اترميمها واتخذوا منها حصنً أعادوا 

 الشوبك.

ة الثورة مسير؛ الروسان، ١٥٦العمري، المعارك الأولى، ص) ٧٣(

 .١٨، صالعربية

 .٥٥، صمذكرات الأمير زيد) ٧٤(

 ).١انظر: الخريطة الشكل رقم ( )٧٥(

 .١٨٥-١٨٣، صالمعارك الأولىلعمري، ا) ٧٦(

 .170-169، صم١٩١٨-١٩١٤المراسلات التاريخية ) ٧٧(

؛ الموسى، 170، صم١٩١٨-١٩١٤المراسلات التاريخية ) ٧٨(

 .٢٠٨، صلورنس والعرب

القلاع العثمانية في جنوب الأردن: دراسة الرشدان، وائل: ) ٧٩(

، مجلة أبحاث اليرموك "سلسلة العلوم معمارية وصفية

)، السنة ٢٤)، المجلد (١الإنسانية والاجتماعية"، العدد (

: الرشدان، القلاع ا. سيشار إليه لاحقً ١٤٨م، ص٢٠٠٨

 العثمانية.

مجلدات، مكتبة  ٣، الثورة العربية الكبرى، أمين: سعيد )٨٠(

: ا. سيشار إليه لاحقً ٢٣٢، ص١م، مج١٩٣٤ القاهرةمدبولي، 

 .سعيد، الثورة العربية الكبرى
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 .١١٣، صمولود مخلص باشاالزبيدي، ) ٨١(

 .205، صالمعارك الأولىالعمري، ) ٨٢(

 .٥٨-٥٧، صذكرياتي عن الثورةلوني، العج) ٨٣(

 ).١انظر: الخريطة الشكل رقم ( )٨٤(

؛ الحصان، عبد القادر ١٤٠-١٣٩؛ صالقلاع العثمانيةالرشدان، ) ٨٥(

القلاع والخانات التركية العثمانية على طريق الحاج محمود: 

م، ٢٠٠٦، وزارة الثقافة، عمان ١، طالشامية في الديار الأردنية

 الحصان، القلاع والخانات التركية. :ا. سيشار إليه لاحقً ١٦١ص

 .٢٠٠، صالمعارك الأولىالعمري، ) ٨٦(

-٢٠٠، صالمعارك الأولىانظر تفاصيل هذه الحملة: العمري، ) ٨٧(

)، ترجمة سليمان ١؛ كركبرايد، اليك: النهضة العربية(٢٠٢

الحرب  –الموسى، منشور ضمن كتاب الثورة العربية الكبرى 

، عمان مذكرات الأمير زيد –م ١٩١٨-١٩١٧في الأردن 

 حقًا: كركبرايد، النهضة. سيشار إليه لا١٤٤م، ص١٩٧٥

 .العربية

 .٢٠٨، صالمعارك الأولىالعمري، ) ٨٨(
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. ويروي أمين سعيد أن عدد القوات العشائرية كان ١٩٩-١٩٨ص

، الثورة العربية الكبرىمقاتل. انظر: سعيد،  ٤٠٠٠يزيد على 

 .٢٢٦، ص١مج

ذكرياتي ؛ العجلوني، ٢١١-٢١٠، صالمعارك الأولىالعمري، ) ٩٦(

 .٦٩، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ؛ ٥٩، صعن الثورة

 .٦٠؛ قباعة، معان، ص٥٩، صالثورةذكرياتي عن العجلوني، ) ٩٧(

 .٢١٢، صالمعارك الأولىالعمري، ) ٩٨(

 .١٩٠، صم١٩١٨-١٩١٤المراسلات التاريخية ) ٩٩(

 .٢٢٥، ص١، مجالثورة العربية الكبرىسعيد، ) ١٠٠(

 .٢٦٤، صالمسارات العسكريةالمجالي، ) ١٠١(

 .١١٦، صمولود مخلص باشاالزبيدي، ) ١٠٢(

ذكرياتي عن ؛ العجلوني، ٢١٥، صالمعارك الأولىالعمري، ) ١٠٣(

 .٦٠، صالثورة

المراسلات ؛ ٣٢٥، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ١٠٤(

 .١٩٠، صم١٩١٨-١٩١٤التاريخية 

صور من ؛ الموسى، ٦٩، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ١٠٥(

 .١٣٧، صالبطولة
 

 
مذكرات نوري ؛ السعيد، ١٣٠العسكري، مذكرات، ص) ١٠٦(

 .١١٩، صمولود مخلص باشا؛ الزبيدي، ٧١-٧٠، صالسعيد

 .١٩٤، صمذكرات الأمير زيد) ١٠٧(

 .١٩٤، صمذكرات الأمير زيد )١٠٨(

 .١٩٤، صمذكرات الأمير زيد )١٠٩(

 .٦١، صذكرياتي عن الثورةلعجلوني، ا) ١١٠(

المعارك ؛ العمري، ٣٢٦، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ١١١(

 .٢٢١-٢٢٠، صالأولى

 .٧٢، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ١١٢(

 .٦٢، صذكرياتي عن الثورةلعجلوني، ا) ١١٣(

 .١٩٥، صمذكرات الأمير زيد) ١١٤(

 .٢٠٤، صم١٩١٨-١٩١٤المراسلات التاريخية ) ١١٥(

 .٢٢٩، صالمعارك الأولىالعمري، ) ١١٦(

 .٣٢٧، صأعمدة الحكمة السبعةورنس، ل) ١١٧(

 .٢٤٣، صالمسارات العسكريةالمجالي، ) ١١٨(

؛ انطونيوس، يقظة ٢٣٠، صأعمدة الحكمة السبعةلورنس، ) ١١٩(

 .٢٣٤-٢٣٣، صلورنس والعرب؛ الموسى، ٣٣٤العرب، ص

عجلوني، ذكرياتي ؛ ال٧٤، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ١٢٠(

 .٩٥، صمذكرات الأمير زيد؛ ٦٣عن الثورة، ص

 .٧٦، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ١٢١(

 .٢٤٢-٢٤١، صالمعارك الأولىالعمري، ) ١٢٢(

 .٢٤٠، صلورنس والعرب؛ ٩٧-٩٦، صمذكرات الأمير زيد) ١٢٣(

 .٧٨، صمذكرات نوري السعيدالسعيد، ) ١٢٤(

 .٢٤٥، صالمعارك الأولىالعمري، ) ١٢٥(

 .١٢٢-١٢٠، صمذكرات الأمير زيد) ١٢٦(

المعارك ؛ العمري، ٢٢٩، صالثورة العربية الكبرىسعيد، ) ١٢٧(

  .٢٦٠، صالأولى

؛ يونج، هيوبرت: ١٥٤-١٥٣، صالنهضة العربيةكركبرايد، ) ١٢٨(

)، ترجمة: سليمان الموسى، منشور ١(العربي المستقل

-١٩١٧الحرب في الأردن  –ضمن كتاب الثورة العربية الكبرى 

. ١٨٣-١٨٢م، ص١٩٧٥، عمان مذكرات الأمير زيد –م ١٩١٨

، ذكريات؛ جودت، العربي المستقل: يونج، اسيشار إليه لاحقً 

 .٤٩-٤٨ص

 .٢٢٩، ص١، مجالعربية الكبرىسعيد، الثورة ) ١٢٩(

كلم، والى الجنوب  ٢٢: تقع إلى الغرب من معان على بعد أذرح) ١٣٠(

، وبينها وبين الجرباء كلم ٢٨الشرقي من الشوبك على بعد 

ميل واحد، وفيها جرت أحدث التحكيم بين علي بن أبي طالب 

، معجم البلدانياقوت الحموي، ومعاوية بن أبي سفيان. أنظر: 

 .١٣٠-١٢٩ص، ١جـ

الشريف مستور والشريف علي بن عريد: من الأشراف الذين ) ١٣١(

تحملوا مسؤوليات قيادة قوات المتطوعين في الجيش 

الشمالي، وكانوا يأتون بعد الأمير فيصل والأمير زيد في قيادة 

 .٢٠٧، صمذكرات الأمير زيدالحملات. انظر: 

 .١٢٨، ١٠٧، صمذكرات الأمير زيد) ١٣٢(

 .١٢٨، صلأمير زيدمذكرات ا) ١٣٣(
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 – ١٧٦١ها الرحالة والمسؤولين الأجانب الأوضاع السياسية في مدينة سوق الشيوخ كما وصف" ،عماد جاسم حسن الموسوي

 .١١٧ – ١٠٦ . ص٢٠١٨ ديسمبر؛ ربعونالأوالثاني العدد  -عشرةالحادية السنة  -رية كان التاريخية.دو -."١٩٢٠

 
 

مَةُ    مُقَد�
يُعَدّ أدب الأسفار والرحلات مـن أمتـع فصـول الأدب وأكثـر 

مـن أثـر فـي مؤلفاته رواجًا وأحسنها قبولاً لدى القـراء لمـا لهـا 
أنـه يعـيش تلـك الحيـاة ويسـتمتع  يتصـورنفس القارئ تجعلـه 

كثيرًا بقراءتها. وعلى الرغم من اهمية هذا النوع من الكتابـة، 
إلا أن هناك غايات وأغراض كان السياح والرحالة يبتغونها فـي 

رحلاتهـــم للـــبلاد التـــي يقصـــدونها فهـــي إمـــا للتبشـــير أو 
لمغامرة وحـب الاسـتطلاع، أو للتنقيبات الأثرية أو للسياحة وا

للأغــراض التجاريــة والتمثيــل الدبلوماســي أو لأغــراض فنيــة أو 
عسكرية أو طبية أو علمية، ولذا فإن لونكرك ذكر أنـه مـا بـين 

) مر بالعراق ما يقارب ثمانيـة وتسـعين ١٩١٤ – ١٥٥٣المدة (
رحالة نتج عنها تقارير ومقالات مفصـلة ومسـهبة كلهـا تصـف 

ــه  ــراق وأوج ــدد أصــول الع ــأخرى ويتع ــة أو ب ــه بطريق ــاة في الحي
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وأجناس أولئك الرحالة فمنهم البرتغالي والألماني والفرنسي 
  والإيطالي والهندي وغيرهم.

وبمــا أن العــراق لــه حضــارة عريقــة يمتــد عمرهــا إلــى آلاف 
السنين فإن العديد من مدنه لهـا امتـداد تـاريخي، وبـذلك فـإن 

لرحالـة والمسـؤولين الأجانـب أغلب المـدن العراقيـة قـد زارهـا ا
وإن الكثير من تلك المدن قد ظهرت عنها دراسات متخصصـة 
تتحدث عن أوصاف وكتابات الرحالة الـذين زاروا تلـك المـدن لا 
ســيما بغــداد والبصــرة والموصــل والحلــة، إلا أن مدينــة ســوق 
الشيوخ التي تُعَدّ من أقدم وأعرق المدن في جنوب العراق لم 

خصصة في مثل هذا المجـال علـى الـرغم مـن تحظ  بدراسة مت
الكتابات العديدة التي تناولت تاريخ مدينة سوق الشيوخ، لـذا 
فإن هدف الدراسة هو بيـان المعلومـات التاريخيـة التـي كتبهـا 
الرحالة والمسؤولين الأجانب عن هـذه المدينـة منـذ تأسيسـها 

ــورة  ١٩٢٠وحتــى عــام  ــده البحــث وأحــداث ث ــذي يتوقــف عن ال
  ن التي شاركت فيها هذه المدينة.العشري

يلقـــي البحـــث الضـــوء علـــى تصـــورات وكتابـــات الرحالـــة 
والمســؤولين الأجانــب الــذي زاروا مدينــة ســوق الشــيوخ فــي 
مراحل تاريخية مختلفة ولأسباب ودوافع مختلفة أيضًا بعظهـم 
مر بها كطريق يصل من خلاله إلى المكان الذي يقصده وذلك 

تيجي وجغرافـي مهـم يمـر مـن خلالـه لأنها تتميز بموقع استرا
الطريــق النهــري وحتــى الطريــق البــري ممــا يســمح للقوافــل 
التجارية والمسافرين في التوقف عنده للتزود بالماء والطعام 
وكــذلك للاســتراحة فيــه ثــم يكمــل مشــوار ســفره إلــى حيــث 
يقصد، إذ هي محطة استراحة وفـي أحيـان أخـرى يـأتي أولئـك 

جمع المعلومات الدقيقة والتفصيلية  الرحالة وهم يهدفون إلى
عــن أحــوال تلــك المدينــة وتــدوين مــا يرونــه ويشــاهدونه، إذ 
يجمعون معلومات عن المناطق الشرقية التي كان الأوربيـون 
يطمحون للوصول إليها والسـيطرة عليهـا طمعـا فـي ثرواتهـا، 
ــر  ــامن عش ــد ازداد فــي القــرنين الث ــإن هــذا النشــاط ق ــذا ف ول

بعض الأخــر يــأتي بمهمــة حكوميــة لتنفيــذ والتاســع عشــر والــ
  مخططات تخدم مصالح تلك الدول.

ــدمتها موقــع  ــأتي فــي مق ــدة محــاور ي ــمن البحــث ع يتض
المدينة الجغرافي وأهميتها والعوامل التي ساهمت في جعلها 
مركزًا لإمـارة المنتفـك ومـن ثَـم� محطـة للقوافـل التجاريـة ثـم 

دونهــا وذكرهــا  يتطــرق البحــث إلــى الأوضــاع السياســية التــي
الرحالــة والمســؤولين الأجانــب عنــد زيــارتهم لســوق الشــيوخ، 
فضــلاً عــن بيــان المعــارك التــي حصــلت أو خاضــها أبنــاء هــذه 
المدينــة عنــد مــواجهتهم للأخطــار الخارجيــة، وكــذلك دور هــذه 
ــراق خــلال  ــر بهــا الع ــة التــي م ــي الأحــداث التاريخي ــة ف المدين

ريطــاني وصـولاً إلـى ثــورة السـيطرة العثمانيـة أو الاحـتلال الب
  العشرين.

أوً : موقع سوق �لشيوخ ��غرا� وأهمي
ا 
  � كتابات �لرحالة �$جانب

تقـع مدينــة ســوق الشـيوخ علــى جــانبي نهـر الفــرات تحــت 
المدينة تقريبًا التي أخذ اسمه منها، ويحده من الشمال شطرة 
ــة مــن الشــرق ومــن الجنــوب صــحراء الشــامية  العمــارة والقرن

مــن الغــرب وهــي أحــد أقســام ســنجق المنتفــك  )١(اصــريةوالن
عـن  )٣(وذكر اداموف )٢(التابع لولاية البصرة من العراق التركي

موقع المدينة وامتدادها بالقول (أنها تقع على الضفة اليمنى، 
أي الغربية من نهـر الفـرات فـي منتصـف الطريـق تقريبًـا بـين 

إلـى  )٤(كـم ٤٠القرنة ومصب شط الحي في الفرات على بعد 
قبل مائتي سـنة،  )٥(اسفل الناصرية بناها أحد شيوخ المنتفك

ثــم أخــذت المدينــة بــالنمو بســرعة فامتــدت وأصــبح محيطهــا 
  )٦(خمسة أميال وعدد سكانها يزيد على عشرة آلاف نسمة).

إلــى ذلــك الامتــداد  )٧(وقــد أشــار الرحالــة جــيمس فريــزر
ــوق ا ــة س ــا مدين ــارت عليه ــي ص ــرة الت ــعة الكبي ــيوخ والس لش

وأصبحت معها مركزًا لعشائر المنتفك، إذ يقول (من السماوة 
تعود البلاد كلها من  –يقصد بذلك الخليج العربي  –إلى البحر 

ما  )٩(وأؤكد نيبور )٨(دون منازع إلى عشيرة المنتفك العظيمة)
ذكره فريزر بخصوص اتسـاع وامتـداد مدينـة سـوق الشـيوخ إذ 

تقريبًـا كافـة القـرى والمـدن  يقول (تعـود إلـى قبيلـة المنتفـك
الصغيرة الواقعة على الساحل الغربي للفرات وشط العرب من 

ولها مثل هذه الممتلكات فـي القسـم  )١٠(البصرة إلى العرجة،
الكائن على السـاحل الشـرقي للنهـر والممتـد مـن القرنـة إلـى 

ويقصد بذلك مدينـة سـوق  )١١(نفس المسافة باتجاه الشمال)
ع شمال القرنة. وفي السياق ذاته، فإن المس الشيوخ لأنها تق

جــاءت بــنفس الأوصــاف الســابقة القاضــية بســيطرة  )١٢(بيــل
قبائل المنتفك على مناطق واسعة ضوعها لسيطرتها، حيـث 
تذكر (يشمل الاتحاد العشـائري المسـمى المنتفـك الأراضـي 
الواقعــة علــى نهــر الفــرات والممتــدة مــن الجزائــر التــي كانــت 

الجبايش إلى الـدراجي ومـن شـط العـرب الغـراف تدعى سابقًا 
. ويبـدو أن مدينـة سـوق الشـيوخ )١٣(حتى كوت الحـي شـمالاً)

ويدل على ذلـك مـا  )١٤(كانت في تطور مستمر بعد تأسيسها
 ١٧٩٧الـذي زارهـا عـام  )١٥(ذكره الرحالـة الإنكليـزي جاكسـون

أثناء رحلته من بغداد إلى البصرة فقد وصفها بالمدينة الكبيرة 
ــوم الأربعــاء  ــول مســاء ي ــد حل ــالقول (وعن ــك ب ــران  ٢٨وذل حزي
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بلغنــا مدينــة كبيــرة جــدًا علــى الضــفة اليمنــى مــن نهــر  ١٧٩٧
  )١٦(الفرات تدعى سوق الشيوخ).

أما عن المسـافة بينهـا وبـين بغـداد، فـإن أبـي طالـب خـان 
ـــا لتلـــك  ١٧٩٩الـــذي زار العـــراق عـــام  يعطـــي وصـــفًا تقريبيً

ادرنا بغـداد بالمسـاء أخـذ الملاحـون المسافة بالقول (بعد أن غ
يجذفون ليل نهار فبلغنا سوق الشيوخ وهي على مسافة مائة 
وخمســين مــيلاً بالتقريــب وهــي فــي منتصــف الطريــق إلــى 
البصــرة، وهــذه المدينــة هــي المقــام الــدائم لقبيلــة المنتفــك 
ــــيوخ  ــــوق الش ــــدينتي س ــــين م ــــحراء ب ــــكن الص ــــي تس الت

اخ في مدينـة سـوق الشـيوخ أما عن طبيعة المن )١٧(والبصرة).
 )١٨(فيكفي أن يلخصه الحاكم البريطاني فيها برتـرام تومـاس

(Bertram.s. Thomas )  في وصـفه للمنـاخ بكونـه قـد عـاش
في المدينة لمدة عام وبالتالي فإن انطباعاته عن المناخ تكـاد 
تكون صائبة فيذكر (أنها منطقـة غرينيـة سـهلية ذات شـمس 

ة في واحدة من أكثر أمزجتها صرامة محرقة، لقد كانت الطبيع
وتجهما، والسهول هذه هي هضبة الرافدين، الأشهر الخمسـة 
مــن مــايو (أيــار) إلــى أيلــول درجــة حــرارة الظــل قلمــا تتحســن أو 

درجــة فهرنهايــت، أمــا فــي الليــل فتكــون  ١١٥تصــبح أقــل مــن 
 وهـي درجـات حـرارة تُعَـدّ أقـل حـرارة أو  ْ ٤٠ – ٣٠درجات الحرارة 

ويبدو أن برترام توماس  )١٩(لإنسان ببعض الانتعاش).تشعر ا
وصــف  )٢٠(قــد وصــف مناخهــا فــي فصــل الصــيف، لكــن تــايلر

مناخها في فصل الشتاء بـالقول (عنـدما كنـا نسـير كـان الجـو 
-بــاردًا جــدًا وعنــد الصــباح رأينــا آثــار الانجمــاد علــى الأديــم 

ويتضـح مــن ذلــك أن الطقـس فــي ســوق الشــيوخ  )٢١(الأرض)
  اردًا في الشتاء.كان ب

ومما لا شك فيه أن موقع مدينة سوق الشيوخ كان مميزًا 
مما جعلها منطقة مهمـة دفعـت القبائـل إلـى الاسـتقرار فيهـا 
والمتاجرة معها، وبالنظر لتلك الميزة التي انفردت بهـا سـوق 
الشيوخ عن غيرها من المناطق والمدن القريبـة منهـا، يلاحـظ 

سؤولين الأجانب قد تحدثوا عن تلـك أن الكثير من الرحالة والم
الأهمية، ويتحدث عنها الكسندر اداموف بالقول (كانت سوق 
الشيوخ مدينة مهمة وركز للقبائل للتـزود بمـا تحتاجـه، إذ كـان 
البدوي يستطيع أن يجـد فيهـا كـل مـا هـو ضـروري ابتـداءً مـن 
السـلاح الأبــيض والأســلحة الناريـة والبــارود والســروج وانتهــاءً 

ز والشعير والدخن والمصنوعات الأوربيـة والـبن ومختلـف بالأر
ويبـدو مـن  )٢٢(الأواني البسيطة وما شابه ذلـك مـن البضـائع)

ذلــك أن مدينــة ســوق الشــيوخ كانــت مدينــة عــامرة بمختلــف 
السلع والبضائع التي يحتـاج النـاس الهيـا وأنهـا منطقـة مهمـة 

أن سـوق للمتاجرة والتبضع ويؤكد تايلر تلك الأهمية بـالقول (

الشيوخ احدى المحطات التي تتوقف عنـدها القوافـل التجاريـة 
للاستراحة والمبيت وشـراء الطعـام وخـزن بضـاعتهم وتبـديل 

  )٢٣(ابلهم المريضة وشراء علف لحيواناتهم).
الواقع أن مركز المدينـة المهـم، دفـع أغلـب السـفن المـارة 
ــل التــي تحمــل ــارة فقــط ب ــي لا تعمــل بالتج  بنهــر الفــرات والت

الأشخاص ولمختلف الأغراض إلى التوقف في سوق الشـيوخ 
وهذا ما يشير اليهم برترام توماس في مذكراته وعندما كـان 
فيها ويقف على ضفة نهر الفرات ويلاحظ السفن المارة بالنهر 
(هناك المهيلـة وهـي مركـب نهـري ضـخم تنزلـق تحـت شـراع 

ريتها واحد من الجنفاص وراية الشيعة الخضراء ترفرف على سا
وشحنتها المختلفة من العرب والفرس والزوار يتجهـون شـمالاً 
إلى الأماكن المقدسـة فـي كـربلاء والنجـف ويتجمعـون علـى 
ظهرها، فضلاً عن صناديقها المحملة بالجثـث (التوابيـت) فـي 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن تومــاس  )٢٤(طريقهــا إلــى الجنــة).
إلـى الجنـة وإنمـا إلـى يخطأ هنا إذ أن الموتى يتم نقلهم ليس 

مدينة النجف ليتم دفنهم هناك قريبًا من مرقـد الإمـام علـي 
  بن أبي طالب (عليه السلام).

وفـي السـياق ذاتــه، يلاحـظ أن بعـض الســفن التـي تحمــل 
السواح والبضائع تتوقف في سوق الشيوخ وتتجمـع ومـن ثـم 
تبدء رحلتها منه مجتمعة إلى المناطق التي تقصدها، وهذا ما 

ه جاكسون بالقول (لقد اِنهمـك دليلنـا الأن فـي اصـطحاب نقل
زورق أخر معـه إلـى بغـداد ويضـم هـذا الـزورق عـدد مـن بـالات 
الأقمشــة المســتوردة مــن البنغــال كمــا يضــم امــرأة أمريكيــة 
ومعها ولدها البالغ من العمر ستة عشر عامًا وابنتاها أحـداهما 

 )٢٥(عمــر).فــي الرابعــة عشــر والثانيــة فــي الثانيــة عشــر مــن ال
بالإضافة إلـى ذلـك، فـإن تلـك الأهميـة البالغـة لمدينـة سـوق 

فـي بدايـة القـرن العشـرين عنـدما  )٢٦(الشيوخ يؤكدها لـوريمر
يقول (إن مدينة سوق الشيوخ مدينة وبلدية هامة فـي العـراق 

 )٢٧(التركـي، ويقــع أغلبهـا علــى الضـفة اليمنــى لنهـر الفــرات).
ــبق أن الظــروف الطبيع ــي ويتضــح ممــا س ــة الت ــة والجغرافي ي

تميزت بها مدينة سوق الشيوخ مـن انبسـاط تربتهـا ووقوعهـا 
على نهر الفرات وقربهـا مـن الباديـة جعلهـا مـن المـدن المهمـة 
فــي ذلــك الوقــت الأمــر الــذي ســاهم فــي أن تكــون مركــز 

  استقطاب القبائل والعشائر لغرض الاستقرار فيها.

ثانيًا: �$وضاع �لسياسية كما وصفها 
  الة والمسؤول1 �$جانب�لرح

مما لا شك فيه أن كتابـات الرحالـة والمسـؤولين الأجانـب 
عن مدينة سـوق الشـيوخ لـم تسـجل جميـع الحقـائق والوقـائع 
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والأحداث ولا سيما في الجانب السياسي وبالتـالي فإنهـا لـم 
تكن متكاملة، ولذا فإن الحديث هنا سيقتصـر علـى مـا ذكـره 

الإشارة إلى الأحـداث التاريخيـة  الرحالة والمسؤولين فقط دون
التي ذكرتها مؤلفات الباحثين الذين تحدثوا عن تاريخ المنطقة 
أو مدينــة ســوق الشــيوخ تحديــدًا، انســجامًا مــع ســياق البحــث 
ــة  وتطــابق موضــوعه الــذي يهــدف إلــى كشــف كتابــات الرحال

  والمسؤولين الأجانب فحسب.
تأسـيس  الواقع أن اغلب المـؤرخين والبـاحثين يؤكـدون أن

والـذي لـم يتطـرق  ١٧٦١مدينة سوق الشيوخ يعود إلى عـام 
إليه الرحالة الذين زاروا المنطقة إلا أن نيبور الذي بدأ رحلته من 

ومر بمدية سوق الشيوخ قد أعطى وصـفًا  ١٧٦٥البصرة عام 
ــيلاً علــى الوضــع السياســي الســائد فــي تلــك  ربمــا يكــون دل

كبيـرًا فـي المنطقـة  المدينة آنذاك والتي كانـت تشـكل ثقـلاً 
لكونهــا مقــرًا ومركــزًا لأمــراء المنتفــك الــذين حكمــوا تلــك 
المنــاطق لمــدة طويلــة، وأن قــوة إمــارة المنتفــك فــي ســوق 
الشــيوخ دفعــت الســلطة العثمانيــة إلــى أن تطلــب المســاعدة 
منها في مواجهة التحديات الخارجية عليها وفي ذلك ذكر نيبور 

اجهـة التحـديات التـي أخـذت بغداد عن مو (عندما عجزت حكومة
تشنها إمارة بني كعب علـى البصـرة، أرسـل والـي بغـداد عمـر 
باشا إلى سوق الشيوخ طالبًا المساعدة منهم لأهـل البصـرة 
في صد هجمات بني كعب، فوافق الأمير عبد الله المانع على 

ــام  ــي ع ــكرية ف ــة عس ــيهم حمل ــل إل ــاعدتهم وأرس  ١٧٦٥مس
بنـي كعـب وقطـع رؤوس  وتمكن من إنـزال هزيمـة فـي قـوات

قــادتهم التــي أخــذت ســوق الشــيوخ تطــوف برؤوســهم فــي 
مدينة البصرة وبعد أن زال خطـر إمـارة بنـي كعـب مـن البصـرة 

إلا  )٢٨(رجعت الحملة العسكرية إلى مقرها في سوق الشـيوخ)
ــة مــن أن تعاقــب إمــارة  ــع الســلطات العثماني ــم يمن أن ذلــك ل

ويتحدث نيبور أيضًا المنتفك وتستخدم معها الشدة والقسوة 
عن ذلك القمع بالقول (ولا يذكر أن قمعت هذه القبيلة في أي 

الـذي  )٢٩(وقت من الأوقات كما قمعت في عهد سليمان كهيا
أصبح بعدئذ باشا لبغداد، وقد أسر أحمد باشـا ذات مـرة شـيخ 

أي  –سعدون وهو أحد إخوان الشيخ عبد الله الذي يحكـم الأن 
ه ثانية مظهر كرم نفسه، بعد أن نبهـه لكنه أعاد – ١٧٦٥عام 

بوجوب حفظ نظام القبيلة في المستقبل علـى شـكل أفضـل 
وعلى أن يؤدي الرسوم بصورة منتظمـة، ولكـن بعـد مـدة ثـار 
الشــيخ مــن جديــد، فأرســل أحمــد باشــا علــى أثــر ذلــك صــهره 
سليمان كهيا (أبو ليلة) لمقابلته وقد توفق إلـى إخضـاعه فـي 

   )٣٠(من الجند فاسر الشيخ مرة أخرى). مدة قصيرة بعدد قليل
  

وفــي الســياق ذاتــه، يضــيف نيبــور عــن تلــك الأحــداث (إن 
سليمان كهيا تلقى أمرًا بإعادة سعدون أسيرًا إلى بغداد وكان 
الغالب يريد من المغلوب إبـداء بعـض الاحترامـات، لكـن الـذي 
وُلِـدَ حــرًا لـم يشــأ أن يــتفهم هـذا الأمــر، فبعـد أن عــدَدَ أســماء 

 –كثيرة من أجداده سأل سعدون الكهيا الذي يجهل حتى والده 
كيــف  –كــان الكهيــا كرجيــا بالأصــل، بيــع أســيرًا فــي شــبابه 

يسوغ له طلب مثل هذا الذل من عربي أصيل وقد اغضب هـذا 
الأمر سليمان إلى حد جعله يأمر بقطع رأسه علـى الفـور حيـث 

من ذلـك مـدى ويتبين  )٣١(أرسله إلى الباشا إشارة لانتصاره).
الإصــرار والعزيمــة التــي تمســك بهــا الشــيخ ســعدون وعــدم 
خضوعه وإذلاله لأوامر سليمان الكهيا الذي عـده بأنـه لا أصـل 
له ما أدى أن يدفع بحياته بسـبب ذلـك الموقـف كـذلك يتضـح 
مدى قسـوة وبطـش الـولاة العثمـانيين لأبنـاء العشـائر الـذي 

الأمر الـذي تميـزت يقفون بوجه السلطة ولا ينفذون أوامرها، 
  به مدينة سوق الشيوخ خلال تلك المرحلة التاريخية.

وتابع نيبور تلك الأحداث فيقول (بعد تلك الحادثة رأى بقية 
الشيوخ أن من الأرجح الآن الانقياد له، وقد جاءت إليه في يوم 
واحد فقط بين خمسة عشر وثمانية عشر شخصًا مـن أشـراف 

ي التفــاهم مــع الباشــا، إلا أن هــذه القبيلــة وأبــدوا رغبــتهم فــ
سليمان عاد ففكر أنه لـيس فـي اسـتطاعة أن يجمـع بسـهولة 
مثل هذا العدد من الشيوخ معًا تارة أخرى، فـأمر بقطـع رؤوس 
هؤلاء عن أخرهم وبذلك ضعفت عشيرة المنتفك، بحيث إنها 

يبــدو أن وصــف الرحالــة  )٣٢(لــم يتجــرأ حتــى الآن علــى الثــورة).
ا، وإلا كيـف يقـوم مجموعـة مـن الشـيوخ نيبور لم يكن دقيقًـ

بالذهاب للتفاوض مع شخص عدو لهم بل إنه اقـدم علـى قتـل 
زعيمهم، ألا أن المرجح عكـس مـا ذهـب إليـه نيبـور فـي أنهـم 
يريــدون الانقيــاد لــه بــل يمكــن أنهــم قــد وقفــوا موقفًــا حازمًــا 
ورافضًا لسياسته وتصرفاته وقتله لزعيمهم وإلا كيف تفسـر 

يبور أنهم أرادوا الانقياد له، وهنا إن صدق نيبور في ما يقوله ن
هذا الرأي فكيف يقدم على إعدام هؤلاء الشيوخ، إذا هنالـك 
ارتباكًا واضحًا فـي رأي نيبـور ولـذا نسـتطيع القـول أن أهـداف 
السلطة كانت أضعاف إمـارة المنتفـك التـي كانـت فـي بدايـة 

فأخـذت  نشأتها بعـد أن جعلـت مـن سـوق الشـيوخ مركـزًا لهـا،
الســلطة العثمانيــة تتخــوف مــن تلــك الإمــارة وأخــذت تخطــط 
ــة  ــة فــي نهاي ــذي يؤكــده الرحال لإجهاضــها وإضــعافها، الأمــر ال
ــة للحكــم  ــا كانــت رافض ــه أيضًــا أنه ــذي يســتدل من ــه ال حديث

  العثماني وتتحين الفرصة للثورة عليه. 
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الواقع أن تلك الأحداث التي تعرضت لها إمارة المنتفك لم 
عـن مواجهــة الأخطـار الخارجيــة التـي تعــرض لهـا العــراق، تثنهـا 

خططـت  ١٧٧٧وبعد أن دخلت القوات الفارسـية البصـرة عـام 
لمهاجمة سوق الشيوخ، إذ ارسل صادق خان وفـدًا إلـى الأميـر 
ثامر السعدون وطلب منه أن ينزل إلى طاعتـه ويـذعن للأوامـر 
ويلبــي طلباتــه لكــن الأخيــر رفــض ذلــك وامتنــع عــن الخضــوع 
للحكم الفارسي، الأمر الذي دفع صادق خان إلى تجهيـز حملـة 
عسكرية بقيـادة محمـد علـي خـان أحـد قـادة الحملـة الفارسـية 

وفـي ذلـك يقـول  )٣٣(على البصرة وإرساله إلى سوق الشـيوخ 
ــامر  ــب خــان (إزاء هــذه الأخطــار قــرر الأميــر ث ــة أبــي طال الرحال

ديـه مـن قـوة، السعدون التصدي لهذه القوات الغازية بكل ما ل
غرب نهر الفرات ساحة لميدان  )٣٤(واستحسن منطقة الفضلية

المعركة واتخذ خطة تعتمـد علـى إغـراق مسـاحات واسـعة مـن 
 )٣٥(اليابسة بالماء ومن ثَم� بزلها وتحويلها إلى أراضـي طينيـة.

ــوات  ــى الق ــار عل ــق انتص ــي تحقي ــة ف ــك الخط ــت تل ــد نجح وق
ذا قـرر محمـد علـي خـان الفارسية التي لم يرضها ذلك الأمـر لـ

 ١٧٨٨الهجوم على سوق الشيوخ مرة أخـرى وكـان ذلـك عـام 
ألا أن قواته انكسرت وأبيدت وحسب ما ذكره أبي طالـب خـان 
لم ينجو من الجيش الفارسي سـوى ثلاثـة أنفـار فـروا راجعـين 
إلى البصرة نقلوا خبر انـدحار القـوات الفارسـية فـي المعركـة، 

قائـدهم محمـد علـي خـان وأخـوه  وقتل في هذه المعركة أيضًا
  )٣٦(مهدي علي خان).

ولــذلك فــان إمــارة المنتفــك قــد عانــت مــن أمــرين أولهمــا 
القمــع والقســوة التــي اســتخدمها العثمــانيين معهــم والثانيــة 
ـــإن الوضـــع  ـــالي ف ـــة، وبالت هـــي الأخطـــار والتحـــديات الخارجي
السياسي لتلك الإمارة كان مرتبكًا ليس بسبب تلك الأحداث 

وضاع السياسية التي كانت تعيشها إمارة المنتفـك ولا بل للأ
سيما النزاعات والصراعات مع القبائل الأخرى، وفي ذلك يذكر 
بيكنغهام (كان عرب المنتفك في حالة نزاع مع قبيلة الخزاعل، 

إلى أسـفل دجلـة بعـض السـفن  ١٧٨٣وأرسل والي بغداد عام 
 ضــد الشــيخ شــعب ونتيجــة لــذلك حــدث تصــادم دام ثــلاث

ساعات) ويضيف أيضًا (أرسـل شـيخ عـرب المنتفـك خبـرًا إلـى 
شيخ الخزاعل في الحلة وجوب مرور السفن التجارية في الفرات 
بحرية كاملة لتصل إلى بغداد ولكن عندما رفض هـذا الطلـب، 
اتجهــت خيالــة المنتفــك المؤلفــة مــن ثلاثــين ألــف فــارس إلــى 

وممـا  )٧٣(الحلة، ولكـن الشـيخ لقـى حتفـه فـي هـذه السـفرة).
تجدر الإشارة إليه أن بيكنغهام قد أخطـأ فـي ذكـر اسـم شـيخ 
المنتفـــك واســـماه بالشـــيخ شـــعب والأصـــح أن هـــذه المـــدة 
التاريخية كانت المنتفك تحت زعامة الشيخ ثويني بن عبد الله 

بــن محمــد بــن شــبيب بــن مــانع الشــبيب الــذي حكــم للمــدة 
)٣٨().١٧٨٥ – ١٧٦٠(  

لعراق � ثالثًا: سوق �لشيوخ وأحداث �
  كتابات �لرحالة والمسؤول1 �$جانب

ــك التــي  ــم إمــارة المنتف ــارة بحج ــك فيــه أن إم ــا لا ش مم
امتلكــت مــن القــوة والســلطة والنفــوذ وامتــداد علــى أراضــي 
واســعة لا يمكــن لهــا أن تغيــب عــن الأحــداث السياســية التــي 
مــرت بهــا الــبلاد وألقــت بظلالهــا علــى جميــع المــدن العراقيــة 

شيوخ وفي ضوء ذلك يذكر لونكريك أنه عندما ومنها سوق ال
حكـم ســليمان باشــا ولايـة بغــداد كانــت الـبلاد تعــج بــالحروب 

 ١٧٨٥الأهلية، فضلاً عـن الطـاعون الـذي أصـابها، وفـي عـام 
كان لدى سليمان باشا اثنين من مقربيه، فعين أحـدهما وهـو 
أحمــد أغــا (خــادم ســليمان الخــاص) بوظيفــة المهــردار (حامــل 

وهو مملوكي فأصبح الشخصية الثانيـة بعـد الباشـا،  الأختام)
ثم عينـه برتبـة ميرمـران (أقـل مـن درجـة وزيـر) فأخـذ أحمـد أغـا 
يحبك الدسائس ضد سليمان الشـاوي (رفيـق سـليمان باشـا 
الثـاني) والـذي أصـدر سـليمان باشـا أوامـره بمصـادرة أملاكـه 

حـال وطرده خارج بغداد ففر إلى قبيلة التي أعلنت الثورة فـي ال
وظل الشاوي يعيش ما بـين الخـابور وضـواحي بغـداد فسـادا، 
فأرسل الباشا قوة للقضاء على خصمه، غير أنـه بـاء بالفشـل، 
وإن حملة قوية ضد الشاوي أدت إلى تفريق أتباعه ومن ثَم� فـر 
هاربًا إلى الشيخ ثويني في سوق الشيوخ) حتـى أن لونكريـك 

ظــيم هــذا قــد يصــف الشــيخ ثــويني (كــان شــيخ المنتفــك الع
تمكن من إبقاء عشيرته موالية هادئة مدة أعوام ستة كما أنه 
ساعد متسلم البصرة مساعدة جمة في الحركات التي دبرتهـا 

  )٣٩().١٧٨٤الحكومة على بني كعب عام 
ويفهم من ذلك، أن مدينة سوق الشيوخ لم تكن بعيدة أو 
ـــا  ـــل أنهـــا كانـــت مركـــزًا مهمً ـــة عـــن أحـــداث العـــراق، ب منعزل

ســتقطاب العديــد مــن الشخصــيات والعناصــر غيــر المواليــة لا
للسلطة العثمانية والغاضبة عليها، وبذلك يمكن وصفها بأنها 
مركزًا للتخطيط للثورة ضد سلطة المماليـك الـذين تسـلطوا 
على حكم العراق في ذلك الوقت. فضلاً عن ذلك فـإن سـوق 
الشـــيوخ لـــم تكـــن مركـــز اســـتقطاب المعارضـــين للســـلطة 

نية بـل أنهـا كانـت مركـزًا للاجئـين مـن خـارج العـراق ولا العثما
سيما المناطق المجاورة علـى أثـر الخلافـات التـي تحصـل فـي 
ديارهم ومنها ما ذكره الرحالة فريزر (قيام دويحـس بـن عريعـر 
وعبد المحسن بن سرداح، عندما أعلنوا عصيانهم علـى زعـيم 

الشـيوخ إمارة بني خالد سعدون بن عريعـر، أرسـلا إلـى سـوق 
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طالبين العون من الأمير ثويني العبـد اللـه والـذي وافـق علـى 
 ٧٠٠طلبهما وسار بحملة عسكرية تبلـغ حمولتهـا مـن الـذخائر 

، تمكنت تلك الحملة من تحقيق ١٧٨٦جمل في تشرين الأول 
وبوصوله إلـى بريـدة  )٤٠(العديد من الانتصارات ضد الوهابيين

الشيوخ مكتفيًـا بمـا (من قرى نجد) عاد إلى مركزه في سوق 
وبذلك فقد دخلت سوق  )٤١(حققه من انتصار على الوهابيين.

الشيوخ في صراع جديد تمثل بالحركـة الوهابيـة التـي أشـغلت 
إمارة المنتفك وقتًا كبيرًا في الصـراع معهـا مـن خـلال الإغـارة 
على حدودها وحصول بعض المعارك بـين الطـرفين التـي يـتم 

  الإشارة إلهيا لاحقًا.
بســبب الأحــداث التــي مــر بهــا العــراق واســتفحال امــر و

المماليــك وســيطرتهم علــى الســلطة وكــره العــراقيين لهــم، 
الأمر الذي أدى إلى حصول حركات معارضة ضد حكمهم وكان 

 ١٧٨٧لمدينــة ســوق الشــيوخ أن تأخــذ علــى عاتقهــا فــي عــام 
للقيام بذلك الدور عندما اتفق الزعمـاء الثلاثـة الأميـر ثـويني 

د الله (أميـر المنتفـك) وسـليمان بـك الشـاوي (مستشـار العب
الوالي سليمان باشا الكبير) وأحـد أمـراء عشـيرة العبيـد الـذي 
كان يسكن بغداد والشيخ حمد آل حمـود (أميـر الخزاعـل) علـى 
الثورة التـي تعـود أسـبابها إلـى فداحـة الضـرائب الثقيلـة التـي 

وبســبب  تفرضــها الحكومــة علــى العشــائر العراقيــة مــن جهــة،
تعسف وغطرسة الموظفين الأتـراك واسـتئثارهم بالسـلطة 

  )٤٢(دون أبناء البلاد من جهة أخرى.
فضلاً عن ذلك، فإن الزعماء الثلاثة اتفقوا بعد نجاح الثورة 
تأســـيس حكومـــة عربيـــة فـــي العـــراق كلـــه تتبـــع الســـلطان 
العثماني، ولأجل إضفاء صـفة شـرعية علـى الحكومـة العربيـة 

ه البصـرة وأشـرافها ورؤسـاء القبائـل ونظمـوا فقد جمعوا وجو
مذكرة طالبوا فيها تعيين الأمير ثـويني العبـد اللـه واليًـا علـى 

إلا أن السلطان العثماني رفض بشدة ما حوته تلك  )٤٣(العراق،
المــذكرة، بــل أنــه طلــب مــن الــوالي ســليمان باشــا الكبيــر أن 

والي يرسل إليه رأس ثـويني العبـد اللـه، وبعـد تقـدم جـيش الـ
حدثت معركة عنيفة أدت إلى هزيمـة الأميـر ثـويني العبـد اللـه 

، وعلـى أثـر ١٧٨٧وانسحابه إلى الجهراء شمالي الكويت عـام 
) أميـرًا ١٧٨٨ – ١٧٨٧ذلك قام الوالي بتعيين حمود بن ثامر (

 )٤٤(على إمارة المنتفك الـذي أبقـى سـوق الشـيوخ مركـزًا لهـا
سـرعان مـا عـاد الأميـر لكن حكم حمود لم يستمر طـويلاً، إذ 

ثويني إلى إمـارة المنتفـك الأمـر الـذي دفـع سـليمان باشـا أن 
بحملة كبيرة نحو البصرة، وعندما وصـل  ١٧٨٨يتوجه في عام 

إلى سوق الشيوخ اصطدمت قواته بقوات الأمير ثويني الذي 
لم يستطع الصمود أمام قوات سليمان باشا وفر إلى الباديـة 

ة علـى الحـدود العراقيـة السـعودية إلى منطقة الصمان الواقعـ
وبذلك تم تعيـين حمـود بـن ثـامر مجـددًا أميـرًا علـى المنتفـك 

   )٤٥(.١٧٩٦واستمر حتى عام 
الواقع أن الأحداث التـي شـهدها العـراق وتـأثرت بهـا إمـارة 
ـــة  ـــت مـــع اتســـاع نفـــوذ الحركـــة الوهابي ـــد تزامن المنتفـــك ق

يرة العربيـة وامتدادها وسعي أمراءها لنشر نفوذهم خارج الجز
وبذلك أخذ الوهابيون يخططون للقضاء علـى إمـارة المنتفـك 
لا ســيما بعــد الانتصــارات التــي حققهــا المنتفكيــون علـــى 

وأصـبحت سـوق الشـيوخ فـي عـداء مـع  ١٧٨٦الوهابيون عام 
الحركة الوهابية، ولذا أدرك الأمير عبد العزيز بن محمد ضرورة 

وتوجيـه عمليـات القيام بعمل جـاد ضـد مدينـة سـوق الشـيوخ 
تهديدية ضدها وإتباع أسلوب الهجوم المستمر عليها وتحطيم 
قوتها وإشعال نار الرعب في قلوب أهلها فجهز حملة عسـكرية 

ضـد عشـائرها  ١٧٩٤بقيادة ابنـه سـعود بـن عبـد العزيـز عـام 
ــراق  ــوب الع ــي جن ــب ف ــلأ والعش ــن الك ــث ع ــت تبح ــي كان الت

ـــلت ضـــواحي ســـ ـــا حتـــى وص ـــلت الحملـــة هجومه وق وواص
ونتيجة لتلـك المخـاطر التـي أصـبحت تهـدد لـيس  )٤٦(الشيوخ.

مدينة سـوق الشـيوخ لوحـدها أو الأجـزاء الجنوبيـة مـن العـراق 
فحسب بل إنها تهدد الوجود العثماني في العراق ولذلك يـذكر 
جاكسون بان السلطات العثمانية اضطرت إلى اطـلاق سـراح 

لعديـد مـن الأمير ثويني بعـد مطالبـات ومناشـدات مـن قبـل ا
ــالقول (بعــد أن اطلــق ســراح)  الأطــراف ويضــيف جاكســون ب

وعودته إلى سوق الشيوخ ليكون  ١٧٩٦ثويني العبد الله عام 
أميرًا على المنتفك، فانه اخذ زمام المبادرة لمواجهة الوهابيين 
لذا فإنه توجه إلى الجهراء، حيث انضمت إليـه بعـض مـن قبائـل 

  )٤٧(بثلاثين ألف مقاتل. الظفير وأهل الزبير وقدرت قواته
وتابع فيلبي تلك الأحداث بالقول (بعد وصول تلـك الأخبـار 
إلى الأمير عبد العزيز بن محمد جهز حملة عسكرية مـن أهـالي 
الخرج والفدع والافـلاج والوشـم والسـدير والقصـيم وأنيطـت 

وفـي  )٤٨(قيادتها إلى محمد بن معيقل أحـد قيـادات الوهابيـة)،
إن مقتـل  )٤٩(الأميـر ثـويني وفشـلت حملتـه.تلك الأثنـاء قتـل 

الأمير ثويني وفشـل حملتـه علـى الوهـابيين حسـب مـا يقـول 
فليبي، أعطت للأخرين دفعًا معنويًا كبيرًا، فجهـز الأميـر عبـد 
ــي  ــيوخ ف ــوق الش ــى س ــكرية عل ــة عس ــد حمل ــن محم ــز ب العزي

، أسندت قيادتهـا إلـى ابنـه سـعود الـذي ١٧٩٧تشرين الثاني 
العباس وقتل الكثير مـن أهلهـا ونهـب أمـوالهم هاجم قرية أم 

وأحــرق ديــارهم وقــد أحــدثت هــذه الواقعــة صــدمة قويــة علــى 
أهالي سـوق الشـيوخ لا سـيما أميـرهم حمـود بـن ثـامر الـذي 

الذي تحدث عنه أبي  )٥٠()،١٨٢٦ -١٧٩٧تولى زعامة المنتفك (
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طالب خان بالقول (ورئيس المنتفك يسمى الشـيخ حمـود بـن 
يم السلطة يستطيع أن يجمـع جيشًـا عدتـه بـين ثامر وهو عظ

الــف، وقـد أزعــج الحكومـة بالبصــرة مـدة طويلــة  ٤٠الـف و ٥٠
ويفهم من ذلـك أنـه  )٥١(ولكنه بعد اليوم أصبح المدافع عنها)،

لم يكن يدافع عن مدينة سوق الشيوخ فحسب بل عن الأجزاء 
 الجنوبية من العراق والوقوف بوجـه التهديـدات الوهابيـة. ولـذا

فإنه عمل على تأمين مدينة سوق الشيوخ إذ يذكر أبي طالـب 
خان حول ذلك (سوق الشيوخ أديـر حولـه سـور مـن الـرهط (أي 

ونتيجــة لتلــك الاســتعدادات التــي قــام بهــا أميــر  )٥٢(الجنــد)
المنتفك استطاع التصدي للقوات الوهابية التي جاءت بحملة 

لي سـوق ومهاجمة سوق الشيوخ إلا أن أهـا ١٨٠١كبيرة عام 
الشيوخ تمكنـوا مـن تحقيـق الانتصـار وإرغـام القـوات الغازيـة 

ويتضــح ممــا ســبق، أن مدينــة  )٥٣(علــى الرجــوع إلــى الدرعيــة.
ســوق الشــيوخ وعشــائرها كــان لهــا دورًا كبيــرًا فــي التصــدي 
للهجمات الوهابية التي أحدثت المذابح المروعة وقيامها بأعمال 

لشـيوخ فحسـب بـل السلب والنهب، ليست مع مدينـة سـوق ا
مــع أغلــب المــدن العراقيــة الأمــر الــذي يــدل علــى قــوة العــداء 

  والحقد الذي تكنه تلك الحركة لأبناء هذه المناطق.
ومن الأحداث الأخرى التي مرت بها مدينـة سـوق الشـيوخ 
وذكرها الرحالة والمسؤولين الأجانب منها في أيـام السـلطان 

بغـداد سـليمان  محمود الذي كان غير راض عن تصرفات والـي
باشــا الصــغير، لــذا طلــب مــن مندوبــه حالــت محمــد ســعيد أن 
ــالجليلين والبابــانين وبعــض المماليــك المغضــوب  يســتعين ب
ــع  ــوا علــى خل علــيهم فــي زمــن ســليمان باشــا الصــغير ليعمل
ــه  ــوالي، وفعــلاً تقــدمت تلــك القــوات ودخلــت بغــداد وخلعت ال

ا نهر ديالى وهناك قتلته قبائـل شـمر، فاضطر إلى الهرب عابرً 
وكــان الســلطان محمــود قــد زود مندوبــه حالــت محمــد ســعيد 
بفرمان خاليًا من الاسم وخوله تسمية من يشاء للولاية فعين 
المدعو (عبد الله اغا التوتونجي) واليًـا للولايـات الـثلاث بغـداد 
والموصل والبصرة، وعبد الله هذا أحد مماليك سـليمان باشـا 

كبير، أما سعيد بن سليمان باشا الصـغير (الـوالي السـابق) ال
الذي كان له أنصار يؤيدونـه ضـد عبـد اللـه أغـا التوتـونجي فـي 
جنــوب العــراق فقــد وصــل إلــى المنتفــك فاســتقبله رئيســهم 
الشيخ حمود الثامر اسـتقبالاً حقًـا وعنـدما علـم بـذلك الـوالي 

ود الثامر، ولما عبد الله أغا قام بمحاولة فاشلة لعزل الشيخ حم
لم ينجح بمحاولته فقـد عمـد إلـى الدبلوماسـية، فأرسـل عـددًا 
مــن الدبلوماســيين إلــى ســوق الشــيوخ للتفــاوض مــع الشــيخ 
حمــود الثــامر وإغرائــه بــالتخلي عــن إســناد ســعيد باشــا لكــن 
شيخهم أفهم المفاوضين (بأنـه لا يقصـد أي سـوء ولـيس لـه 

افنــدينا القــديم، غايــات شخصــية والــذي يريــده هــو إيــواء ابــن 
سعيد باشا بـن سـليمان باشـا الصـغير) ورجـع الدبلوماسـيين 

  )٥٤(إلى بغداد دون نتيجة.
تقدمت قـوات والـي بغـداد إلـى  ١٨١٣وفي كانون الثاني 

بــلاد المنتفــك لإخضــاعها لكــن الشــيخ حمــود الثــامر اســتعد 
لملاقاتها بجيش عظيم من قبائل المنتفك ومن اتبـاع سـعيد 

رة من المتمـردين علـى الدولـة فـي الأهـوار. باشا ومعهم جمه
وحشد هذا الجـيش علـى بعـد عـدة أميـال مـن البصـرة وهنـاك 
ــوة  ــعت ق ــلطة فتوس ــود الس ــن جن ــر م ــددًا أخ ــيهم ع ــم إل انظ
المنتفكين واصطدمت هذه القـوة بقـوات والـي بغـداد وجـرت 
معــارك ضــارية علــى مشــارف البصــرة وكــان يقــود القــوات 

ه بـرغش الـذي جـرح فـي المعركـة المنتفكية الشيخ حمود وابن
ــك  ــوات المنتف ــار ق ــة انتص ــة المعرك ــت نتيج ــا وكان ــا بليغً جرحً
وتمزيق قوات بغـداد واستسـلام البـاقي منهـا ومـن ضـمنهم 
عبد الله اغا التوتونجي الذي سـلم نفسـه واتباعـه إلـى الشـيخ 
حمود وقد اخذوا أسرى إلى مركز إمارة المنتفك مدينـة سـوق 

ن الشيخ أن حياة الأسرى معلقة بحيـاة الشيوخ مكتوفين وأعل
ابنه الجريح برغش ولما مـات الأخيـر نفـذ الشـيخ وعـده وأعـدم 
عبد الله أغـا وجماعتـه ودفنـوا هنـاك وانتهـى أمـرهم. وعنـدما 
ــى بغــداد أعلــن قاضــيها تنصــيب ســعيد باشــا  وصــل الخبــر إل
لباشوية بغداد وطلب مـن إسـطنبول المصـادقة عليـه وهكـذا 

غــداد دخــولاً رســميًا بصــحبة صــديقه أميــر دخــل ســعيد باشــا ب
الواقـع أن  )٥٥(.١٨١٣أيار  ١٦المنتفك الشيخ حمود الثامر يوم 

ذلــك الانتصــار الــذي حققــه منتفكيــون يعبــر عــن تخطــيطهم 
وحنكتهم العسكرية في مواجهـة الدولـة العثمانيـة وفـي ذلـك 
يقول الرحالة نيبور (لو أرسل باشا بغداد قوة للتصدي لهم فقد 

ا يعمدون إلى الانسحاب إلى اقصى أواسط الباديـة وحـال كانو
  )٥٦(بلوغهم الخبر، حيث لا يستطيع الأتراك اقتفائهم).

ويتضح ممـا سـبق أن سـوق الشـيوخ كـان لهـا دورًا كبيـرًا 
فـي تلـك الأحــداث التـي مــر بهـا العـراق وأن دورهــا المـؤثر لــم 
يقتصــر علــى المنطقــة الجنوبيــة بــل علــى مســتوى الــبلاد 

سـيق مـع بقيــة الأطـراف المعارضــة للظلـم والاضــطهاد والتن
ــولاة المماليــك تجــاه العشــائر  ــف الــذي اســتخدمه ال والتعس
العراقية، كـذلك اسـتطاعت سـوق الشـيوخ أن تجبـر السـلطة 
العثمانية بتعيين وال لبغداد حسب رغبتها وهـذا مـا يـدل علـى 
أن سوق الشيوخ كانت من القـوة التـي جعلتهـا تتصـرف بهـذا 

وامتلاكهـــا لقـــوات كبيـــرة وتماســـك عشـــائرها مـــع الشـــكل 
  زعيمهم حمود الثامر. 
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ــؤولية الحفــاظ  ــوطني والشــعور بمس ــدو أن الحــس ال ويب
والدفاع عن ثروات البلاد كان حاضرًا في تفكير أبناء المنتفـك 
ولــذا نلاحــظ مقــاومتهم للمشــاريع البريطانيــة الراميــة إلــى 

همــة التــي ذكرهــا الاســتئثار بخيــرات الــبلاد ومــن الأحــداث الم
الرحالـــة الأجانـــب عـــن ســـوق الشـــيوخ حادثـــة بعثـــة جيســـني 
البريطانية الاستكشافية التي كانت تهدف إلى التعرف علـى 
أيهما أنسب وأفضل للملاحة دجلة أم الفرات، ويذكر لونكريك 

وبعد وصول الباخرة فرات إلى  ١٨٢٩عن تلك الحادثة (في عام 
ن قبــل أهــالي ســوق مدينــة ســوق الشــيوخ، تــم مهاجمتهــا مــ

الشيوخ وتعرضت السفينة إلى إصابات عنـدما وضـع الأهـالي 
وعلـى  )٥٧(الحواجز المتخذة من جذوع النخيـل فـي نهـر الفـرات).

أثر تلك الحادثة تأزمت العلاقة بين إمارة المنتفك ووالي بغداد 
وهذا ما أشار إليه لونكريك أيضًـا بـالقول (أدت مهاجمـة سـوق 

ني إلـى تـأزم العلاقـة بينهـا وبـين والـي الشيوخ إلى بعثة جسـ
ــى الطريقــة التــي اتبعهــا  ــذي لجــأ إل بغــداد علــي رضــا باشــا ال
المماليك في سياسـتها مـع العشـائر العراقيـة وهـي سياسـة 

  )٥٨(فرق تسد).
ويفهم من ذلك أن أهالي سوق الشـيوخ كـانوا متفهمـين 
وعلــى يقظــة لمــا يجــري حــولهم مــن نوايــا اســتعمارية تخطــط 

ى اســتخدام المــوارد العراقيــة فــي خدمــة المصــالح وتهــدف إلــ
الأجنبية ولا سيما البريطانية الأمر الذي دفعهم إلـى اعتـراض 
تلك المخططات ومحاولتهم أفشال تلك المشـروعات، فضـلاً 
عــن ذلــك رفضــهم للسياســة الــوالي المملــوكي. عــلاوة علــى 
ذلــك، فــإن ســوق الشــيوخ لــم تعــاني مــن تســلط الحكــام 

تهم التعسفية إزاءها، بل إن العثمانيين بعد المماليك وسياس
عودتهم للسلطة ثانية استخدموا السياسة ذاتها وهذا ما أشار 

عنـــدما يقـــول (حـــافظ اتحـــاد  )٥٩(إليـــه البريطـــاني ديكســـون 
عنـدما  ١٨٦٣المنتفك على استقلاله مـن الأتـراك حتـى عـام 

حــاول والــي بغــداد أن يحطــم قــوة القبائــل بــأن اقتطــع أراضــي 
من إمارة المنتفـك وعـين كبيـر آل سـعدون قائمقـام ذا  معينة

وأضـــاف  )٦٠(صــلاحيات محــدودة لـــم تتعــد ســـوق الشــيوخ).
ــار الشــيخ الأعلــى فــي ذلــك  ديكســون قــائلاً (بســبب ذلــك ث
الوقت وهو منصور بك السعدون ضد هذه الإجراءات وحاول أن 
يثيــر انتفاضــة عربيــة عامــة ضــد الأتــراك ممــا اضــطر بــالوالي 

وهنــا يلاحــظ  )٦١(أن يتخلــى عــن سياســته الجديــدة).العثمــاني 
أيضًــا مــدى قــدرة ســوق الشــيوخ فــي الوقــوف بوجــه تلــك 
السياسة والضغط علـى الإدارة العثمانيـة وتثنيهـا فـي التفـرد 

  باتخاذ قرارات لا تأتي بفائدة ولا تخدم أبناء المنطقة.

، أصبحت مدينة الناصـرية مركـزًا ١٨٦٩الواقع أنه بعد عام 
المنتفك وهذا ما أدى إلـى قلـة الكتابـات التاريخيـة عـن  لإمارة

مدينة سوق الشيوخ، إذ أصبحت كتابات الرحالة والمسـؤولين 
الأجانب تركز على الناصـرية بعـد أن كانـت تتحـدث عـن مدينـة 
سوق الشـيوخ، ولـذا فـإن الأحـداث السياسـية التـي مـرت بهـا 

ل البريطاني المدينة أواخر العهد العثماني وإلى ما قبل الاحتلا
لم تطالها أقلام الرحالة والمسؤولين الأجانب. وخلال الاحتلال 
البريطاني للعراق خضعت مدينة سوق الشيوخ بالكامل لتلك 
السيطرة وقبل ذلك يتحدث ديكسون (أن الأمور كانت صـعبة 
في سوق الشيوخ بسبب عـدم وجـود شـبانه (أي شـرطة) ولا 

ـــود بري ـــة) ولا جن ـــود ســـواري (أي شـــرطة خيال طـــانيون أو جن
ــود). ــوة  )٦٢(هن ــاء ق ــون إنش ــر أراد ديكس ــك الأم ــة ذل ولمعالج

عسكرية من أبناء المدينة لحمايتهـا وتنظـيم أمورهـا إذ يقـول 
(أردت أن أقوم بإنشاء قوة شرطة بريـة ونهريـة وإيجـاد شـرطة 
للمدينــة وإقامــة إدارة ممــا يعنــي أولاً وقبــل كــل شــيء جبايــة 

ي لم تدفع فلسًا واحـدًا للأتـراك بعض الضرائب من القبائل الت
وبعـد أن  )٦٣(طوال السنوات العشرين التـي سـبقت قـدومي).

ــة فإنهــا عملــت علــى إحكــام  اســتتب الأمــر لــلإدارة البريطاني
قبضتها فـي السـيطرة علـى مدينـة سـوق الشـيوخ مـن خـلال 
السياسة التي اتبعتها والتـي أعلنـت عنهـا المـس بيـل بـالقول 

نية على تعزيـز سـلطة المشـيخة وإغـراء (عملت الإدارة البريطا
  )٦٤(الشيوخ بالتعيين لإدارة مقاطعاتهم حتى تأمن حياتهم).

ووفقًا لتلك السياسة تـذكر المـس بيـل (جـرى تعيـين كـل 
من فرهود آل مغشغش مديرًا لناحية الحمار والعكيكة والشيخ 
حمــود آل بشــارة مــديرًا لناحيــة آل حســن وســيد يوســف البعــاج 

ســعيد والشــيخ حمــد آل خمــيس مــديرًا لناحيــة مــديرًا لبنــي 
ــو  ــة الب ــديرًا لناحي ــه م ــر الل ــليمان النص ــيخ س ــية والش الخميس

فضــلاً عــن ذلــك، فقــد اهتمــت الإدارة البريطانيــة  )٦٥(صــالح).
بتنظــيم المدينــة ولا ســـيما فــي الجانـــب الأمنــي، إذ يـــذكر 
ديكسون (عندما سيطرت على المدينة وظبطتها اتجهت نحو 

 ٢٠٠حيطة بها، فبدأت بإنشـاء قـوة شـبانه قوامهـا القبائل الم
ــرة  ــن المج ــر م ــف الأخ ــان والنص ــي خيق ــن بن ــفهم م ــل نص رج
وأعطيــت هــؤلاء الشــرطة بنــادق تركيــة وألبســتهم زيًــا واحــدًا 
أنيقًا وأسست لهم مركزًا يبعد الواحد عـن الأخـر ثمانيـة أميـال 
على طـول النهـر إلـى بحيـرة الحمـار شـرقًا وغربًـا إلـى مضـيف 

ـــد).ال ـــا  )٦٦(شـــيخ جوي ـــتم به ـــي اه ـــرى الت ـــور الأخ ـــن الأم وم
البريطانيون جباية الضرائب من أجل توفير موارد ماليـة لخدمـة 
مجهودهم الحربي، ولذا يذكر ديكسون عن ذلك بـالقول (بعـد 
أن عَينت مديرين على كرمة بني سعيد والخميسـية وعكيكـة 
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رائب، وشمال بحيرة الحمار وأصبحت إدارتي جاهزة لجبايـة الضـ
فبــدأت بفــرض ضــريبة علــى أشــجار النخيــل "روبيــة علــى كــل 

  )٦٧(شجرة").
ـــا  ـــدث عنه ـــي تح ـــرى الت ـــية الأخ ـــداث السياس ـــن الأح وم
المسؤولين الأجانب ثورة العشرين إذ ينقل برترام توماس عن 
تلك الثورة ومشاركة أهالي سوق الشيوخ فيها فيقول (كانت 

ر، فقـد وصـل سوق الشيوخ تتحفز للثورة منذ زمـن غيـر قصـي
إليهـــا عبـــد الكـــريم الســـبتي وهـــو مـــن وجهـــاء الناصـــرية 
المشتغلين في القضية الوطنية، فاتصل بالحاج علي الدبوس 
ــى  ــه عل ــذي كــان مــن رؤســاء الســوق المتنفــذين واخــذ يحث ال
المســاهمة فــي الثــورة، ثــم وصــل إلــى الســوق بعدئــذ عــالم 
الناصرية الشـيخ عبـد الحسـين مطـر وهـو يحمـل رسـالة شـيخ 

لشريعة الموجهة إلى رؤساء العشائر يحثهم فيها على الجهـاد ا
ــرجلان  فنــزل فــي ضــيافة الشــيخ محمــد حســن حيــدر وصــار ال

 ١٩٢٠أب  ٢٧يتعاونان في حث الناس على إعلان الثورة وفـي 
زار سوق الشـيوخ حـاكم الناصـرية السياسـي الميجـر ديتجـرن 
ــدم  ــاعهم بع ــاولاً إقن ــائها مح ــابقة رؤس ــة س ــه معرف ــت ل وكان
انضــمامهم إلــى الثــورة وعنــدما عــاد إلــى الناصــرية كتــب إلــى 
ويلســون فــي بغــداد مــذكرة بشــان الوضــع فــي الســوق بوجــه 
خاص وفـي منطقـة المنتفـك بوجـه عـام، إذ يقـول (بنـاءً علـى 
طلب صلح من معاون الحاكم السياسـي فـي سـوق الشـيوخ 
قمت بزارة البلدة بالأمس، وعقدت مجلسًا حضره كل الشيوخ 

ــار  ــه الكب ــي نيات ــا ف ــا لن ــنهم مواليً ــد م ــل واح ــي أن ك ــر ل وظه
ومقاصــده، ولكــن هنــاك عشــائر قليلــة تضــم عناصــر معاديــة 
للقـــانون وطموحهـــا الوحيـــد أن تعـــود إلـــى الفوضـــى فتعـــزل 
شيوخها وتتحكم هي بقانونها الخاص، إن الموقف ليس خطرًا 
وهـو لــيس سـوى نتيجــة للاضــطرابات القائمـة فــي المنــاطق 

  )٦٨(الأخرى).
يبدو أن توماس لم يكـن ملتفـت جيـدًا إلـى حركـة الجهـاد و

وأن العشائر لا تلتزم بأوامر شيوخها فيمـا اذا وجـدت أنهـا غيـر 
مسـاندة ومؤيـدة لمــراجعهم الـدينيين وهـذا مــا حصـل بالفعــل 
وبعد أن اعتقـد تومـاس أن ريـاح الثـورة لا يمكـن أن تصـل إلـى 

الذي فرض  مدينة سوق الشيوخ فإن تصوره كان خاطئًا، الأمر
واقع الثورة وهو ما سجله في مذكراته بـالقول (إن الوضـع فـي 
السوق أخذ يسوء تدريجيًا، وانتشرت فيه حركـة الجهـاد وبـدأت 
العشائر تفكر بأن تضع يـد اللـه ضـد البريطـانيين وصـار أفـراد 
شرطة يفرون ففي أيلول لم يبقى منهم سوى رجل واحـد هـو 

فـإن حركـة الثـورة التـي  الذي يحرس السجناء) فضلاً عن ذلـك
ــطرت  ــوة واض ــن الق ــت م ــيوخ كان ــوق الش ــة س ــت مدين اجتاح

البريطانين إلى مغـادرة المدينـة وهـذا مـا أكـده تومـاس أيضًـا 
بــالقول (أدرك معــاون الحــاكم السياســي الكــابتن بلاتــس أن 
محاولة السـيطرة علـى الوضـع أصـبحت مسـتحيلة وفـي ظهـر 

لعـرب عـداءهم ركـب ذلك اليوم في الوقت الذي يتنـاول فيـه ا
بلاتس ومن معـه مـن البريطـانيين بـاخرة حربيـة كانـت راسـية 

ــطراب ــوادر الاض ــرت ب ــدما ظه ــة عن ــام قليل ــذ أي ــاك من  )٦٩(هن
  )٧٠(وسارت الباخرة بهم نحو الناصرية فوصلوها بسلام).

ــر لمســاعد الحــاكم  ــل الطــاهر عــن تقري وينقــل عبــد الجلي
بالقول (بعـد  السياسي في الناصرية كنك حول ثورة العشرين

وصــول الفتــوى بالجهــاد إلــى الغــراف تحركــت ســوق الشــيوخ 
واضطر معاون الحاكم السياسي إلـى إخـلاء مـواقعهم ولكـن 
لـــم يتعـــرض أي موظـــف بريطـــاني أو هنـــدي أو محلـــي إلـــى 

ــوق  )٧١(أذى. ــة س ــى مدين ــورة العشــرين إل ــول ث ــع أن وص الواق
ولين الشيوخ لم يكن اضطرابًا أو قلاقلاً كمـا وصـفها المسـؤ

البريطانيين بل إنها كانت استكمالاً للثورة التي انطلقت مـن 
الرميثــة واتجهــت إلــى أغلــب المــدن العراقيــة، فضــلاً عــن ذلــك 
التنظيم الذي حظيت به تلك الثورة وما يدل على ذلك ما قاله 
توماس (لم يحصل في سوق الشيوخ ما حصل من غيرها مـن 

لشـيخ محمـد حسـن نهب دور الحكومة أو تخريبها فقد تمكـن ا
وفـي  )٧٢(حيدر من المحافظة على أموال الحكومة وسـجلاتها).

الشأن ذاته يذكر معاون الحاكم السياسـي فـي الناصـرية فـي 
أحد تقاريره (لقد حافظ سكان مدينة سوق الشيوخ على دائرة 
البــرق والبريــد والمدرســة والأســواق والمخــازن مــن هجــوم 

حة فـي وقـت أخـلاء دائـرة العشائر عليها وكانت البواخر المسـل
معاون الحاكم السياسـي فـي سـوق الشـيوخ راسـية بـالقرب 

وبذلك يتبين أن ما حصل فـي سـوق الشـيوخ  )٧٣(من المزلق).
لم يكن حركة فوضوية هدفها التخريـب والسـلب والنهـب، بـل 
إنها ثـورة منظمـة ومرتبطـة ببقيـة المـدن والمنـاطق العراقيـة 

  .يهاتهدف إلى طرد الإنكليز عن أراض

  ةُ 8َِ خَا

اتضح من خلال الدراسة أن اغلب الرحالة الذين زاروا العـراق 
وعلى الأقل الذين وصلوا إلى البصرة خلال مدة البحـث فـإنهم 
توقفوا عند مدينة سوق السيوخ وتجولـوا فيهـا واسـتقروا بهـا 
لبعض الوقت مما يدل على أنها كانت أحد المحطـات الرئيسـة 

المنــاطق التــي كانــت تقــع عليهــا للتوقــف أثنــاء الســفر بــين 
سوق الشيوخ سواء الرحلات التي تمر عن طريـق نهـر الفـرات 
أو الرحلات البرية التي مرت بالخميسية ومنطقة الباديـة فإنهـا 

 جميعًا تمر بمدينة سوق الشيوخ للتزود بما تحتاج إليه 
  



دراسات
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١١٥  ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  الثانيالعدد  –حادية عشرة السنة ال 

لقــد حملــت المعلومــات التــي كتبهــا الرحالــة والمســؤولين 
روا أو عملــوا فيهــا علــى معلومــات تفصــيلية الأجانــب الــذين زا

بمختلــــف الجوانــــب والمجــــالات السياســــية والاقتصــــادية 
والجغرافية والاجتماعية وفي الجانـب السياسـي يلاحـظ الـدور 
الذي لعبته مدينة سوق الشيوخ على مستوى البلاد، إذ أن لها 
دورًا مؤثرًا وفعالاً في تلـك الأحـداث، ولأهميـة مركزهـا فإنهـا 

في عداء كبير مع جهات خارجية اضطرت على أثرها إلـى  دخلت
تجهيز أكثر مـن حملـة عسـكرية للوقـوف بوجـه أعـداءها. ومـن 
ناحية أخرى، مثَلت تلك المعلومات مصدرًا مهما لدراسة تـاريخ 
المدن العراقية في وقت غاب فيـه التـدوين التـاريخي مـن قبـل 

من بعض  سكان المنطقة، ولذا فإن تلك الكتابات على الرغم
الأخطاء التي وردت فيهـا، إلا أنهـا يمكـن عـدها مصـدرًا مهمًـا 

لمعرفة تاريخ مدينة سوق الشيوخ خلال تلك المرحلة 

�لهَوامِشُ 
: وهي المدينة التي بناها الشيخ ناصر باشا السعدون الناصرية )١(

بأمر من الوالي مدحت باشا وسميت بالناصرية نسبة  ١٨٦٩عام 
لمحات اجتماعية من تاريخ ي الوردي، إلى الشيخ ناصر: عل

 . ٢٥٢ – ٢٥١، ص١٩٧١، بغداد، ٢، جالعراق
، ترجمة مكتب ٣، القسم الجغرافي، جدليل الخليجج. ج. لوريمر،  )٢(

  ٣٠٤٨أمير دولة قطر، ص
: هو أحد دبلوماسي روسيا القيصرية، عمل في الكسندر اداموف )٣(

لبلاده في  نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قنصلاً 
البصرة، أَلَفَ كتابًا بعنوان (ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها) 

، ولكتابه أهمية ١٩١٢الذي صدر في سانت بطرسبورغ عام 
خاصة نتيجة لملاحظاته المباشرة ومعايشته للأحداث التي جرت 
في ولاية البصرة بشكل خاص والعراق بشكل عام والدولة 

لاطلاع المؤلف على عدد واسع من العثمانية بشكل أعم وكذلك ا
المصادر والمراجع الروسية والفرنسية والألمانية القيمة التي 
تتعلق بالمواضيع المختلفة التي يعالجها هذا الكتاب ومما يزيد من 
أهمية الكتاب أن مؤلفه رغم تركيزه على ولاية البصرة لكنه كثيرًا 

ن ذلك فإن ما يتحدث عن القسم الجنوبي من العراق، فضلاً ع
الكتاب لم يتحدث عن ناحية واحدة أو مجال واحد بل تحدث عن 
النواحي الجغرافية والإدارية والاقتصادية والسكانية والتاريخية 
والسياسية وغير ذلك من الموضوعات ولهذا فهو أشبه 

ولاية البصرة في ماضيها بالموسوعة. الكسندر اداموف، 
، دار الوراق للنشر، ، ترجمة هاشم صالح التكريتيوحاضرها

 .١٥، ص٢٠٠٩بيروت 
أخطأ الكاتب في تقدير المسافة بين الناصرية وسوق الشيوخ، إذ  )٤(

 كيلو متر، الباحث  ٤٠كيلو متر وليس  ٣٠أنها 
، وقد اختلفت الآراء في تسميتها فذكر المنتفك أو المنتفق )٥(

بعضهم إلى أنها سميت بذلك نسبة إلى جدهم المنتفق بن عامر 

كانت تتجول في جنوب العراق منذ أيام الفتح بن صعصة و
الإسلامي، ويرى البعض الأخر أنها جاءت من الاتفاق بين القبائل 
الأجود وبني مالك وبني سعيد، حرفت بمرور الزمن إلى منتفق 

، بغداد، ٤، جعشائر العراقللتفاصيل أكثر يُنظر: عباس العزاوي، 
، مجلة لغة نتفقالم، كذلك يُنظر سليمان الدخيل، ١٦، ص١٩٥٦

.٤١، ص١٩١١، سنة ٢العرب ج
 .٥٥ألكسندر اداموف، المصدر السابق، ص )٦(
: هو أحد الرحالة الإنكليز والمولود في جيمس بيلي فريزر )٧(

ومهمته الكتابة، وعرف عنه أنه كان سائحًا  ١٧٨٣إسكتلندا عام 
، ارتاد ١٨١٥ومؤلفًا وقد ذهب إلى الهند في أول حياته، وفي عام 

إلى إسطنبول وإيران بمهمة  ١٨٣٤لايا ثم سافر عام جبال الهم
دبلوماسية، وقطع المسافة على ظهور الخيل والجمال ثم تجول 
فيها حتى وصل إلى تبريز وبعدها جاء إلى العراق، وكانت كتاباته 
بعنوان (رحلات بين النهرين وكردستان) الذي طبع في لندن عام 

مؤلف يكتبها إلى وجاء الكتاب على شكل رسائل كان ال ١٨٤٠
زوجته ومنها ما تعلق بإيران والبعض الأخر عن العراق وتم إحصاء 
الرسائل التي كتبها عن العراق في كتاب بعنوان (رحلة فريزر إلى 

) وأهمية هذه الرحلة بالنسبة للبحث لأن فريزر قد ١٨٣٤بغداد عام 
رحلة فريزر إلى زار سوق الشيوخ وكتب عنها: جيمس بيلي فريزر، 

، ترجمة جعفر الطيار، مطبعة المعارف، بغداد، ١٨٣٤غداد ب
.٣، ص١٩٦٤

 .٢٠٣المصدر نفسه، ص )٨(
، وهو ألماني الأصل دنماركي المولد والنشأة كارستن نيبور )٩(

وحينما قرر فريدرك الخامس ملك الدنمارك إيفاد بعثة فنية 
للبحوث العلمية في الشرق الأدنى وجنوبي جزيرة العرب بصفة 

بور في خدمة الملك والتحق بهيئة البعثة، وعندما خاصة، دخل ني
وزعت أعمال البعثة القيت على عاتقه متابعة الأبحاث الجغرافية، 
وبعد أن تحركت البعثة مكونة من أربعة أشخاص من ضمنهم نيبور 

من الإسكندرية، توفي رفاقه ولم يتبقى أحد سواه،  ١٧٦٣عام 
فيها بدأ رحلته التي و ١٧٦٥فأكمل رحلته ووصل إلى البصرة عام 

وصل فيها إلى بغداد ومر بأغلب المدن والمناطق الواقعة على 
مشاهدات نيبور في رحلته نهري دجلة والفرات. كارستن نيبور، 

، ترجمة سعاد هادي العمري، ١٧٦٥من البصرة إلى الحلة سنة 
 . ٥٤، ص١٩٥٥مطبعة دار المعرفة، بغداد، 

رات وتبعد عن الناصرية تقع على الجانب الغربي من نهر الف )١٠(
مباحث عراقية كم: يعقوب سركيس،  ٤باتجاه السماوة بنحو 

، القسم الثاني في الجغرافية والتاريخ والآثار وخطط بغداد
.٣٧٤، ص١٩٥٥وتقديم رفائيل بطي ومير بصري، بغداد، 

 .٥٩كارستن نيبور والمصدر السابق، ص )١١(
 ١٨٦٨ : وهي غروتورد لوثيان بيل المولودة عامالمس بيل )١٢(

بإنكلترا وتنتمي إلى أسرة غنية ومثقفة، كانت لها العديد من 
الهوايات في بداية حياتها كالقراءة المستمرة وركوب الخيل 
وصيد الأسماك، وبعد دخولها الكلية أظهرت تفوقًا في دراستها 

 ١٨٨٦لا سيما بمادة التاريخ فدخلت إلى جامعة أكسفورد عام 
ة شرعت بالقيام برحلات في القارة وبعد إنهاء دراستها الجامعي

الأوربية إلى ألمانيا ورومانيا وفرنسا وإيطاليا ثم زارت الجزائر 
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١١٦  ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  الثانيالعدد  –حادية عشرة السنة ال 

وبعدها تركيا واليونان والصين واليابان وبلاد فارس  ١٨٩٣عام 
زارت العراق وكتبت عن الكثير  ١٩٠٩وبلاد الشام وفي عام 

عشائر من المدن والمواقع الأثرية فيه فضلاً عن اهتمامها بال
 ١٩١١والحياة الاقتصادية ثم عادت مرة أخرى إلى العراق عام 

وهذه المرة زارت النجف وبابل وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى 
أرسلت إلى البصرة للعمل بصفة ضابط ارتباط لإرسال تقارير 
إلى حكومة الهند وبيان ما يجري من أحداث في المشرق 

رحلة إلى الناصرية وسوق العربي، ومن البصرة انطلقت في 
الشيوخ للتعرف على معلومات عن عشائرها ومعرفة أوضاع 
الناس ومحاولة توطيد العلاقة مع أعيان المدن والشيوخ. وبعد 
احتلال البريطانيين بغداد وصلت بيل إليها وكانت تحمل لقب 
معاون حاكم سياسي، ثم أخذت تقوم بجولات إلى المدن 

ف على أحوالها وكتابة تقارير مفصلة العراقية المختلفة للتعر
عنها وأصبحت بعد ذلك السكرتيرة الشرقية للمندوب السامي 
البريطاني في العراق أولاً مع بيرسي كوكس ثم مع هنري 

: ١٩٢٦دوبس، وبقيت في عملها حتى وفاتها في بغداد عام 
المس بيل وأثرها في السياسة محمد يوسف إبراهيم، 

 .٧، ص٢٠٠٣ة العربية، بغداد، ، مكتبة اليقظالعراقية
عشائر ، العشائر العراقيةنقلاً عن عبد الجليل الطاهر،  )١٣(

-٤٤، ص١٩٧٢، دار لبنان، بيروت، الناصرية والعمارة والبصرة
٤٥ . 

عندما قرر عبد الله  ١٧٦١تأسست مدينة سوق الشيوخ عام  )١٤(
) في تشييد مركز ثابت لإمارة المنتفق ١٧٦٩ -١٧٥٧المانع (

لغرض التشاور ومناقشة أمورهم العشائرية  يجتمعون فيه
ويكون مخزن لذخيرتهم ومؤنهم، وتم اختيار هذا المكان لأنه 
يشكل موقعًا مركزيًا في إقليم زراعي واسع إلى جانب موقعه 

سوق الشيوخ مركز التجاري على نهر الفرات: أحمد حاشوش، 
دراسة في أوضاعها السياسية  ١٨٦٩ – ١٧٦١إمارة المنتفق 

، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية قتصادية والاجتماعيةوالا
 .٢٧، وهي غير منشورة، ص٢٠١٠الآداب، جامعة ذي قار، 

: أحد موظفي شركة الهند الشرقية الإنكليزية دون جاكسون )١٥(
مشاهداته في رحلته وكان مصدرًا وصفيًا رائعًا أعطى فيه صورة 

 ١٧٨٠ر (واضحة عن أوضاع العراق في عهد سليمان باشا الكبي
) ودور النشاط البريطاني فيه كما أنه ذكر ثورة الخزاعل ١٨٠٢ –

) على الوهابيين ١٧٩٧- ١٧٩٦وحملة الشيخ ثويني العبد الله (
وكانت رحلته التي ترجمت بعنوان (مشاهدات بريطاني في 

السياسة العثمانية ) مؤيد أحمد خلف الفهد، ١٧٩٧العراق عام
رسالة ماجستير  )١٨٦٩ – ١٧٥٠تجاه العشائر العراقية (

، وهي غير ٢٠٠٢مقدمة إلى كلية الآداب جامعة البصرة، 
 .٧منشورة، ص

، ترجمة ١٧٩٧مشاهدات بريطاني في العراق سنة جاكسون،  )١٦(
 . ٥٧، ص٢٠٠٠خالد فاروق عمر، الدار العربية للموسوعات، 

رحلة أبي طالب خان إلى العراق وأوربا سنة أبي طالب خان،  )١٧(
ترجمة مصطفى جواد، المجمع العلمي، م)، ١٧٩٩ه/ ١٢١٣(

.٤٠٥بغداد، د. ت، ص

: أحد الضباط الإنكليز الشباب الذين عينتهم برترام توماس )١٨(
الإدارة البريطانية في العراق خلال الاحتلال البريطاني وشغل 
منصب مساعد الضابط السياسي البريطاني في سوق 

 وبقي فيها لمدة عام، وقد كتب ١٩١٨أذار  ٦الشيوخ من 
مذكراته بعنوان مخاطر ورحلات في الجزيرة العربية والتي هي 
مصدر مهم من مصادر تاريخ العراق الحديث إذ أنه سرد الحوادث 
والمواقف التي عاشها بنفسه ضمن منطقة وحسب منظوره 
الشخصي، وعلى الرغم من عدم الإنصاف في بعض 
 المعلومات التي ذكرها إلا أن مؤلفاته أعطت معلومات قيمة

مهمة عن أوضاع العراق ومدنه خلال تلك المدة التي ندرت فيها 
مذكرات الكتابات المحلية عن تاريخ العراق: برترام توماس، 

برترام توماس الحاكم السياسي البريطاني في منطقة 
، حقائق ووثائق ومذكرات ١٩٢٠ – ١٩١٨العراق  –الناصرية 

ة عبد ، ترجممن تاريخ العراق السياسي لم تنشر من قبل
، ٢الهادي فنجان، مؤسسة المعارف للمطبوعات، بيروت، ط

. ٦، ص٢٠٠٢
  ٣٩المصدر نفسه،  )١٩(
: هو الوكيل السياسي البريطاني في بغداد )Taylorتايلر ( )٢٠(

 ١٨٤١وتبدل لقبه إلى قنصل عام  ١٨٢٢تولى هذه المهمة عام 
قام بزيارة العديد من المدن  ١٨٤٣واستمر في عمله حتى عام 

لتعرف على أحوالها، كما أنه مر بمدينة سوق الشيوخ العراقية ل
وأعطى معلومات دقيقة عن أوضاعه وتطرق لقطعات الجيش 
فيه وأصنافهم وأسلحتهم وزيهم وتطرق أيضًا إلى عادات 
وتقاليد المجتمع في سوق الشيوخ إضافة إلى ثروتهم الحيوانية 

. رنا ومناخها وأهميتها التجارية: أحمد حاشوش، المصدر السابق
إيالة بغداد في عهد الوالي علي عبد الجبار حسين الزهيري، 

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  ١٨٤٢ – ١٨٣١رضا اللاظ 
.١٠٠، ص٢٠٠٥الآداب، جامعة بغداد 

رحالة ، بحث منشور في كتاب رحلة تايلر إلى العراقتايلر،  )٢١(
، ٢٠٠٧، وتعريب بطرس حداد، بيروت أوربيون في العراق

.٩٤ص
 .٥٥كسندر اداموف، المصدر السابق، صال )٢٢(
 .٩٤تايلر، المصدر السابق، ص )٢٣(
 .٤١برترام توماس، المصدر السابق، ص )٢٤(
 .٥٥ – ٥٤جاكسون، المصدر السابق وص )٢٥(
: أحد موظفي حكومة الهند البريطانية، أرسلته الحكومة لوريمر )٢٦(

إلى منطقة الخليج العربي للتحري عن  ١٩٠٤البريطانية عام 
ا، فزار أغلب مدن المنطقة وكتب عنها، معلومات مفصلة عنه

كما أنه كتب عن المدن العراقية وجاءت كتاباته بشكل مسهب 
في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبذلك فإنه 
يُعَدّ أبرز مصدر وثائقي عن الخليج العربي اعتمد فيه كاتبه على 

ها سجلات حكومة الهند وعلى المعلومات السرية التي وضعت
، أما ١٩٠٨بكاملها تحت تصرفه. وقد طبع قسم منه عام 

وبقي وثيقة سرية لا يجوز الاطلاع  ١٩١٥القسم الأخر في عام 
حيث وافقت الحكومة البريطانية بنشره،  ١٩٦٠عليها حتى عام 

ويتكون من قسمين القسم التاريخي والقسم الجغرافي، 
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١١٧  
 ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  الثانيالعدد  –حادية عشرة السنة ال 

  

للقسم التاريخي  وعُرِبَ الكتاب إلى أربعة عشر جزءًا؛ سبعة منها
ومثلها للقسم الجغرافي طبعت  ١٩٦٧طُبعت في الدوحة عام 

 .٩. أحمد حاشوش، المصدر، ص١٩٧٠في بيروت عام 
، المصدر ٣، القسم الجغرافي، جدليل الخليجج.ج لوريمر،  )٢٧(

 .٣٤١٠السابق، ص
 . ٤٤نيبور، المصدر السابق، ص )٢٨(
بوجه : كلمة تركية تحريف لكلمة كتخدا الفارسية وتعني كهيا )٢٩(

عام الأمين أو الموظف الكبير، ثم أصبحت تعني الوزير الأول 
في حكومة الولاية التي يحكم فيها باشا من الباشوات: 

أربعة قرون من تاريخ العراق ستيفن هيمسلي لونكريك، 
، المكتبة الحيدرية، قم، ٤، ترجمة جعفر الخياط، طالحديث

٢٠٠٤. 
 . ٦١نيبور، المصدر السابق، ص )٣٠(
 .٦١سه، صالمصدر نف )٣١(
 .٦٢المصدر نفسه، ص )٣٢(
العدوان الفارسي على البصرة طارق نافع الحمداني،  )٣٣(

 .٦٠، ص١٩٨٩، بغداد وصمودها في العصر الحديث
: ناحية تقع في قضاء سوق الشيوخ وتبعد ما يقارب الفضلية )٣٤(

  . ٧٧كم. مؤيد أحمد خلف، المصدر السابق، ص ١٨
 .٤٠٥أبي طالب خان، المصدر السابق، ص )٣٥(
 .٤٠٦سه، صالمصدر نف )٣٦(
بغداد كما وصفها السواح نقلاً عن سعاد هادي العمري،  )٣٧(

، مطبعة دار المعرفة، الأجانب في القرون الخمسة الأخيرة
 .٣٠، ص١٩٥٤بغداد، 

دراسة وثائقية في تاريخ المنتفك عبد الله الجوراني،  )٣٨(
الوطني، أحواله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أواخر 

 .١٩، ص٢٠٠٨بغداد، ، ١٩٥٨العهد العثماني 
 .٢٤٤ستيفن هيمسلي لونكريك، المصدر السابق، ص )٣٩(
: وهي الحركة التي ظهرت في نجد أواسط القرن الوهابية )٤٠(

واتخذت  ١٧٤٥الثامن عشر على يد محمد بن عبد الوهاب عام 
من الدرعية عاصمة لها، وكان مؤسس هذه الحركة شديد 

قتال من التعصب وكثير الاعتراض على العلماء وكان يجوز 
يخالفه بالراي، بل ويكفره ويسمي قتال المسلمين المخالفين 
له جهادًا في سبيل الله ويجعل أموالهم مثل غنائم الكفار ويمنع 

والاستغاثة والاستشفاء به (صلى الله عليه وسلم) مَنْ يقصد زيارة النبي محمد 
 وسائر الأنبياء والأولياء الصالحين.

Bombay government selection from the records of Bombay 
government, noxxiv: "historical sketch of the utto be of 
arab", Bahrain 1716 – 1823, Bombay, 1856, P.428- 460  
كذلك يُنظر إبراهيم فصيح بن السيد صفة الله الحيدري البغدادي، 

، ١٩٩٨، دار الحكمة عنوان المجد في أحوال بغداد والبصرة ونجد
  .٢٣٧ص

(41) H.S.John philpy, Saudi Arabi, London, 1955, P.75. 
العربية الثلاثية ضد  ١٧٨٧انتفاضة سنة محمد حسن علي، " )٤٢(

"، مجلة أفاق عربية، العدد حكم المماليك الأتراك في العراق
 .٩، ص١٩٧٩والسنة الرابعة  ١١

(43) Johan philby, op,cit, p.76. 
(44) Ibid, P.78 

 .٣٢٧اليسكندر اداموف، المصدر السابق، ص )٤٥(
(46) John philpy op, cit. p.78.  

 .٥٣جاكسون، المصدر السابق، ص )٤٧(
(48) John philpy op, cit. P.78.  

 .٦٢للتفصيل اكثر يُنظر: أحمد حاشوش، المصدر السابق، ص )٤٩(
(50) John philpy op, cit. P.78.  

 .٤٠٤أبي طالب خان، المصدر السابق، ص )٥١(
 .٤٠٥المصدر نفسه، ص )٥٢(
مد بن عبد تاريخ نجد ودعوة الشيخ محجون سنت فيلبي،  )٥٣(

 .٩٩، تعريب عمر الديراوي، بيروت، د.ت، صالوهاب
 .٢٤٤لونكريك، المصدر السابق، ص )٥٤(
 .٢٧٥المصدر نفسه، ص )٥٥(
 .٦٠نيبور، المصدر السابق، ص )٥٦(
 .٣٥٢ستيفين هيمسلي لونكريك، المصدر السابق، ص )٥٧(
 .٣٤٨المصدر نفسه، ص )٥٨(
، وكان والده ١٨٨١المولود في بيروت عام  هارولد ديكسون )٥٩(

يطانيا، وبعد أن أنهى ديكسون تعليمه الأولي سافر قنصلاً لبر
إلى أكسفورد ملتحقًا بالكلية العسكرية، وعند تخرجه منها 
التحق بالقوات العسكرية البريطانية التي كانت تسيطر على 
الهند واستقر هناك خمس سنوات ثم جاء إلى العراق بعد 

ق الاحتلال البريطاني وأصبح ضابط استخبارات في مدينة سو
، ثم أصبح مساعد ضابط سياسي لإدارة ١٩١٥الشيوخ عام 

سوق الشيوخ، ألف كتابًا مهمًا بعنوان الكويت وجاراتها تطرق 
فيه إلى أحوال مدينة سوق الشيوخ خلال الاحتلال البريطاني. 

، صحارى للطباعة ١، جالكويت وجاراتهاهارولد ديكسون، 
 .٣، ص١٩٩٠، ٢والنشر، ط

 .١٥٩المصدر نفسه، ص )٦٠(
 .١٦٧لمصدر نفسه، صا )٦١(
 .١٥٩المصدر نفسه، ص )٦٢(
 .١٦٥المصدر نفسه، ص )٦٣(
 .٤٤نقلاً عن: عبد الجليل الطاهر، المصدر السابق، ص )٦٤(
 .٢٤٥ديكسون والمصدر السابق، ص )٦٥(
 .١٦٧المصدر نفسه، ص )٦٦(
 .١٦٨المصدر نفسه، ص )٦٧(
 .١٤برترام توماس، المصدر السابق، ص )٦٨(
كن من الجدير بالذكر أن ما حدث ليس اضطراب بل هي ثورة ل )٦٩(

البريطانيين يعدون الثورة ضدهم ولذا فإنهم عمدوا إلى القول 
 بأنها قلاقل واضطرابات. (الباحث)

 .١٥برترام توماس، المصدر السابق، ص )٧٠(
 .٢٤٦نقلاً عن: عبد الجليل الطاهر، المصدر السابق، ص )٧١(
 .١٥برترام توماس، المصدر السابق، ص )٧٢(
سعيد  : هي قناة تمر بها السفن تقع بين كرمة بنيالمزلق )٧٣(

  .٢٤٧والطار. عبد الجليل الطاهر، المصدر السابق، ص
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مَةُ    مُقَد�

ــا وأســيا لهجمــة اســتعمارية لقــد تعرضــت شــع وب إفريقي

وقبلـه، وإذا كـان  التاسـع عشـر المـيلاديغاشمة خـلال القـرن 

فـإن الاسـتعمار  ،عملة واحدة رغم تعدد أشكاله والاستعمار ه

 ا بالنسبة للشعوبالفرنسي كان الأشد وطأة وقسوة وبطشً 

ابتليت بـه ومنهـا الشـعب الجزائـري الـذي تحمـل الضـغط  التي

داق خلالها كل أنواع القهر  ،مدة قرن وثلث القرنالاستعماري ل

كانـت و ،تعرض لمجازر يندى لها جبين الإنسـانيةوالاستعباد و

التــي كانــت مهيكلــة ضــمن المنطقــة الأولــى  ،منطقــة جيجــل

جزء من المنطقة الثانيـة (الميليـة) الولايـة الثانيـة قـد عرفـت و

 ١٩٦٢|إلــى  ١٩٥٦بــين  تحديــداوخــلال فتــرة الثــورة التحريريــة 

ضحيتها عشرات المواطنين من   دهبستعمارية بشعة امجازر 

هـذا وأفراد الشعب ذنبهم أنهم ما كانوا متعاطفين مع الثورة 

تفـرق  لـمو ،الكمائنوكانوا ضمن نطاق المعارك  وأ ،طبيعي

ــة الاســتعم ــين النســاء الآل الأطفــال وارية فــي هــذه المجــازر ب

ة المجتمــع الصــلبالشــيوخ رغــم تركيزهــا علــى الفئــة والرجــال و

ما هـي حيثيـات هـده  :نتساءلومن هنا الرجال وهم الشباب و

؟ ما الظروف التي وقعت فيها؟ هل كان لمجيـئ شـارل المجازر

  في زيادتها؟ اأثرً ديغول 

  �لهزائم �لعسكرية أمام �لثورة �لمجازر �خفاءأوً�: 
ــوبر  ــهر أكت ــر ش ــي أواخ ــوفمبر وف ــل ن ــتطاع  ١٩٥٥أوائ اس

ار بـدوار بنـي مسـلم تحضـير كمـين والقيـام مجموعة من الثو
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دخلوا معهـا فـي اشـتباك عنـد وبتمويه على القوات الفرنسية 

خســائر بشــرية كثيــرة وغنمــوا  والحقــوا بالعــدوالــوادي الكبيــر 

بعدها قامت القوات الفرنسـية بتكثيـف وبعض العتاد الحربي 

ــع مناشــير إلــى الســكان تعلــن والمنطقــة فــي عملياتهــا  توزي

غير أنه في نهاية  ،عتقد بيجار أن الجيش التحرير انتهىأوالتمرد 

ـــة  ١٩٥٦شـــهر ســـبتمبر  م نصـــب المجاهـــدون كمينـــا لقافل

وألحقوا  قادمة من العنصر إلى محتشد أيذم عسكرية فرنسية

نتقـام مـن للا والعتاد فلجـأ العـدوبها خسائر فادحة في الأرواح 

مجـاورة والقنبلـة للمشـاتي الالحرق والسكان بالقتل الجماعي 

  هذا الجدول يوضح ضحايا مجزرة دوار بني مسلم.وللكمين 

  

  اللقبوالاسم   الرقم  اللقبوالاسم   الرقم  اللقبوالاسم   الرقم

  عواجة بوخميس بن علي  ٤١  شعور أحسن بن بوزيد  ٢١  كلوا أحمد بن زيدان   ١

  بوطف صالح بن علي  ٤٢  شعور محمود بن محمد   ٢٢  شلاطة محمد بن بوخميس  ٢

  حلبوط الحسين بن علي  ٤٣  زويتر الزهرة بنت عمار   ٢٣  رمرام محمد بن أعمر  ٣

  موسى رابح بن بلقاسم   ٤٤  عدرف عياش بن أحمد   ٢٤  كلكول مسعود بن بلقاسم  ٤

  رفاس العربي بن إسماعيل   ٤٥  فوتيح مبارك بن صالح   ٢٥  رمالي مخلوف بن أحمد  ٥

  القيقط مسعود بن الحسين   ٤٦  بن أحمد درويش محمد   ٢٦  بوالدار الحسين بن أحمد  ٦

  تومي أحسن بن أحمد   ٤٧  شعير راع بن بلقاسم   ٢٧  السخون الحسين بن أحمد   ٧

  رحيم يقوتة بنت البشير   ٤٨  شطيبة محمد بن صالح   ٢٨  مليط أعمر بن صالح  ٨

  لزعر شريفة بنت علي   ٤٩  ظريف صافية بن مبارك   ٢٩  عواجة الصادق بن الطيب   ٩

  مروش مصطفى بن الحسين   ٥٠  طنيير فاطمة بنت محمد   ٣٠  لم صالح بن حسين مس  ١٠

  هروم محمد بن بولعيد   ٥١  شعور محمد بن بوخميس   ٣١  مروش إسماعيل بن علي   ١١

  مليط مسعود بن أحمد   ٥٢  اهروم الخلفة بن مبارك   ٣٢  مسعود بن صالحوبويل  ١٢

  طبيخ مخلوف  ٥٣  فة اهروم صالح بن الخل  ٣٣  مروش أحمد بن مبارك  ١٣

  شعور سعيد بن أحمد   ٥٤  مليط بوجمعة بن رابح   ٣٤  تومي إسماعيل بن بوخميس  ١٤

  بنان مبارك بن مسعود  ٥٥  شطبية محمد بن صالح   ٣٥  خاين محمد بن الطيب   ١٥

  طنيبر فاطمة بنت المختار   ٥٦  أرحيم مسعودة بنت محمد   ٣٦  خاين محمد بن المولود   ١٦

  طنيبر حسان بن المختار  ٥٧  شطيبة أحمد بن محمد   ٣٧  حميد بن محمد خاين عبد ال  ١٧

  طنيبر محمد بن المختار   ٥٨  شحطة السعيد بن زيدان   ٣٨  توير الحسين بن بلقاسم   ١٨

  طنيبر ... بنت إسماعيل   ٥٩  بوطف أعمر بن مسعود  ٣٩  كبيش محمد بن مسعود   ١٩

  )١(طنيبر ... بنت إسماعيل  ٦٠  ر بوطف حسين بن الطاه  ٤٠  شعور محمد بن بوزيد  ٢٠

  

نصــب كمــين مــن طــرف وبقــي غــديري المختــار (بوقليــع) 

ــين ال ــية ب ــوات فرنس ــالمجاهــدين لق ــاوققة ش ــوادي هالط ير ب

الذي تحول إلى إشتباك عنيف و ١٩٥٧جانفي  ٢٩بوقرعة يوم 

قـــد توجـــه المواطنـــون والطـــائرات وبالـــذبابات  وتـــدخل العـــدو

ــي |إو ــام السياس ــن النظ ــاء م ــة أعض ــة بوفول ــى غاب ــاك ول هن

رافقهــا المعمــر بيــري الــذي كــان و ولاحقــتهم فرقــة مــن العــد

راح ينادي على المواطنين بأسـمائهم للخـروج ويتحدث العربية 

فخـدع المـواطنين  ،قال لهم أن القـوات الفرنسـية قـد غـادرتو

في إطلاق النار عليه من كل جانب فقتل ولما خرجوا شرع العدو

  :منهموالعديد 

بيوض ، بيراك يوسف، بوكريش بلقاسم، يوسفصابري 

، بن صابرة عمار، درياح صالح، بن صابرة عياش، حمادي ،علي

رماش ، رماش شعبان، بولفول حسين، شرافة الشريف

  )٢(.(فرحات)وعثمانة الوبي المدع، الشريف

نفـذ الفـدائيان مشـيري حسـين  ١٩٥٧في منتصف عام و

معمـر "جـان هـوجي" ديابي عمـار عمليـة فدائيـة ضـد الو(دردر) 

ــازول فقــتلاه  بعــد الإنتقــام مــن ســكان المنطقــة ألتحــق ويب
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قتــل عشــر مــن مــواطين والمعمر مــن قســطينة ليثــأر لــه وأخــ

عبد الليوة  ،بوجعطيط يوسف ،المشتى وهم: حيروس محمد

ضبيب محمد  ،منصور محمد بن علي ،عبد الليوة محمد ،صالح

 ومار المـدععقبي ع ،منصور محمد بن بلقاسم ،زيغودوالمدع

  )٣(بوعكيشة السبتي. ،محدور محمود ،(بن دياب)

مقنعــة  �ســ0اتيجية�لمنــاطق �لمحرمــة ثانيًــا: 
  للمجازر ��ستعمارية 

بعــد فشــل فرنســا فــي القضــاء علــى الثــورة فــي مهــدها 

ـــــــة ـــــــات التهدئ ـــــــمته زورا بعملي ـــــــا أس ـــــــر م   *الأوراس عب

)Les opérations de pacifications ( ١٩٥٦ – ١٩٥٥بــين 

خاصة بالولاية الثانية والتجميعات  وأت إلى أسلوب جديد وهلج

 :ذلك عبر طريقتينو

/ إعلان المناطق المحرمة التي تشمل ثلثي مساحة الشمال ١

 القسنطيني.

) Ratissage( راتيساجو/ تنظيم عمليات كبرى تمشيط أ٢

هذه و )٤(.إجلاءهم بالقوة عن مساكنهموبنقل المدنيين 

غ المناطق التي تسميها فرنسا هي إفرا الاستراتيجية

أقترح هذه الخطة و ،بالمتعفنة من سكانها لمراقبتهم

كانت المناطق المعنية و ،١٩٥٧بورجيس مونوري في جوان 

قادها الجنرال سوفيناك الذي أتخذ والقل والميلية وهي جيجل 

 ١٩٥٧جوان  ٣بدأ التمشيط يوم و ،من الميلية مقرا لقيادته

في وجيجل و ،بالطاهير ١٩٥٧جوان  ١٧ يومو، الميليةوبالقل 

جويلية حذرت السلطات الفرنسية  سكان هذه المناطق  ١٧

بأن العقاب الإلهي سيحل بهم إذا لم يغادروا قراهم 

قنبلت هذه المناطق ثلاث و B46و B26استخدمت طائرات و

 ةطائر ٢٠٦استخدمت  ١٩٥٧في سبتمبر  ،امرات يوميً 

فهذه ، القلمدينة زيايرة بويلية الجزية بالموقنبلت بني فرقان و

طبقت عليها سياسة ) Zone interdite(المناطق المحرمة 

ش الفرنسي فقد جاءت في أمرية للجي ،الأرض المحروقة

  .١٩٥٦أوت  ٢٠مؤرخة في 

المنــاطق المحرمــة هــي فضــاءات لا يســمح للعــيش فيهــا 

يستعمل فيها السلاح باستمرار بمتلف أنواعـه ضـد تجمعـات و

ــــكان. ــــية  الس ــــال العرض ــــة للأعم ــــاطق مخصص ــــذه المن ه

التـدخل بهـذه المنـاطق وكـان  للتشكيلات العسـكرية الجويـة.

يكون في جميع الأوقات حتى على الأهـداف المسـالمة سـواء 

بمبادرة من الأفراد (تخفيف حمولة  وبأوامر من القيادة الجوية أ

 )٥(من القنابل).

ــــــــا:  تزايــــــــد حجــــــــم و9ــــــــيء 7رل ديغــــــــول ثالثً
  ر ��ستعمارية �لمجاز

أصــبحت ممارســات الجــيش الفرنســي أكثــر وحشــية بعــد 

أن كـل  مـدعيا  ،م١٩٥٨مجيء ديغول للسلطة منتصف عـام 

شيء سيتغير في الجزائر لكن الأعمال الإجرامية التـي وقعـت 

ــذه  ــد ه ــاءاتتنف ــوم  ،الادع ــبتمبر  ٢٧في ــدرت ١٩٥٨س م أص

ي لهــا، الحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريــة أول بيــان وزار

فصـنعت النسـاء  ،احتفلت به منطقة جيجل كبقيـة المنـاطقو

بدايـة اعتبـرت فرنسـا الوفـي  ،تبادل الناس التهانيوالحلويات 

لمـا تبـين الأمـر راحـت تـزرع وذلك تعبيرا لتولي ديغول الحكم، 

الإرهـاب المــوت علـى يــد الكولونيـل "أوســان" قائـد المنطقــة 

 ٥٢قـى القـبض علـى أشتد القمع شهر أكتوبر فقـد ألو ،جيجل

بالقرب مـن جيجـل بعـدها و ١٩٥٨أكتوبر  ١٢و ١٠شخص بين 

إســماعيل بــن و، ســنة ٥٢ثــر علــى جثتــي محمــد بــن يــونس ع

بجاية عثر على جثث وفي الطريق بين جيجل و ،سنة ٢٦يونس 

عرف مـنهم : شـريط عبـد الكـريم والخمسين شخصا الباقين 

رين شـق ،سـنة ٢٨موسـاوي الناصـر  ،ستة أطفـالو ،سنة ٣٨

 ٢٣بوريـون عبـد العزيـز  ،سـنة ٢٤مولود عوار  ،سنة ٢٥رشيد 

 ،سـنة ٤٥بـوراوي الطـاهر  ،سـنة ٢٤بوراوي مصـطفى  ،سنة

ــاهر  ــك الط ــنة ٥٥بوربي ــداجي  ،س ــوان بغ ــنة ٤٨غ ــيوخ  ،س ش

 ٢٣مـزغيش أحسـن  ،سـنة ١٧شـيوخ محمـد  ،سنة ١٨أحسن 

كما  ،سنة* ٤٥مقيدش محمود  ،سنة ٥٢مقيدش عمر  ،سنة

الفرنسيون يرهبون سكان جيجل بـدخول البيـوت  أصبح الجنود

  )٦(من السقوف لترويح السكان ليلا.

بعد نصب كمين للمعمر "لوي و ١٩٥٨وفي منتصف عام 

أستنجد بقـوات وصالح قرب الطاهير نجا منه  بأولادطرشون" 

ألقت القـبض علـى سـتة أفـراد مـن وعسكرية داهمت المكان 

مسـمع أهلهـم وام مرأى أطلقت النار عليهم أموعائلة طالبي 

ــي ،طــالبي عمــار ،هــم: طــالبي صــالحو   مقــدم. ،طــالبي عل

نفــد المجاهــدون عمليــة ضــد المعمــر  ١٩٥٨وفــي نهايــة عــام 

 ،قطيع من البغالو ا من الأبقاررأسً  ٢٠غنموا منه و"طرشون" 

ــدين و ــار بــين المجاه ــلاق الن ــادل إط ــذي ســارع وتب ــر ال المعم

كبت جرائم قتل في حق التي ارتواستنجد بقوات العدوكعادته 

مقــدم  ،مقــدم المكــي ،المــواطنين وهــم : مقــدم مســعود

كمـا  ،بورحلي محمـد ،بورحلي الطيب ،بورحلي علي ،بلقاسم

بقيـا ومقدم محمـد إلـى مكـان مجهـول وأقتيد غيبش الطيب 

  )٧(.مفقودين منذ ذلك اليوم
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هاجمت كتيبة الجيش التحرير بالقسـم  ١٩٥٩في خريف و

اس مســــعود نعــــقــــة الأولــــى بقيــــادة بوللمنط ٢الناحيــــة  ٣

رأس  ٦٠غنمـوا و"مسعود النية" مزرعة المعمر "ديبـا" ببـازول 

كما أوعز المجاهدون إلى أحد طباخي المعمر بدس السم  ،بقر

هــم: وقتـل أربعــة عمــال كـانوا يعملــون لديــه ولـه لكنــه تفطــن 

قريفي  ،حيمر محمود ،قريفي فرحات ،بوبيدي محمد (بالزيت)

  )٨(.عمر

قام بعض الحركى بمداهمـة منـزل  ١٩٦٠أوائل سنة  فيو

  مســـــــــؤول مشـــــــــتى الثلاثـــــــــاء نـــــــــواحي الطـــــــــاهير 

بوحريص عبد المجيد فلم يجدوه فانتقموا من أفراد عائلته ووه

أطلقــوا النــار علــى الأخــرين بــوحريص عبــد القــادر و(إخوتــه) 

حاولــت الأخــت بــوحريص الشــريفة حمايتهــا وبــوحريص أحمــد و

 )٩(.شـل أخـروأصـيبا أحـد أخويهـا وسـقطت شـهيدة وفأصيبت 

ثر * اِ ١٩٥٩مارس  ٢٩وبعد مقتل العقيد "ماري" بالميلية يوم 

عين الجنرال شال مكانه العقيد روجي ترانكيي،  ،كمين محكم

وفور استلام مهامـه بـدأ مخططـه بشـن حملـة ترهيـب وسـط 

ــة و ،الســكان ــلاك الشــائكة عالي ــة بالأس ــة الميلي حاصــر مدين

 اأسمى خطته بـ المفاجأة المنقولـة جـوً و ،فولط ٥٠٠التكهرب 

)La surprise aéroporté(  

كمـا  ،إعـدام للمسـاجين دون محاكمـةوأرفقها بحملات إرهاب 

أرتكـب و ،عرضـهن للتحرشـاتونـزع لباسـهن وامرأة  ٥٠٠جمع 

كما قتل  ،مدنيا ٢٩٣مجازر بشعة في بني فرقان فأباد حوالي 

ا جــاؤوا حفــاة بعــدم ١٩٦٠ (ينــاير) ا أوائــل جــانفيشخصًــ ٤٥

ذلــك بالمكــان وللمدينــة للحصــول علــى حــاجيتهم الغذائيــة** 

  )١٠(.المسمى العنقة نواحي الميلية

�لمجـــــــــــــازر ��ســـــــــــــتعمارية �لمرافقـــــــــــــة رابعًـــــــــــــا: 
  )اجً ذ عملية �لضباب أAو( للعمليات �لك<ى

ــة لخنــق الثــورة بمنطقــة  قامــت القــوات الفرنســية بمحاول

م ١٩٥٩ضباب أكتـوبر القبائل الصغرى من خلال شن عملية ال

ــة  وبقيــادة الجنــرال "قــولر" التــي انطلقــت مــن جيجــل نحــ بجاي

تاكسـنة وفقامت الطائرات بقصف منـاطق عديـدة بالطـاهير 

تعـرض السـكان لإبـادة جماعيـة كمـا وبطاشـة وجبال سلمى و

 ،وادي يرجانــة شــرق جيجــلووقعــت عمليــات قمــع بــين لجنــاح 

السكان  لكاتنهبت ممتوكوخ  ١٨٣وحرقت القوات الفرنسية 

نوفمبر  ١٩في و ،سكب الزيت على الأرضوحطمت الجراري و

ــدل  ١٩٥٨ ــة جي ــين نســاء  ٢٠٠أعتقــل وقنبلــت ناحي شــخص ب

  )١١(.أطفال ووجهوا لمعتقلات الموتو

 :Iًشـعبية هرات �لا�لمجازر لقمع �لمظخام
  �لمؤيدة للثورة

ــوم   ومــاي ٩وفــي مدينــة جيجــل قامــت مظــاهرة شــعبية ي

ـــر هتفـــت باســـتق ١٩٦١ رفعـــت الجمـــاهير العلـــم ولال الجزائ

قتلت فيهـا سـويعد وهتفت بحياة الحكومة المؤقتة والجزائري 

كمـا قتلـت القـوات الفرنسـية  ،مسعودة تحـت عجـلات الدبابـة

ذلـك وبدرون الشـريفة وعريبي منوبة وبالرصاص عباس زليخة 

 .١١/١٢/١٩٦٠فـــي المظــــاهرة بمدينــــة الطــــاهير صــــبيحة 

نظم الوطنيـون " ١٩٦١جوان  ٢١وم كتبت جريدة المجاهد يو

الطاهير فتدخلت القوات والجزائريون مظاهرات صاخبة بجيجل 

أطلقت نيران أسلحتها على المتظاهرين فقتـل والاستعمارية 

ــريين ١٤ ــوطنيين الجزائ ــين ال ــة ستراســبورغ و ،مــن ب فــي قري

مظـاهرة فتـدخلت القـوات الفرنسـية  الجماهير بتنظيم تقام

عندئـذ نظـم و ،قتلـت ثلاثـة أشـخاصواستعملت رشاشـاتها و

إضرابات احتجاجيـة و وطنيون بكامل منطقة جيجل مظاهراتال

جـرح وا وطنيًـ ٢٠قد قتل فـي هـذه الحـوادث ودامت ثلاثة أيام 

جويليـة  ٥فـي و". اعترفـت البلاغـات الفرنسـيةآخرون كما  ٧٠

سـاد تـوتر كبيـر وإضرابات في جيجل وهرات انت مظش ١٩٦١

ــبب حــوادث  ــوان  هراتامظــوس تتــرد القــوات  ولــم ،١٩٦١ج

ــل  ــمتظــاهرً  ١٤الاســتعمارية فــي قت ــر مــنوا ا وطنيً  جــرح أكث

  )١٢( .خمسين فرد

 :OًدO ــــــــاP قــــــــام Rجــــــــدول للعمليــــــــات �لــــــــ
Zشـــــيط "  ،تفتـــــيش ،�Wــــيش �لفرنUـــــ " حصــــار

الثانيــــــــة وبــــــــالمنطقت] �cوb  ١٩٥٩/١٩٦٢بــــــــ] 
المجــــــازر وا للو�يــــــة �لثانيــــــة و�يــــــة جيجــــــل حاليًــــــ

  �لمرفقة لها.
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   ٢٠١٨ديسمبر  – العدد الثاني والأربعون – حادية عشرةالسنة ال  ١٢٢

 المجازر الاستعمارية خلال فترة الثورة التحريرية

  المجازر المرتكبة  المنطقة  الناحية  العملية  التاريخ
  قتل الحيوانات، إحراق المنازل، قتل أربعة أطفال   ١  ١  حملة تفتيش مشتة محبرة  ١٥/٠١/١٩٥٩

  عامر محمودوقتل بن خليفة أحمد   ١  ٣  هجوم على دوار كراس  ١٩٥٩مارس 
  حصار دوار لجناح سيدي   ١٩٥٩أفريل 

  عبد العزيز

  قتل ثلاثة مواطنين   ١  ٢

  آخرين  ٦جرح وا مدنيً  ١٧قتل   ٢  ٢  هجوم جوي على أولاد يحني  ٠٢/٠٦/١٩٥٩
  عدة جرحى وا مدنيً  ٢٤قتل   ١  ٢  هجوم على منطقة تاكنسة  ١٩٥٩جوان 

جعل المنطقة  ،قتل الحيوانات ،إحراق المنازل  ١  ٣  حملة تمشيط لدوار زالازة  ١٩٥٩جويلية 

  محرمة 

  غارة جوية على مشتة عميرة   ١٩٥٩أوت  ٢٤

  القنار –

بوزرابي  ،قتل ثلاثة مواطنين: بوزارابي حورية  ١  ٢

  بن سلامة عمر  ،زليخة
حملة تفتيش لمشتة دار الحاج   ٠٢/١٢/١٩٥٩

  وجانة –

  حرق المنازل وقتل مواطنين اثنين   ١  ٢

  عثمانة رابح  ،عثمانة الطاهر ،قتل بومالة الطاهر  ١  ٢  حصار لمشتة ايدالن الشحنة  ١١/١٢/١٩٥٩
طائرة على مشتة  ١٥هجوم ب   ١٩٦٠مارس  ١٥

  بومسعود

  قتل أربعة مواطنين   ٢  ١

حملات تفتيش على مشاتي   ١٩٦٠أوت 

  الروسية دار وشنان ،بوخلاد

  قتل الكثير منهم وتعذيب المواطنين   ١  ٣

عائلة واحدة: بوعليش  مواطنين من ٥قتل   ١  ٢  حصار أولاد خالد (أولاد عسكر)  ٢١/١٠/١٩٦٠

  صلاح. ،السعيد ،الحواس ،العربي محمد
  قتل أربعة مواطنين   ٢  ٢  سطارةوحصار لجبل الدرامة تيرا  ٠١/١١/١٩٦٠
  مواطن  ٣٢قتل   ٢  ١  حصار أولاد رابح الميلية  ٢٥/١٢/١٩٦٠

حصار مشتة أولاد مسعودة   ١٩٦١جانفي 

  (العنصر)

  قتل خمسة مواطنين  ١  ١

قتل خمسة مواطنين بعد تعذيبهم تعذيب   ١  ٣  على محتشد تسالةهجوم   ٢٢/٠٩/١٩٦١

  شديد 
ديسمبر  ،نوفمبر

١٩٦١  
  امدنيً  ٢٠قتل   ١  ٢  هجوم على مشتة بومليح

حملة تفتيش على رأس   ١٩٦٢فيفري 

  فدجيوة

  )١٣( أسر المواطنينوذبح أطفال   ١  ٣
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    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ديسمبر  – العدد الثاني والأربعون – حادية عشرةالسنة ال  ١٢٣

 المجازر الاستعمارية خلال فترة الثورة التحريرية

hـــــداء و�يـــــة جيجـــــل خـــــgل �لثـــــورة Oبعًـــــا: 
   ١٩٦٢ – �١٩٥٤لتحريرية 

  ت جهة/  ت جيش/  عدد الشهداء  البلديات

  ١٩٧  ١٦٢  ٣٥٩  جيجل
  ٢٠٩  ١٨٦  ٣٩٥  تاكسة

  ١١٥  ١٠٠  ٢١٥  قاوس

  ٩٤  ١٤٠  ١٣٤  جيملة

  ٤٢  ٥٥  ٠٩٧  بن ياجيس

  ١٣٥  ١٦٨  ٣٠٣  العوانة
  ٧١  ١٠٤  ١٧٥  سلمى

  ٢٣٦  ١١٧  ٣٥٣  زيامة منصورية
  ٨٠  ٩٤  ١٧٤  إيراقن

  ٩١  ١٠٠  ١٩١  الطاهير

  ٦٧  ٨٩  ١٥٦  وجانة

  ٥٩  ٣٥  ٠٩٤  عبد القادر الأمير
  ٨٤  ٧٠  ١٥٤  الشحنة

  ٩٨  ٢١٣  ٣١٥  الشقفة

  ٥٠  ١٥٤  ٢٠٤  برج الطهر
  ٣٢  ١٠٢  ١٣٤  القنار نشفي

سيدي عبد 
  العزيز

٣٠  ٤٨  ٠٧٨  

  ٢٩٠  ٦٥١  ٩٤١  الميلية

  ٢١  ٥٦  ٠٧٧  أولاد يحي

  ٤٠  ١٩١  ٢٣١  السطارة
  ٦٢  ١٨٨  ٢٥٠  غبالة

  ٧٢  ١٣٣  ٢٠٥  سيدي معروف

  ٣٩  ٤٢  ٠٨١  أولاد رابح

  ١٠٩  ٢٣١  ٣٤١  العنصر

  ٣٠  ٦١  ٠٩١  واد عجول
  ٨٥  ٧٩  ١٦٤  جمعة بني حيثي

  ٢٩  ٨٤  ١١٣  لوراوي بلهادف
يوسيف أولاد 

  عسكر
٥٣  ٦٧  ١٢٠  

  ١٤(٢٤٥٩  ٣٦٧٥  ٦١٣٤(  

  

  

من خلال الجدول الأول بلغ ما قتله الجيش الفرنسـي مـن و

  التمشـــــــــيط وجـــــــــراء مختلـــــــــف عمليـــــــــات المســـــــــح 

ون احتســاب عــدد الشــهداء ا دمواطنًــ ١٣٤الحصــار أكثــر مــن و

الذي سقطوا مـن جـيش التحريـر الـوطني الـذي بلـغ الشـهداء 

ــهيدً  ٦١٣٤ ــاني ش ــدول الث ــب الج ــات وا حس ــفرت عملي ــد أس ق

بالناحيتين الأولى  ١٩٦٢مطلع و ١٩٥٩الجيش الفرنسي بين 

تمشـيط وعمليـة مسـح  ١٧٠٢الثالثة للمنطقـة الأولـى بعـد و

ــو امجاهــدً  ٢٠٢٧ حصــار عــن قتــلو ســجن العشــرات و امواطنً

بالمنطقــة الأولــى و )١٥(إتــلاف أرزاق النــاس.وإحــراق المنــازل و

إلـى  ١٩٥٩خلال فترة والميلية) والثانية الولاية الثانية (جيجل و

عمليــة تمشــيط  ٤٩ت القــوات الفرنســية ذنفــ ١٩٦٢مطلــع 

أسـر و امواطنً  وأمجاهد  ٢٥١هجوم حصار أسفرت عن مقتل و

ئر البشـرية التـي نجمـت عـن بلغت الخسـاو )١٦(.جرح العشراتو

الميلية والتفتيش لمنطقة جيجل والمسح وعمليات التمشيط 

عشـرات و امواطنًـو امجاهدً  ٤٧٨شمال شرق سطيف مقتل و

عملية من طرف  ٢٢١المجروحين وذلك بعد تنفيذ والموقفين 

  الجيش الفرنسي.

hــادة حيــة Wنــدي فرنUــ عــk 9ــازر ثامنًــا: 
  يبونــــــــــــــوار  ضــــــــــــــد ســــــــــــــكان منطقــــــــــــــة جيجــــــــــــــل

)Benoît Rey ـــــهد مـــــن عمـــــل 9موعـــــةpم (
 ) �لذباحون١٩٥٩-١٩٦١مغاوير �لمطاردة (

ــا علــى الثانيــة صــباحً  ،"الليلــة الأولــى بتاكســنة  ،اأيقظون

حيث  ،الهواء بلا حراكو ،على الثالثة الانطلاق. الليلة مقمرةو

الأوراق الجافة تملأ الأجواء. الأحجار تتدحرج تحت ورائحة الزعتر 

ا مـا نجتـاز خـلال سـيرنا، كنـا غالبًـوا. ب تنبح بعيدً أقدامنا. كلا

 مشـــات هادئـــة فـــي الظـــاهر لكننـــا نســـمع تـــنفس النـــاس، 

الأنفـاس المبحوحـة للحيوانـات و ،صرخات الأطفال المخنوقـةو

ــي. و ــالطوب الطين ــة ب ــى الجــدران المبني ضــربات حوافرهــا عل

خطواتنا صارت آلية. حبال كيس الأمتعة تنشـر كتفـي. اجتزنـا 

أن  و: حجارة بيضـاء ترسـم حـدود القبـور، بانتظـام. يبـدمقبرة

هناك من زار المزار المهجور، تشـهد علـى ذلـك أثـار نـار. الفجـر 

الفلــين بلــون وردي ويصــبغ الــتلال المكســوة بأشــجار البلــوط 

حيث هنـاك تحـت ظـلال الزيتـون غرسـت أحـواض مـن الخضـر. 

ــ ــاب المشــتى، أحيانً ســرعان مــا يخــتلط وا يظهــر وجــه فــي الب

  لا حركة، عدا خرير جدول تنساب مياهه بين الحجارة. الظل.ب
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   ٢٠١٨ديسمبر  – العدد الثاني والأربعون – حادية عشرةالسنة ال  ١٢٤

 المجازر الاستعمارية خلال فترة الثورة التحريرية

تنقسم مجموعة المغاوير إلى مجموعتين: تنزل فصـيلتان 

التمشـيط يبـدأ. هـذه الناحيـة والنهـار يطلـع  وصوب واد. ها هـ

العمـل  ومنطقة محرمة، أي أن الناس لا حق لهم في سـكنها أ

ده هناك وهي وسيلة لدى الجيش للمراقبة. كل ساكن نج بها.

يشتبه في انتمائه لجبهة التحرير الوطني، لكن الناس شديدي 

ـــدارهم، ببهـــائمهم،  ـــاهم وبقطعـــة أرضـــهم والتعلـــق ب بموت

لا يلتحقـوا بمراكـز التجمـع  بالمشهد الذي يحـيط بهـم، لكـيو

ـــا نشـــاهد  ـــا أن نحـــرق كـــل شـــيء. كن الفرنســـية. لقـــد أمرن

رمت الفصــيلتين بالمنظــار وهمــا تصــعدان نحوناـــ بعــد أن أضــ

سرعان ما صار كل الوادي يلتهـب. والنار في أسقف الهشيم. 

يحملن الأطفال، هاربـات متجهـات  ويسحبن أوالنساء يصرخن 
قـام . الطريق الذي نحن فيـه. شـيخ كبيـر بقـي ببـاب داره ونح

لق حبل بالعارضة الرئيسية للسـقف. بعـد أخر عُ و. جندي بذبحه

قـال: "مـا وي ذلك بلحظات يتهاوى كل شيء. اقترب رفيق من

  رغبتهم في أن تتفرج على المشهد". ويعجب المغاوير ه

تـم تجميـع  ،عندما أصبحت القريـة كلهـا عبـارة عـن لهيـبو

شــرح لهــم حركــي أن مــن مصــلحتهن مغــادرة الناحيــة والنسـاء 

المجيء للاستقرار بالقرب من مركزنا. كانت النساء يبكـين و

، أطلـق لإسـكاتهموالأطفال يصرخون. وتخدشن وجوههن، و

بعض الجنود النار على مجموعة من البغال. طلقات النـار، إنهـا 

وقفلنا راجعين. أحد الرقبـاء شـوهد علـى الجانـب  ا.مثيرة دائمً 

بقيـت  ،بينما تقدمت إحـدى الكتائـبوالأخر من سفح الوادي. 

الأخرى لتأمين الحماية. اقتربنا من قرية أخـرى. حينهـا سـمعت 

 ،ته: "يمكنكم مجامعة النساءفصيل ويصرخ نح والمرشح بريف

ا: أحرقــت حــدث كمــا حــدث ســابقً ولكــن افعلــوا ذلــك خفيــة". 

لهـذا تقتـل: لـيس بالوسـع أخـد جـرار والبغـال لا تؤكـل  ،البيوت

يـــتم تحطيمهـــا. لاحـــظ  ،الطـــين المزركشـــة برســـوم خرقـــاء

ــ ــح بريف ــة اروالمرش ــي التهدئ ــذه ه ــوي: "ه ــاح نح ــاكي فص  تب

)Pacification( .إلا للقتـل"  رب لا يصـلحونعلى كل حال العـو

نحــن عائــدين علمــت أن فتــاة مســلمة عمرهــا و ،فــي المســاءو

أخـرى عمرهـا سـت و ،خمس عشرة سـنة جامعهـا سـبعة جنـود

 عشر سنة جامعها ثلاثة رجال آخرين.

ــاء ــك المس ــي ذل ــي  ،ف ــل. ف ــى كرج ــوعي الأول ــت دم ذرف

بــذلنا جهــدنا لإســعاف  ،أنــاوفرانســوا  ،مــع آخــرين ،المعســكر

ية التمشـيط. كـانوا يقومـون بأعمـال شـاقة، مثـل سجناء عمل

هـذا وأنواع مـن الأشـغال المنفـرة، وتصفيف الحجارة والتعبيد 

 وأ) Gégène( ا ما يتم بعد أن يتعرضوا للتعذيب بالكهرباءغالبً 

بعــد أن  ،بالضـرب المبـرح. طعــامهم الوحيـد: فضــلات وجباتنـا

 ،ثلنـاا مكـان جنـديً و ،يصنع منها حساء مقيت. أحـد الطبـاخين

افتخــر بأنــه وضــع فــي الحســاء خــراءه. كنــا نعطــيهم خفيــة 

شيئا من العار الذي كنا  وسجائر. كان ذلك يمح ،خبزا ،معلبات

مــا هــي ونحــس بــه تجــاه هــؤلاء الرجــال، ســواء أجرمــوا أم لا. 

وشـاية  ،شكوك ،الجريمة التي ارتكبوها؟ جواز مرور غير صالح

بعـد، للـذهاب إلـى ا ما سمحت لي الفرصة فيمـا كثيرً  مجانية.

لجلـب الحمـالين. كـان الرجـال  ومقرات الحجز لمعالجة الجرحـى أ

مكدســين فــي غرفــة مــن ثلاثـــة أمتــار علــى خمســة. إنهـــم 

خمسون. البعض يفضلون العمل على البقاء محبوسين. قالوا 

 جالسين". وفهمت، أننا ننام في وضعية القرفصاء أ«لي، 

يـرى إلا مربـع مـن  للغرفة نافذة وحيدة مشـبكه بالحديـد لا

السماء. بعض الأحلاس هي كل الأثاث. غار يسـتخدم بمثابـة 

عندما والعرق. والديدان ومرحاض تنبعث من هناك رائحة البراز 

تتعــود عيوننــا علــى الرؤيــة فــي العتمــة نلمــح أوجههــا، بعضــها 

ــنظــرات ميتــة أيضًــوبعضــها ســاخرة، وحاقــدة،   لاـا، تنتظــر ال

يرتجفـون رغـم وين بـالحمى شيء. بعـض هـؤلاء كـانوا مصـاب

الحــرارة المرتفعــة. كلمــا فــتح البــاب المــدجج بالأقفــال يســتبد 

المدجج  والخوف بالرجال. كم منهم نودي به في أحد الأصباح أ

كم مـنهم نـودي بـه فـي أحـد  بالأقفال يستبد الخوف بالرجال.

تخـرق  وبعد أن تذبح رقـابهم أ ،الم يعد أبدً والليالي  والأصباح أ

بالرصاص يتركون للثعالـب تنهشـهم، علـى جنبـات أجسادهم 

 في الغابات. والطرق أ

ــك المبنــى ــاء  ،وراء ذل ــاك فن ــع غــرف: وهن ــه أرب فــي نهايت

 ،زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام ،مكتب ضابط الاستعلامات

 ،ا قاعـة التعـذيبأخيـرً وزنزانة النسـاء  ،طويل وفي أجل قصير أ

حبــال، "مولــد  ،جــرارة مــن القاعــات. هنــاكالتــي تشــبه غيرهــا 

أسورة حديدية وبعض الهراوات  ،)Gégéne( كهربائي للتعذيب"

ملتصقة بالجدار. عندما وصلنا إلى تاكسـنة، كـان هنـاك رجـل 

 ويصرخ إلى حد أن الجنـود كـانوا يخرجـون أو ،مقيد إلى النافذة

ينظرون من النوافذ. هـددهم أحـد الضـباط بـاللجوء إلـى غلـق 

إذا تجدد هذا الفضول. فيما بعد، تحسـنت  انوافذ المرقد نهائيً 

ا لا تخرج منه الصرخات من وراء مختفيً  المنظومة، وجدوا محلاً 

الجدران السميكة. في تلك الفترة، كان ضابط الاستعلامات، 

برتبة ملازم، من الأقدام السوداء، جزائري. أشتهر بفضاضـته 

قسوته. أتصـور أن اسـمه لـن يمحـى مـن بعـض الـذاكرات. لا و

ختار ضابط الاستعلامات بالصدفة. يتجنب اختيار "مثقفين" ي

من المهن الحرة) بـل مـن بـين أشـخاص بـدون تكـوين  و(طلبة أ
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بحيث يمكن تسييرهم. بالنسبة إليهم لا يطـرح  ،كبير فكري

  أي مشكل أخلاقي حول التعذيب.

ا: الحجــة دائمًــويعتقــدون أنــه عمــل مجحــف لكنــه ضــروري. 

ي الجانــب الأخــر" لبعــث الحمــاس "إنهــم يفعلــون مــا نفعــل فــ

كبت ما يعترضهم من تأنيـب. التعـذيب عامـل أساسـي فـي و

حسب كلام الرسـميين. كـل الأسـاليب  ،هذه الحرب "القذرة"

لن أنسى أبـدا ذلـك السـجين  جيدة، كل الضربات مسموح بها.

. ابن الخمسة عشر سنة، الذي جن من كثرة مـا عـذابات إخوانـه

، كان لباسنا العسكري يفزعه. كـان عالجناه خلال نوبة عصبية

 وعلاش (لماذا)". ،وعلاش ،لا يتوقف عن ترديد: " وعلاش

البارحــة، تــم إعــدام ثلاثــة مســاجين. كــانوا قــد  –أكتــوبر. 

شاركوا في كمين دموي بالنسبة إلينا: قتل منا خمسة عشر. 

ــم انتــزاع الاعترافــات ح ــت ب الطقــوس المعتــادة: تســليط س

لمناطق مختلفـة مـن الجسـم. الضـرب نبضات الكهرباء على ا

ـــ ـــر كيل ـــة عش ـــزن خمس ـــلا ي ـــي ثق ـــق درك ـــم عل ـــرح. ث  والمب

بالخصيتين. هنا تجـيء الاعترافـات بسـهولة. الإعـدامات قـام 

داهمنـا وفي الليـل خرجنـا.  بها رفاق قتلانا في الصباح الباكر.

كان هناك سجين على تلة مطلة على المشات.  نحنوالصباح 
ابتعد بـه المرشـح بريفوسـت . راء ظهرهيداه مغلولتان و ،معنا

ــا المرشــح  قتلــه برشــة فــي الظهــر.و ــا واســتدار إلين صــاح فين

 ولقـد وجهـت رأسـه نحـ ،هـذا ،بابتسامة عريضة: "إنه محظـوظ

نظـرا إلـى أن والمشـاتي.  ونحـن ننـزل نحـومكة". تركت الجثة 

احترام الموتى مقدس ههنا، فإننا قلما نجد الجثث على حالها. 

نقية تحفر القبور. نعرفها من خلال الحجارة البيضـاء هناك أياد 

المنصــوبة فــي التــراب. ومــا أكثــر هــذه الحجــارة البيضــاء فــي 

  )١٧(الجبل.

ةُ خَ  َZِا  

النمــاذج عــن المجــازر الاســتعمارية  هــده يتضــح مــن خــلال

  ما يلي: الفرنسية بمنطقة جيجل

واهية  ذرائعكانت المجازر الاستعمارية ترتكب تحت  •

ها عجز الجيش الفرنسي عن مجابهة ومغلوطة حقيقت

حد الضباط أوصدق  ،تكتيكات جيش التحرير الوطني

ه الوضعية بقوله (كنا نقاتل عدوا ذالفرنسيين وصفه ه

  .غير واضح)

الذي كان في الحقيقة الفرنسي  الاستعمار فظاعةمدى  •

قفز فيها عن كل  ،ا قدرة ضد الشعب الجزائرييخوض حربً 

قد و ،قية التي تراعي في الحروبالأخلاوالقيم الإنسانية 

كان من نتائج هذه المجازر البشعة أن دفعت المنطقة 

  .اشهيدً  ٦١٣٤قافلة كبيرة من الشهداء بلغت 
ع لهذه المجازر يستخلص أنها كانت مجازر مخطط تتبإن الم •

كما استهدفت  ،تهدف لزرع الرعب وسط السكانولها 
ع الثورة الرجال لضرب منابوبنسبة كبيرة فئة الشباب 

إظهارها بأن وفصل الشعب عن الثورة وتشتيت العائلات و
 يفسر ما والثورة قد تسببت في إلحاق الأذى بالشعب وه

 زداداِ لكن الشعب وعمليات الانتقام بعد كل معركة 
ا بالثورة لأنه كان مؤمنا بها فكان النصر حليفه رغم التفافً 

  المآسي.

منطقة جيجل خلال ن المجازر الاستعمارية الفرنسية في إ •

هنية الجيش الفرنسي ذتفسر  م)١٩٦٢ – ١٩٥٦(الفترة 

كاستراتيجية مدروسة  والإرهابالقسوة  إلىالتي تميل 

تلقاها الضباط والجنود الفرنسيون لكسر انتصارات 

الثورة التحريرية بمنطقة جيجل التي كانت بالفعل تمثل 

حدى معاقل جيش التحرير الوطني بالشمال إ

   .القسنطيني

ن هده المجازر لم تثني من عزيمة سكان منطقة جيجل إ •

وكانت  في التمسك والالتفاف بالثورة التحريرية

المظاهرات الشعبية التي شهدتها مدن جيجل والطاهير 

  .بهده الثورةالشعب  إيمانوالميلية خير دليل على 

مجازره البشعة  إخفاءن الاستعمار الفرنسي مهما حاول إ •

ه ذه وجنوده بهطواعترف ضبا، المهمة هذفقد فشل في ه

ائم بعد فترات من نهاية الثورة التحريرية ولعل شهادة رالج

ضئيل  وتكشف جانب ول )Benoît Rey( الجندي بونواري

  ا من هده المجازر.جدً 

  لمgحق�

  
  )١خريطة رقم (

  التوزيع الجغرافي لشهداء ومعتقلي ولاية جيجل



مقالات

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

١٢٦  ٢٠١٨ديسمبر  – العدد الثاني والأربعون – حادية عشرةالسنة ال

 المجازر الاستعمارية خلال فترة الثورة التحريرية

  )٢خريطة رقم (
 الخريطة التاريخية لولاية جيجل

  )٣خريطة رقم (
 للمنطقة الأولىالتقسيم الإداري والسياسي والعسكري 

  وجزء من المنطقة الثانية بعد مؤتمر الصومام

�لهَوامِشُ 
، "دوار بني مسلم والثورة التحريرية"حسين بن أحمد شعور،  )١(

  .٥٣، ٥٢، ٥١ص  ٢٠٠٨، ديسمبر ١٧٢مجلة أول نوفمبر، العدد 
 ٢٠جمعية  ،يجي سويعد، بن حبليس علي، سرحان عبد الحميد )٢(

، دار أوت لتحليل مآثر الثورة التحريرية والتعريف بها لولاية جيجل

. ١٨٨ – ١٨٧، ص٢٠١١الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،

  .١٩١- ١٩٠نفسه، ص المرجع  )٣(
جهاد المرأة ة، أوت التخليد وحماية الثور ٢٠الجمعية الثقافية  )٤(

 ، دار الهدى، عين ميلية،١٩٥٤/١٩٦٢الجزائرية في ولاية ميلة 

 .٦١ص
، الطبعة الأولى، الجزائر، جيجل تاريخ وحضارةعلي خلاصي،  )٥(

* الملاحظ أن المفقودين ينتمون إلى نفس  .٣٧٣-٣٧٢، ص٢٠١١
العائلات وأغلبهم شباب وكهول كما تبين هذه العملية أنها مع 

دون لترصد فقد تمت الجريمة بشكل سري وسبق الإصرار وا
 صورية. ولو محاكمة

  .٩، ص٣٣، جزء الأول، العدد المجاهد العربية )٦(

 ٢٠جمعية يجي سوعد، بن حبيلس علي، سرحان عبد الحميد،  )٧(
 .١٩٤ – ١٩٣، المرجع السابق، ص أوت

. ١٩٩ص ،نفسهالمرجع  )٨(

  .٢٠٣ص، نفسهالمرجع  )٩(

باعة والنشر، عين شيخ عمر، مملكة الفلاقة، دار الهدى للط )١٠(

 .١٤٠ -١٢٨ص  ٢٠١١مليلة، الجزائر، 
  .٣٨٢-٣٨١علي خلاصي، المرجع السابق، ص )١١(

نفسه اليوم الذي أستشهد فيه البطلين العقيدين عميروش  * وهو
  ولطفي بمنطقة جبل أحمر في المسيلة.

عبد الوهاب،  إبراهيم** هذه المد لجة شاهدها المجاهدين ملجملاوي، 
  شيخ عمر.

-١٩٥٤الثورة التحريرية بمنطقة جيجل عبد القادر،  بورمضان )١٢(
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة ١٩٦٢

  .٧٤ – ٧٣ص ،٢٠١٣/٢٠١٤قالمة 
، جيجل، أفريل الملتقى الجهوي لتسجيل أحداث الثورة التحررية )١٣(

 .٣٩٣ – ٣٩٢ص ،١٩٦٢- ١٩٥٩م، الولاية الثانية، الفترة ١٩٨٧
الطبعة ، السجل الذهبي للشهيد، ولاية جيجل، وزارة المجاهدين )١٤(

  .٢١٣ – ٥ص، ١٩٩٨الأولى 
الندوة جبهة التحرير الوطني والمنظمة الوطنية للمجاهدين،  )١٥(

، ١٣٦ص ،م١٩٨٦أوت  ٣٠الوطنية للتسجيل أحداث الثورة 

١٥٠، ١٤٧، ١٤١، ١٣٩.  
الملتقى جبهة التحرير الوطني والمنظمة الوطنية للمجاهدين،  )١٦(

  .٣٩٢،٣٩٣ص، المرجع السابق، أحداث الثورة الجهوي لتسجيل

، ملف جمعه بيار فيدال تاكيعن جرائم الجيش الفرنسي،  )١٧(

- ١٧، ص ٢٠٠١، أعادت طبعه لاديكوفارت، ١٩٧٥ماسبيرو، 
، ١٩٥٤/١٩٦٢قاموس الثورة الجزائرية عاشور شرفي،  .٢٤

- ٥٢٧ص  ٢٠٠٧ترجمة عالم مختار، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

٥٢٨. 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ ديسمبر –الأربعون و الثانيالعدد  –حادية عشرة السنة ال   ١٢٧

ISSN: 2090 – 0449 Online  
UIF Universal Impact Factor, [0.1101].  

AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.02].  

�السياسة الأمريكية الخارجية �

�١٩٦٧تجاه حرب يونيو  �

� �
      

  

�  ز
	��א��و�� �
  أستاذ مساعد المركز الجامعي تمنراست

  

    باحثة دكتوراه في التاريخ المعاصر

   الجزائريةجمهورية ال -  الجزائرجامعة 

      
� �

��
�صْ��� �< <<


	وאن�����אن�����

��د�א����������א�������א�������وא��������� 
����א� "!����א�� �א�!��!��وא�+�م١٩٦٧%$# �،�א�0/�א���.���א-��א,���

��א��������وא;����א��������:�56�89����7�����56א�4א��3אع�א���.��<�א-��א,���،�:�C� 9א�	�א���א�AB9א�4א�+�@�?�4
�<�א�������א=�

�������4��Jא;9"	��א���������Iא�0/�وذ��D�EF?�Gא�0/�و� ���7���Kא���L��M;ن،�وא��N�<و�
	E�L��:���O�Iدא�E�P��Kא����QRא���ل��TU���

�و�L���Lن �V�W�PX9אد�وא�	
��و�������I��GY?ن�
	وאن�����אن��א-�N��73ز�א��9م�����[J�3אع�א���.��م١٩٦٧א����	�	א\�	
،��	�و^[�א��Rא


�<�א��_אل�;�ذא�%$א�א;����،�وא->�.�� R9�;�6ق�אaא�b�M�9�J�،c�����א������،�א-��א,���،�: R<�%$#�א�	�א����dو�����9א^��،��R9�Jא�Dא��9

����א; "�fא�ول�א�	و��א������،�وא; "�fא�!���Nא�	و��א�����
،�وא: ��Cو���%���e9R�R،�و?%�d�gO��e:�N����i؟�و�	�����Cא� ��!��א�	�א�

.�Kkא��� �א�9"���� �l��א��9 m7E;و�א�	و.�� D�EF?و� n �� ��א������ �א;9"	� 4��J���� 
�وא����� �א������ �א;��� ��د�א� I� ��א�	�א� ���%?� ���:

/��١٩٦٧� ��و���6 �م، ��o�:5א�Jوא� �א�9"��� p	�������אن�א-��א,����−א������ 
	وאن� I١٩٦٧�/�0א� #$%� I� �א������ ��א�	و ��ود�א� م،

.���א���.�RPE;وא���E�P��Kא����QRא��>�
�e:��
�و:	א �


�	���א�د�א���:� �� ��:�
����������� �

، السياسة ١٩٦٧زيران الولايات المتحدة الأمريكية، عدوان ح    ٢٠١٧  بريلأ  ٠٦  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٧  غسطسأ  ٣٠   ر:ــول النشــتاريخ قب  مجلس الأمن الدولي، إسرائيل جونسون،الأمريكية، مشروع 

   
 ��� DOI 10.12816/0054804  �:א�و"
!��א�� ������

  :�د�א��א&��%$�د�א���#�����
 

 

الثاني العدد  -عشرةالحادية السنة  -رية كان التاريخية.دو -."١٩٦٧السياسة الأمريكية الخارجية تجاه حرب يونيو " ،يوملتا نبيز

 .١٤٠– ١٢٧. ص٢٠١٨ ديسمبر؛ ربعونالأو

 
 

مَةُ    مُقَد�
م فـي المصـادر ١٩٦٧عرف عـدوان الخـامس مـن حزيـران يُ 

ترتــب الحــرب العربيــة  وكمــا ،بحــرب الأيــام الســتة ربيــةغال
كانـت كارثـة ثانيـة علـى  ،وعرفت بالنكسـة الإسرائيلية الثالثة

هي حـرب خاطفـة  ،١٩٤٨فلسطين والأمة العربية بعد النكبة 
ــوات  ــى الق ــالهجوم عل ــرائيلي ب ــدو الإس ــوات الع ــا ق قامــت به

ب إن كل حـرب مـن الحـرو العربية المصرية والسورية والأردنية.
تــــرتبط بــــالحرب التــــي ســــبقتها، لا فــــي مجــــال السياســــة 

أو فــي مجــال القــوى المشــتركة فــي الحــروب  الاســتراتيجية
  )١(.فحسب، وإنما أيضا في مقدمات الحروب ونتائجها

ــي ــة ف ــة الدراس ــن أهمي ــي  تكم ــف السياس ــة الموق دراس
ــد  ــاء وبع ــل وأثن ــة قب ــات المتحــدة الأمريكي والعســكري للولاي

 ةوالاســـــتراتيجيالتحـــــالف  ىمـــــدمعرفـــــة ، وم١٩٦٧حـــــرب
دراســة ، وم١٩٦٧فــي عــدوان حزيــران الإســرائيلية-ةالأمريكيــ

الــدور الأمريكــي فــي هــذه الحــرب وتداعياتــه علــى القضــية 
فهـي  الأدبيـات السـابقةأمـا  الفلسطينية والمنطقـة العربيـة.

   :كالتالي
دراسة هالة أبو بكر سعودي: السياسة الأمريكية تجاه  •

، مركز )١٩٧٣ - ١٩٦٧(الصراع العربي الإسرائيلي 
: وهذا كتاب ١٩٨٦، بيروت، ٢دراسات الوحدة العربية، ط 
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في أصله رسالة دكتوراه، ويدرس الكتاب مختلف جوانب 
السياسة الأمريكية نحو القضية الفلسطينية والصراع 

  لي في تلك الفترة.العربي الإسرائي
علاقات أمريكا السرية  :الانحيازفي كتابه  غرينستيفن  •

بإسرائيل تتتبع هذه الدراسة تاريخ وتطور العلاقات 
الأمريكية الإسرائيلية منذ تأسيس دولة إسرائيل في 

تركز الدراسة على ما قدمته  ١٩٦٧حتى حرب  ١٩٤٨
مرحلة الولايات المتحدة من عون إلى إسرائيل سواء في 

التأسيس أوفي حروبها العدوانية ضد العرب. ويقدم 
، وعلاقات التحالف احقائق في دعم إسرائيل عسكريً 

  بينهما.
  

  ١٩٦٧أسباب حرب يونيو - ١
  :لأسباب الحقيقيةا - ١/١

ــين أن  ــرب يتب ــبقت الح ــي س ــداث الت ــور الأح ــع لتط المتتب
الجذور التي أدت إلى نشوب الحرب تكمن في أطماع إسـرائيل 

لقــد  حــرب دفاعيــة خطــة مدروســة، اعتبرتــهالتوســعية وأن مــا 
صدرت تصريحات كثيرة لمسؤولين إسرائيليين أثبتت أن شن 

إعـدادها قبـل العـدوان تـم  مدروسـةالعدوان كان تنفيذ لخطـة 
وبالتحديد في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر  وقت طويل،ب

بعـد قيـام حكومـة ليفـي  م،من هذه التصـريحات،١٩٥٦سنة 
عـين فيـه موشـي  م،١/٦/١٩٦٧أشكول بتعديل وزاري بتـاريخ

وقد فهـم فيـه المراقبـون أن إسـرائيل تتجـه  ا للدفاع،وزيرً  ديان
في  ،حينذاكوزير العمل  يغئال ألون صرح ،نحو عملية عسكرية

كانت الخطط جـاهزة قبـل  ".... م:٧/٦/١٩٦٧تل أبيب بتاريخ 
  )٢(....."ادخول الوزراء الجدد، ولم يضف ضمهم إلا وزنا معنويً 

بــدأ الشــعب الفلســطيني حلقــة جديــدة فــي نضــاله عــام 
ــوات ١٩٦٥ ــدرات الق ــت ق ــا تنام ــومي كم ــد الق ــامي الم م ،تن

قلـق الولايـات  أثـارت هـذه التطـورات لقد المصرية والسورية،
ــرائيل ــدة وإس ــة  )٣(،المتح ــي الأنظم ــة ف ــوى الإمبريالي رأت الق

مصـدر خطـر بالنسـبة للمنطقـة   التقدمية في مصـر وسـوريا
وحاولـــت  كلهـــا  ،فحاولـــت هـــذه القـــوى لجمهـــا "بـــالأحلاف"،

ــــات ــــي  تقويضــــها بانقلاب ــــدث ف ــــورة المضــــادة كمــــا ح الث
ولمـــا فشـــلت كـــان لا بـــد لهـــا مـــن التـــدخل  م،١٩٦٦ســـوريا

فقبـل  العسكري الخـارجي وكانـت إسـرائيل أفضـل أداة لـذلك،
وقوع الحرب بثمانية أشهر أكدت مجلة إسرائيلية معلومـات أن 

 ٢٩ ففـي ا،خطة الحـرب لـم تكـن إسـرائيلية بـل أمريكيـة أيضًـ
الأسـبوعية  صدرت مجلـة "هعـوم لام هـزة" م،١٩٦٦سبتمبر

 "خطــر الحــرب الأمريكيــون يطــالبون بمهاجمــة وعلــى غلافهــا:

الحـرب غيـر  ! "إنـذار وداخل المجلة تقرير تحت عنـوان: سوريا"،
 الصحيحة_ في الخطة غير الصحيحة" ومما جاء في التقرير"...

ــة الانقــلاب، ــة  فــي ســوريا فشــلت محاول كانــت تلــك المحاول
مما  لإنقاذ هذه الدولة، الأخيرة للمخابرات المركزية الأمريكية،

وريــة شــعبية فــي الكتلــة بــدا لهــا أنــه بدايــة تحويلهــا إلــى جمه
جونســون يتخــوف الآن مــن فشــلا ســافر فــي  الســوفيتية....

سوريا بالإضافة إلى فشله في فتنام سيؤدي إلى خراب حزبـه 
الأمريكيون  ا:في الانتخابات القادمة.."، وورد في المجلة أيضً 

يســـتعدون للمرحلـــة الحاســـمة فـــي حـــربهم علـــى المنطقـــة 
  )٤(.والنفط

الحد مـن النفـوذ السـوفيتي فـي المنطقـة، بالإضافة إلى 
ــدول فقــد  ــدول  الإمبرياليــةســعت ال بوســائل مختلفــة لمنــع ال

ا مـن الوقـوع تحـت سـيطرة العـالم الشـيوعي المستقلة حـديثً 
  )٥(.ومن هذه الوسائل التدخل العسكري المباشر

  يةالذرائعالأسباب  - ١/٢

قيام جمال عبد الناصـر بحشـد قواتـه فـي سـيناء وإغـلاق  
روجــت لهــا وســائل الإعــلام الإســرائيلية فــي  مضــائق تيــران،

اسـتغلت  .)٦(مختلف أنحاء العالم لإقناع الـرأي العـام العـالمي
ــــان  ــــود الكي ــــة بوج ــــة المتعلق ــــريحات العربي إســــرائيل التص

العـالم الصهيوني كله كانت الدعايـة السياسـية الموجهـة إلـى 
مبنية على النقاط التالية أن وجود دولـة إسـرائيل مهـدد بخطـر 

إن إغــلاق المضــائق عمــل يتنــافى مــع قــوانين  عربــي ســاحق،
ـــة، ـــة الدولي ـــق إســـرائيل  الملاح ـــلات يخن ـــاء إي ـــلاق مين إن إغ

الرغم من الضجة الإسرائيلية حول عدوانيـة على و .)٧(ااقتصاديً 
حـــرب مـــن جانـــب  إغـــلاق المضـــائق واعتبـــاره بمثابـــة إعـــلان

الجمهورية العربية المتحدة فإن مـن المؤكـد أن هـذا العمـل لـم 
فلقـد خطـط  م،١٩٦٧يكن السبب الوحيـد الكـامن وراء حـرب 

الإســـرائيليون منـــذ أمـــد بعيـــد بنـــاء علـــى دوافـــع اقتصـــادية 
ــعية ــة توس ــدافها  وديمغرافي ــددوا أه ــة وح ــتراتيجيةومائي  الاس

لازمــة لتحقيــق هــذه (التوســعية والأمنيــة) وأعــدوا القــوى ال
وانتظـروا الوضـع الملائـم علـى الصـعيدين العربـي  الأهداف،

. ساعة الصفر الأفضل لشن حـرب ظـافرةوالدولي بغية تحديد 
كمـا يقـول الجنـرال -لم يكن إغلاق خليج العقبة أمـام الملاحـة 

ذريعة للحرب وإن كانت هذه الذريعة أهـم  سوى -متتيا هوبيلد
مــن الــذرائع الأخــرى (حشــد القــوات فــي ســيناء،توقيع الــدفاع 

 تزايد نشـاط الفـدائيين فـي شـمال الـبلاد....الخ) )٨(المشترك
ـــى الصـــعيد  ـــة عل ـــية الخارجي ـــاورة السياس ـــب المن ـــي كس ف

  )٩(.العالمي
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�لدور � مريكي �لسيا�- ٢  
  قبل الحرب: - ٢/١

طرأت بعض التغيرات على السياسة  ،)١٠(كينديفي إدارة 
وتتلخص أهم ملامح  الأمريكية في المشرق العربي،
  السياسة الأمريكية في هذه الفترة:

والحد من النفوذ  عدم التمسك بسياسة الأحلاف، •
السوفيتي في المنطقة العربية وذلك بتطوير العلاقات 

 مع العرب.
القوى بين العرب الاستمرار في التمسك بسياسة توازن  •

 وإسرائيل لمنع انفجار المواجهة بينهما.
 ٦ وكــــان لكنيــــدي تصــــريح فــــي مــــؤتمر لــــه بتــــاريخ

ــوان ــد  م،١٩٦٣ج ــا تأيي ــدي الســتة منه ــى نقــاط كين ــن عل أعل
وأنهــا  الولايــات المتحــدة لأمــن وســلامة إســرائيل وجاراتهــا،
وفـي  تسعى للحد مـن سـباق التسـلح فـي الشـرق الأوسـط،

حالة العدوان تؤيد اتخاذ الإجـراءات المناسـبة مـن جانـب الأمـم 
السياسة الأمريكية تحـت حكـم  إنويمكن القول  )١١(.المتحدة

كينيــدي قــد نهضــت علــى محــورين محــددين أولهمــا: اعتمــاد 
ـــد  ـــي مؤي ـــام عرب ـــق رأي ع ـــة لخل ـــات الخارجي ـــلوب المعون أس

تشـكيل وتوجيـه النشـاط إعـادة  ثانيهما: للسياسة الأمريكية.
السياســـي لـــدول العـــالم العربـــي بمـــا يـــرجح كفـــة الصـــداقة 

  )١٢(.الأمريكية على نظيرتها السوفيتية
غيـر أن النفــوذ اليهـودي فــي إدارة الـرئيس كنيــدي بحكــم 
ــــود  ــــديمقراطي واليه ــــزب ال ــــين الح ــــدي ب ــــاط التقلي الارتب
الأمــريكيين ،وكــان مــن مظــاهره زيــادة اليهــود العــاملين فــي 

منصب نائـب الـرئيس  جونسونتولى ليندون  دارة الجديدة،الإ
 اوهو معروف باتجاهاته المؤيدة لإسـرائيل منـذ أن كـان عضـوً 
 في مجلس الشيوخ .سلكت الخارجية الأمريكية اتجاها معتدلاً 

تجــاه الصــراع العربــي الإســرائيلي تحــت رئاســة كينيــدي رغــم 
ــه  ــولى نائب ــدي وت ــال كيني ــونجرس ،إلا أن اغتي ــغوطات الك ض

للولايـات  اجونسون  كرسي الرئاسة مكانه ،ثم انتخابه  رئيسً 
إلـى  ا) فكان جونسون منحازً ١٩٦٨-١٩٦٤المتحدة في الفترة(

سـمي إسرائيل بشكل واضح ومنه صدر أول تصريح أمريكـي ر
 )١٣(.بالوقوف إلى جانب إسرائيل في حالة تعرضـها لأي هجـوم

الالتــزام  لمبــدأ احقيقيًــ افتــرة رئاســة جونســون تكريسًــ دّ عَــوتُ 
اســتأثرت الحــرب الفيتناميــة بمركــز الصــدارة  )١٤(.(المحافظــة)

أوقـف مبيعـات  في الترتيب لدى الزعامة الأمريكيـة  الجديـدة،
الذي يخول الحكومـة  )٤٨٠لنص قرار( االقمح إلى مصر تطبيقً 

حــق اســتخدام معوناتهــا الخارجيــة ،فــي الــدول العربيــة حســب 
  )١٥(.مواقفه من المصالح الأمريكية

ــاورة  ــلوب المن ــة أس ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي مارس
والخــداع الدبلوماســي مــن خــلال تظــاهر أمريكــا بالحيــاد. قبــل 

 ٢٣ اصـر بتـاريخالحرب أرسل جونسون رسـالة للـرئيس عبـد الن
بحـــزم لأي  امعارضًـــ اأمريكيًــ اضـــمنها تأكيـــدً  م،١٩٦٧ ومــاي

عدوان يحصـل فـي المنطقـة وقـد ألحـق بهـذه الرسـالة مـذكرة 
لتـوتر يطالب فيها العمل داخـل الأمـم المتحـدة لتخفيـف حـدة ا

ـــك لأ ـــري عبـــر الأراضـــي الســـورية وذل ن أعمـــال إرهابيـــة تج
إشارة إلى  )١٦(.الهدنة اتفاقياتوبموافقتها وهو أمر يتنافى مع 

وجـــاء فـــي الرســـالة إن الولايـــات  تصـــاعد الأعمـــال الفدائيـــة.
المتحدة تؤكد التزامها المستمر لمبـدأ حريـة المـرور إلـى خلـيج 

 االمـرور فـي هـذه الميـاه جـزءً  دّ عَ ويُ  العقبة لسفن جميع الدول،
من مصلحة حيوية للمجتمع الدولي والتدخل فـي هـذه الحقـوق 

  )١٧(.له عواقب خطيرة الدولية قد تكون
 ٩بتــاريخ ( وفـي الخطــاب الـذي ألقــاه الــرئيس عبـد الناصــر

أنـه جـاء فـي   ذكـر صـراحةً  وأعلـن فيـه اسـتقالته، / يونيو)جوان
مضــمون رســالة جونســون تهديــدًا "ألا تبــدأ مصــر القتــال وإلا 

والنتائج  الخطيرة تتمثل في التـدخل  ،)١٨(تتحمل نتائج خطيرة"
الذي يتم باسم وقف إطـلاق النـار وإنهـاء العسكري المباشر 

القتــال ومؤشــر ذلــك وقــوف الأســطول الأمريكــي  الســادس 
والهدف  من  قرب الشواطئ وهو في حالة الاستعداد الكامل،

ـــدخل هـــو  ـــرك الت ـــى أن إســـرائيل لا يمكـــن أن تت ـــد عل التأكي
إلـى البنتــاغون  ومــاي ٢٦توجـه إيبــان يـوم الجمعـة  )١٩(لوحـدها.

ومــدير المخــابرات  روبيــرت مكنمــارحيــث اجتمــع بــوزير الــدفاع  
أن لا دليل على أن مصـر تخطـط  اطلاعهوهناك تم  ،المركزية
ـــأن كـــل�  لهجـــوم، ـــان ب ـــل لإيب ـــة  وقي مـــن المخـــابرات المركزي

بدأت والبنتاغون بأن إسرائيل تستطيع الفوز بسهولة فيما إذا 
وأن القتال لن يستغرق  الأولى، ا كان صاحب الضربةأيً  ،الحرب

  )٢٠(.اأسبوعً 
حيـث  اوما كان يجري مع الجانب الإسرائيلي مخـالف تمامًـ

وزير خارجية إسرائيل إلى البيت الأبـيض وأسـتقبله  إيبانوصل 
ومستشــار الأمــن القــومي  ،مكنمــارووزيــر الــدفاع  جونســون

ومســاعد وزيــر  يــوجين روســتوووكيــل الخارجيــة  ،والــت رســتو
ـــف سيســـكو، ووالســـكرتير الصـــحفي جـــورج  الخارجيـــة جوزي

ــتيان ــات  اوردً  .كرس ــي الولاي ــان أن تف ــن إيب ــدة م ــى مناش عل
 المتحدة بالتزاماتها وصـف جونسـون أن الحصـار غيـر مشـروع،

وأنه يعكف علـى خطـة لإعـادة فـتح المضـيق وضـرورة الظفـر 
 "إن :راســـكبتأييـــد مـــن الشـــعب والكـــونجرس وكـــرر عبـــارة 

وقدمت مذكرة إلى إيبان مـذكرة  )٢١(.إسرائيل لن تترك وحدها
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جاء فيها "ولابد أن أؤكد ضرورة ألا تجعل إسرائيل مسؤولة عن 
  )٢٢(.بدء الحرب

  أثناء الحرب: - ٢/٢

حرصت الإدارة الأمريكية من خـلال معالجتهـا للأزمـة علـى 
السـوفيتي  للاتحـادضمان عدم تـدخل السـوفيت حيـث أكـدت 

أنها لم ولن تتدخل فـي الصـراع بصـورة مباشـرة وعملـت علـى 
السـوفيتي بهـدف  الاتحـادإبقاء قنـوات الاتصـال مفتوحـة مـع 

ــ ــف تجنبً ــاح المواق ــيح واستيض ــم، اتوض ــوء الفه ــب  لس وتجن
وإبقــاء التهديــد الإســرائيلي  مواجهــة مباشــرة مــع الســوفيت،

  للدول العربية في الإطار المقبول.
من خـلال المـذكرة التـي بعثـت بهـا الولايـات  ويتضح ذلك

المتحـدة إلـى إسـرائيل فـي السـابع جـوان مفادهـا أن الولايـات 
وكان  المتحدة تعارض أي تقدم إسرائيلي يتخطى نهر الأردن،

الإسرائيليون لم يصلوا بعـد إلـى نهـر الأردن فقـرؤا فـي ذلـك 
عدم معارضة استمرار تقدم إسرائيلي حتى نهـر الأردن ،لكـن 

م تحدث أزمة بـين القـوتين إلا يـوم التاسـع جـوان عنـد تقـدم ل
ــدد  ــو دمشــق ،ه ــادالقــوات الإســرائيلية نح ــوفيتي  الاتح الس

قامــت الولايــات المتحــدة بتحريــك بعــض  بالتــدخل العســكري،
الســـواحل  اتجـــاهقطـــع الأســـطول الســـادس الأمريكـــي فـــي 

السوفيتي تجـاه  الاتحادكرد على تحريك بعض قطع  السورية،
حين تقدم المنـدوب الهنـدي فـي  )٢٣(.الأبيض المتوسط البحر

الأمم المتحدة يوم الخامس من جوان باقتراح يدعو إلـى وقـف 
إطلاق النار فوري والعودة إلى المواقع التي كانت قائمـة قبـل 

أمـا الولايـات المتحـدة التـي  أيدته روسيا فقـط، القتال، اندلاع
متأكدة من توغل إسرائيل  الآنكانت على الحياد وقد أصبحت 

ــداء  فقــد دعــت بشــكل باهــت إلــى فــي الأراضــي العربيــة، "ن
كــان ضــغط ســوفيتي علــى  )٢٤(.بســيط لوقــف إطــلاق النــار"

الولايــات المتحــدة لإجبــار إســرائيل علــى وقــف العــدوان ففــي 
العاشـــر مـــن شـــهر جـــوان أرســـل كوســـيغين رســـالة لـــرئيس 

رسـالته أن  جونسون أخبره فيها بكل صراحة  كما ذكر هـو فـي
قرارات مجلـس الأمـن لـم تعـد صـالحة وبـدون فاعليـة لتجاهـل 
إســرائيل لهــا وأقتــرح عليــه مطالبــة إســرائيل بوقــف العمليــات 

الســوفيتي ســيتخذ  الاتحــادالعســكرية وتحــذير إســرائيل بــأن 
كمــا قــدم  )٢٥(،التــدابير اللازمــة فــي حالــة عــدم امتثالهــا لــذلك

ـــار  االســـوفيتي مشـــروعً  الاتحـــاد ـــف إطـــلاق الن ـــادي بوق ين
ــة، ــوط الهدن ــى خط ــرائيلية إل ــوات الإس ــحاب الق ــدمت  وانس ق

ينص على وقف إطـلاق النـار بغيـر  االولايات المتحدة مشروعً 
فالمشــروع السـوفيتي لــم ينــل  انسـحاب واعتــراف بإسـرائيل،

وســـحبت الولايـــات المتحـــدة  أكثريـــة الثلثـــين بـــذلك فشـــل،

الذي  دول عدم الانحياز رفضت أمريكا مشروع قرار مشروعها.
والمشروع الأمريكي لا يختلـف  )٢٦(.يدين العدوان الإسرائيلي

في بنوده عن أهـداف السياسـة الخارجيـة التـي كانـت تسـعى 
  لتحقيقها.

 بعد الحرب: - ٢/٣

ـــة الأطـــراف  ـــدأت كاف ـــكري ب ـــراع العس ـــاء الص ـــع انته م
الإقليميــة والدوليــة فــي إعــادة تقيــيم موقفهــا علــى ضــوء 

تركـز  والمستجدات التـي أسـفرت عنهـا حـرب يونيـو،الأوضاع 
ــو  ــة يوني ــد هزيم ــدة بع ــات المتح ــف الولاي ــي  م،١٩٦٧موق ف

ــرائيلي  ــكري الإس ــوق العس ــع التف ــى وض ــاء عل ــة الإبق محاول
ومحاولة تعظيم المكاسب السياسية التي يمكـن أن تحققهـا 

  )٢٧(.من وراء انتصارها العسكري على العرب
ومــن طريقــة حــل  لصــراع،تغيــر الموقــف الأمريكــي مــن ا

ــر  الصــراع أو مــن التســوية، ــين وزي ــرى ب ــذي ج ففــي اللقــاء ال
والمنــدوب الأمريكــي فــي  الخارجيــة المصــري محمــود ريــاض،

الأمم المتحدة آرثر جولد بيرغ  أثناء انعقاد الـدورة الاسـتثنائية 
أوضـح للـوزير المصـري أن مـا كانـت تقبـل بـه  للجمعية العامة،

فقـد أصـبحت  تقبل بـه فـي أكتـوبر، لم تعدّ  أمريكا في جويلية
تشــترط واشــنطن الآن تحديــدات أكثــر دقــة مــن جانــب الــدول 

أي  العربيــة المعنيــة مباشــرة بــالنزاع حــول تصــورها للتســوية،
تفسيرها  لمعنى التخلي عن حالة الحرب وعن الضمانات التـي 
على استعداد لان تقدمها كي لا يعود الوضـع للخـامس جـوان 

وقــد بــررت أمريكــا هــذا التصــلب، بــالقرارات التــي  ،مــرة ثانيــة
نجمت عن مؤتمر القمة العربي الذي كان انعقـد فـي أوت فـي 

(فــي مــؤتمر القمــة العربيــة المنعقــد فــي الخرطــوم  الخرطـوم
تمسك العرب بالقرار رفض الدول العربيـة الاعتـراف أو الصـلح 

قية اعتبرته قرار متصلب لا يعبر عن رغبة حقي أو المفاوضات)،
  )٢٨(.بالسلام

ويقول محمود رياض في مذكراته أن السياسـة الأمريكيـة 
  كانت تركز على:

حل المسألة الفلسطينية على أساس أنها مشكلة لاجئين  .١
وقد قال الرئيس  يمكن توزيعهم على بلدان مختلفة،

يجب أن  جونسون لكوسيجن في محادثات غلاسبور:
وأنهم  ة.تشترك كل الدول في حل المسألة الفلسطيني

موافقون على قبول عدد من اللاجئين الفلسطينيين في 
وعدد آخر تقبله كندا وتتحمل أمريكا  الولايات المتحدة،

 )٢٩(.كل النفقات
إنجاز حلول منفردة، مع كل الدول العربية على حدة مع  .٢

وقد أبلغ ذلك دين راسك وزير  تركيز خاص على مصر.
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بعد  خارجية مصر، لمحمود رياض وزير الخارجية الأمريكية،
على كل دولة عربية أن تستقل بنفسها  م:١٩٦٧حرب 

 -فيكون هناك حل مصري في مناقشة موقفها،
 )٣٠(إسرائيلي،–وأردني إسرائيلي،-وسوري إسرائيلي،

 وتركزت الحلول على إنجاز حل منفرد مع مصر. 
فقد أبلغ ، التركيز على الوجود السوفيتي في المنطقة .٣

لو لم  ".... :١٩٧١رة في جوانروجرز رياض في القاه
لكان بإمكاننا أن  يكن هناك وجود سوفيتي في مصر،

 )٣١(نتصرف بطريقة أفضل".
 

  (مبادئ جونسون �*مسة) وع جونسونم$  - ٣
اتضح الموقـف السياسـي الأمريكـي تجـاه الأزمـة رسـميا 
ولأول مرة على شكل نقاط في الخطـاب الـذي أعلنـه الـرئيس 

التلفزيـون وذلـك عشـية انعقـاد الـدورة جونسون عبر الراديو و 
جـوان تنـاول  ١٩الطارئة للجمعيـة العامـة  للأمـم المتحـدة فـي 

فيه السياسة الخارجية وحدد خمسة مبادئ كبرى للسلام فـي 
وضع بكـل وضـوح التبعيـة الرئيسـية فـي  )٣٢(.الشرق الأوسط

إغلاق مضيق تيران بأنه "عمل أحمق  اواصفً  الحرب على مصر،
"ثم قال إن الولايات المتحـدة لـن تضـغط علـى إسـرائيل لكـي 

وحــدد خمســة مبــادئ  )٣٣(،تنســحب دون أن يتحقــق الســلام
  )٣٤(رفت بمبادئ جونسون هي:عُ  جوهرية لتحقيق السلام

حق كل دولة في المنطقة في أن تعيش دون تهديد  -١
 بالهجوم أو القضاء عليها.

 لمشكلة اللاجئين.إيجاد حل  -٢
حقوق الملاحة والمرور البري عبر الممرات المائية الدولية  -٣

 لجميع الشعوب.
 تحديد نسب التسلح في المنطقة. -٤
احترام الاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية لكل  -٥

 دول المنطقة.
  

دعــم جونســون فــي تفســيره لمفهــوم الولايــات المتحــدة 
الإقليميــة لــدول للاســتقلال السياســي وســلامة الكيانــات 

مطالبــة إســرائيل بمفاوضــات مباشــرة مــع  الشــرق الأوســط،
بـتحطم خطـوط الهدنـة بنتيجـة عـدوانها علـى  وادعاءهاالعرب 

هذه الخطوط، ولا يستبعد أن يكون لتوضيح جونسون موقف 
ــدول  ــي ال ــاع ف ــور الأوض ــة بتبل ــت علاق ــذا الوق ــي ه ــا ف أمريك

ل الراميــة وظهــور تصــلب عربــي تجــاه ضــغوط إســرائي العربيــة،
ومـن  )٣٥(.لحمل العرب علـى الجلـوس إلـى طاولـة المفاوضـات

الجدير بالذكر أن النقطة الثانية من برنامج السلام الأمريكـي 
والمتعلقة بمشكلة اللاجئين قد جاءت عامة وبدون تحديد ذلك 
أن الحكومة الإسرائيلية أصبحت ترى بأن مشـكلة اللاجئـين لا 

وإنمــا يجــب أن تطــال  تتعلــق بالفلســطينيين مــنهم فحســب
اليهود الذين يقطنون في بعض البلـدان العربيـة والـذين يجـب 
أن يعطــوا كامــل الحــق فــي العــودة إلــى إســرائيل، ويتضــح أن 
الدبلوماسية الأمريكية قد تجاهلت تعريف مـن هـم اللاجئـون 
الذين تريد إيجاد حـل عاجـل لهـم وذلـك لكـي تـتمكن الحكومـة 

هــود الــدول العربيــة وافتعــال الإســرائيلية مــن إثــارة قضــية ي
  )٣٦(.مشكلة حولهم

  م١٩٦٧ جوان ٢٠�ل2ج � مريكي 0 �لتسوية - ٤
نظـرت  إزاء المواجهة الدبلوماسـية السـوفيتية الأمريكيـة،

الجمعية العامة في سبعة مشروعات منها أربع قرارات تعبر عن 
الاتجاهات السياسية العامة فـي الجمعيـة العامـة فيمـا يتعلـق 

الأزمــة وهــي: القــرار الســوفيتي الــذي يقابلــه القــرار بتســوية 
وقرار دول عدم الانحياز الذي يقابله إلى حد ما قرار  الأمريكي،

 إلا دول أمريكا اللاتينية والقرارات الثلاث الأخرى لم تتصـدى
  )٣٧(.لبعض نواحي المشكلة

وقد ابتدأت الدورة الطارئة للجمعية العامة في التاسـع مـن 
ومـن خـلال  ،افي مناقشتها تسعة وستون وفدً جوان وأشترك 

القرارات هذه وكيفية التصويت عليها يتبين للمـرء  روعاتمش
وكــان  الاتجاهــات التــي ســادت مناقشــات الجمعيــة العامــة،

الاتجــاه الأمريكــي ومثلــه آرثــر جولــد بــرج منــدوب الولايــات 
فقـــال إن الموقـــف الأساســـي للولايـــات المتحـــدة  المتحـــدة،

ــرئيس ــى  )٣٨(.جونســون أوضــحه ال ــد عل ــات فأك موقــف الولاي
المتحدة من التسوية وهـو الـربط بـين الانسـحاب الإسـرائيلي 

الإسرائيلي وتوقيع  -من أرض عربية مع تسوية للصراع العربي 
اتفاقيــة ســلام دائمــة فــي المشــرق العربــي وهــذا البيــان جــاء 

من الولايات المتحدة على تمسـكها بمبـادئ جونسـون  اتأكيدً 
ــد  ،لأي مشــروع تســوية أســاسالخمســة ك ــت أمريكــا ق وكان

بعقـد دورة غيـر عاديـة للجمعيـة العامـة  اسـوفيتيً  اعارضت قرارً 
على أساس أن موضـوع أزمـة الشـرق الأوسـط معـروض علـى 

إلا أن هذا الاعتراض الأمريكي لم يجـد تجـاوب ، مجلس الأمن
لدى أغلبية  الـدول الأعضـاء فـي الأمـم المتحـدة فتقـرر دعـوة 

وافتــتح  م،١٩٦٧جــوان ١٧العامــة إلــى الانعقــاد فــي  الجمعيــة
السـوفيتي مناقشـة  الاتحـادألكسي كوسـيغين رئـيس وزراء 

ــدم  ــام وتق ــاب ه ــاء خط ــوع بإلق ــذا الموض ــة له ــة العام الجمعي
  :بمشروع قرار يتضمن
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 إدانة إسرائيل )١
 بالانسحاب مطالبتها )٢
ومناشدة الأمم المتحدة أن  مطالبتها بدفع تعويضات، )٣

  )٣٩(.الإجراءات لإزالة آثار العدوان تتخذ
  

رفض مندوب الولايات المتحدة باسم بلاده مشروع القرار 
السوفيتي وقال علـى الجمعيـة العامـة أن تـدعو الـدول العربيـة 
وإســرائيل إلــى العمــل معــا لإيجــاد ســلام مســتقر ودائــم فــي 
المشـرق العربــي وأســتند فــي مشـروع القــرار الأمريكــي إلــى 

يرغ رفض جولد ب )٤٠(المبادئ الخمسة كان قد أعلنها جونسون.
يـدعو إلـى انسـحاب إسـرائيل إلـى حـدود  ايوغسـلافيً  امشروعً 

  م.١٩٦٧الهدنة وعدم الاعتراف بعدوان 

  م١٩٦٧ جوان-٢٣قمة غ7سبور- ٥
اجتماع القمة الهام بين جونسون رئيس الولايـات المتحـدة 

 الســوفيتي مــن أهــم محــاور لقــاء الاتحــادوكوســيغين رئــيس 
الصغيرة الواقعـة فـي  في مدينة غلاسبور "الشرق الأوسط"،

ــدفاع عــن  ــة ، قــام كوســيغين بال ــة نيوجيرســي الأمريكي ولاي
وحـاول الـزعيم السـوفيتي الحصـول علـى  )٤١(الحقوق العربيـة،

مســـاعدة جونســـون لإرغـــام إســـرائيل علـــى الانســـحاب مـــن 
الأراضي العربية المحتلة لكن بدون جدوى وقد عرض جونسون 

عـلان السـلام فـي النقاط التالية أمام كوسيغين كأسـاس لإ
  )٤٢(المشرق العربي وهي كالتالي:

 انسحاب كافة القوات وإنهاء حالة الحرب. -١
الاتفاق بين كافة الأطراف على الإعلان عن احترام حقوق  -٢

على دولته القومية المستقلة كل طرف بالمحافظة 
 بذاتها.

ضمان السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لكافة  -٣
 الأوسط.الدول في الشرق 

ضمان المصالح الحيوية بجميع الدول في المنطقة  -٤
 وحمايتها.

 التخلي عن العنف في العلاقات بين دول الشرق الأوسط. -٥
ضمان حقوق جميع الدول في المرور الحر البريّ وفي جميع  -٦

 الممرات المائية والدولية.
 تسوية عادلة ودائمة لمشكلة اللاجئين. -٧
سين الوطني ومستوى اتفاق على أن تعطي الأولوية لتح -٨

 المعيشة قبل سباق التسلح.
حماية الأماكن المقدسة مع ضمانات دولية لحرية الوصول  -٩

 إليها من قبل الجميع.

نظام دولي تساهم فيه هيئة الأمم لمساعدة الدول  -١٠
  أعلاه. الأهداف المعلنةالمعنية على تحقيق 

  
طرح مبادئ عامة بدون تحديد أساليب عملية لتنفيذها هو 

ــب ــي  كس ــا ف ــد مواقعه ــن توطي ــرائيل م ــين إس ــت لتمك الوق
وخلق وضع وواقع جديد أمام العرب والعالم  المناطق المحتلة،

ومن خلال مبادئ جونسون الخمسة ومبادئ القمة  لا مفر منه،
الأمريكية السوفيتية فـي غلاسـبور السياسـة الأمريكيـة لـم 

 م،١٩٦٧ (أغسـطس) وفي العاشـر مـن أوت تتغير قيد أنملة.
فهــذه  م،١٩٤٨د الجنــرال إيبــان "إننــا لــن نعــود إلــى حــدود أكــ

فرصة تاريخية لكي نغير خريطة إسرائيل ويمكن الاستنتاج أن 
هنـــاك تطـــابق بـــين وجهتـــي نظـــر إســـرائيل إدارة جونســـون 

الحاجة إلـى مفاوضـات مباشـرة مـع العـرب  أ): (المسألتان هما
والحاجــــة إلــــى حــــدود آمنــــة ومعتــــرف بهــــا  ب)( وإســــرائيل.

ــة (لإ ــة لخطــوط الهدن ذهــب  )٤٣(.م١٩٤٩ســرائيل) تكــون بديل
المراقبون السياسيين إلى القول بأن اجتماع غلاسـبور علامـة 
فارقة في اتجـاه إرسـاء دعـائم الوفـاق الـدولي ،ولاسـيما فـي 
انعكاســاتها علــى سياســة الــدولتين العظميــين تجــاه الصــراع 

قـة العربي الإسرائيلي، ورجحـان الكفـة  الأمريكيـة فـي المنط
ــي قــرار  ــذي انعكــس ف ــام الأمــر ال ــه ع ــي الأمــم  ٢٤٢بوج ف

  )٤٤(.المتحدة

  )٢٤٢( قرار ?لس � من �لدو; رقم - ٦
فشلت الجمعية العامة للأمم المتحدة فـي تقـديم تسـوية 
ترضي جميع الأطراف وتمحو آثار العدوان انتقلت إلـى مجلـس 

ــن، ــة الأم ــد مناقش ــ وبع ــدة مش ــراح  ،روعاتع ــرار الاقت ــم إق ت
وقـد حمـل  ،)٢٤٢(البريطاني بالإجماع وأصبح معـروف بـالقرار

القرار في مضمونه المبـادئ الخمسـة التـي وردت فـي خطـاب 
وظــل القــرار محــور المفاوضــات  م،١٩٦٧جــوان١٩جونســون

أمــا  )٤٥(.والحلـول المقترحــة لحـل الصــراع فــي الشـرق الأوســط
ــرارال ــن الق ــي م ــف الأمريك ــإن )٢٤٢( موق ــة ، ف ــل الجمعي فش

ــــالعامــــة  –للدبلوماســــية الأمريكيــــة  امعتبــــرً  اشــــكل نجاحً
الإســرائيلية حيــث منعــت الولايــات المتحــدة أي قــرار فــي غيــر 

"السلام الذي تريـد  صرح جمال عبد الناصر )٤٦(،صالح إسرائيل
فرضه إسرائيل هـو استسـلام مخـزي والحـل السياسـي الـذي 
نسعى إليه يتحقـق بعـد إجـلاء القـوات الإسـرائيلية مـن جميـع 

ـــادرةالأرا ـــي المص ـــرائيلي  )٤٧(،ض ـــتلال الإس ـــان الاح ـــد ك فق
ــدة نقطــة مســاومة جديــدة تســتغلها  فلســطينية وعربيــة جدي
ــادي  ــذي ين ــرف ال ــي الط ــبحت ه ــي أص ــدة الت ــات المتح الولاي
بتسـوية شـاملة وسـلام دائــم لإسـرائيل مقابـل تعـديل حــدود 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 ١٩٦٧السياسة الأمريكية الخارجية تجاه حرب يونيو 

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال   ١٣٣

والـذي كـان  )٢٤٢(وذلك من خلال تطبيق القـرار )٤٨(م،١٩٦٧
وصـيغ  كي في أساسـه وتـم إقـراره بـدعم أمريكـي،طرح أمري

  )٤٩(بأسلوب بريطاني.

  ات � مريكية DEائيل�لمAعد- ٧
  :قبل الحرب - ٧/١

من الثابت أن المسـاعدات الأمريكيـة لإسـرائيل فـي عهـد 
جونسون قد سارت في خطين متـوازيين الأول كفالـة التفـوق 

ــة  ــاني العســكري الإســرائيلي علــى ســائر الجيــوش العربي الث
حتــى  اتقــديم ضــمانة أكيــدة إلــى إســرائيل بمؤازرتهــا عســكريً 

وصدر  )٥٠(.تنتزع النصر في أية حرب تخوضها ضد الدول العربية
منه أول تصريح أمريكي رسمي بالوقوف إلـى جانـب إسـرائيل 

اعتمـــدت إســرائيل علـــى  )٥١(.فــي حالــة تعرضـــها لأي هجــوم
ــة خــلال الخمســينيات  ــات الألماني وهــي  والســتينيات،المعون

المســاعدات التــي قامـــت بموجبهــا بتمويـــل شــراء إســـرائيل 
قامت ألمانيا بموجبها  ١٩٦٣في عام  لأسلحة أمريكية (مثال:

ة دبابات أمريكيـة مليون دولار لتمويل شراء صفق ٦٠بتقديم 
تنازلت ألمانيا عـن دور  ١٩٦٥وفي سنة  )٥٢(.)الصنع لإسرائيل

يستجيب لطلبات إسرائيل  كما رفض كينيدي أن .)٥٣(الوسيط
حيــث حصــلت مصــر علــى ١٩٦٢مــن الســلاح حتــى كــان عــام 

ــة مــن  ــرئيس  الاتحــادطــائرات حديث ــد وافــق ال الســوفيتي وق
ـــادة  ـــوك المض ـــواريخ ه ـــرائيل بص ـــد إس ـــى تزوي ـــدي عل كيني
للطــائرات لمواجهــة التعــديل الــذي حــدث فــي مــوازين القــوة و 

ة حتـى كانت الموافقة  على إتمـام الصـفقة مشـروطة ومؤقتـ
أرسـل منــدوبا للـرئيس جمــال عبـد الناصــر ليخبـره أن الولايــات 
المتحدة مستعدة لوقف اسـتكمال الصـفقة إذا وافقـت مصـر 
على الحد من سباق التسلح وهو  الأمـر الـذي رفضـه الـرئيس 

ــر، ــد الناص ــام  عب ــى إتم ــدي عل ــرئيس كيني ــق ال فكــان أن واف
صــفقة فقيمــة ال الصــفقة بــرغم عــدم حماســة وزارة الخارجيــة،

مليون دولار مدفوعة الثمن مـن خـلال قـرض يسـدد  ٢٣كانت 
اتخــذت  )٥٤(بالمائــة.) ٣٬٥( علــى عشــر ســنوات بفائــدة قــدرها

إسرائيل حملـة للضـغط  علـى واشـنطن ولتبريـر دوافعهـا فـي 
فبدأت بإبراز القلـق الأمريكـي  نفس الوقت الطابع التقليدي،

ثم انتقلت  من شحنات الأسلحة السوفيتية إلى الدول العربية،
إلى التلويح بخطـر قلـب ميـزان التسـلح فـي المنطقـة بسـبب 

ثــم تعمــيم القضــية بإظهــار ضــرورة تســليح  هــذه الشــحنات،
بعض الدول العربية فـي الشـرق، واسـتخلاص ضـرورة تسـليح 
إسرائيل ضمن هذا الإطار الشامل  من رفع الحظر عن شحنات 

  )٥٥(.الأسلحة الأمريكية للشرق الأوسط
  

ت متعــددة الجوانــب قــد بــدأت منــذ مطلــع عــام إن اتصــالا
إذ زار الســفير  ،لتزويــد إســرائيل مباشــرة بالســلاح م،١٩٦٠

الأمريكي أفريل هرمان إسرائيل وطمأنها حول الضـجة العربيـة 
وضــرورة  التـي حـدثت جــراء تزويـد ألمانيـا لإســرائيل بالسـلاح،

وعقـد السـفير  ملء الفراغ بانسـحاب ألمانيـا كمـورد للسـلاح.
موســـعة مـــع كافـــة  اجتماعـــاتالأمريكـــي فـــي واشـــنطن 

ــات  ــاع الولاي ــك اقتن ــان وراء ذل ــرائيليين وك ــؤولين الإس المس
ـــرق  ـــع دول الش ـــا م ـــيم علاقاته ـــادة تق ـــرورة إع ـــدة بض المتح

وتـرأس السـفير  وضـرورة تزويـد إسـرائيل بالسـلاح، الأوسط،
ــة  ــذي كلــف بمتابع ــلاده فــي واشــنطن ال الإســرائيلي وفــد ب

 )٥٦(.م١٩٦٥مفاوضـــات التـــي بـــدأها هريمـــان فـــي فيفـــريال
ــــت نتيجــــة المفاوضــــات فــــي مــــاي صــــرح  إذ م،١٩٦٦وكان

ــــة  ــــمي أن الحكوم ــــي الرس ــــاطق الأمريك ــــكي الن ماكلوس
بررت الولايات  ،قررت بيع قاذفات هجومية لإسرائيلالأمريكية 

 المتحدة ذلك بدافع الحفاظ على التوازن في الشرق الأوسـط.
ايمز عن الصـفقة "إنهـا المـرة الأولـى التـي وتحدثت نيويورك ت
ــ علــى تزويــد إســرائيل بأســلحة ذات طــابع  اتوافــق أمريكــا علنً

  )٥٧(.تحمل قنابل ذرية A-4هجومي بطائرات السكاي هوك 
وتعبـر عـن تحـول واضـح فـي  اهامًـ اوتعتبر الصفقة مؤشرً 

حيـث أصـبحت  ،أمريكا الخارجية فـي الشـرق الأوسـطسياسة 
ـــات المتحـــدة  المـــورد الأساســـي للســـلاح لإســـرائيل، الولاي

  وظروف ذلك:
أسلوب جديد في سياسة الاحتواء كبداية لسياسة شاملة  .١

ا اتضحت بعد ذلك في خطابات رئاسية بدءً  (مبدأ نكسون)
م،الذي أبان أن ١٩٦٩في نوفمبر  من خطاب "جوام"

أمريكا لا تستطيع تحمل الثمن الاجتماعي والاقتصادي 
الآخرين يمتلكون الآن المقدرة للتدخل، ولذلك "فإن 

والمسؤولية للتعامل مع النزعات المحلية التي كانت 
من قبل "ولقد شرحت نيويورك تايمز في  تقضي تدخلاً 

تعهد نيكسون في حملته  م،١٩٦٩ديسمبر ٢٤يوم 
من التفوق  االانتخابية بأن يضمن لإسرائيل "هامشً 
سع بأن في و التقني والعسكري" على الدول العربية،

وأن تمنع الداعي  "قوة إسرائيل بأن تحول دون الهجوم،
 )٥٨(لتدخل عسكري أمريكي مباشر".

وتفهمت إسرائيل قبل إعلان مبدأ نكسون بفترة طويلة  .٢
فلقد صرح ناطق  الاتجاه الجديد للسياسة الأمريكية.

بأن:  م،١٩٦٦جوان ١١بلسان الخارجية الإسرائيلية في 
الاستنتاج أنه ليس في "الولايات المتحدة توصلت إلى 

 وسعها بعد الآن الاستجابة لكل حادثة في أنحاء العالم،
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 لذلك الاعتماد على قوة محلية كخط أول، اوأن عليها تبعً 
وأن إسرائيل  وذلك لتجنب التورط الأمريكي المباشر.

 )٥٩(تشعر بأنها ملائمة لهذا التعريف".
صرح  إلحاح إسرائيل على بناء قوة عسكرية خاصة بها حيث .٣

) "أن U.S News world Rport( أشكول لجريدة أمريكية
وفي حال  وإنجلتراإسرائيل تنتظر مساعدة من أمريكا 

أن إسرائيل ستعتمد في  تعرضها لهجوم أحد جيرانها،
وعلق على الضمانات  الدرجة الأولى على جيشها"،

والتطمينات الأمريكية بوجود الأسطول السادس بأنه 
بالسرعة  االسادس قد لا يكون حاضرً يعتقد أن الأسطول 

 )٦٠(.المطلوبة وعلى إسرائيل أن تعتمد على قوتها الذاتية

وذلك لكسب هامش من المناورة السياسية والعسكرية 
والابتعاد عن التبعية الأمريكية ومخاطر خضوعها لتوازنات 

 عالمية.
فقد شن الرئيس  أوقفت ألمانيا توريد السلاح لإسرائيل، .٤

 الناصر حملة مكثفة ضد سياسة ألمانيا الغربية،جمال عبد 
ودعا الدول العربية لقطع علاقاتها معها كحد أدنى لإجراء 

تمثل في الاعتراف  اجماعي واتخذت مصر إجراء إضافيً 
 )٦١(بألمانيا الشرقية.

  
ــد  ــة إســرائيلية واســعة تتحــدث عــن التهدي ــدأت حمل وقــد ب

وبدأ التوتر المحلي يتصاعد وكان من شـأن  العربي لإسرائيل،
ذلــك قيــام مســؤولين أمــريكيين بزيــارة إســرائيل لاســتطلاع 
الموقف عن كثب ومنهم نائب وزارة الـدفاع ومستشـار البيـت 

 انتهـتوقـد  ،زالأبيض لشؤون الشرق الأدنى هارولـد سـاندرو
تلك الزيارات باقتناع أمريكي بضـرورة تزويـد إسـرائيل بسـلاح 

وأعلــن رابــين بعــد أســبوعين مــن زيــارة  .)٦٢(شــرســريع ومبا
"لـم تعـد هنـاك عقبـات فـي وجـه تزويـد أمريكـا لنـا  ساندروز:
وكشـف أشــكول النقــاب عــن  العقبــات قــد ذللــت"، بالسـلاح،

قـرب حصـول إسـرائيل علـى صـفقة أمريكيـة طـائرات قاذفــات 
  )٦٣(.سكا يهوك والمتعاقد عليها خلال سنة

  :في الحرب - ٧/٢

التاريخيـة أن الولايـات المتحـدة قـد شـاركت أكدت الوقـائع 
فـــي الحـــرب ،فالمخـــابرات الأمريكيـــة غـــذت نظيرتهـــا  افعليًـــ

الإسرائيلية بكل ما تحتاجه من معلومات عن تحركـات الجـيش 
ف المتطــوعين مــن لاوجنــدت آ المصــري  قبيــل وقــوع الحــرب،

جنـــوب أفريقيـــا ورودســـيا ليحـــاربوا فـــي صـــفوف الجـــيش 
نة التفوق العـددي للجيـوش المصـرية الإسرائيلي وذلك لمواز

وعضد الأسطول الجوي الأمريكي الجهـد  والسورية والأردنية،

وجـــود  )٦٤(،الحربـــي الإســـرائيلي بفـــيض مـــن العتـــاد الحربـــي
الأسطول السادس الأمريكـي وسـفينة التجسـس "لبيرتـي" 

وقـد  قبيل نشوب الحرب على مقربة من الشواطئ المصـرية،
وأرسـلت  أثنـاء القتـال لصـالح إسـرائيل،اتضح الدور الذي أدياه 

الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب أسلحة وطـائرات وطيـارين 
ــذاك، ــا آن ــق قاعــدتيها العســكريتين مــن ليبي ــك عــن طري  وذل

مــــن  اوكــــذلك ويلــــز بالإضــــافة لإرســــالها عــــددً  ديفيــــد،
كلها قد وضعت في  م،١٩٦٧إن خطة الحرب  )٦٥(.المتطوعين

ة وأن العسكريين والخبراء الأمريكان قد وزارة الدفاع الأمريكي
باركوها فقد نشبت نتيجة استجابة العسكريين الإسرائيليين 

  )٦٦(.التامة للمخططات الأمريكية
كانت الصحافة الأمريكية قد نشرت قبـل أيـام مـن انـدلاع 
القتال سلسلة مـن الأخبـار والمعلومـات الموثوقـة والتـي تـدل 

ــدوان  ــى أن مخطــط الع ــات عل ــان مــدار مناقش الإســرائيلي ك
 كبيرة على أعلى المستويات الحاكمة فـي الولايـات المتحـدة،

كانــت إســرائيل أحاطــت «Life»  للصــحيفة الأمريكيــة اوفقًــ
بنيتها الهجـوم وأن الـرئيس الأمريكـي  االرئيس جونسون علمً 

قـــد وافـــق علـــى ذلـــك بســـبب قناعتـــه بـــالتفوق العســـكري 
بـأن جونسـون كـان قـد نفسها  الإسرائيلي وورد في الصحيفة

طلب رأي هيئة الأركان الأمريكية ومـدير المخـابرات المركزيـة 
حول هذا الموضـوع وقـد وافقـوا بـدورهم علـى قيـام إسـرائيل 
بالهجوم وحصلت الحكومة الإسرائيلية على ضمانات أمريكية 
بأنه إذا دخلت الجيوش العربية أراضـي فلسـطين المحتلـة فـإن 

  )٦٧(.تدخل لمواجهتهاالأسطول السادس سي
وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية في عـددها الصـادر يـوم 

"إن خطة الحـرب دخلـت البيـت الأبـيض فـي  م،١٩٦٧جوان ١٢
ـــد القـــوات  اجتماعـــات رأســـها جونســـون، وأشـــترك فيهـــا قائ

والخطـة كمـا أوضـحها رئـيس  المسلحة ورئيس هيئة الأركـان،
ـــدأ  ـــبوعين أن تب ـــل أس ـــرئيس قب ـــان لل ـــة الأرك ـــرائيل هيئ إس

وأن القـــوى التـــي وضـــعت  بالعمليـــات العســـكرية الجويـــة،
 )٦٨(.لمساندة إسـرائيل كفيلـة بإنهـاء المعركـة بعـد أربعـة أيـام

طـائرة إضـافية لإسـرائيل ) ٢٠٠( أرسلت المخابرات الأمريكيـة
متطوع من الملاحين العسـكريين والطيـارين وكانـت  ١٠٠٠و

ية من قواتها في غالبية المتطوعين من القوات الجوية الأمريك
أوروبــا وأن إســرائيل أعلنــت عــن وصــولهم وقالــت أنهــم جــاؤوا 

  )٦٩(.ليعملوا في المزارع والمصانع
وتم اتفاق أمريكي إسرائيلي يقضي بأن تتكفل حـاملات 
الطــائرات الأمريكيــة بحمايــة الأجــواء الإســرائيلية وتتفــرغ كــل 

وتمثل مدى الضلوع الأمريكي في صميم  )٧٠(.القوى للهجوم
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العمليات العسكرية حسب تقارير الاستطلاع البحـري سـجلت 
واقعة وهي اقتراب اثنين من حاملات الطائرات الأمريكية مـن 
شواطئ إسرائيل أعطت انطباع بأنهما شاركتا في العمليـات 

ـــة علـــى الجبهـــة الأردنيـــة ـــات  )٧١(.الجوي فكانـــت خطـــة العملي
تفـاق فـي الإسرائيلية التي استقر عليهـا الـرأي بعـد أن تـم الا

البيت الأبـيض فـي البيـت الأبـيض علـى أن تبـدأ إسـرائيل ثـم 
كان الخوف أن يتسرب شيء (عـن طريـق  يلحق بها جونسون،

إلــى مصــر حــول موعــد الضــربة الجويــة  الســوفيت أو غيــرهم)
لأن ذلك يتيح لمصر إمكانية الرد ومهاجمة المطـارات  الأولى،

 "لية "سـار توجـاالطـائرات الإسـرائي الإسرائيلية وكانت حاملتا
وكانت تقف مقابل ميناء أسدود و"أمريكا" تقف بالقرب مـن 

، ثم قامت أسرابها بنشر حماية جاهزة ليس ميناء حيفا شمالاً 
فقط لتـامين القواعـد الإسـرائيلية التـي ذهبـت طائراتهـا إلـى 
الضربة الأولى ضد مصر وإنما أيضا بتأمين أي أهـداف داخليـة 

فــي تلــك الســاعة بالتحديــد أي  فــي إســرائيل قــد تغيــر عليهــا
  )٧٢(.طائرات عربية

 :عملية صيد الديك الرومي - ١) ٧/٢(

أطلق واضعو خطة الحرب الأمريكان والإسـرائيليون علـى 
يونيو عملية صيد الديك الرومي ،حين فرغت الطائرات  ٥حرب 

 جـوان مســاءً، ٥ الإسـرائيلية مــن توجيـه ضــربتها يـوم الاثنــين
 امستشـار الأمـن القـومي لجونسـون تقريـرً  أرسل والت رستو

وأرفقه خريطة عن حصيلة اليـوم الأول "صـيد الـديك الرومـي" 
 وكان تعبير ظهر لأول مرة فـي الوثـائق الأمريكيـة المكتوبـة،

ــة لشــرح أو ترجمــة المصــطلح ــم يكــن جونســون بحاج  )٧٣(.ول
وأتضح للولايات المتحدة أنها تستطيع تحقيق معظم أهدافها 

سرائيل توجه ضربتها وقد تمثلت هذه الأهداف فـي إذا تركت إ
الســلاح الســوفيتي وإظهــار تفــوق  الاتحــادإحــراج  :مــا يلــي

 الأمريكـــي والغربـــي ولإظهـــار عبـــد الناصـــر بمظهـــر العـــاجز،
وإســقاط نظامــه إن أمكــن وتمكــين إســرائيل مــن الاســتيلاء 
علــى أراضــي عربيــة واســعة تصــلح كرهينــة تفــاوض بهــا علــى 

به حالـة الحـرب القائمـة منـذ أكثـر مـن ربـع  سلام شامل تقتلع
  )٧٤(.قرن من جذورها

-RFاشــتركت أربــع طــائرات تجســس أمريكيــة مــن طــراز (
4C’S5 ويقودهـا طيـارون  الإلكترونيـة) مزودة بأحدث الأجهـزة

أمريكيون ومعهم مجموعة كاملة من خبراء التصوير والفنيين 
الأمريكيين في الحـرب إلـى جانـب إسـرائيل. وقـد بقيـت هـذه 

الإسـبانية  moronالطائرات ،التي أقلعـت مـن مينـاء مـورون 
جوان وقد قامت هذه ٤بعد طلائها بالألوان الإسرائيلية مساء 

 طلعـات، ١٠إلـى  ٨عـدلها مـن الطائرات بطلعات يومية بلـغ م

قــدم مــن الأفــلام  ٥٠٠وكانــت تصــور كــل طلعــة مــا يقــرب 
وكانــت مهمــة هــذه الطــائرات فــي المرحلــة الأولــى  ،)٧٥(الخــام

التركيز على تصـوير المطـارات العربيـة لإحكـام عمليـة تـدمير 
ــرت  ــى باش ــاح حت ــة بنج ــذه المهم ــت ه ــا إن انته ــا وم ــل له كام

ــع ت ــي لمواق ــوير الليل ــات التص ــة،عملي ــوات العربي ــات الق  جمع
 ابمحاولة إعـادة تنظـيم صـفوفها بعيـدً  والتي كانت تقوم ليلاً 

وذلـك لتسـهيل تـدميرها مـع  عن قصف الطيران الإسرائيلي،
  )٧٦(.اليوم التالي في خيوط الصباح الأولى

  نشاط السفينة لبيرتي: - ٢) ٧/٢(

واحدة من عدة سفن شحن أمريكية بنيـت  كانت "ليبرتي"
 ١٨لسرعتها القصوى التي تبلغ  اونظرً  الأربعينيات،في أواخر 

عقدة بحرية في الساعة فقد قامت البحرية الأمريكية بتحويلها 
وزودتها بالهوائيات اللازمة وبجهاز تنصت  إلى سفينة تجسس،

وكانــت هــذه  ،»بيــغ ايــر«) Big EAR( إلكترونــي مــن طــراز
صـباح وفي  )٧٧(السفينة تابعة للأسطول الأمريكي السادس.

كانــت ليبرتــي تقــف فــي الميــاه  م،١٩٦٧الخــامس مــن جــوان
  ل سيناء وتباشر أعمالها التالية:الدولية مقابل ساح

مراقبة تحركات الأسطول السوفيتي وإنذار الأسطول  •
ويستبعد  السادس الأمريكي في حالة تدخله لصالح مصر،

الكاتب محمد حسنين هيكل هذا الاحتمال وذلك لوجود 
ى هذا ما أظهره تقرير لجنة الكونجرس حقيقة تضاف إل

وهي أن "ليبرتي" لم تلتقط أي رسالة عن تحركات 
فقد  الأسطول السوفيتي في البحر الأبيض المتوسط،

كانت هذه المهمة قائمة من قبل وكان هناك من هو 
 .مكلف بها طول الوقت في قيادة الأسطول السادس

ها الطرف وهكذا فإن القرائن تشير إلى إسرائيل باعتبار
الآخر وتقضي متابعة تصرفات إسرائيل لكي لا تخرج عن 

لأن تقرير لجنة الكونجرس  السيناريو المقرر للحوادث،
"ليبيرتي" كانت  يقول إن معظم البرقيات التي التقطتها

تتعلق بتحركات القوات الإسرائيلية على الجبهة الأردنية 
 )٧٨(.بالتحديد

للقوات المصرية  التشويش على الاتصالات اللاسلكية •
وحسب تقرير لجان الكونجرس  ،)٧٩(العاملة في سيناء

يتضح من مواصفات "ليبرتي" التي نوقشت في لجان 
التحقيق لم تكن تحمل أي أجهزة للتشويش الراداري أو 
غيره فليست تلك مهمتها وإنما مهمتها التي جهزت لها 

الشفرات  الحصول على المعلومات عن طريق سرقة
 متابعة تطورات القتال وإرسالها إلى قاعدةوتحليلها و

"قورت ميد" مباشرة للولايات المتحدة دون المرور بقيادة 
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 قائد وأكد "الكومندار ماجو نجيل ،)٨٠(الأسطول السادس
ليبرتي" أن التعليمات التي تطلب منه أن يراقب بعيون "

مفتوحة تحرك وتقدم القوات الإسرائيلية على الجبهة 
على عدم فتح جبهات أخرى غير جبهة سيناء الأردنية تنص 

على  اوعدم تسديد أية ضربة إلى القوات الأردنية حرصً 
صداقة الملك حسين لكن إسرائيل أرادات استغلال الوضع 

تؤمن لها تطبيق  وتسديد ضربة إلى سوريا والأردن،
 )٨١(.سياستها التوسعية

  
فقــد جــاء فــي الوصــف  ،المهمــة المعلنــة للســفينةأمــا 

ي الصـادر عـن البنتـاغون أنهـا مكلفـة القيـام بعمليـات الرسم
أبحاث تقنية تساند مشاريع الأبحـاث الإلكترونيـة فـي البحريـة 
الأمريكيــة التــي تتضــمن دراســات عــن انتشــار المغناطيســية 
الكهربائية وأنظمة اتصالات متطورة الاتصـالات عبـر الأقمـار 

إسـرائيل قـد اكتشـفت حقيقـة غريبـة مؤداهـا أن  )٨٢(الصـناعية
ــ ــدخل ل ــاهرة ـ تت ــين الق ــة ب ــائل الشــفرية المتبادل "طــبخ" الرس

تعترض البرقيـات وتحـول معانيهـا فـي لحظـات وتعيـد  وعمان.
إرسالها على نفس الترددات المتفق عليها بـين مصـر والأردن 

ــ ــى مختلفً ــا معن ــا يعطيه ــاختلافًــ ابم ــد إليهــا  اا كليً ــا قص عم
يتصـــرفون وبمـــا يضـــلل المرســـل إلـــيهم بحيـــث  مرســـلوها.

تلــتقط الرســائل اللاســلكية  )٨٣(.بالضــبط كمــا تريــد إســرائيل
المتبادلة بـين الزعمـاء العـرب وتعيـد بثهـا بعـد تحويرهـا ففـي 

جـوان أرسـلت القـاهرة رسـالة لاسـلكية  ٥اليوم الأول للحـرب 
إلى عمان ودمشق تتحدث فيها عن خطورة الوضع على الجبهة 

الإسرائيلية هذه  المصرية فاعترضت محطة الخداع اللاسلكي
الرسالة وأعادت بثها بعد أن صـاغتها بكلمـات أخـرى تفيـد بـأن 
الوضع في سيناء جيد للغايـة وأن ضـربة الطيـران الإسـرائيلي 
ضــد مصــر فشــلت وخســرت فيهــا إســرائيل ثلاثــة أربــاع قوتهــا 
الجوية وهناك ثلاثمائـة طـائرة بإمكانهـا إمـداد مسـاعدة جويـة 

قصد مقصود مطلوب منـه  الطبخوكان لهذا  للجبهة الأردني،
إغراء الأردن على التورط فـي توسـيع القتـال علـى جبهتـين مـا 

فــي التقــدم أســرع و أجــرأ فــي الضــفة  ايعطــي لإســرائيل عــذرً 
  )٨٤(.الغربية

وقد تأكـدت لبيرتـي مـن المعلومـات وتحليلهـا عـن طريـق 
 متابعـة برقيـات وإشــارات متعـددة، وبعثـت إلــى "فـورت ميــد"

ــدفاع  ــهوزارة ال ــة الاتصــال . بمــا توصــلت إلي ــيس هيئ كلــف رئ
العسكري الأمريكي في تل أبيب بمقابلة وزير الدفاع موشـي 
ديان وأن يقابل مدير الموساد "مائير آمنـت" وأن ينقـل إليهمـا 

و  )٨٥(.شـكوك واشــنطن دون إطــلاع أي منهمــا علــى المصــدر

بعد أربع ساعات من هذه المقابلة، صدرت الأوامر إلى الطيران 
سرائيلي بوجود سفينة تجسس أمريكية تعمـل فـي الميـاه الإ

  )٨٦(.الدولية مقابل سيناء وضرورة مراقبتها
ولقد وجد الإسـرائيليون أن تـدمير "ليبرتـي" أمـر ضـروري 

ــدً  ــوي ج ــيض  اوحي ــر الأب ــاه البح ــي مي ــا ف ــتمرار وجوده لأن اس
ويكشـف مـدى  المتوسط سـوف يفسـد علـيهم مخططهـم،

ــرب  ــراض الح ــاوزهم لأغ ــلفً تج ــا س ــق عليه ــدودة والمتف  االمح
فأعطت القيادة الإسرائيلية الأوامـر بتـدمير السـفينة بشـكل 
يدفع الأمريكيين إلى اتهام المصـريين والسـوفيت وأن يجعـل 

وأن معلومـات  االموقف الأمريكـي الإسـرائيلي أشـد تماسـكً 
جـوان  ٧وصلت من الملحق العسكري الأمريكي في تل أبيـب 

ل مهاجمة السفينة لبيرتي ما لم تتحرك تشير إلى عزم إسرائي
  )٨٧(.عن منطقة القتال ابعيدً 

وفي الساعة الثانيـة وعشـر دقـائق مـن يـوم الثـامن جـوان 
قامت ثلاث طائرات ميراج إسرائيلية بمهاجمة السفينة لبيرتي 
أصيب بعض ضـباطها وبحارتهـا وقـررت المؤسسـة العسـكرية 

لبيرتـي لإخفـاء هويـة الإسرائيلية  والمخابرات إغراق السفينة 
. وصـــلت برقيـــة مـــن الأمـــن البحـــري الســـري )٨٨(المهـــاجمين

للسفينة لبيرتي إلى قائد البحرية ماكدونالد تتحـدث عـن عجـز 
الســفينة لبيرتــي عــن القيــام بمهمتهــا وترصــد الأضــرار التــي 
لحقت بها حيث تعرض طابقها العلوي والسـفلي إلـى التـدمير 

وبلـغ  ١٥ـبجـروح خطيـرة بـ والمصابون ١٠ـوتقدر عدد القتلى ب
  )٨٩(.ولم يعرف عدد المفقودين ٧٥لجرحى عدد ا

ــدى  ــرزت م ــي أب ــا مأســاة لبيرت ــي عولجــت به الطريقــة الت
ــرائيلي، ــي الإس ــؤ الأمريك ــن  التواط ــدر ع ــان ص ــان أول بي وك

 وجـاء فيـه: فيليب جولـدنجمساعد وزير الدفاع للشؤون العامة 
ــات ال ــا "إن القــوات الإســرائيلية أبلغــت الولاي متحــدة أن قواته

هاجمت عن طريق الخطأ قطعة بحرية أمريكيـة صـغيرة شـرق 
واعتــذارها لشــعب  البحــر المتوســط وقــدمت أســفها العميــق

عـن  الولايات المتحـدة وأبـدت اسـتعدادها لتحمـل التعويضـات
ومـن جهـة  .)٩٠(الباخرة وعن إصابات تكون قد لحقـت بطاقمهـا

أحــد الضــباط النــاجين أن الولايــات  ثانيــة يــرى جــون بلالــوك
المتحدة أخفـت الحقيقـة عـن الشـعب الأمريكـي حتـى تتجنـب 
ـــارة جماعـــات الضـــغط  ـــع إث ـــرأي العـــام وتمن الإحـــراج أمـــام ال

  )٩١(.الصهيوني اللوبي الإسرائيلي والمنظمات الصهيونية
  بعد الحرب: - ٧/٣

كانزنباغ ا إلى ما قاله نيكولاس واستنادً  بعد حرب حزيران،
 نائب وزير الخارجية في خطـاب لـه فـي سـتانفورد كاليفورنيـا،

كانت الولايات المتحـدة مضـطرة لاسـتئناف شـحن المعـدات 
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ـــكل  ـــرائيل بش ـــى إس ـــط (إل ـــرق الأوس ـــى الش ـــكرية إل العس
الســوفيتي بإرســال  الاتحــادوذلــك بســبب قيــام  أساســي)

ـــة العربيـــة المتحـــدة ودول أخـــرى فـــي  الســـلاح إلـــى الجمهوري
وافقت الحكومة الأمريكية  م١٩٦٨وفي  )٩٢(.رق العربيالمش

وفــي ديســمبر ، علــى تزويــد إســرائيل بطــائرات ســكاي هــوك
أعلنت الإدارة قرارها بتزويد إسرائيل بخمسين طائرة  م،١٩٦٨

وبعد  م،١٩٦٩طائرة في سبتمبر  ١٦على أن تسلم  فانتوم،
ذلك يتم تسليم أربع طائرات كـل شـهر وأيـد الكـونجرس هـذا 

م، قام ليفـي أشـكول ١٩٦٨ وفي الرابع من جانفي )٩٣(.رارالق
ــدة، ــات المتح ــارة الولاي ــي  بزي ــان  ١٢وف ــدر بي ــانفي ص ــن ج م

رسمي أعلن أن حكومة الولايـات المتحـدة وافقـت علـى تزويـد 
ــكاي هــوك ( ــائرات س ــافية مــن ط ــداد إض ــرائيل بأع ) ٤- ١إس

تايمز اللندنية فـي  وفي الوقت ذاته ذكرت الفاينشال القاذفة،
علــى الولايــات  اشــديدً  انبــأ لهــا أن إســرائيل تمــارس ضــغطً 

وكـان يبـدو  المتحدة لكي تضاعف مدها بالطائرات والسـلاح،
ا فــي ضـوء الحظــر الفرنســي الـذي فرضــه ديجــول هـذا ضــروريً 

ومضاعفة الجهود الروسية لإعـادة بنـاء القـوات المسـلحة فـي 
 )٩٤(.لـدول العربيـة الأخـرىالجمهورية العربيـة المتحـدة وبعـض ا

ــة   ١٢فــي   ــه أن حكوم ــن في ــان رســمي أعل ديســمبر صــدر بي
الولايـات المتحـدة قـد وافقـت علـى تزويـد إسـرائيل بالأســلحة 
وبــدأت إســرائيل حملــة واســعة مــن أجــل الحصــول علــى أســلحة 

ــدة، ــي  جدي ــع وف ــخيم واس ــابع تض ــة ط ــذت الحمل ــد اتخ  ٢٣وق
ة للمدمرة إيـلات، بحـث أكتوبر وعلى إثر إغراق البحرية المصري

مع دين راسك فيما وصفه الوضع الجديد  وزير خارجية إسرائيل،
وشـدد إيبـان علـى أن  الناجم عن إغـراق المـدمرة الإسـرائيلية،

السـوفيتي للـدول  الاتحـادوأن تزويـد  الصاروخ روسي الصـنع،
 العربية بالأسلحة هو أحد أسباب التوتر فـي الشـرق الأوسـط،

قضية تزويد إسرائيل بأسلحة جديـدة ضـمن وأعلن أنه سيبحث 
سياسة أمريكية رامية إلى تجنب أي إخلال بتوازن الأسلحة في 

  )٩٥(.الشرق الأوسط
ـــــادات   ـــــة الاعتم ـــــوفمبر وافقـــــت لجن ـــــع ن ـــــي مطل وف

)Appropriations في مجلس النواب الأمريكـي علـى حظـر (
مبيع السلاح الأمريكي بسـبب قـروض أو مسـاعدات السـلاح 

(الصـين  إيـران، تـايوان مـا خـلا إسـرائيل، ول النامية،لجميع الد
ـــة)، ـــة  الوطني ـــدول المرتبط ـــين أي ال ـــة والفلب ـــا الجنوبي كوري

بالولايــات المتحــدة بمعاهــدات رســمية والتزامــات سياســية 
  )٩٦(.رغم معارضة الحكومة الأمريكية ووافقت اللجنة،

  
  

  ةُ Iَِ خَا

 ١٩٦٧شاركت الولايات المتحدة مشاركة فعلية في حـرب 
وكانت نتائج هذه الحرب كارثية  سواء في التخطيط والتنفيذ،

ـــران علـــى القضـــية الفلســـطينية والعربيـــة  وأدى عـــدوان حزي
ــى تفــاقم  المشــكلات السياســية والإنســانية الإســرائيلي إل

ــل الحــرب. ــت قائمــة قب ــو  التــي كان ــل يوني كــان  م،١٩٦٧فقب
ا حــول شــرعية دولــة الصــراع العربــي الإســرائيلي يــدور أساسًــ

أقليـة غربيـة وطـرد الفلسـطينيين مـن إسرائيل التـي أقامتهـا 
ولكـن بعـد  ديارهم ورفض السماح لهم بالعودة إلـى وطـنهم،

لم يقتصر الصراع على المشـكلات الأساسـية  م،١٩٦٧جوان
فبالإضـافة  تم احتلال أراضي عربية جديدة. لقضية فلسطين،

القدس والضفة الغربية ى علإلى استيلاء القوات الإسرائيلية 
مـــن احـــتلال شـــبه جزيـــرة ســـيناء وثبتـــت  بكاملهـــا، تمكنـــت

بـــذلك فقـــدت مصـــر  حافـــة قنـــاة الســـويس،دفاعاتهـــا علـــى 
وخسـارة سـوريا  السـيطرة علـى الملاحـة فـي قنـاة السـويس،

ا بــذلك فقــدت ســوريا أيضًــ الاســتراتيجيةلمرتفعــات الجــولان 
  .السيطرة على منابع نهر الأردن عند بنياس

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدور سياسي هائل في 
الـذي  ،١٩٦٧ )٢٤٢رقم ( الدولياستصدار قرار مجلس الأمن 

 ،١٩٦٧جـوان ١٩تضمن مبادئ جونسون التي أعلن عنها يـوم 
وتنص تلـك المبـادئ علـى تـوطين اللاجئـين فـي الـدول التـي 

 تلاعبـت إسـرائيل بـنص القـرار وفسـرت الانسـحاب ا إليهاأولج
كـم  من الأراضي العربية بالانسحاب من أراضي عربية محتلة،

نص القرار على الاعتراف بإسرائيل ضمن حدود ثابتـة معتـرف 
للشـعب الفلسـطيني وتقريـر  فالمبادئ تنكر حق العـودة بها،

  مصيره.
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هيئة  دمشق، ،١ط القسم العام، ،الموسوعة الفلسطينية )١(

عبد  ا:يضً أنظر يُ  .١٧٠ص ،٢مج، ١٩٨٤ الموسوعة الفلسطينية،
، بيروت، دار الهدى، ١، طموسوعة السياسة الوهاب الكيالي:

  .٢٠٧ص ،٢ج، ت.ب
"حرب حزيران  يوسف حمدان، عن: نقلاً  م،٩/٦/١٩٦٧هآرتس  )٢(

 ،توسعية فاشلة؟ إمبرياليةم: حرب دفاعية ..أم غزوة ١٩٦٧

  .٦٥ص، م١٩٧٥حزيران  ،٤٦ العدد: مجلة شؤون فلسطينية،
مرجع  ،٢ج ،مرجع سابق ،السياسة موسوعة ) عبد الوهاب الكيالي،٣(

 .٢٠٧ص سابق،
  .٦٧ص مرجع سابق، ،حرب حزيران يوسف حمدان، )٤(

  .٦٨ص نفسه،المرجع  يوسف حمدان، )٥(
إسرائيل، معارك خاسرة وانتصارات حروبنا مع  صادق الشرع، )٦(

  .٤٥١ص ،١٩٩٧ دار الشروق، القاهرة، ،١ط ،ضائعة
السبب  :"إغلاق مضائق تيران، المقدم هيثم الأيوبي )٧(

 حزيران/ ٢٢العدد  ،مجلة شؤون فلسطينية ،والذريعة"

 .٣٨ص .١٩٧٣يونيو
موشي ديان في مذكراته مع انضمام الملك حسين  يذكرحيث  )٨(

لاتفاقية الدفاع المشترك ووضع الجيش الأردني تحت القياد 
المصرية لم يعد في وسع إسرائيل البقاء بدون عمل إيجابي 
وتترك نفسها عرضة لهجوم من الشمال والجنوب والشرق ولم 

انت يعد السؤال في إسرائيل موضوع إغلاق مضائق تيران أو إذا ك
 حرب أم لا هل ننتظر الهجوم العربي أو نبدأ نحن بالضربة الأولى؟

 ومراجعة: عزيز عزمي، إعداد شوقي إبراهيم، ،ديان يعترف نظر:يُ 

 .١٨٦ص دار التعاون، القاهرة،
  .٣٧ص، السبب والذريعة :إغلاق مضائق تيران ،المقدم هيثم )٩(
والثلاثون الرئيس الخامس  )١٩٦٣-١٩١٧( جون :كيندي )١٠(

 للولايات المتحدة الأمريكية ابن جوزيف كينيدي سفير أمريكا،
ا معتدلاً بالنسبة لقضية الجزائر في أواخر ا إيجابيً أتخذ موقفً 

 الخمسينيات وفي عهده بدأ التورط الأمريكي في فيتنام.
  . ٣٥٨ص ،٥ج ،موسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي، نظر:يُ 

القومي الهيئة العامة  الإرشادوزارة  ،ملف وثائق فلسطين )١١(
الجمهورية العربية ) ١٩٦٩-١٩٥٠( الجزء الثاني ،للاستعلامات

  .١٢٦١ص ،٣١١الوثيقة رقم  ،٢ج ،المتحدة
"الدبلوماسية الأمريكية تجاه أزمة  درية شفيق بسيوني، )١٢(

، ١٩٨٥ أبريل، ٨٠، "السياسة الدولية، العدد الشرق الأوسط"

  .٣٠ص
، مجلة السياسة البيروقراطية وصنع القرار"«جمال عبد الجواد،  )١٣(

  .١٢٢، ص١٩٨٤، أكتوبر ٧٨العدد  الدولية،
، مجلة الولايات المتحدة وأزمة الشرق الأوسطعمر الخطيب،  )١٤(

 الثاني، كانون ،)٢٠( العدد مركز الدراسات الفلسطينية،
 .٣٧ص ،١٩٧٧

الأمريكية تجاه أزمة الشرق الدبلوماسية  درية شفيق بسيوني، )١٥(
  .٣١ص رجع سابق،م ،الأوسط

، ٣٦٩، الوثيقة رقم ٢، مصدر سابق، جملف وثائق فلسطين )١٦(
  .١٥٥٥، ١٥٥٣ص:

، ٣٦٩، الوثيقة رقم ٢، مصدر سابق، جملف وثائق فلسطين )١٧(
  .١٥٥٥ص: 

"سياسة أمريكا الخارجية والمواجهة العربية طالب يونس،  )١٨(
 مجلة شؤون فلسطينية،، جونسون"الإسرائيلية في عهد 

  .٥١ص ،١٩٧٣ أكتوبر ، تشرين الأول/٢٦العدد، 
"سياسة أمريكا الخارجية والمواجهة العربية  طالب يونس، )١٩(

  .٥١ص مرجع سابق، ،الإسرائيلية في عهد جونسون"
عملية السلام الدبلوماسية الأمريكية والنزاع  كوانت، وليام. )٢٠(

مركز الأهرام  القاهرة، ،١ط ،١٩٦٧ العربي الإسرائيلي منذ

 .٤٨ص، م١٩٩٤للترجمة والنشر،
 .٥١ص نفسه، كوانت، وليام. )٢١(
  .٥١ص نفسه، كوانت، وليام. )٢٢(
ممدوح محمود مصطفى منصور، تصدير محمد طه بدوي.  )٢٣(

القاهرة  ،الصراع الأمريكي السوفيتي في الشرق الأوسط

 .٣٥١ص ،مكتبة مدبولي
"سياسة أمريكا الخارجية والمواجهة العربية طالب يونس،  )٢٤(

 .٥٢ص مرجع سابق، ،الإسرائيلية في عهد جونسون"

(25) Document,N° 243 Message From Premier Kosygin to
President Johnson, FOREIGN RELATIONS OF THE 
UNITED STATES, 1964–196٧VOLUME XIX, 
ARAB-ISRAELI DISPUTE , 1967 243.,P409. 

نظر يُ  .١٨١ص ،٢ج مرجع سابق، ،الموسوعة الفلسطينية )٢٦(
، ١٩٦٧ لعام الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية ا:أيضً 

  .١٠٣٢-١٠٢٤ص ،بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
الصراع الأمريكي  ممدوح محمود مصطفى منصور، )٢٧(

  .٣٥٦ص مرجع سابق، ،السوفيتي في الشرق الأوسط

يفسر التصلب الأمريكي فقد كان الرئيس ) هناك عامل آخر ٢٨(
جونسون مدينا أكثر لأصوات الناخبين اليهود ولاسيما في ولاية 

فدعا بعد توليه الرئاسة بعض الشخصيات الصهيونية  نيويورك،
في مناصب هامة من أمثال والت رست وكان مستشار 

وأخيه أوجين روستو في وزارة الخارجية وبعد حرب  لجونسون،
ما لأمريكا في مجلس ن آرثر جولد بيرغ مندوبا دائحزيران عي

 د.عمر الخطيب، :نظريُ  الصهيونية. باتجاهاته االأمن معروفً 
مرجع  ،"الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة الشرق الأوسط"

  .٣٩-  ٤٠ص سابق،
البحث عن السلام والصراع في الشرق  مذكرات محمود رياض، )٢٩(

المؤسسة العربية  بيروت، ،٢ط ،١٩٧٨- ١٩٤٨الأوسط،
  .١٠٩ص ،١ج ،١٩٨٥ للدراسات والنشر،

 .١٨١ص ،١ج نفسه، ،مذكرات محمود رياض )٣٠(
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  .٣٥١-٣٥٠، ص١ج نفسه، ،مذكرات محمود رياض )٣١(
"الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة الشرق  د.عمر الخطيب، )٣٢(

  .٤١ص مرجع سابق، ،الأوسط"
والنزاع العربي الدبلوماسية الأمريكية  وليام كوانت، )٣٣(

  .٦٤مرجع سابق، ص  ،الإسرائيلي
  .١٥٦١ص ،٢ج مصدر سابق، ،ملف وثائق فلسطين )٣٤(
مرجع  ،م١٩٦٧ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام )٣٥(

  .٧٣٠ص سابق،
"الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة الشرق  د.عمر الخطيب، )٣٦(

  .٤١ص مرجع سابق، ،الأوسط"
"القضايا العشر في تسوية أزمة ، د.بطرس بطرس غالي )٣٧(

أفريل  ،٢٤ العدد ،مجلة السياسة الدولية ،الشرق الأوسط"
  . ٦ص ،١٩٧١

- ١٩٤٥مشكلة فلسطين أمام الرأي العام  ،محمد نصر مهنا )٣٨(
  .٦٧٢ص ،١٩٧٩، القاهرة، دار المعارف، ١٩٦٧

"القضايا العشر في تسوية أزمة  د.بطرس بطرس غالي، )٣٩(
  .٦ص مرجع سابق، ،"الشرق الأوسط

مرجع  ،مشكلة فلسطين أمام الرأي العام محمد نصر مهنا، )٤٠(

  .٦٧٥ص سابق،
الصراع الأمريكي  ممدوح محمود مصطفى منصور، )٤١(

  .٣٥٤ص مرجع سابق، ،السوفيتي في الشرق الأوسط
التسويات السلمية "تقرير حول مشاريع  ،القاضيليلى سليم  )٤٢(

 العدد مجلة الشؤون الفلسطينية، "للنزاع العربي الإسرائيلي

   .١٠٢ص ،١٩٧٥، أيار )٢٢(
"سياسة أمريكا الخارجية والمواجهة العربية  د.عمر الخطيب، )٤٣(

  . ٥٦ص مرجع سابق، ،الإسرائيلية في عهد جونسون"
 ،٤مرجع سابق، ج، موسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي، )٤٤(

  .٣٥٦ص
 ،م١٩٦٧ لعامالكتاب السنوي للقضية الفلسطينية  )٤٥(

: قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين ا:نظر أيضً يُ  .٧٣٠ص
، ٣، ط١٩٧٤-١٩٤٧ الأولالمجلد ، ١٩٧٤- ١٩٤٧ فلسطين

-١٩٧ص ،١مج ،١٩٩٣مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 
١٩٨.  

(46) Erik Roulean, l’affrontement soufièto-American au 
moyen –orient explique la prise de position Gulliste, 
le mond diplomatique, aout 1967. 

(47) Ibid, p1 . 
فلسطين والسياسة الأمريكية من ويلسون زها بسطامي:  )٤٨(

سليمان مخائيل وآخرون، فلسطين والسياسة  ،إلى كلينتون

بيروت مركز دراسات  الأمريكية من ويلسون إلى كلنتون،
  .١٨٢- ١٨١ص ،١٩٩٦ الوحدة العربية،

 

 

"السياسة الأمريكية والصراع العربي الإسرائيلي : صايغ فايز )٤٩(
 بغداد، مجلة مركز الدراسات الفلسطينية، ،" في عهد كارتر

  . ٣٩ص .١٩٧٨تشرين الأول  يلول/أ ،)٣٠( العدد
"الدبلوماسية الأمريكية تجاه أزمة  درية شفيق بسيوني، )٥٠(

  .٣١ص مرجع سابق، ،الشرق الأوسط"
 مرجع سابق، ،"البيروقراطية وصنع القرار": الجوادجمال عبد  د. )٥١(

  . ١٢٢ص
الجماعات الوظيفية اليهودية نموذج  عبد الوهاب المسيري، )٥٢(

  .٥٠٩ص ،٢٠٠٢ الشروق،دار  القاهرة، ٢ط ،تفسيري جديد
مرجع  ،١٩٦٧ لعام الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية )٥٣(

  .٧٣٨ص سابق،
 مرجع سابق، ،"البيروقراطية وصنع القرار" :د.جمال عبد الجواد )٥٤(

  .١٢٢ص
مرجع  ،١٩٦٧ لعام الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية )٥٥(

  .٧٣٨ص سابق،
مرجع  ،١٩٦٥ لعام الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية )٥٦(

  .٤٩٧-٥٠٥سابق، ص
مرجع  ،١٩٦٦ لعام الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية )٥٧(

  .٤٠٠-٤٠١سابق، ص
سيناء كشكل من أشكال سياسة  اتفاقية" عاروري،نصير  )٥٨(

 نيسان، ، أفريل/مجلة شؤون فلسطينية "،الاحتواء الأمريكية

  .٣٣ص .٥٦العدد: م،١٩٧٦
سيناء كشكل من أشكال سياسة  اتفاقية" نصير عاروري، )٥٩(

  .٣٤-٣٣مرجع سابق، ص ،الاحتواء الأمريكية"
مرجع  ،١٩٦٧ لعام الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية )٦٠(

  .٧٠٢ص سابق،
، لصهيونياالولايات المتحدة والصراع العربي  بكر، توفيق أبو )٦١(

  .١٢٩-١٢٨ص المرجع سابق،
  .١٣١ص نفسه، بكر، توفيق أبو )٦٢(
مرجع  ،١٩٦٧ لعام الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية )٦٣(

  .٧٠٢- ٧٠١-سابق، ص
تجاه أزمة "الدبلوماسية الأمريكية  د.درية شفيق بسيوني، )٦٤(

  . ٣١ص مرجع سابق، ،الشرق الأوسط"
 ،""الولايات المتحدة وأزمة الشرق الأوسط الخطيب، د.عمر )٦٥(

  .٣٨ص مرجع سابق،
، الولايات المتحدة والمشرق العربي عبد الرحيم مصطفى، )٦٦(

  .١٦٩ص ،١٩٧٨الكويت سلسة عالم المعرفة، 
 ،"الأوسط"الولايات المتحدة وأزمة الشرق  الخطيب، د.عمر )٦٧(

  .٣٨ص مرجع سابق،
(68) News weeks, 12/6/1967. 

 دار العصر الحديث، القاهرة، ،نحن وأمريكا هيكل، حسنينمحمد  )٦٩(
  .١٦٣-١٦٢ص، ١٩٦٨

  .١٦٢ص مرجع سابق، ،نحن وأمريكا هيكل، حسنينمحمد  )٧٠(
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 القاهرة دار الشروق، ،م١٩٦٧ الانفجار، محمد حسنين هيكل، )٧١(

٧١٨ ،٢٠٠٤.  
 القاهرة دار الشروق، ،م١٩٦٧ الانفجار،محمد حسنين هيكل،  )٧٢(

  .٧١٨ص ،٢٠٠٤
-٧٢٠ص ، مرجع سابق،م١٩٦٧ الانفجار،محمد حسنين هيكل،  )٧٣(

٧٢١.  
(74) Stephen Green Grenn, Taking sides: American ‘secret 

relation with isreal1948 /1967. New York: 
William Morrow and Co., 1984, P:203. 

(75) Op,cit. P.20٥ . 
(76) Ibid. p,20٦. 

سفينة التجسس لبيرتي مثال التواطؤ " يوسف خضير، )٧٧(
 ،)٦١( ، العددمجلة شؤون فلسطينية، "الأمريكي الإسرائيلي

  .٢١٠ص ،١٩٧٦ديسمبر كانون الأول/
  .  ٧٣٩ص مرجع سابق، ،الانفجار محمد حسنين هيكل، )٧٨(
لبيرتي مثال التواطؤ "سفينة التجسس  يوسف خضير، )٧٩(

  .٢١٠ص مرجع سابق، ،الأمريكي الإسرائيلي"
  .٧٣٨، مرجع سابق، صالانفجار، محمد حسنين هيكل )٨٠(
 .٧٣٨ص مرجع سابق، ،الانفجار محمد حسنين هيكل، )٨١(
"سفينة التجسس لبيرتي مثال التواطؤ  يوسف خضير، )٨٢(

  .٢١٠ص مرجع سابق، ،الأمريكي الإسرائيلي"
  .٧٤٠ص مرجع سابق، ،الانفجار حسنين هيكل،محمد  )٨٣(
  .٧٤٠ص نفسه، محمد حسنين هيكل، )٨٤(
  .٧٤١ص مرجع سابق، ،الانفجارمحمد حسنين هيكل،  )٨٥(
 مرجع سابق، ،"سفينة التجسس لبيرتي" يوسف خضر، )٨٦(

  .١١١ص
(87) Stephen Green, Op,Cit, P. 215. 
(88) Document, N° 218. Telegram From the U.S.S. Liberty 

to the Chief of Naval Operations (McDonald)  
FOREIGN RELATIONS OF THE UNITED STATES, 
1964–1968 VOLUME XIX, ARAB-ISRAELI CRISIS 
AND WAR, 1967. 

(89) Document, N° 218. Telegram from the U.S.S. Liberty, 
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، م١٩٦٧ لعامالكتاب السنوي للقضية الفلسطينية  نظر:يُ  اأيضً 
  .     ٧٥٥ص

   .٥٤٥ص ،٥ج ،موسوعة السياسة عبد الوهاب الكيالي وآخرون، )٩١(
سياسة أمريكا الخارجية والمواجهة العربية في  طالب يونس، )٩٢(

  .٥٦ص مرجع سابق، ،عهد جونسون

دولار من الطائرات  ١٥٠في أوت طلبت إسرائيل ما يزيد قيمته  )٩٣(
من طراز فانتوم لم تستلمها بسبب الحظر وبموجب  خاصةً 

تم الموافقة على  م،١٩٦٨والتي وسعت  ١٩٦٦ اتفاقية السلاح
 

 

يذكر أن جولدا مائير زارت الولايات  تزويد إسرائيل بالأسلحة،
مواقف " جانس تيري، :نظريُ . المتحدة كمسعى لرفع الحظر

النواب الأمريكيين من مسألة تقديم المساعدات 
مجلة شؤون  ،للفلسطينيين والأسلحة لإسرائيل"

  .١١٠ص ،١٩٧٢ مارس/آذار، ،٧العدد: فلسطينية،
"سياسة أمريكا الخارجية والمواجهة العربية في  طالب يونس، )٩٤(

  .٥٦ص مرجع سابق، ،عهد جونسون"
  .     ٧٤٤، صم١٩٦٧ الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية لعام )٩٥(
       .٧٤٦، م١٩٦٧ الفلسطينية لعامالكتاب السنوي للقضية  )٩٦(
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الحادية السنة  -رية كان التاريخية.دو -."النخبة المخزنية وشبكات النفوذ في المغارب خلال القرن التاسع عشر" ،محمد البشير رازقي

 . ١٥٢ – ١٤١. ص٢٠١٨ ديسمبر؛ ربعونالأوالثاني العدد  -عشرة

 
 

مَةُ    مُقَد�
يرتكز مفهوم شبكة العلاقات على مجموعة من الأسـس 

 والتمدّد الجغرافي والتـاريخي والتبـادل بأنواعـه )١(منها "الثقة"
، مصـاهرة...) والمكانـة الاجتماعيـة ومجمـل معلومات(تجارة، 

. ومن خلال مفهـوم شـبكة العلاقـات سـوف )٢(أشكال النفوذ
ــاول ــك  نح ــة ذل ــبكة وعلاق ــذه الش ــوين ه ــات تك ــدرس آلي أن ن

بالنخبة المخزنيّة في المغارب من خلال نموذج الـبلاد المغربيـة 
والتونسية خلال القرن التاسع عشر. وسنتتبّع سـيرورة بعـض 
العائلات والشخصيّات لمحاولة فهم آليّـات بنـاء هـذه الشـبكة 

  وطرق تركيزها والمحافظة عليها وتوسيعها.
ــز  ــال ترتك ــن الأعم ــة م ــى مجموع ــة عل ــة البحثيّ ــذه الورق ه

الأكاديميّــة. فقــد اعتمــدنا لفهــم شــبكات النفــوذ فــي الــبلاد 
التونســية خــلال الفتــرة المدروســة علــى عمــل ســلوى هويــدي 



   

  

 

 

 

 

 دراسات

 النخبة المخزنيّة وشبكات النفوذ في المغارب خلال القرن التاسع عشر

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 
  

١٤٢  
 ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال 

  

الدولة بالإيالة التونسية: الأفراد، المجموعـات،  أعوانبعنوان "
" وعملـي مهـدي جـراد الأوّل ١٨١٤-١٧٣٥شبكات العلاقـات، 

ـــوان بع ـــد "ن ـــلال العه ـــية خ ـــة التونس ـــزن بالإيال ـــائلات المخ ع
تجّـار الـبلاط بإيالـة " والثـاني بعنـوان "١٨٨١-١٧٠٥الحسيني 

تونس (أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسـع عشـر)"، 
وأطروحة رضا بن رجب بعنوان "يهود الـبلاط ويهـود المـال فـي 

صى فقد اشتغلنا تونس العثمانيّة". أمّا بالنسبة للمغرب الأق
علــى أطروحــة دانييــل شــروتر التــي ترجمهــا خالــد بــن الصــغير 

فــي  والإمبرياليــةالمجتمــع الحضــري - الصــويرة تجــار بعنــوان "
ــرب  ــرب المغ ــوب غ ــطفى ١٨٦٦ – ١٨٤٤جن ــة مص "، وأطروح

"، التاســع عشــرفــي مغــرب القــرن  المخزنيــة النخبــةالشــابي "
القـرن التاسـع جتمع المغربي فـي وأطروحة أحمد التوفيق "الم

)". فمـاهي الأسـس السياسـيّة ١٩١٢ -١٨٥٠ اينولتان ،عش
ــلاد ــة لتكــوين شــبكة النفــوذ فــي ب  والاقتصــاديّة والاجتماعيّ

  المغارب خلال القرن التاسع عشر؟

 ��سس �لسياسيّةأوً�: 
  :البلاط - ١/١

يعتبر بـلاط السـلطة الحسـينية هـو لـبّ الرحـى فـي إنتـاج 
سـلطة الدولـة فـي الفتـرة الحديثـة  ، حيث أنّ )٣(شبكات النفوذ

كانـت تحتــاج لمجموعـة مــن الآليــات لترسـيخ تواجــدها بســبب 
عجزها علـى تحييـز كامـل مجالهـا بنفسـها. بـرز مـن هنـا الـدور 
المهـــم للقبائـــل المخزنيـــة وللطـــرق الصـــوفية والزوايـــا التـــي 
ساهت بفعالية في تهدئة الأجواء وتقليـل حجـم التـوترات بـين 

في هذا الإطار يأتي دور العائلات المخزنيـة مكونات المجتمع. 
وهي مكون أساسي للسلطة الحاكمة فـي تلـك الفتـرة حيـث 
ــة الحديثــة"، وخاصــة  انخرطــت بقــوة "فــي مشــروع بنــاء الدول
مساهمتها في "تكثيف حضور المركز فـي إطـار المجموعـات 

. عجـز )٤(ليهـا" و"مراقبـة المجـال"إالمحلية التـي كانـت تنتمـي 
ييزها لمجالها بمفردها سـاعد العـائلات المدينيـة الدولة عن تح

المنظومـــة الحاكمـــة  إلـــىأو المحليـــة الريفيـــة علـــى الـــدخول 
  للمخزن.

في المغرب خلال الفترة المدروسـة نجـد شـبكة العلاقـات 
تتكوّن من عدّة تفرّعات وركائز، فلا يمكن لنا تمثل جيـد لهـذه 

نيـة المركزيـة" الشبكة بدون الأخذ في الاعتبار "الأجهزة المخز
ــد،  أو وجــود ممثلــين للمخــزن علــى "المســتوى المحلــي" (قائ

. لكـــن يبقـــى المخـــزن هـــو مركـــز الثقـــل )٥(شـــيوخ، أعـــوان)
الأساســي، والقائــد هــو همــزة الوصــل بــين المجتمــع المحلــي 

، والأعيــان مــن نــاحيتهم يتنافســون علــى آليــات )٦(والســلطان
أو مــن خــلال  "الترقيــة الاجتماعيــة" كــالنفوذ الــديني والعلمــي

. والوظيفة المخزنية هي في حد ذاتها )٧(تقديم خدمات للقبيلة
جزء مهم من شبكة العلاقات، كما تسمح للموظـف بتوسـيع 
شــبكته الخاصــة، "فعلاقــة الممثــل المخزنــي بالســكان الــذين 

  يحكمهم يمكن تتبّعها في ثلاثة اتجاهات أساسيّة:
 خدمة الدولة (خاصة المراقبة وجمع الجباية) -
 إجراء الأحكام -
  .)٨(تنمية ثروته الخاصّة(ثروة مالية أو عقارية)" -

  
ـــ ـــه دور اقتصـــادي محـــوري أيضً ـــبلاط ل ا، فقـــد أسّـــس ال

السـلطان الصـويرة مــن أجـل التبــادل التجـاري بالأســاس، دون 
. والهـدف الأساسـي )٩(الوحدات العسـكرية فيهـا إنشاءإغفال 

بفعاليّـة  من هذه المدينة تجـاري بامتيـاز. وقـد سـاهم المخـزن
في اجتذاب التجار لها، وأمّن لهم الإقامة ببنائه المنازل و"مـنح 

ــة" ــار الســلطان" )١٠(القــروض وخفــض الرســوم الجمركيّ . وتجّ
يعتمدون على البلاط من خلال "ظهـائر" التزكيـة أو مـن خـلال 
الســلفات الماليّــة، هــذا بعــد أن يــؤدي التــاجر طقــوس الطاعــة 

وغّلنا في القـرن التاسـع عشـر . هذه العلاقة مع ت)١١(للسلطان
بدأت تتغيّر لصالح التجّار المحليّين والأجانب، خاصّة مـع الإرادة 
التي أظهرتها الدول الأوروبية في توسيع نفوذهـا الاقتصـادي 

ـ . هنا عوّض التجّار أموال السـلف السـلطانيّة بـ)١٢(والسياسي
"جذب رأس المال الأجنبي" والاعتماد علـى الحمايـة القنصـلية 

. كما أنّ السلطان شجّع عددا من التجار المحليين )١٣(الأوروبية
مثل المختار ابن عزّوز للدخول لحلبة المنافسـة، مـع وجـود تجّـار 
محليين آخرين اعتمدوا على السـلفات السـلطانية و"القـروض 

. ونؤكّـد )١٤(الخارجيّة في الآن نفسه" مثل عائلة أولاد النفتالي
ـــدور المحـــوري هنـــا أنّ اكتســـاب الثـــروة الســـر يع لا ينفـــي ال

للســلطان فــي هــذه العمليّــة حيــث يمكــن لــه مصــادرة ثــروات 
، حيث أنّ منظومة "المصـادرة" هـي )١٥(الأشخاص أو العائلات

  .)١٦(آلية عريقة في الدولة العثمانية
 الإدارة:- ١/٢

، النظــام الاقتصــادي للإيالــة الإداريــةمــن الناحيــة ، اعتمــد
، وترسّــخت علــى الضــرائبســة التونســية خــلال الفتــرة المدرو

ــت المــال"  ــالي مثــل "بي ــاز الم ــة مؤسســات الجه ــذلك أهمي ب
ــدار" و"الغرفــة" و"دار الســكة ــى )١٧(و"مؤسســة بيــت خزن . وال

جانب المؤسسات المالية والعسكرية نجد "الهياكل الشـرعية" 
ــة  ــل الإداري ــة، والهياك ــدريس والإمام ــوى والت ــاء والفت كالقض

. اسـتفادت هـذه الفئـة )١٨(اب"كخطة "صاحب الطابع" و"الكتّـ
ــل  مــن رواتبهــا ومــن المــنح والهــدايا التــي تعطــى لهــا مــن قب

ــاد والمناســبات، بالإضــافة  ــىالســلطة فــي الأعي تمــتعهم  إل
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بأسبقية المشاركة في "أنشطة اللزم والتجارة الخارجية". هذا 
ــد  ــاف فنج ــتوى الأري ــى مس ــا عل ــر، أم ــتوى الحواض ــى مس عل

عد فــي تكــوين أو ترســيخ مجموعــة مــن المناصــب التــي تســا
شـــبكة علاقـــات متينـــة مثـــل مؤسســـة "الشـــيخ"، وكـــذلك 
ــم  ــاد وه ــة القيّ ــدين، وخاص ــال ال ــن رج ــين" م ــان المحلي "الأعي

 . وفي المغرب نجد تمييـز)١٩("العمود الفقري للإدارة المحلية"
صـــنف خـــدّام القصـــر بـــين صـــنفين مـــن "خـــدّام المخـــزن": "

ــــة  المــــرتبطين مباشــــرة بالســــلطان، وصــــنف خــــدّام الدول
ــل  ــاه الخــاص"، دون أن نغف ــاز الحكــومي بمعن المكــوّنين للجه

. كما أنّ "دواليـب )٢٠(الدور المهمّ للوزير الأعظم ووزير الماليّة
القصـر" لهــا شــبكة علاقاتهــا المتشـعّبة مثــل الحاجــب و"قائــد 

  .)٢١(المشور" وعدد كبير من الخدم والعبيد
ــة الســل طة علــى بــثّ تســاعد إذا الوظــائف الإداريّــة المحليّ

عيونهــا فــي الأطــراف وتيسّــر لهــا مراقبــة مجالهــا والســيطرة 
ــاءات  ــن الإعف ــون م ــان المحليّ ــتفيد الأعي ــل يس ــه. بالمقاب علي
الجبائيّة ومن ميزة جمع الجباية (جباية فلاحية، خطايا، دوايا...) 
لصالح السلطة، ويمكّنهم ذلك من أخذ نسبة مهمّة مـن هـذه 

لأراضـي الفلاحيّـة الخصـبة. فالقيّـاد ا إلـىالجباية، ومن النفـاذ 
خلال الفترة المدروسة اعتبروا من أهم المستثمرين المحليين 
ــارة  ــي التج ــتغلاله ف ــل اس ــن أج ــوب "م ــال الحب ــي مج ــة ف خاص

. واســتخدمت الســلطة شــبكات النفــوذ المحليــة )٢٢(الخارجيــة"
الريفية المنغرسة في بيئتها والمتحالفة معها لمراقبـة المجـال 

جانب مسـاهمتهم فـي المجهـود  إلىفي تحييزه،  والمساهمة
العسكري للسلطة. إذا في حضور علاقات جيدة بين السـلطة 
و"أعيان القبائل ومشائخها" تصبح لدى الدولة عيون ويد رادعة 

دورها تحكيميّا بين مكونات هـذا  ويصبح في مجالها الريفي، 
  .)٢٣(المجال

 المجال والنفوذ:- ١/٣

م حسب المجال، حيث "شبكة العلاقات يمكن أ  أنن تُقس�
والنصوص من كون معظم رجال المخزن فـي  ما تبرزه الوثائق

ــماليّة  ــدن الش ــل الم ــن أص ــر م ــدّام القص ــوزراء وخ ــتوى ال مس
كفـــاس ومكنـــاس وتطوان...هـــؤلاء الخـــدّام مـــن أســـر ذات 

. وهذا من ناحية الأشخاص، أمّا )٢٤(حيثيّات وعلائق فيما بينها"
سـهولة  الاسـتراتيجي مـثلاً  الصويرةقع المدن فقد نتج عن مو

اتصــالها بأوروبــا وبرأســماليّتها. لكــن تطــوّر المــدن الســاحليّة 
قابلــه تراجــع المــدن الداخليّــة، مــع بدايــة نشــأة برجوازيّــة محليّــة 

  . )٢٥(خاصة من المزارعين وملاّكي الأراضي
إذا مرسى الصويرة ربط علاقات مهمّة مع "شبكات التجّار 

وبيين" خاصّة على مستوى التصدير والتوريد. من اليهود الأور

دون إغفــال الــدور المهــم الــذي يقــوم بــه يهــود الصــويرة فــي 
تنشيط الطرقات التجارية الداخليـة ولعـبهم دور همـزة الوصـل 
بين منتجات الداخل والطلـب عليهـا فـي الضـفة الشـمالية مـن 

. وقد حاول السلطان تقليل نفوذ الأوروبيين في )٢٦(المتوسط
لمنطقـة فــي مجــال التجـارة لكنّــه "مــا لبـث أن فقــد ســيطرته ا

. وتكمن أيضا أهميّة الصـويرة )٢٧(على مراقبة التجارة تدريجيّا"
مثلها مثل الساحل  )٢٨(في كونها حلقة وصل بين الداخل وأوروبا

التونسي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشـر. أمّـا "تجّـار 
ابة لبّ الرحى في العناصر السلطان" من اليهود فقد كانوا بمث

التــي ذكرناهــا ســابقا، فهــم يمثّلــون واســطة بــين الشــركات 
الأجنبيّــة والســلطان والتجّــار المحليــين وبضــائع دواخــل الــبلاد 
المراد تصديرها، حيث أنّ "معظم تجارة المغـرب الخارجيّـة فـي 

ــة ــل جغرافيّ ــزة وص ــبح هم ــاجر أص ــتهم"، أي الت ــا )٢٩(قبض . كم
رة نسـج شـبكات النفـوذ أنّ المنـاطق نلاحظ مـن خـلال سـيرو

الجغرافيّة المصدّرة للعـائلات الاقتصـادية هـي نفسـها تقريبـا 
  .)٣٠(مصدّرة للنخبة المخزنيّة الإدارية

وأهمّية المنطقـة الجغرافيّـة تـدعّم كـذلك أهمّيـة أعوانهـا، 
كما في السـاحل التونسـي مـن خـلال محاصـيل الزيتـون وفـي 

وب بإنتاجه التمور. هذا المثلّث الشمال من خلال الحبوب والجن
الاقتصادي للبلاد التونسية يساهم فـي إضـفاء أهمّيـة علـى 

ا شـبكات ليه وخاصّة أعوان الدولة. وتتوزّع أيضً إينتمي  نْ كل مَ 
النفـــوذ جغرافيّـــا، فنجـــد "الســـلطات الحضـــريّة" تتكـــوّن مـــن 
"الباشــا" ويطلــق عليــه أيضــا اســم القائــد أو العامــل الــذي 

شا من سلطته على المدينـة سياسـيا واجتماعيّـا يستفيد البا
. )٣١(ثم "أمين المستفاد" ا "المحتسب"واقتصاديا، ونجد أيضً 

أمّا "سلطات البوادي": تتكوّن من: "القائد"، و "الشيخ" وهو 
العون المباشر للقائـد الـذي يعينـه فـي أغلـب الأحـوال لإعانتـه 

ة للمخـزن. في الحكم، ومـن أهـمّ أدواره جمـع الجبايـات المـؤدّا
"لا تختلف مهام قاضي البادية  "القاضي": حيث ومن ثمّ يأتي

عن مهام مثيله في المدينة، ولكن قاضي البادية وإن كان غير 
محاط بـنفس الهالـة التـي تحـيط بزميلـه الحضـري، ينظـر فـي 

  .)٣٢(شؤون خطيرة كشؤون الأرض والمعاملة فيها"
ــع عشــر ــية فــي القــرن التاس ــا الإيالــة التونس فكانــت  أمّ

ـــتنادً  ـــايزة اس ـــة ومتم ـــب طبقـــات مهيكل ـــتظم حس ـــىا تن  إل
"امتيــازات جماعيــة لطبقــة الأعيــان" أو علــى "بنــى الطوائــف 
الحرفيـــة". فالمدينـــة مـــثلا كـــان يـــديرها "شـــؤون الطوائـــف 
والحرف الحضريين وأعيان التجار والمـلاّك" و"شـيخ المدينـة"، 

الـذين  وكل هذه العناصـر كانـت تتمحـور حـول "أعيـان البلديـة"
رضاء وتزكية الباي. في مقابـل هـذه  إلىيستندون في العادة 
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ــرة نفــوذ  ــدائرة تنســج فــي فضــاء "الحاضــرة" التونســية دائ ال
ــذ  ــدد من ــوذهم يتم ــدأ نف ــة ب ــدول الأوروبي ــل ال ــا قناص يتزعمه

، ونضــع ظــاهرة )٣٣(النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر
ل أنّ الحمايــة القنصــليّة ضــمن هــذه الــدائرة. مــن هنــا نســجّ 

التأثيرات الخارجيـة وإرادة الإصـلاح الداخليـة يمكـن أن تسـاهم 
في إعادة توزيع جغرافية النفوذ فـي الفضـاء الحضـري للـبلاد. 
ـــص مـــن صـــلاحيات بعـــض  ـــة قلّ فتأســـيس المجـــالس البلدي
الشخصــيات النافــذة ومأسســة تحركــاتهم، فــرئيس المجلــس 

لشأن البلدي حدّ من مهام بعض شخصيات التي كانت تهتم با
ــي  ــل ف ــا حص ــذا م ــدلي للســكان، وه ــديني أو الإداري أو الع ال

ــونس وفــي دمشــق مــثلاً  ــذا شــبكات النفــوذ ليســت )٣٤(ت . ل
  بل متحركة ومتأثرة بالظرف الداخلي والخارجي.

 ��سس ��قتصاديّةثانيًا: 
  :التجارة- ٢/١

يعتبر التجّـار مـن أهـم العناصـر الفاعلـة فـي المغـارب فـي 
ة. ينسج التاجر المتنفّذ خلال الفتـرة المدروسـة الفترة العثماني

مع البلاط، ثـم مـع الـدول  شبكة علاقات ذات عدة محاور: أولاً 
ا مع زمـلاءه الأوروبية من خلال "المركانتية" أو القناصل وأيضً 

التجّــار، والهــدف تــوفير الحمايــة الجماعيــة وتبــادل المعلومــات، 
حلي دور المصدّر أو دور ا مع أهل البلاد. ويلعب التاجر الموأخيرً 

ـــي (قمـــح،  ـــوج المحل ـــي والمنت ـــاجر الأوروب ـــين الت الوســـيط ب
زيت...)، أو الوسيط بـين البـاي وفلاحـي الـدواخل. وفـي هـذه 
الحالة إما يقوم بالإشراف على عملية التصدير أو يبيع المنتوج 
للأوروبيين. والتاجر من خلال الفترة المدروسة لم يكـن مجـرد 

كان يرتكز على "شبكات علائقية" ذات بعد  فاعل تجاري وإنما
  .)٣٥(اجانب الاقتصادي طبعً  إلىاجتماعي وثقافي 

ــة التونســية متنوعــة ولكــن نجــد  شــريحة التجــار فــي الإيال
البارزة منها "المرتبطين مباشرة بقصـر بـاردو واللـذين يمكـن 

. حيــث نجــد مــن هــو مــرتبط )٣٦(أن نســميهم ب"تجــار الــبلاط"
ل الـوزير الأكبـر أو كبار معاوني الباي مثـ مباشرة بالباي أو مع

  صاحب الطابع.
الملاحظة الأبرز في مجال آليات تكون شـبكات النفـوذ أن 
كــل الأطــراف المكونــة لهــذه الشــبكة كانــت لهــم مســاهمات 
تجارية مهمة مع الخارج. فظرفيّة البحـر المتوسّـط أواخـر القـرن 

(تطـوّر  سع عشرالثامن عشر (الحروب النابوليونيّة) والقرن التا
ــة  صــناعة مــادّة الصــابون خاصــة فــي مرســيليا)، جعلــت الإيال
التونسية قِبْلَة الدول الأوروبية لاقتناء الحبوب وزيـت الزيتـون. 
ــذه  ــى ه ــا عل ــات أساس ــراد أو المجموع ــبكات الأف ــزت ش ارتك
المسألة، إذ نجد من العـائلات الكبيـرة مـن تتـاجر مباشـرة مـع 

)، وهناك من يكتفي بدور الوساطة (عائلة الجلّولي مثلا أوروبا
  لمركانتيّة" والمنتجين المحليين.بين التجّار الأوروبيين "ا

استندت النخبة الريفية من ناحيتهـا علـى نفوذهـا المحلـي 
لكي تتغلغل في المناصـب العليـا فـي الإدارة وتوسـع تجارتهـا 

جانـب محاولـة اكتسـاب نفـوذ  إلىمع الخارج خاصة مع الشرق، 
ــي ــديني ف ــارات  م ــاء العق ــلال اقتن ــن خ ــية م ــرة التونس الحاض

ا والاستثمار التجاري. عائلة "بن عيّاد" مثلا ابتدأ نفوذها محليً 
ا علــى ممارســة التجــارة، وتــدعم هــذا فــي جزيــرة جربــة مرتكــزً 

الجهاز المخزني وأصبحوا  إلىالنفوذ بانتماء بعض أفراد العائلة 
نمية ثرواتهم التجارية "تجّار الباي"، فمكّنهم هذا الامتياز من ت

. )٣٧(ومن التجذّر في الفضاء المـديني فـي الحاضـرة التونسـيّة
ومن أبـرز العـائلات المحليـة التـي ارتـبط نجاحهـا بارتباطهـا مـع 

التـي ترسـخ شـبكة  ومـن العوامـلالبلاط هي عائلة ابن عيّاد. 
علاقـات التــاجر إضــافة لارتباطــه بــالمخزن أن يكــون مــن "تجّــار 

ا فـي محيطـه المحلـي مثـل كون متنفّذا اجتماعيً المكانة" أي ي
  .)٣٨(عائلة بن عياد في جزيرة جربة وعائلة اللوز بصفاقس

يعتبـــر تملّـــك الثـــروة العقّاريّـــة الريفيّـــة (خاصّـــة الأراضـــي 
ــة  الصــالحة للزراعــة) مــن أهــمّ أشــكال بنــاء المكانــة الاجتماعيّ

اد وإرساء شبكة نفـوذ متينـة. مـن هـذه الناحيـة نجـد أنّ اقتصـ
البلاد التونسيّة، "مطمورة رومـا"، اعتمـد أساسـا قبـل القـرن 
التاســع عشــر علــى الحبــوب ســواء كاســتهلاك محلّــي أو فــي 
شكل تصدير، ومن هنا برزت عائلات مخزنيّة قويّة ونافذة فـي 
شمال البلاد التونسيّة وهي المنطقة الحبوبيّـة بامتيـاز. لكـن 

 -١٨١٤اتفاقيّـة فيينـا ( وإمضـاءمع انتهاء الحروب النابوليونيّة 
) ساد السلم في أوروبا وأصبح قمح أكرانيا يفي تقريبا ١٨١٥

التعويل  إلىبحاجة أوروبا من هذه المادّة، وتباعا انتقلت الإيالة 
أوروبــا خاصّــة مرســيليا (لصــناعة  إلــىعلــى الزيتــون لتصــديره 

الصابون). من خلال هذه الظرفيّة تنامى نفـوذ بعـض عـائلات 
(أكبـر منطقـة منتجـة للزيتـون) وتـمّ إرسـاء  ونسيالساحل الت

شبكة علاقات جديدة تجمع بـين السـلطة وعلـى رأسـها البـاي 
وبــين اللزّامــة والتجّــار الأوروبيــين مــن ناحيــة، وبــين المنتجــين 

. فالبـاي مـثلا يتحصـل علـى جـزء )٣٩(المحليين من ناحية أخـرى
ن مهمّ مـن الإنتـاج عـن طريـق "المحلـة" أو الضـرائب، أو يمكـ

للدولــة أن تكلّــف "لزّامــة"، و"اللزمــة" هــي "نظــام تجميعــي" 
يرتكـــز علـــى "وســـاطة الدولـــة بـــين دواخـــل الـــبلاد والســـوق 

  .)٤٠(المركنتي"
مــن ناحيــة أخــرى ومــن خــلال عمــل رضــا بــن رجــب، نجــد أن 
التموقع المهم ليهود البلاد التونسية وخاصة "القرانـة" سـببه 

ــــارة  ــــين تج ــــاطة ب ــــدور الوس ــــم ب ــــةالإياتكلفه ــــاء  ل والفض
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المتوسطي، سواء من خلال علاقتهم بالباي أو بالمركانتية أو 
. أيضـا مـن آليـات ترسـيخ شـبكة علاقـات )٤١(بالتجار المحليين

يهـــود الـــبلاد التونســـية هـــي علاقـــاتهم التـــي نســـجوها مـــع 
 الأوروبيةالشبكات التجارية التي يشرف عليها يهود في الدول 

ــى المتوسّــط ــة عل ــ)٤٢(المطلّ ــا دع ــي . وم م وجــودهم أيضــا ف
النظــام الاقتصــادي للإيالــة هــو أن البايليــك لا يأخــذ بعــين 
الاعتبار "تمييز ديني أو عرقـي" فـي الصـفقات التـي يبرمهـا، 
وهـــذا مـــا ســـمح لليهـــود مـــن الاســـتفادة كثيـــرا مـــن نظـــام 

(لزمة دار الجلـد، لزمـة خـيط الفضـة والصـاغه، لزمـة  "الالتزام"
ــريحة.. ــة الش ــر، لزم ــرية الحري ــود )٤٣(.)سمس ــع اليه ــد تمتّ . وق

بالحماية القنصلية وخاصة الحماية الفرنسية ممّـا مكّـنهم مـن 
  .)٤٤(توسيع تجارتهم

يمكـن تقســيم تجّــار الــبلاط فــي أول القــرن التاســع عشــر 
لثلاثة أصناف: نجد شبكة مرتبطة بصاحب الطـابع، والصـنف 
الثاني وهم التجار الذين يمولون البلاط بالبضـائع المسـتوردة 

ثل عائلة عتّـا اليهوديـة، والصـنف الثالـث هـم الـذين يمولـون م
الـبلاط بـرؤوس الأمـوال والقــروض، "عـائلات البنـوك"، وهــم 

. كما إنّ نمو شبكة علاقات التجار كان )٤٥(أوروبيون بالأساس
ا لظرفيــات داخليــة (الســلم الــداخلي، تشــجيع الســلطة خاضــعً 

الضرائب...)  للتجارة، تعبيد الطرقات وتهيئة الموانئ، تقليص
، و"سـيرورة الإثـراء" )٤٦()(القرصـنة مـثلاً  والظرفيات الخارجيـة

خاضــعة لهــذه الظرفيّــات، فالأزمــات التــي عرفهــا المغــرب فــي 
القرن لتاسع عشر مثـل المجاعـات والأوبئـة ونـدرة المحاصـيل، 
استغلّه بعض رجال المخزن خاصّة عـن طريـق الإقـراض وشـراء 

ض السلع مثل الحبوب بثمن ممتلكات "المضطرّين"، وبيع بع
ــــائع )٤٧(مرتفــــع ــــة فقــــد "أدّت الوق ــــا الضــــرفيّات الخارجيّ . أمّ

ــة  ــة مــع دول أوروبي ــادية الوثيق ــىالسياســيّة والاقتص ــر  إل تغيّ
جغرافي في مركـز الثقـل السياسـي ولا سـيما بتزايـد نشـاط 
المراسي. وكان من نتائج هذا التغيّـر توسّـع فـي مجـال اختيـار 

فـي  حيـث صـارت جهـات أخـرى أكثـر تمثـيلاً الخدّام المخـزنيين 
ا تغلــل النفــوذ الأوروبــي فــي صــفوف النخبــة الحاكمــة". أيضًــ

المغرب في النصف الثاني مـن القـرن التاسـع خاصـة البعثـات 
  .)٤٨(ا ما من خارطة النفوذ في المغربالقنصلية غيّر نوعً 

ومن خلال مفهـوم "الشـبكة العلائقيـة للتجـار" نسـجّل أنّ 
الفتــرة المدروســة يمكــن أن يرتكــز علــى العائلــة التــاجر خــلال 

لتنمية الثروة، لكن مع تقدّمنا في القرن التاسع عشر تقلصت 
ظـاهرة الشـركات التجاريـة العائليـة لصـالح الشـركات التجاريــة 
بين تجار مختلفين، سواء بين أهل الايالة أنفسهم أو بين أهل 

المتوسـط  الايالة والأوروبيين. وهنـا تموقـع الإيالـة فـي قلـب

 جعلهـا منفتحـة علـى التجـار الأوروبيـين واليهـود خاصـة القرانــه
(عائلـة السـلامي فـي  ) والمشـارقة(عائلة بوقو أو نيسان مثلاً 

). وعــادة تعقــد التحالفــات بــين التجــار اســتنادا صــفاقس مــثلاً 
ا التحالفــات لانتمــاءات عرقيــة أو دينيــة أو لغويــة، وتعقــد أيضًــ

. دون أن )٤٩(المصـالح المتبادلـة فقـطحجم الربح و إلىا استنادً 
نغفل دور فئة "الوكلاء" وهي الفئة الأبـرز بحكـم "انتصـابهم 

ـــين ســـيدهم ـــان المخـــزن  كوســـطاء ب ـــين أعي ـــاي) وب (أي الب
  .)٥٠(والتجار"

وشبكة العلاقات التجارية لم تكن عمودية فقط بين القمة 
المشـيخة)، بـل نجـد علاقـات  إلـىوالقاعدة (من البـاي وصـولا 

لف "وروابط أفقية بين أعيان رجـال المخـزن تقـوم بوظيفـة تحا
المحافظة على المصالح"، ويبرز ذلك من خلال تشارك عائلتي 

. ومـن عوامـل بنـاء شـبكة )٥١(الجلّولي وبن عيّـاد فـي الأعمـال
العلاقات التجارية هي رهانـات الـدول الأجنبيـة مـن أجـل تمديـد 

م الـذي لعبـه نفوذها فـي الدولـة. ومـن هنـا نفهـم الـدور المهـ
القناصل والتجار الأوروبيين وخاصة منظومة الحماية القنصلية 
وفي ظلّها يلعب المحمي دور المتـرجم أو الوكيـل أو الوسـيط 
"سمسار" أو المفاوض. والتاجر يحتاج كذلك لمصدر تمويل أو 
ــــا  ــــذلك يلجــــئ لشــــركاء تجنّب إقــــراض لترســــيخ نجاحــــه، ول

  )٥٢(للخسارة.

شـبكة العلاقـات سـواء عموديـا أو نجد عـدّة أشـكال لبنـاء 
أفقيا، فـيمكن للعامـل أو الحرفـي أن ينتمـي لشـبكة علاقـات 

. ومن تمظهرات العلاقات )٥٣(الطوائف المهنية كشبكة أفقية
الأفقية هي علاقة الفرد بأبناء حرفتـه أو مهنتـه، فالتـاجر مـثلا 

بقيــة التجــار لتنميــة وتصــريف ســلعه، هــذا دون أن  إلــىيحتــاج 
ـــد، أو نغفـــل أن مك ـــه أيضـــا تحـــددها "المصـــادفات، المول انت

. والتـــاجر النـــاجح لتصـــريف )٥٤(الميـــراث، الحســـب والنســـب"
"شــبكة تجاريــة تضــم عــددا مــن الأفــراد ـ بضــاعته يحتــاج لــ

والوكلاء" متـوزعين فـي منـاطق جغرافيـة منتقـاة"، ونجـد أن 
هؤلاء كثيرا ما يتضامنون فيما بينهم، وهـذا "التضـامن بـين 

حد مـا تضـامن طبقـي". وتميـز شـبكات التجـار  ىإلالتجار هو 
عامل لغوي أو جغرافي أو اثني، وشبكة العلاقات  إلىا استنادً 

التجارية يمكن لها مثلمـا تحالفـت أن تتصـادم خاصـة فـي ظـل 
حضـــور التنـــافس، ف"الشـــبكات التجاريـــة تتكامـــل وتتعـــاون 
ولكنها قد تتصادم...فقد ضل التجار الأوروبيون المسـيحيون 

. )٥٥(ســوريا ومصــر يواجــه بعضــهم بعضــا طــوال قــرون" وتجــار
ا لظرفيـات ويمكن لشبكة العلاقات أن تُعَدَلَ أو تتغيـر اسـتنادً 

خارجيّة، مثل ظرفية القرن السادس عشر ومـا تبعهـا مـن تغيـر 
في الطرق التجارية وتغير توازنات التجارة العالميـة، وظرفيـات 
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ئــم والمحاصــيل داخليــة مثــل النمــو الــديمغرافي والمنــاخ الملا
  .)٥٦(الوفيرة

  التملّك العقاري (الفلاحيّ/ المديني):- ٢/٢

يـــزداد تطـــوّر شـــبكة العـــائلات المخزنيـــة اقتصـــاديا بعـــد 
اندماجها بالمخزن خاصة من ناحية المشاركة في "أربـاح الـدورة 

سواء من خلال المشـاركة فـي تجهيـز سـفن  )٥٧(،الاقتصادية"
المشــاريع الفلاحيــة  القرصــنة فــي القــرن الثــامن عشــر أو فــي

والعقارية في القرن التاسع عشـر، وخاصـة عنـد الحصـول علـى 
منصب "قايد" أو احتكار عدد من "اللزم". وكنموذج تفسيري 
لهذا الكلام نجد أن عائلة "المرابط" بمدينة القيروان التونسية 
ــام،  ــة (حم ــرى تجاري ــكنية وأخ ــارات س ــن عق ــا م ــون ثروته تتك

ـــة، فنـــدق...) وأراضٍ  ـــىفلاحيـــة  طاحون جانـــب "المواشـــي  إل
. إذا فمـن أهـمّ أليـات بنـاء المكانـة هـي )٥٨(والذهب والأثـاث"

(أراضـي، أشـجار، حيوانـات...)  الثروة وخاصة الملكية الفلاحية
  .)٥٩(والعقّاريّة

ــــة  كمــــا أشــــار أحمــــد التوفيــــق، ترجــــع "أســــباب الترقي
الثـروة  إلـىالمجتمع المغربـي بصـفة عامـة" “الاجتماعية" في 

جانــب "النفــوذ  إلــىتصــادية (فلاحــة أو تجــارة أو صــناعة)، الاق
السياسي أو الـديني أو العلمـي"، أي "الجـاه"، وشـرح الكاتـب 

. )٦٠(نظرية ابن خلدون حول علاقـة الجـاه بتنميـة الثـروة الماليـة
ومن ناحيته بيّن شروتر أنّ السلطان هـو لـبّ الرحـى فـي هـذه 

ــوير ــة الص ــل مدين ــة مث ــة، ولكــن للمدين ــا العمليّ ــديها بنيته ه ل
لشبكة النفوذ الخاصّة بها مثـل وجـود القناصـل والتجّـار الكبـار 

 إلـىا و"يهـود السـلطان". مـن هنـا يـتم بنـاء الشـبكة اسـتنادً 
احتكار أكبر عدد ممكن مـن هـذه العناصـر، فـيمكن لأصـحاب 
الزوايا أن "يكونوا في قمة هرم التفاوتـات علـى أسـاس الثـرة 

"ظهــائر" مــن الســلطة، ـ وذهم بــجانــب تعزيــز نفــ إلــىوالجـاه" 
كالإعفــاءات الجبائيــة التــي تشــمل أســرهم  وامتيــازات أخــرى

. إذا فمن آليّات تدعيم شبكة )٦١(الكبيرة والأسر المجاورة لهم
العلاقــات فــي مدينــة الصــويرة مــثلا أن أكبــر تجّارهــا مــالكين 
ــار الســلطان لــديهم الأفضــليّة فــي  ــة مهمّــة. وتجّ لثــروة عقّاريّ

. ففــي )٦٢(نتفــاع بممتلكــات المخــزن مــن العقــاراتالكــراء والا
البادية من آليّات الترقي الاجتماعي تملّك الأرض الفلاحيّة، أمّا 

ــارات ــك العق ــد تملّ ــدن فنج ــي الم ــاث  ف ــور، الأث ــدور، القص (ال
  .)٦٣(المنزلي...)

 ��سس ��جتماعيّةثالثًا: 
العـــائلات “يـــتمّ اختيـــار فئـــة "خـــدّام المخـــزن" عـــادة مـــن 

فة بعلمها أو تجارتهـا أو نسـبها الشـريف أو قـدم رجالهـا المعرو
من المهـارات العسـكريّة". بالمقابـل "كانـت الخدمـة المخزنيـة 

ــون لمناصــب فــي دوائــر  ــا "المتولّ بابــا مــن أبــواب الثــروة"، أمّ
المخزن" عادة ما يصطنعون "زبناء" يصرّفون لهـم شـؤونهم. 

أو مـن و"قد يكـون هـؤلاء المصـطنعون مـن أوسـاط العلمـاء 
أعيــــــان الشــــــرفاء أو المــــــرابطين ومقــــــدّمي الزوايــــــا أو 

. )٦٤(غيرهم...يشكّلون بطريقـة مـا دعـائم أقطـاب السـلطة"
وفي هذا الإطار والى جانب العلاقات العمّوديّة هناك علاقـات 
أفقيّة، حيث نجد "من فرص توثيق الصلات بـين أعيـان النخبـة 

اط كثير من الوزراء المخزنيّة وبين أعيان المجتمع ما يوفّره انخر
. ومن آليّات )٦٥(والكتّاب والمحتسبين...في الطرق الصوفيّة"

بناء شبكة النفوذ هي مراهنة الحضور الأوروبي فـي المغـرب 
علـــى بعـــض الشخصـــيّات أو العـــائلات كحلفـــاء، مثـــل عائلـــة 

ـــازة  ـــى"بركـــاش" منح ـــون  إل ـــدي يميل ـــرا، وآل الزب ـــىإنجلت  إل
هم ظاهرة الحماية القنصليّة. .  من هنا يمكن أن نف)٦٦(الألمان

ــة.  ــة والعمّوديّ كمــا أنّ شــبكة العلاقــات لهــا امتــداداتها الأفقيّ
فالعائلـــة مـــن أهـــم ركـــائز العلاقـــات الأفقيـــة، يصـــبح عامـــل 
المصــاهرة والقرابــة الدمويّــة والقربــى محــدّد وحــافز للرقــيّ 

ــا الاجتمــاعي. العائلــة تعتمــد علــى أفرادهــا لتتوسّــع دي مغرافيّ
وفـي نفــس الوقـت تــورّث مناصــبها لأبنائهـا خاصّــة المناصــب 
ـــار للمعلومـــات  ـــبح العائلـــة أداة احتك ـــة، وبـــذلك تص المخزنيّ
والخبرات. ويصبح الهدف الأسمى "المحافظة علـى مكاسـب 

.  ومـن العلاقـات العموديـة )٦٧(العائلة الماديـة منهـا والعائليـة"
ين اجتمـاعيين مـن نجد أشكال التحـالف الـذي تـربط بـين فـاعل

نفس الدرجة، مثل تحالف القياد فيما بينهم، أو تحالف أصحاب 
. والى جانب العلاقات الأفقيـة نُسـجت )٦٨("اللزم" فيما بينهم

علاقات عمّودية في مرحلـة بنـاء شـبكة العلاقـات، حيـث تربّـع 
الباي على قمة هرم هذه الشبكة وأوكل لأتباعه المقرّبين أمر 

ن(تونســيين يهــود ومســلمين/ مماليــك/ تســييرها مــن إداريي
أوروبيين) وعسكريين، هذه الفئـة كانـت تلعـب دور الواسـطة 
بين الفاعلين الإجتمـاعيين المحليين(الشـيوخ، المـرابين، رجـل 

. وتضـــاريس )٦٩(الــدين والمشــرفين علــى الزوايــا...) والبــاي
العلاقـــة العمّوديـــة هـــي متحرّكـــة خاضـــعة للظرفيّـــة الداخليـــة 

فيمكن مثلا لقناصل الدول الأجانب الـذين يحتلّـون والخارجيّة، 
الدرجة الثالثة في هذا الهرم بعـد البـاي والأعـوان المقرّبـون أن 
يصبح نفوذهم أقوى من الباي نفسه. وهذا ما شهدته الإيالـة 
التونسية منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر حيـث 

ــدول الأوروبيــة خاصّــة بعــد ــون ال ــبلاد تحــت دي ــز  رزحــت ال تركي
  الكومسيون المالي.

  
  



   

  

 

 

 

 

 دراسات

 النخبة المخزنيّة وشبكات النفوذ في المغارب خلال القرن التاسع عشر

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 
  

١٤٧  
 ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال 

  

 :المصاهرة- ٣/١

تعتبر المصاهرة خلال الفترة المدروسة من أهم آليات بناء 
شبكة النفوذ وهـي "مـن العوامـل الرئيسـية المحـددة لمكانـة 

جانــب الثــروة ومــدة الخدمــة والحجــم  إلــىالعــائلات الكبــرى 
ـــــــديمغرافي" ـــــــيّ )٧٠(ال ـــــــي للرق ـــــــه المخف ، وهـــــــي "الوج

جّل مجموعـة مـن الاسـتراتيجيات ترسـم . ونس)٧١(الاجتماعي"
وفقهــا المصــاهرات. فالعــائلات المخزنيــة يمكــن أن تلتجــئ 
للزواج الداخلي لحماية الثـروة والمحافظـة عليهـا داخـل العائلـة. 
يمكن أيضا الزواج "مـن المهـد الأصـلي" أي مـن بنـات الجهـة، 
منطقة جربة مثلا بالنسبة لعائلة آل بن عياد، "الـذين عـادة مـا 

طهم بهــم تحالفــات اجتماعيــة واقتصــادية". تصــبح عمليــة تــرب
. هذا دون أن نغفل ميل )٧٢(المصاهرة عملية "عقلانية" بامتياز

مصـاهرة عـائلات تضـاهيها مـن حيـث  إلـىالعائلات المتنفذة 
الثــروة والوجاهــة الاجتماعيــة وشــبكة العلاقــات (علمــاء مــع 

ائلــة فــي علمـاء/ تجــار مـع تجار/قيــاد مـع قيــاد...). وتلتجـئ الع
المصـاهرة،  إلىسبيل توسيع شبكة علاقاتها واحتكار النفوذ 

ويتبلور نتيجة ذلك مزيد من الرقي الاجتماعي. أمّا بروز ظاهرة 
ــاح اقتصــادية حــثّ  ــدره مــن أرب "اللزمــة" وإرادة احتكارهــا لمــا ت

 إلـى العائلات علـى توسـيع دائـرة مصـاهراتها جغرافيـا وصـولاً 
حيث تتمركز أهم "اللـزم" الفلاحيـة. العائلات المحلية الريفية 

هذه المصاهرات الريفية تسهل أيضا على العائلات المتحالفـة 
مــع "البايليــك" أن تجمــع الضــرائب وتفــرض الأمــن بســهولة، 

ـــائز و ـــن رك ـــزة م ـــاهرة ركي ـــذلك المص ـــة تصـــبح ب ـــود الدول ج
  الاقتصادية والأمنية.

اعــة شــبكة العلاقــات التــي يبنيهــا الفــرد أو العائلــة أو الجم
تعتمد كثيرا على وفرة عدد الأفراد والأتباع، فـالفرد يمكـن أن 
يُســتَثمَرَ فــي العمــل الفلاحــي أو التجــاري أو "تمويــل البايليــك 
بالرأســـمال البشـــري" ســـواء كـــإداريين (كاتـــب، قايـــد...) أو 
عسكريين. ويصبح الأب "المخازني" يحرص على توريث أبناءه 

"لتكوين أجيال تضمن بها  هذا الامتياز، وتصبح العائلة تسعى
. كما أنّ تشعّب العائلـة وتمـددها يسـاهم )٧٣(تواصل النفوذ "

من ) %٥٤(في بناء المكانة، فالباحثة سلوى هويدي بيّنت أن 
ــأخرى مــع المخــزن ــة بطريقــة أو ب ــاد لهــم قراب ــار )٧٤(القي . وأش

أهميــة العوامــل الأســرية والجغرافيــة  إلــىالباحــث مهــدي جــراد 
ية والمصــاهرات والــولاءات فــي بلــورة والمــؤهلات الشخصــ

وتكـــوين رصـــيد مـــن "الثقـــة المتبادلـــة" فـــي إرســـاء شـــبكة 
ــذي  ــد ال ــل الوحي ــيس العام ــادي ل ــل الاقتص ــات. فالعام العلاق
يســـاعدنا علـــى فهـــم نشـــأة شـــبكة علاقـــات التـــاجر النـــاجح 

. أمّـــا فـــي "المجتمـــع القـــروي" فنجـــد علاقـــات )٧٥(والمتنفّـــذ

العلاقـــات، حيـــث نجـــد "تضـــامن" تســـاعد فـــي بنـــاء شـــبكة 
التضــــامن "القرابــــي" أي العائلــــة والأنســــاب، و"التضــــامن 
ــامن  ــم، و"التض ــدّ ذاته ــي ح ــة ف ــراد القبيل ــين أف ــافلي" ب التك
الاقتصادي" والتضامن الجبـائي و"التضـامن لأسـباب دينيـة، 
و"لم تكن روابط النسب والقرابة وحدها عوامل التضـامن، بـل 

رقعة ترابية تحمل اسـما داخـل  إلىكانت روبط الجوار والانتماء 
  .)٧٦(التقسيم المورفولوجي للقبيلة"

ــين أو  ــي تمت ــاهرات ف ــة المص ــى أهمي ــد عل ــن التأكي يمك
ترسيخ شـبكة العلاقـات. والمصـاهرة عـادة مـا تكـون أفقيـة، 
ــة  ــة، حيــث نجــد علاق ــة متشــابكة ومتداخل ولكــن هــذه الأفقي

أخرى  مصاهرة بين عائلتين أندلسيتين متنفذتين، ومن ناحية
نسجّل مصاهرة بين عائلة أندلسية وأخرى "بلديّة". ويمكن أن 
تكون مصاهرة بين عائلة من جربة وأخرى من صفاقس، أو بين 
مماليك ومحليـين. أي تختلـف الانتمـاءات الجغرافيـة والإثنيـة 
والثقافية ولكن هـذه الاختلافـات ترسـخ العلائـق الاقتصـادية 

  )٧٧(للطرفين.
 :"الحسب والنسب"- ٣/٢

من أهم ركائز الرأسمال الرمزي المدعّم لشبكة العلاقـات 
هو شجرة النسب، فعلى مستوى البنية الذهنيـة والسياسـية 
للمجتمع العربي ثم الإسلامي يمثّل النسب "العمود الفقـري 

. فشجرة النسب في هذا )٧٨(للتنظيم الاجتماعي لدى العرب"
والسياسي الإطار تقوم بدور شرعنة وجود النفوذ الاقتصادي 

والاجتماعي لعائلة معينة في الحاضـر، والتأكيـد علـى تاريخيـة 
هــذه التفاضــلية ماضــيا، وحمايــة مــن الإزالــة والمســاس بهــذا 

ـــتقبلاً  ـــالمـــوروث مس ـــ. أيضً ـــمّ ل ـــجّل دور مه ـــر ـ ا نس "العنص
الحضـــري" فـــي شـــبكة العلاقـــات خاصّـــة مـــن خـــلال ظـــاهرة 

تراكمـة مـن "البيوتات" التي ترتكـز أساسـا علـى "الخبـرة" الم
  .)٧٩(التجارة والوظائف العلميّة والإداريّة

من أهم ركائز العـائلات البلديـة "مـن عـاش أجـداده لفتـرة 
ــبوا  ــر، واكتس ــال أو أكث ــة أجي ــدى أربع ــى م ــدن عل ــة بالم طويل
تدريجيا فئـة التقـادم العـائلي بخـلاف فئـة "البرانيـة". إذن هـو 

لــدار  سـليل عائلــة عريقــة فــي التمـدن ويفتــرض ذلــك امتلاكــه
. كمـا أن )٨٠(داخل المدينة وبعض الزياتين ولتربة بأحد المقـابر"

الظرفيات الداخلية والخارجية خـدمت لصـالح مفهـوم "العائلـة" 
، الثـامن عشـرالمخزنية في الإيالة التونسـية بدايـة مـن القـرن 

فالدولة أصبحت تنتدب القياد من "من دواخل البلاد من ضمن 
البايليك كان يرغب في تشريكهم العائلات الكبرى المحلية...

ـــه" ـــالحهم مع ـــط مص ـــبلاد ورب ـــل ال ـــتغلال دواخ ـــي اس . )٨١(ف
والعـائلات المخزنيــة تتــوزع مهامهــا بـين "نخــب المخــزن ونخــب 
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الدين ونخب المـال"، أو نخبـة القلـم" و"نخبـة السـيف". وهـذه 
الشبكة المخزنيـة تتكـون أيضـا مـن القيـاد والزامـة والقيـادات 

ط. ومن آليات بناء شبكة العلاقات هي العسكرية ورجال البلا
 )٨٢(الأسرة الكبيـرة العـدد والمتحـدة الكلمـة والثـروة الممتـدّة.

ا من ركائز بناء شبكة العلاقـات هـي "الأحـلاف العائليّـة" أيضً 
سواء انطلاقا من القرابة العائلية أو المصاهرة أو حلف عـائلي 
ـــة ـــات العائلي ـــث أنّ "العلاق ـــتركة، حي ـــالح مش ـــباب مص  لأس

والأنساب والألقاب العائليّة تتدخّل بشكل لا يسـتهان بـه فـي 
الترقية الاجتماعية. والى جانب التحالف العائلي نجد "الأحلاف 

  .)٨٣(السياسيّة والاقتصاديّة"
 :رأسمال الرمزي: العلم الشرعي/ الولاية- ٣/٣

يمثّــل اكتســاب العلــم خاصــة الشــرعي والــتمكّن منــه مــن 
ويتجلّـى ذلــك مـن خــلال   لاقــات.أهـمّ أسـس بنــاء شـبكة الع

"الشبكة الولائيّة الصوفية" و"الشبكة الشريفيّة" و"الشـبكة 
. هــذه الشــبكات تتعمّــق بتقلّــد الأفــراد "الخطــط )٨٤(العالمــة"

الدينية والعلمية" مثل منصب الإفتاء، القضاء وإمامة الجوامع 
ـــة وخاصـــة حمـــل لقـــب "شـــيخ  ـــامع الزيتون ـــل ج المعروفـــة مث

لماء" فـي هـذا الإطـار يسـتثمرون رأسـمالهم الإسلام". "الع
ا وجــود الرمــزي لتوســيع شــبكات نفــوذهم، ويشــرعنون أيضًــ

السلطة وتجذّرها باعتبارهم "يحتلون أعلى الهـرم الاجتمـاعي 
نظرا لامتلاكهم لرأسمال رمزي ولتأثيرهم القوي في الـوعي 

. ففي الإيالة التونسية مثلا عائلة "آل الرصاع" )٨٥(الاجتماعي"
ب عدد من أفرادها ولمدّة طويلة عـدد كبيـر مـن المناصـب تقلّ 

العلميّة، ويمثلون نموذجا للعائلات العلمية التـي تمكنـت مـن 
إرساء "علاقات ولاء مع الأوساط الحاكمة بتونس" وقد أفادت 

  .)٨٦(واستفادت من هذه العلاقة
من الأسس الأخـرى للرأسـمال الرمـزي فـي المغـارب فـي 

ــة هــو " ــرة الحديث ــب الفت ــل الجان التســنّن الطرقــي"، فقــد احت
الـولائي مكانــة متميــزة حــين بنــاء المكانــة الاجتماعيــة. فــإلى 
جانب استفادة الوليّ من الهيبـة التـي تُضـفَى عليـه مـن خـلال 
المقدس، يستفيد ماديّا من خلال المدخول المادي الذي يجنيه 
من خلال زيارات التي تقام للمقام أو للزاويـة، أيضـا مـن خـلال 

جانـب الإعفـاءات  إلىالأحباس التي تسجّل باسم الزاوية، هذا 
الجبائيّة التي يتمتّع بهـا الـوليّ أو أتباعـه ومرديـه. أمّـا السـلطة 
ـــة أو  فهـــي تســـتثمر علاقـــة التحـــالف مـــع المؤسّســـة الولائيّ
الصوفيّة لغايات دعائيّة، أو من أجل استثمار الدور الـذي تقـوم 

م بين القبا ئل، أو لتحييز المجـال إن كـان بعيـدا به الزاوية لمحك�
عن مركز السلطة. نقول هنـا أن الـدور المهـمّ الـذي اكتسـبته 

عـدم تمكّـن الدولـة خـلال  إلىا المؤسّسة الولائية يرجع أساسً 

العهــد الحـــديث مـــن الســـيطرة الكاملـــة علـــى كامـــل مجالهـــا 
ــا  ــا الزواي ــة أهمه ــوى اجتماعيّ ــع ق ــات م ــد تحالف ــا لعق والتجاءه

. مـــن هنـــا يصـــبح التعلـــيم الـــديني أو )٨٧(وفيّةوالطـــرق الصـــ
قلب النخبة المخزنيّـة، فجـامع  إلىالحديث وسيلة فعّالة للنفاذ 

. )٨٨(القرويين بفاس مثلا أنتج عددا كبيـرا مـن النخـب الإداريّـة
ومجال تلقّي العلوم الشرعيّة يبرز عاملا مهمّا في بناء شـبكة 

خصـي" أي عامـل الش الاستحقاقالعلاقات المخزنيّة ألا وهو "
ــول  ــن أص ــاس م ــد "أن ــن أن نج ــث يمك ــيّة حي ــاءة الشخص الكف

مكانة  مجتمعيّـة مرموقـة رغـم  إلىمغمورة أو بسيطة" تصل 
أنّ "الترقّي الاجتماعي في مغرب القرن التاسـع عشـر يسـتند 

عوامل النسـب العـائلي والثـروة المجموعـة والـى التعلـيم  إلى
فـاءتهم الشخصـيّة، في درجة أقلّ أهمّية" بسبب مواهبهم وك

فالموهبة العسكريّة من خلال القائد أمنو السوسـي أو القائـد 
عبد الحميـد ابـن فـاطمي الرحمـاني مـثلا، أو "جـودة الخـطّ" أو 
ملكة الحفظ يمكن أن ترسّخ قدم الشـخص فـي أحـد شـبكات 

  .)٨٩(النفوذ

 
  )١رقم ( رسم توضيحي

النصف  يمثّل علاقة النخبة المخزنيّة بشبكات النفوذ قبل
  )٩٠(الثاني من القرن التاسع عشر

يمكــن التأكيــد فــي الأخيــر علــى تشــعّب شــبكات النفــوذ 
وتداخلها. ففـي المغـارب فـي القـرن التاسـع عشـر لاحظنـا أنّ 
ــبلاط  ــب ال ــإلى جان ــبكة، ف ــذه الش ــى ه ــبّ رح ــلّ ل ــبلاط يحت ال

(المفتين/  (قياد، شيوخ...) والرموز الدينيّة والأعيان المحليين
نجــد التجــار الأوروبيــين واليهــود والبعثــات  م...)شــيخ الإســلا

. لكـن تشـعّب هـذه وإنجلتراالدبلوماسية خاصة قنصل فرنسا 
الشبكة يرسّخ تواجد عناصر تُنافس لتأخذ مكانها ضـمن ثنايـا 

نظـر اهذه الشبكة مثل "الوليّ" و"الشريف" وابن "العائلـة". (
  ).١ رقمرسم توضيحي 
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  )٢( رقمرسم توضيحي 

علاقة النخبة المخزنيّة بشبكات النفوذ بعد النصف يمثّل 
 الثاني من القرن التاسع عشر

واللبــــاس ومكــــان فقــــد وظّــــف الفاعــــل الاجتمــــاعي 
، والعلاقـة )٩٢(، والوجاهة الدينيّة والولائيّة والشرف)٩١(السكن

 )٩٣(السياسية الجيّدة مع السلطة ولعـب دور الوسـيط المحلّـي
مكانــة الاجتماعيّــة وتشــكيل مــن أجــل بنــاء هــذه ال )٩٤(والثــروة

حدود النصف الأول مـن  إلىوقد ظلّ البلاط  شبكة العلاقات.
القرن التاسع عشر هو لبّ رحى هذه الشبكة ورأسها، لكن مع 
ــراكم  ــع ت ــة م ــادية خاص ــارب الاقتص ــدان المغ ــعية بل ــأزّم وض ت
الديون الأوروبية جعل القناصل يوسعون نفوذهم على حساب 

على تكـريس آليّـة الحمايـة القنصـلية نفوذ القصر مع حرصهم 
حيث اشتملت على حماية عدة تجار وأعيان محليين ورجال ديـن 

أصبحت شبكة النفـوذ كانوا في السابق تحت نفوذ البايليك و
شبكيّة متمدّدة أفقيّا أكثر منها عمّوديّة ومتداخلة أفقيّـا أيضـا 

السـلطان هـو رأس هـذه الشـبكة  فيما بينها، ولم يبق الباي/
قد أصبح القنصل ينافسه على هذه المكانة. بالمقابل تمـدّد ف

) وجعلـوا ينافسـون ا النفوذ المحلّي (القيّاد أو اللزّامة مثلاً أيضً 
السلطة المركزيّة في حدّ ذاتها، وفي الطرف الآخر متّنت هذه 

  ).٢ رقمالفئة علاقاتها بالحضور الأجنبي (الرسم التوضيحي 
هنيّة علاقة تغيّر الظرفيّات خاصة بيّن الأستاذ عبد الحميد 

السياســيّة والاجتماعيّــة بتغيّــر مكانــة الفاعــل الاجتمــاعي مــن 
إلـى المـواطن. فمـع انتصـاب العثمـانيين فـي  الرعيّـةالأخ إلى 

البلاد التونسـية تحـول الفاعـل المـديني مـن "أخ" إلـى "رعيّـة" 
 خاصّة مـع بدايـة بـروز مفهـوم الدولـة الترابيّـة، والهـاجس الـذي

 الإنسـانصاحب وجود العثمانيين في تونس مـن خـلال تحييـز 
والمجال خاصّة مـن خـلال تقنيـة الجبايـة، مـع بقـاء أهـل الباديـة 

التاسع ضمن مفهوم الأخ. والمرحلة الثانية مع منتصف القرن 
وصلت الدولة الترابيّة في تونس إلى مرحلة متقدّمة ومع  عشر

ـــبحت مكا ـــة الجبـــائي أص ـــتداد هـــاجس الدول نـــة الفاعـــل اش
الاجتمــاعي ســواء فــي المدينــة أو الباديــة هــي مكانــة الرعيّــة. 
والمرحلـة الثالثــة بــدأت خــلال الفتـرة الاســتعماريّة حيــث أصــبح 
الفرد يعرف كرعيّـة للوجـود الاسـتعماري وبدايـة بـروز مفهـوم 

ـــي المواطنـــة ـــين أهل ، أو مـــواطن تحـــت الســـيطرة، أي مـــا ب
لرابعــة بــدأت مــع دولــة مُســتُعْمَر ومــواطن وطنــي. والمرحلــة ا

الاستقلال حيث بـرز نخبـة سياسـية مرتبطـة بتقنيـات الحكـم 
السياســـي. والمرحلـــة الخامســـة والأخيـــرة بـــرزت مـــع الثـــورة 

ومـن هنـا نلاحـظ  .)٩٥(التونسية برزت مكانة "الفرد المـواطن"
أنّ "بـــــــروز وضـــــــعيّة الفـــــــرد محفـــــــوف بجملـــــــة مـــــــن 

ها مـن تعـاون الصعوبات...انطلاقا من تركيز الدولة واستفادت
سكّان المدن الذين وجدوا في الدولة ضـالّتهم لتحـديث الـبلاد 
ــه ثمّــة تلاقــي بــين فــي مســتوى  وتطــوير الاقتصــاد. ذلــك أنّ

  .)٩٦(المنافع والمصالح بين الدولة وسكّان المدن..."
ومـع بدايــة  التاســع عشـرنسـتنتج إذا أنّـه فــي نهايـة القـرن 

لمكانة الاجتماعية للفاعـل الفترة الاستعمارية برز تمثّل جديد ل
مع بداية بروز مفهوم "المواطن"، وهذه المكانة سوف تترسّخ 
مع دولة الاستقلال وسوف تؤثّر في نشأة الطبقـة الوسـطى 
في تونس. هذه التحوّلات المجتمعيّـة أنتجـت متغيّـرات مهمّـة 

. )٩٧(عبر الزّمن على مستوى التراث الثقافي في مدينة تونس
رد" تاريخيّا أنتجت تمثّلات وممارسات جديدة فنشأة مكانة "الف

المرتبط تعريفه  الإنسانأو مُسترجعة ومُستعادة بالمقارنة مع 
ومن هنا برز مفهوم . )٩٨("سلالة أو شعب أو جماعة أو عائلة"ـ ب

، )٩٩("النخبة" بطريقة مغايرة للماضي خاصّة مع تطوّر التعلـيم
ــا الوظيفــة الع ــة التــي أصــبحت تحتلّه ــل والمركزيّ ــة أو رج موميّ

والفكــرة هنــا أنّــه . )١٠٠(السياســة والقيــادي الحزبــي والنقــابي
كلّمــا تغيّــرت تقنيــات وآليّــات بنــاء المكانــة إلاّ وتغيّــرت معهــا 
ـــى مســـتوى التـــراث  ـــات الفـــاعلين الاجتمـــاعيّين عل ممارس
ـــق  ـــة الرســـميّة وربطـــة العن الثقـــافي. فمـــثلا أصـــبحت البدل

وهي نخبة إداريّة، ولم تعد  متوافقة مع المكانة الجديدة للنخبة
الجبّة والشاشيّة يُعتنى بها إلاّ في المناسبات. إذا لكلّ مكانـة 
اجتماعيّة تراثهـا الثقـافي، فـالتراث الثقـافي دائمـا مـا يُوظّـف 
لتأسيس المكانة (سواء مكانة الفـرد أو المؤسسـة أو الدولـة) 

  وتأسيس شبكة العلاقات.  
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هـي الطبقــة  التاســع عشـربُعيـد القـرن  التــأثيرعلـى مسـتوى 
شبكة العلاقات وما تنتجه من أنّ الأخير  نقول فيالوسطى. و

تمركزها في مكان واحد مع بداية المرحلة  إلىا رجعت ثانيً  نفوذ
فرنسـا الاستعمارية في تونس والمغرب الأقصـى، وأصـبحت 
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مَةُ    مُقَد�

فتيـــت التمشـــي هــو تفــي ســياق نظـــام العولمــة كــان 

ســلوك الهويــات الثقافيــة المحليــة ونمذجــة الفكــر الإنســاني و

ا لا المحلـي بـات مبحثًـ بالتـاريخ الاهتمـامغيـر أن  المجتمعات،

تلـك  ، خاصـةً لتباسـيةمندوحة عنه من أجل رفـع بعـض الآراء الا

نقســاميته، وإبــراز لقائلــة بعتاقــة المجتمــع التونســي وااالآراء 

إن المتأمل في  خلاّقة.متحركة و تبارها هويةالهوية المحلية باع

بعض الدراسات التي تناولت تاريخ البربـر يـرى أنهـم أسـقطوا 

من الفعل التاريخي في جلّ العصور حتى هيئ لأغلب الباحثين 

رتبــاط البربــر اومــن تجليــات  أنهــم عــابرون دون أثــر ثقــافي،

بالعشــوائية فــي الفعــل التــاريخي هــو قبــولهم بكــل الموجــات 

الحضارية التي وفدت للبلاد التونسية، ومن دلالات ذلك تركز 

فـي شـعف الجبـال،  سـيما غالبيتهم فـي تـونس المنسـية، لا

الأبعاد القصية فـي الصـحاري والهـوامش المجاليـة.  انتأواكما 

ــر علــى ملامــح مــن الشخصــية  مــع هــذا التــذويب حــافظ البرب

امــل هــذه العو ،نمــط العــيشالحضــارية مثــل اللغــة واللبــاس و

ــة الســند  ــة خاصــة بجبالي ــة جمعي ســاهمت فــي تشــكيل ذهني

  سنعمل في هذا البحث على التعريج على أهم خاصياتها.

من الخاصيات الحضارية ذات المسحة الفنية لجبالية السند 

يمكن ذكر الوشم الذي يجمع بين تاريخ الفكر وتـاريخ الجسـد، 

ــة مــتن وأد ــرات أصــبح الجســد بمثاب اة فمــن خــلال هــذه التعبي

تحكي تاريخ المجموعات، فبات الجسد فضاء يكشـف الأبعـاد 

ــبلاد التونســية، فانفلــت الجســد مــن  سياســية-السوســيو لل
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 الشخصية الحضارية لبربر تونس خلال القرن التاسع عشر الميلادي

البعد الفيزيائي إلـى الجسـد الحضـاري الـذي يجسّـد جانبـا مـن 

ر بـزخم وافـر مـن العلامـات هذا التاريخ الذي زخ تاريخ السكان،

فــالفن هــو مــن آليــات المقاومــة الحضــارية والمثاقفــة  الفنيــة.

الدفاعية التي إنتهجها البربر، فالمجال البربري وقع احتلاله مـن 

 الاسـتعماريقبل الفنيقيين والرومان والفرنسيين، هذا المـد 

المتنــوع أضــعف الهويــات الأوليــة للمجموعــات المنهزمــة، ومــا 

أمـازيغ،...) إلا  بـر،بر، الأنوماستيكية البربرية (ليبيون اختلاف

كناية عن عدم توازن التفاعل مع الآخر وقـوة الحضـور الأجنبـي 

في المجالات البربرية ، فبقـي العنصـر البربـري مـن الأقليـات 

التــي عجــزت عــن فــرض نمطهــا الحضــاري وبقــي  )١(الأقواميــة

ا. غيـــر أن مزيـــد البحـــث فـــي تـــاريخ هـــذه بـــه تاريخيًـــ مفعـــولاً 

ــر بقــي طــي المجموعــات يكشــف عــن مخــزون  ــاريخي للبرب ت

  اللفيف الحاكم.تغييب والتجاهل من قبل النخبة وال

فـي  التاسع عشـر المـيلادي ما يمكن تسجيله خلال القرن

تونس هي إسـتراتيجية تمتـين القيـود مـن قبـل المخـزن علـى 

المجموعـــات الطرفيـــة، لأن البايليـــك كـــان يـــدرك أن الحـــدود 

للبربـر والـذين قـد يتطلعـون  السياسية قد جزّأت البنى الإثنية

ــي  ــزن ف ــالغ المخ ــذلك ب ــارب. ل ــي المغ ــظاياهم ف ــم ش ــى ل إل

استهداف الجبالية في مختلف أرجاء الإيالـة بـالحملات الزجريـة 

وبالاعتصار الضريبي مـرّ بعـدها الجباليـة إلـى طـور الإمتثاليـة 

السياسية والصمت الحضاري، هـذا الصـمت الـذي دفعنـا إلـى 

  السمات الحضارية لجبالية السند. محاولة إبراز بعض من

  ��بل والمخزنأوً�: 

  )ديالكتيك �لرفض والفرض(
  الجبالية: جزيرة قروية في محيط بدوي - ١/١

ــة فــي  ــة قفص ــند شــرق مدين ــة الس ــفحتقــع قري ــال  س جب

عرباطة، تحيط بها من الشرق والشمال مجموعات أولاد عزيز، 

أغلــب المجموعــات الكهــوف فــي الجبــل قبــل أن  اســتوطنت

الفرنســي علــى النـزول مــن الجبــل وتعميــر  الاســتعماريجبرهـا 

دّ جبالية السـند أبـرز المجموعـات عَ السهوب المحاذية للجبل، ويُ 

البربرية إلى جانب بربر ماجورة وكذلك العيايشة، تميّز الجبالية 

ن مــكغيــرهم مــن البربــر بالطــابع الفنــي الــذي حــدد جانــب 

  الشخصية الحضارية لبربر السند.

ــبط ــالرفض ومقاومــة  ارت ــفالجبــل ب المخــزن والجــور  عس

ففي العهد التركي تعرض البربر إلـى التنكيـل  )٢(الكولينيالي،

مـن قبــل الحمــلات الزجريـة، فــتم إخــلاء أغلـب الجبــال (الحامــة، 

بطاعـة  عمـدون، وسـلات ، ..) مـن سـاكنيها، فـدانت الجباليـة

هذا الحي من المجتمع (الأتراك) رغـم ذلـك لبـث تنفـذ المركـز 

في الجبال القصيّة مبعثرا ومتعثرا، فبقي الجبل منطقة رفض 

للحكم المركـزي لـذلك وقـع اسـتهدافه فـي مـرات عديـدة مـن 

العهد المرادي حتى إخـلاء وسـلات فـي العهـد الحسـيني ليمـر 

لشـمال الغربـي) إلـى جباليـة ا (باسـتثناءبعهدها أغلب الجبالية 

 ستكانة.طور الخضوع والا

حــافظ جباليــة الســند علــى طــابعهم  فقــد إلــى جانــب ذلــك

وبين الولائي للمركز لذلك لم نشهد أية صدامات بين الجبالية 

الحسيني، فقد كان البايليك يعوّل على دعـم الجباليـة  المخزن

لمراقبـة عـروش الهمامــة العاصـية. فـي المقابــل كـان الجباليــة 

ركون أنهـــم دون ســـند قبلـــي فكـــانوا بحاجـــة إلـــى الـــدعم يـــد

المركزي. مع هذه المخزنة المركّبة لبث الجبـل منطقـة ظـلال، 

روادف) التـي لـم  (قبيلـةوبقي البربر من الجماعـات الإضـافية 

تتضح طبيعة علاقاتها بالبايليك وبالمجاميع المتاخمـة، فكـان 

سياسية -على جبالية السند التعاطي مع الخاصيات السوسيو

نجح جبالية السند فـي التكيـف مـع مختلـف  لمنطقة الهمامة.

كما استفادوا من الصراعات  جتماعية،التقلبات السياسية والا

القبلية المحيطة بهم، من ذلـك الصـراع الـداخلي لعـرش أولاد 

ــة ــدالكريم، الردادي ــد (أولاد عب ــن زاي ــي ب ــين أولاد عل ــز، ب ، عزي

البدور) وبين أولاد محمد بن عزيز (أولاد بلهادي، أولاد محمـد، 

ثم شقّت الصراعات الداخليـة عـرش أولاد علـي  أولاد مبارك)،

 )٣(بن زايـد ممـا جعـل الجباليـة يعـددون مـن شـبكة تحالفـاتهم،

  ويبعدون الجبل عن مخاطر الصفوفية القبلية.

وأولاد  في تخوم الجبـل يـرابط أولاد عزيـز وخاصـة الرداديـة

الكريم الذين كانوا في تماس مباشـر مـع الجباليـة. ولـئن  عبد

ــانبين  ــين الج ــات ب ــت النزاع ــة)  (أولادمكّن ــدالكريم والردادي عب

بوجود هامش من المنـاورة بالنسـبة للجباليـة فقـد أدت الغربـة 

الإثنية إلى الإنغلاق على الذات نتيجة وجود حقل قـوى داخلـي 

الــذي عصــمهم مــن الصــراعات  وهــو الجبــل )٤(،جــاذب للأفــراد

الكـــريم  جعـــل أولاد عبـــد الـــدائرة حـــولهم. هـــذا الحيـــاد الـــذي

ـــك  ـــة البايلي ـــوبهم بعـــد نهـــبهم لمحل ـــى حب يســـتأمنونهم عل

واستهزائهم بالباي "البـي مـن بيـاه"، وتـوقعهم ردة فعـل مـن 

قبــل المخــزن. فاســتفاد الجباليــة فــي مرحلــة أولــى مــن طــابع 

الكــريم مــن خــلال تقــديم العــون لهــم  الإغــارة لــدى أولاد عبــد

لذلك لم نشهد عمليات غزوة أو "خنبة " بـين الجـانبين عكـس 

ــة ــدالكريم للعيايش ــتهداف أولاد عب  )٦(ولأولاد يعقــوب. )٥(اس

أدرك الجباليـــة أن الســـلطة المركزيـــة كانـــت تشـــجّع عمليـــات 

الإغارة بـين العـروش لأنهـا كانـت تعمـد إلـى تسـليط الخطايـا 
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    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 
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عدم إرجـاع المنهـوب إلـى أصـحابه، لـذلك ربطـوا على الغوّارة و

عقــد "صــحبة وشــركة" مــع أولاد عبــدالكريم لتــؤمن مــن جهــة 

 إغاراتهم ولتستفيد من جهة أخرى من النشاط الرعوي لـديهم.

تواصلت لدى جبالية السند تلك الذهنية الليبرالية القادرة على 

التكيّف مع كـل المتغيّـرات، مـن طاعـة الـبلاط الحسـيني إلـى 

 الاسـتعمار، فالتعامل مـع ١٨٨١مهادنة القوات الفرنسية بعد 

سـتفادة التجاريــة والاقتصــادية الاسـاعد علــى مزيـد التحضّــر و

مثل تعاملهم مع المعمّر "تريشي"، دونـك فـي ذلـك أن البـرج 

لإحكــام ســيطرته علــى  الاســتعماروقــع اســتغلاله مــن قبــل 

  .والفحوص المجاورةالأحراش 

القصر في الأعلـى، والغالـب أنـه بيـت داخل الجبل يطالعنا 

الميعاد والرجالة الكبار، ومنـه يـتم تصـريف حكـم الجبـل، فـي 

ــذا الســياق يمكــن أن ننــوّه أن التنظــيم السياســي تميّــز  ه

سـيطرة حكـم البيوتـات نة سفوقراطية القبيلة البربرية وبهيم

العشـائري، هـذا  والانسـجامالتي تحرص علـى احتـرام العـرف 

ي ســمح بالمحافظــة علــى أصــالة الهويــة التنظــيم السياســ

وقع توزيع الدشر حسب الجد، وهذا  البربرية لدى جبالية السند.

مــا يؤكــده كثــرة قبــاب الزوايــا فــي الســفح، كمــا يشــي بحالــة 

التشظي الذي عرفته المجموعات الجبلية، دونـك فـي ذلـك أن 

 داخــل والجريديـةجباليـة الســند قبلـوا إيــواء بعـض الطرابلســية 

ــالهم  ــن مج ــى غيرهــا م ــة عل ــة البربري ــاح البني ــي انفت ممــا يعن

 سـنة بقفصة. فحسب المراقب المدني الاجتماعيةالتكوينات 

  مشيختين:وقع تقسيم الجبالية إلى  ١٩٠٠

  

مشيخة بلدة السند: الناصرية (أولاد سيدي راشد،  •

السندية (أولاد أولاد جراد، أولاد جابله) و ارفة،السك

الحمايزية، الحراثية) والمشاشة سليمان، أولاد بوساكن، 

 .(أولاد زاوية المش، القمارصة، الهذالة)

، الغيول، (التمامةمشيخة أولاد بوسعد: أولاد بوسعد  •

أولاد كشاش، أولاد علي بن سالم، أولاد خنداق، 

الرحمان،  التوابيس، أولاد عبد أولاد منصور، البياضة،

  أولاد القواري).

لجبل تميزوا كذلك بالقدرة إلى جانب تمسك بربر السند با

على تأثيث المجال من خلال التحكم في التساقطات والعيـون 

المائية، خاصة في مواسم الجفـاف، فشـاع حفـر المواجـل فـي 

كمـا كـانوا يزرعـون التـين  )٧(نهايات المجاري وعلى الحواشـي،

ن مـن أسـباب تواصـل اللحمـة إ والزيتون في مصاطب الجبـال.

الداخليـة للبربـر قــدرتهم علـى حمايـة الهويــة والثقافـة الأصــيلة 

واستجابتهم للعرف المنظّم لتعايشهم. فقـد سـيطر العـرف 

في المناطق التـي تنـاءت عـن الحواضـر ولـم يكـن يعتـدّ بـرأي 

، فامتـاز الجباليـة بشـدة حميـتهم سدنة الفقه أمام قوة العرف

هــو مــا يعنــي أن العــرف كــان الإطــار و )٨(فــي شــأن الشــرف،

  المنظّم لعادات وتقاليد الجبالية.
  العادات والتقاليد لدى جبالية السند- ١/٢

ــي بــالتنوع  ــكانية للمجتمــع التونس ــزت التركيبــة الس تمي

ثني، إذ استوطن بتونس كل من الرومان والعـرب العرقي والا

والأندلسيون والترك واليهود والمماليك والغرابة وغيرهم من 

ثنيــات. وكــان الجباليــة هــم العنصــر البشـــري الأجنــاس والا

لذلك نرى أن قيمـة التناصـر كانـت مـن  )٩(الأصيل لهذا القطر،

الهويــات التــي تجمــع مختلــف المجــاميع البربريــة، مــن ذلــك أن 

سـتقرار جبالية وسلات وبعد تعرض جـبلهم للإخـلاء اختـاروا الا

ــة فــي الغــرب، ــات الجبلي ــدى المجموع ــل  )١٠(ل ــي تماث ممــا يعن

تعـوّد البربـر  د لدى مختلف المجاميع البربريـة.العادات والتقالي

على التـوجّس مـن البـدو لـذلك كـان المسـلك الـذي يسـتعمل 

حتـى  لتـواءاتالصعود الجبل عادة ما يكون شديد الضـيق وبـه 

تسهل مراقبته لـذلك سـمي ب " الخنقـة "، وعنـد ظهـور خطـر 

الخنّابة أو الجيّاشة يتم قرع الطبول أو إشعال النيران من أعلـى 

قمة الجبـل كعلامـة تحـذير. وغنـي عـن البيـان أن الطبـل يحتـلّ 

فهـو وسـيلة تواصـل وإخبـار  )١١(أهمية كبرى في عادات البربـر،

  .ويؤثث كل مناسبات البربر

هـــــو إقبـــــالهم  ســـــتهلاكية للبربـــــرمـــــن العـــــادات الا

ميطــة الممزوجــة بــالتمر والعســل، والز الكسكســي أكــل علـى

ــز البربــر بادخــار مــأكولاتهم فــي بيــت المونــة والتــي و قــد تميّ

فـداخل كـل كهـف  شيّدت بطريقة هندسية تلائم الحـرّ والقـرّ،

ــ ــد مكانً ــند نج ــل الس ــي جب ــف ــمس ا مرتفعً ــن الش ــأى ع ا وبمن

فــي أعلــى مل عــادة لتخــزين مؤونــة العائلــة. ويســتعوالرطوبــة 

الجبل خصص كهف بأكمله لخزن الحبوب والتمر و" الكباب" و" 

نجح البربر في استثمار كل إمكانـات الجبـل مـن  )١٢(الشريحة".

"، كمـا والزراعات فـي "البحيـرة والقرعـةالغراسات في السفح 

اســتعمل حجــارة " الصــوان" فــي عصــر الزيــت، وهــي نــوع مــن 

لحجارة الذي لا يمتص الزيت، زيادة على أن الجبل يحتوي على ا

تســتعمل كــدواء مثــل الإكليــل والزعتــر،  بعــض الأشــجار التــي

وبــذلك فقــد وفّــر الجبــل كــل احتياجــات البربــري، وكانــت هــذه 

الكفاية نتيجة لتاريخ طويل من التعامل مع المحيط وتـراث مـن 

  الثقافة المعيشية.
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تــاريخ عــلاوة علــى الــتمكن مــن عــالم التطبــب فقــد تميّــز 

رتبــاطهم بعــالم الحــدثان والميتاتــاريخ، ففــي االجباليــة بشــدة 

معبد مدينـة عـين الأصـنام يجتمـع الرجـال والنسـاء فـي وقـت 

معلــــوم مــــن الســــنة ويقــــدم الأطفــــال الصــــغار كقــــرابين 

للمغـارات والكهـوف وقمـم  كمـا أن تقـديس البربـر )١٣(للآلهة،

بالآلهة الأرضية. أما قمم الجبال  الاتصالال لأنها تتيح لهم الجب

ــيح لهــم  ــة  )١٤(بآلهــة الســماء، الاتصــالفتت ــؤمن جبالي ــذلك ي ل

أن علـى الشـخص أن يبتّـل رك والسند أن مطر أوسّو مطر مبـا

به لذلك يخرج الجبالية عند هطول المطر إلى قمة الجبل راجـين 

مــن الأرواح الشــريرة. تواصــلت هــذه العقيــدة  أن تتطهــرهم

بشكل آخر إذ بنيت الزوايـا ودار الجماعـة فـي قمـم الجبـال ممـا 

يشي بأن العادات البربرية بقيـت صـامدة فـي الـوعي الجمعـي 

  والفردي.

ــــــا:  �ل/بــــــر بــــــ- �لهويــــــة �لمحليــــــة والهويــــــة ثانيً

  ��امعة
   السمات الحضارية لجبالية السند- ٢/١

الدراســـات الجينيـــة الأخيـــرة أن المجتمـــع أثبتـــت بعـــض 

ـــض الجـــزر  ـــول مـــع بع ـــع متعـــدد الأص ـــي هـــو مجتم التونس

نصـهار الحضــاري غيــر أن عمليـات المثاقفــة والا )١٥(المتشـابهة

وتبديـــد  ثنيـــات فـــي تـــونسســـاهم فـــي تقـــارب مختلـــف الا

تؤكد أغلب الدراسات أن البربـر وجـدوا  الفروقات الجلّية بينهم.

وقــد  )١٦(منــذ القــدم، وهــم مجموعــة إثنيــة مســتقلة بــذاتهم،

ارتــبط وجــودهم فــي تــونس بالحضــارة القبصــية، لــذلك تميــز 

والبياض) والتي تختلـف  الامتلاءالبربر بخاصيات فيزيونومية (

مثلا عن ملامح المرفولوجيا العربيـة (السـمرة والنحافـة) التـي 

هــا قطــاع واســع مــن الســكان، ممــا يعنــي أنهــم مــن يتميــز ب

العنصــر الأصـــيل للمجتمـــع التونســي. ومـــن أبـــرز المميـــزات 

الحضــارية للســاكنة البربريــة هــي اللغــة الأمازيغيــة "الشــلحة"، 

حتى أن تقلص هذه اللغة لم يمنع تواصلها حتى وقتنـا الـراهن 

وتمكنت مـن الإفـلات مـن الإبـادة الحضـارية التـي تعـرض لهـا 

ي إذ تعـرّض البربـر إلـى شـتى زمـن المـد العثمـان خاصةً  ربر،الب

ما من بد أن بعـض مفـردات  أصناف التنكيل المادي والرمزي.

المنطوق الشعبي المحلي بقيت تحتفظ ببعض مفردات اللغة 

البربرية من ذلك: القطوس: القط، الزياط: الصياح، صـريدي: 

تـــوّا: بـــرد، غنجايـــة: ملعقـــة، كشـــطة: عمامـــة، لـــلاّ: ســـيدة، 

الآن.....، كمــا أن الاســتقرار فــي الكهــوف والمغــاور الجبليــة 

سمح للتراث المحلي (المـادي واللامـادي) بالانتقـال مـن جيـل 

لآخر بكل يسر ومنع ذوبان الهوية والعادات البربريـة فـي موجـة 

  .الحضارات الوافدة

لجأ البربر إلى سياسـة التـوقي والترقـي (مـن الرقيـة) فـي 

مختلـف الأعــراق الحاكمــة فـي تــونس، إذ أجبــروا تعـاملهم مــع 

تحت واقع الضعف على إتقان إستراتيجية التـواري والمداهنـة، 

رومـاني ثـم لذلك نرى أنهم أقبلوا على الرومنة زمـن الوجـود ال

ضـطروا إلـى عقـد افي حقبة لاحقة، ثم  اعتنقوا الإسلام دينا

مـات الصحبة مع الأعراب المحيطين بجبل السند في فتـرة الأز

والتـي سـادت فيهـا  La Phase des Grandes Crises الطويلة

الفوضى والإغارة. وعندما وفـد الأتـراك نـراهم قـد مـالوا إلـى 

التهـادن مـع المخـزن، فلــم نشـهد أيـة حملــة زجريـة تجـاه جباليــة 

، البربـر الـذين تعرضـوا للإخـلاء والتنكيـلعكس بقيـة  ،السند

التحـولات طبعـت مما يعني استقامة طـاعتهم للمركـز. هـذه 

ــى  ــي قــادر عل ــة بطــابع ليبيرال ــة والجمعي الســيكولوجيا الفردي

التفاعـــل مـــع الضـــغوط الخارجيـــة، عكـــس أعـــراب الهمامـــة 

ـــذين اتســـموا بالغلظـــة والشـــدة. هـــذه  المحيطـــين بهـــم وال

كـذلك عصـارة لفكـر  الشخصية الليبراليـة لبربـر السـند كانـت

  منفتح وفني.

هتمام بجمالها، إذ تجمعها علاقة تميزت المرأة الجبالية بالا

مــوّدة مــع الشــباحة (المــرآة) وتميّــزت كــذلك بمعرفتهــا بطــرق 

اسـتخراج الخضــاب والمسـاحيق مــن التربـة والأشــجار الجبليــة، 

كما تسـتعمل الكحـل  فتستعمل الجبس والرماد لإزالة الشعر،

والحرقــوس والســواك والطــين والجــدرة (خلــيط مــن الخزامــى 

جمال الشـعر ونظـارة الوجـه. وقبـل اسـتعمال والقرنفل) لزيادة 

الحرقوس يـتم مزجـه بالمـاء بواسـطة المـرود ثـم يقـع تمريـره 

علــى الوجــه وتســتخدم قــذاة الحلفــاء للقيــام بــبعض الرســوم 

، قوس هو وقف على النسـاء المتزوجـاتفوق الرموش. والحر

ــين الــزواج والــولادة الأولــى،  ــة خــلال الفتــرة الواقعــة ب وخاص

انة بتجميل النساء وتكون عادة من عجائز العامـة، وتتكفّل الحن

وإلى جانب الزينة فقد تميزّ جبالية السند بتراث مـن المنطـوق 

الذي كشف عن تواصل بقايا مـن الحضـارة البربريـة. كمـا أدت 

خصوصــية المكــان الجبلــي (ضــيق الفضــاء) إلــى غيــاب بعــض 

ة الأنشطة الترفيهية المتوفرة في الفحوص مثـل الحباريـة، كـر

الزلاط والفروسية مما أوجد بعض الأنواع الأخرى من التسلية، 

  فشاع في السند الجبل الألعاب العقلية مثل الأحاجي والحروز.
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التاسع  ت لدى جبالية السند خلال القرنالفن الصام - ٢/٢
  عشر

للمجموعــات  رغــم أن الكثيــر مــن العلامــات الســيميائية

الحضــارية لــم يقــع دراســتها دراســة مستفيضــة، تنســجم مــع 

نتيجـة الإبـادة  )١٧(أهمية الفن في النبش في الذاكرة الجماعيـة

إلا أن دراســة  الحضــارية التــي تعــرّض لهــا بربــر شــمال إفريقيــا،

بـات أمـرا أكيــدا.  المجـاميع السـكانية وفـق رؤيــة أنتروبولوجيـة

فالوشم يعبّر عن التقاء التاريخ بالأنتروبولوجيا والإثنوغرافيا، 

والوشم يسمح بالحفر في ذاكرة المجاميع السكانية فهـو مـن 

وقـد يكـون البربـر المسـتقرون أوّل مـن  الفنون العابرة للزمن.

هنّ موشمات، انوا لا يزوّجون بناتهم إلا وتعاطى الوشم، إذ ك

بعد سلسلة من الغـرزات والحـزّات الجلديـة التـي  وينجز الوشم

(رمــاد القــدر) بــين الأدمــة  تمكـن مــن نشــر قليــل مــن الســخام

والبشرة وقطعة من الصوف، وتنطلق العملية بوخز الجلد ثـم 

لجــرح بزيــت الزيتــون وضـع الســخام علــى الخــدش، ثــم يــدعك ا

  وأوراق العنب.

بنـاتهن نساء البربـر عـادة وخـز جلـود أبنـائهن و سادت لدى

ــة المســمى عيّاشــةمنــذ طفــولتهم ــه وشــم الحماي ، ومــن ، إن

وزوال الشـرّ  المهم الإشارة هنا إلى ربط سيلان الـدم بالبركـة

ــم" ــات اله ــدم، ف ــوس  )١٨("،ســال ال ــن الطق ــان م فالوشــم ك

ــان  ــم ك ــلاج أل ــة ودواء لع ــائم الدائم ــن التم ــا م ــحرية ونوع الس

 لجسـد.بالإمكان طـرده بطريقـة مغـايرة وهـو زخـرف جمـالي ل

ا إذ مـن شـأنه التخفيـف مـن ا طبيًـكما يكتسي الوشم طابعًـ

ــول  ــم وطــرد الأرواح الشــريرة وخاصــة تلــك التــي تحــوم ح الأل

شــاع لـدى جباليــة  المولـود الصــغير حسـب المعتقــد الشـعبي.

والسمك (الحوتة) والصليب على   السند رسم النخيل (الجريدة)

الأمـاكن المكشـوفة تخيّر المرأة الوشم فـي و الجسم (ذبّانة)،

في اليد والكاحل والوجه، وغنـي عـن البيـان  من الجسد وخاصةً 

أن المرأة الجباليـة تنحـو إلـى الرسـم التنـاظري فـي الوجـه مـن 

خــلال الوشــم بخــط عمــودي وآخــر أفقــي تبــدأ مــن الجبهــة إلــى 

ا آخـر مـن وجنـة الوجـه إلـى مـا الذقن مرورا بالأنف، ثم نجد خطً 

  تحت العينيين.

الثعبان والأسـد)  جل فيميل لوشم الحيوانات (خاصةً أما الر

أخرى تميل إلى التعبيـر رسومات ذات أثر طوطمي ووالنساء و

لتـي تعبّـر عـن عن السيكولوجيا الفردية مثل وشـم السـيوف ا

السطوة، ويختار الرجل الوشم في الساعد تحبيذ منهج القوة و

ي الوشم والصدر والمعصم. في المقابل تخيّر المرأة التورية ف

أي تخليد بعض الأحـداث أو الشخصـيات فـي حيـاة المـرأة لكـن 

باتباع الرموز مثل النقطة، ولا غرو أن المجتمـع الباتريمونيـالي 

(الذكوري) في منطقة السند يدفع النساء إلـى إخفـاء رغباتهـا 

  وعدم البوح بها حتى في الوشم.

م كما أن النسيج هو من الفنون البربرية الشائعة وهو أقـد

أنواع الفن لدى البربر، إذ وجد منذ ما قبـل التـاريخ فـي الحـوض 

لـــدى بعـــض المجموعـــات  انتشـــرفالنســـيج  )١٩(المتوســـطي.

البربرية (البرانس) التي تعتمد على تربيـة الماشـية مـن أغنـام 

ــناعة  ــية لص ــادة الأساس ــوفّر الم ــي ت ــية الت ــذه الماش ــل، ه وإب

الـلازم لتشـييد  المخروطي الشكل والفليج البرنسو البخنوق

الخيام زمن الترحال. كما تكشـف هـذه الأنشـطة الحرفيـة عـن 

دور المرأة في المجال الفني، فالرسوم النسيجية حملت الرؤية 

جيـب بنتـك ذه المـرأة التـي احتفلـت بالجمـال "الفنية للمرأة، ه

المهــم أن  أنأي زينــة أمــا الحذاقــة تتعلمهــا مــن بنــات النســا" 

تـدبير شـؤون المنـزل فسـتتعلمها مـن جميلة أمـا  ابنتكتكون 

ــد  ــاتعن ــي  .الأخري ــدها ف ــوم نج ــن الرس ــكال م ــنفس الأش ف

ممـا يعنـي أن المـرأة البربريـة  )٢٠(النسيج وكذلك في الوشـم،

ــــت تتمتــــع بشــــيء مــــن  ــــب  الاطــــلاعكان والمعرفــــة بالجان

ولا مندوحـة أن سـطوة المـرأة الجباليـة عكسـها  الإستيتيقي.

وتحاول كـل  )٢١(لاّبات كل غالب،المأثور الشعبي مثل: النسا غ

النسـاء أن تبـرز فـي مجـال النسـيج وتحـاول جلـب الأنظـار لهـن 

  ولمنتوجهن.

كما كان اللباس من الأمارات البيّنة للفن البربري فـالمرأة 

الجباليــة تلــبس النقــرة (الفضّــة) أمــا الرجــل فيلــبس الخنجــر 

البنـي قـد  والعمامة والبرنس والوزرة والتخليلة، ونرى أن اللون

ــل،  ــند الجب ــة الس ــي منطق ــوان ف ــن الأل ــره م ــى غي ــيمن عل ه

وتتكفل المرأة الجبلية بالنسـج لبيتهـا ولبيـت "صـاحب" زوجهـا 

وكان كـل عـرش مـن الجباليـة يحـاول التفـوّق عـن  من العربان،

غيره وأن يتميز بنوعية خاصة من المنسوج. ويمر النسيج بعدة 

ـــ ـــي ب ـــأتي العرب ـــدأ عنـــدما ي ة الصـــوف" فـــي "جـــز ـمراحـــل تب

لمرأة الجبالية في تنظيـف الصـوف الشركة" لتنهمك ا "علاقة

إلـى جانـب النسـيج والحياكـة التـي  غزلـه ودباغتـه ثـم نسـجه.و

كشفت عـن تـراث بربـري بقـي طـي الصـمت والتجاهـل، فقـد 

احتفل جبالية السند بالموت، وكانت كـل عائلـة تحـاول الإعـلاء 

ــره الاحتفــاءمــن شــأن فقيــدها مــن خــلال  ــذلك تنوّعــت  بقب ل

النقوش في الأضرحة وتعددت اللقى الأثرية الخاصة بالمقابر، 

محــاولات بــات التــاريخ وغــزو الغــزاة وفــالبربر قــد صــمدوا لتقل

حتواء والتـذويب والطمـس، فكـأنهم المجـرى الثابـت الـذي الا
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الـدول والإمبراطوريـات بعد انقضـاء الحضـارات و ل موصولاً ظّ 

  )٢٢(إفريقيا.التي تعاقبت على منطقة شمال 

إن أهمية دراسة البنى الفوقية والهويات الأولية للبربر من 

شأنها أن تساهم في إدماجهم في الهوية الوطنية وتحسم مع 

نتمـاء/ الإقصـاء لكيـان واحـد جـامع، فارتخـاء الـروابط جدلية الا

قـــد يكـــون عامـــل تفكـــك لأن  الاجتماعيـــةبـــين التكوينيـــات 

ســتطع التعامــل مــع الأقليــات الملاحــظ أن البلــدان التــي لــم ت

زد علـــى ذلـــك أن بعـــض  )٢٣(ا للتـــوتر الـــدائم،بقيـــت مكانًـــ

فــي نــزع الغطــاء  -بــوعي أو بدونــه –الإيــديولوجيات ســاهمت 

جتماعية، فكان الركون إلـى الديني الجامع لمختلف الأعراق الا

الهويــة العرقيــة ثــم الهويــة المناطقيــة والتــي قــد تهــدد البنــاء 

 لتونس. جتماعيالسياسي والا

ةُ  خَا2َِ
ما يمكن التنويه إليه فـي الختـام أن هـذا البحـث المجهـري 

) Le Micro-Histoire(  هو محاولة لفتح أفق جديد فـي البحـث

السـند بصـفة  حول تاريخ البربر في تونس بصفة عامة وجباليـة

خاصة، فأغلـب الدراسـات التـي تناولـت التـاريخ البربـري بقيـت 

ــتم  تــراوح فــي إطــار المبحــث التراثــي الجامــد والراكــد، ولــم ي

) لجباليـة السـند Le Macro-Histoireتشكيل تاريخ شمولي (

جتماعيـة والثقافيـة المحيطـة يشمل السياقات السياسـية والا

  المتداخلة مع التاريخ المحلي.و

اغتنمت المدرسة الكولينيالية الفـراغ الرهيـب حـول الهويـة 

 والاجتمـاعيالبربرية لمحاولة تفكيك وتركيب التاريخ الثقافي 

ـــذلك مـــا فتـــئ المستشـــرقون والا نقســـاميون التونســـي، ل

فكرّســــت جهودهــــا لتأكيــــد  يتلاعبــــون بالــــذاكرة البربريــــة،

ــــى اللهجــــات  ــــزة اهتمامهــــا عل ــــة مركّ الخصوصــــيات المحلي

والمعتقــدات الشــعبية. ولـــم يشــذّ جباليــة الســـند عــن هـــذا 

نقســامي الــذي يحــضّ علــى إبــراز الفــوارق فــي الســياق الا

ــة"  التكوينــة الســكانية المحليــة، ثــم واصــلت ــة الوطني "الدول

تشـكّل ذهنيـة نفس الإستراتيجيات السياسية من خـلال منـع 

جتماعية جامعة لذلك نشرت شبكة مـن التحالفـات اسياسية و

ــات الا ــات مــع الفئ ــة الهشّــة (العــروش الرقــاق) والأقلي جتماعي

العرقية ومنهم جباليـة السـند مـن أجـل ضـرب عشـائر الهمامـة 

هذه القبيلة العاصية لحكـم المخـزن والمسـتعمر، وقـد نجحـت 

كّل وعـي بالمطالبـة السياسية في منع تش الاستراتيجيةهذه 

 ثنيات.بكيانية سياسية مستقلة وفق العرق والا

عكست الكثير من الكتابات التاريخية هذا الصراع والتباين 

بين المركز والأطراف، لـذلك تمزقـت الكتابـات التاريخيـة فـي 

تونس بين التاريخ الشمولي السلطاني، وهو التاريخ الرسمي 

ــزع لإعــلاء ف ــذي ين ــى السكولاســتيكي، ال ضــل المركــزي عل

المحلي، وبين التـاريخ المحلـي الـذي يريـد إبـراز أهميـة الجزئـي 

 في البناء الكلي.

�لهَوامِشُ 
المركز  ،نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة  غليون (برهان)، )١(

 .١٦ص ،١٩٩٠بيروت  الأولىالطبعة  الثقافي العربي،

أبرز مكان  كان-البربريةوهي من الجبال  –جبال برقو والسرج  )٢(

انظر: من المجاهدين. ٤٠٠للفلاقة، فتركز في جبل برقو زهاء 
Frémont ( Armand), Dans la région de djebel serdj 

(dorsale tunisienne) ; Notes de Géographie humaine, 

in Méditerranée , 10 eme année, 1969, p 19. 

لسند" تعود إلى أن الجبالية تفيد الرواية الشفوية أن أصل كلمة "ا )٣(

كانوا يسندون جميع العروش المتنازعة حولهم حتى لا يحسبوا 

على طرف دون آخر وهي الإستراتيجية التي سمحت لهم بالنأي 

  بأنفسهم من تبعات التصاف القبلي.

 على حقل القوى الجاذب للأفراد، الاجتماعيطلق التماسك يُ  )٤(

 خليل .الاجتماعيةالمؤثر في تفاعلهم ويقاس بتقنية المقايسة 
معهد الإنماء العربي،  ،الاجتماعمعجم مفاهيم علم  (أحمد خليل)،

 .٣٤، ص ١٩٩٦الطبعة الأولى بيروت 
، )٢٣٥( ية، دفتر عددئ، الدفاتر الجبالأرشيف الوطني التونسيا )٥(

والبدور الكريم  خطية على أولاد عبد :١٧٨٨تاريخ  ،٩٦ صفحة

نعجة  ٢٥٠٠الكريم  من الإبل وعلى أولاد عبد ٧٠وأولاد يحيى بـ 

 .لغزوهم العيايشة
: خطية ١٧٥٠، ت ١٢٧، ص)٤٥( دج، دفتر عدد  ،المصدر نفسه )٦(

 ناقة المنهوبة من أولاد يعقوب. ٥٠الكريم بـ  على أولاد عبد

(7) Baduel (P  & A), Le pouvoir de l’eau dans le sud Tunisien  ,

revue de l’occident Musulman et de la méditerranée , 

N 30, 1980, p 107. 

أغار جبالية خمير على جندوبة وفعلوا الفاحشة بأحدهم شماتة، لأن  )٨(

ا نساء لأهل خمير. برهومي (صلاح أهل جندوبة أسروا سابقً 

التاسع  محاولة في عرف الجبل في النصف الثاني من القرن  الدين)،
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 الشخصية الحضارية لبربر تونس خلال القرن التاسع عشر الميلادي

، ماي ٢٠السنة  ٧٢، ٧١، عددالتاريخية المغربيةالمجلة  "،عشر

، ٢١١أ و ت، نفس المصدر، س ت، ص  ا:راجع أيضً   .١٦، ص١٩٩٣

    : مراسلة وكيل الدولة التونسية بعنابة.١١، و ٢٢٥م 
 الاعتبارالقطر التونسي في صفوة   الخامس (محمد بيرم)، )٩(

 عبدتحقيق علي الشنوفي و ،والأقطاربمستودع الأمصار 

منصور و رياض المرزوقي، بيت الحكمة قرطاج، الطبعة الحفيظ 

  .٥٣، ص ١٩٨٩الأولى تونس 
(10) Déspois ( Jean), Le Djebel ousselat , Les ousseltya 

et les kooubs , cahiers de Tunisie ,N 28, 1958, p. 

420 .  

خبرنا الرواية الشفوية أن طبال الجبل يقع إختياره من شجعان ت )١١(

تمكن في التعامل مع الطبل، فيختلف القرية ويكون ذا 

حسب كل حالة فالضرب على الطلب في حالات الخطر  الضرب

عن تلك التي تدعو الجماعة إلى الإلتحاق بدار الرجالة  يختلف مثلاً 

الكبار، وكل من في الجبل يفهم المغزى من كل أنواع الضرب 

      على الطبل.

خلط التين بزيت الكبّاب من الأكلات الشائعة عند البربر وهي  )١٢(

الزيتون ثم تجفيفه تحت أشعة الشمس ثم القيام بخزنه. أما 

الشريحة فهي قشور التين الشوكي ويتم تخزينها وحفظها 

    بنفس الطريقة.
الرحمان حميدة،  ترجمة عبد )، وصف إفريقيا،بن الوزانا( اتيالزي )١٣(

  .٣٦٤، ص ١الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر دت، ج
الرحيم حزل،  ترجمة عبد ،البربر: ذاكرة وهوية  (غابريال)، كامبس )١٤(

  .٢٤٢ص ،٢٠١٠الدار البيضاء  دار إفريقيا للشرق،
(15)  Gherib (GR & (Nicoli (RM & (Ranque (J   & Battaglini 

(PF), Recherche sur les populations Tunisiennes : 

étude séro-anthropologiques, in bulletin et 

mémoire de la société d’anthropologie de 

Paris ,11 eme série Tome 7, fascicule 2, 1965, pp 

165-170. 

(16)  Camps (Gabriel ,( Encyclopédie berbère  ,. édition 

Edisud, Paris 1984, P.7. Febvre (Lucien), Combat 

pour l’histoire , édition Armand Colin, Paris 1992, 

p 313.   

ن العنوان معركة قوية من أجل كتابة تاريخ للفن يكو خوض  جبي  )١٧(

     .الأبرز لدراسة التاريخ
، بدو الأمس بدو اليوم في الجنوب التونسي ويس (أندريه)،ل )١٨(

المركز  ترجمة فتحي ليسير، مراجعة أحمد الجوّة، دار سيناترا،

  .٢٢٣، ص٢٠١٥الوطني للترجمة، تونس 
(19)  Vandenbrock (P), L’art des femmes 

berbères   , Edition Flamarion, P.80. 

(20) Thabet (Rahma), Survivance de l’art berbère ; le 

tatouage : des origines jusqu'à nos jours, p-u-sfax, 

flshs, Unité de recherche : acculturation de la 

Tunisie méditerranée et centre cercina pour les 

recherches sur les iles méditerranéennes, Préface 

Abdelhamid Fehri, Sfax 2014, p. 83.  

المطوي (محمد العروسي)، الحناشي (محمد  )٢١(
، الاجتماعيةالأمثال الشعبية التونسية والحياة  الخموسي)،

  .٣١، ص٢٠٠٤دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى بيروت 
  .١٠، صنفسه ، المرجع  .....البربركامبس (غابريال)،  )٢٢(

العالم  هلية ذات الطابع الإثني فيعند قياس عدد الحروب الأ )٢٣(

حربا أهلية  ٥٧شهدنا  ٢٠١١و ١٩٤٦يبيّن أن الفترة بين عامي 
نموذج قياس النزعة الإنفصالية  الحي (وليد)، عبد إثنية.

 من مؤلف جماعي، ،للأقليات في الوطن العربي

وبناء الدولة والأمة في الوطن  الاجتماعي الاندماج  جدليات
طبعة ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الالعربي

  .١١٤، ص ٢٠١٤الأولى بيروت 
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مَةُ    مُقَد�

ا تنهـل عليهـا، ومعينـ قومتُ  اسً أُسُ للحياة الأدبية  أن لا غرو
، وركــائز تســتنجد بهــا لتشــكيل واجهــة ثقافيــة منــه مقوماتهــا

باع، واجهـة مـا تفتـأ أن  و كعب وطولِ لُ وفكرية رحبة، تنم عن عُ 

تغوص فـي ثنايـا المجتمـع لـتعكس شخصـية يكـون ميسـمها 
الإبــداع والثــراء المعرفــي. والشخصــية هنــا شخصــية مغربيــة 

نهلت من شتى ضروب العلم النـافع،  ،ىسلاوية الهو ،المحتد
وتحــاول  ،وهـي تتأمــل وتتفاعـل ،فتـأثرت وأثـرت، تــم لهـا ذلــك
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اقتحام حصون الآخر الذي كان همه نخـر الثقافـة المغربيـة مـن 
  وطمس معالمها الحضارية. ،الداخل

لقد كان المسجد الحلقة الأولى للتأمل والتقرب مـن اللـه، 
عليها الثقافـة الإسـلامية، وهو المؤسسة العريقة التي قامت 

الاجتمــاعي، ثــم بــرزت الزاويــة كرمــز للانفتــاح والتعبــد والتــآزر 
ــداعم الأســاس ــا ال ــة،  ولعله ــجد فــي أداء رســالته النبيل للمس

سة عد مهد التعليم ومحطته الأولى، ثم المدراب الذي يُ ت_ والكُ 
 ،ه المؤسســـات الأولـــىالتـــي هـــي الامتـــداد الطبيعـــي لهـــذ

ــوالكنــف الــذي أَ  وحتــى يمتــد  فعلهــا الثقــافي والحضــاري. رَ ط_
الفعـل الثقــافي السـلاوي ويُوجِــدَ عُمقـه، وحتــى يجـد المثقــف 

ــرى ــة أخ ــري ،الســلاوي أشــكالا ثقافي  ،تحتضــن عطــاءه الفك
مختلــف تجلياتهــا، كــان لابــد مــن ظهــور وتعكــس تجربتــه فــي 

أشكال ثقافية أخرى تكون مصب الفعل الثقـافي الـذي أرسـاه 
ـالمسجد والكُ  ظهـرت اب والزاويـة والمدرسـة العتيقـة، هكـذا ت_

الأندية الأدبية كصالونات للسـجال الفكـري والثقـافي وتبـادل 
 كـان وعـاء ،كما ظهرت الصحافة كشـكل ثقـافي راقٍ الأفكار، 

التجربة وضـامن انتشـارها فـي شـتى ربـوع الـوطن، مـا شـكل 
  ي.بؤرة تجدد أدبي وفكري ومعرف

ــوتر ثقــافي فكيــف اســتطاعت هــذه المؤسســات خلــق  ت
وفتح عيون المثقف المغربي على تجارب  ،الراكد كَ ر_ وفكري حَ 

وكيـــف اســـتطاعت إفشـــال بعـــض أدبيـــة وثقافيـــة رائـــدة. 
مخططات الاستعمار، والتي كانت تهدف إلـى ضـرب الثقافـة 

   المغربية من الداخل، في أفق بلوغ غاية الاستلاب والإغراب.
 

  ��ندية والمجالس ��دبيةأوً�: 
  )ء للحوار والسجال وتبادل ��فكارفضا(

لقد ساهم التراكم الثقافي والفكري الذي تحقق للمغرب 
على مر العصور، في ظهور أشكال ثقافيـة راقيـة، كـان أبرزهـا 
المجالس الأدبيـة التـي بـرزت مـع العهـد المرابطـي واسـتمرت 
إلى العصر العلوي، وانتشـرت فـي كـل الربـوع، فامتـد صـيتها 

لم تظل حبيسة ى البعيدة، إن هاته المجالس "القرإلى المدن و
مراكـــز ثقافيـــة معينـــة، فهـــي لامركزيـــة، وهـــي منبثـــة فـــي 
الصـحراء، مبثوثـة فـي القـرى والمداشـر، موزعـة فـي البـوادي 
والسهول، منشورة في المدن والحواضر. وتاريخ تلك المجالس 
دونته أمهات الكتب التاريخية من العهد المرابطي إلـى العصـر 

وإذا كــان هــذا حــال كــل ربــوع المغــرب، فمــا بالــك  )١( "العلــوي
بمدينة سلا التي تعد مركـزا ثقافيـا وحضـاريا نشـيطا، شـكل 

حلقة الوصـل بـين العلمـاء والأدبـاء وبـين الشـيوخ والمريـدين، 
لس الأدبيـة التـي حلقة كان لها الشأن في بث الروح في المجـا

  عرفتها المدينة.
أثـر عميـق ومحـوري  ويةللمجـالس الأدبيـة السـلالقد كان 

 في الحركة الثقافية والفكرية التي عرفتها سلا، وهي مجالس
"لا يخرج جلها عن المذاكرات العلمية، وحل ما أشكل وبيـان مـا 

. لقد كانت متنفس الأدباء والعلماء فيهـا يتحـاورون )٢(انغلق"
ويتساجلون ويتبادلون الأفكار، ينشـدون الاسـتزادة العلميـة، 

ــا ــاولون تج ــدأ ويح ــق مب ــى تحقي ــلوا إل ــى يص ــكل حت ــا أش وز م
"الكمال" المعرفي، ولعل أشهر نادٍ أدبي عرفتـه سـلا "النـادي 
الأدبي الإسلامي لمدرسة أبناء الأعيـان" والـذي كـان الهـدف 
مــن تأسيســه "بــث روح العلــم والتعلــيم بنشــر أفكــار علميــة 

م ١٩٢٧، تأسـس هـذا النـادي سـنة )٣(وإلقاء مسامرات أدبية"
س الرقــي بالثقافــة والعلــم فــي ســلا أبــرز مراميــه وكــان هــاج

وأهدافه، فالقصد مـن تأسيسـه" تمتـين العلائـق الوديـة بـين 
ا لغـة القـرآن الشـريف اقتـداء التلاميذ وإحيـاء العلـوم خصوصًـ

ببعض المدن المغربية، وهـذا مبـدأ شـريف يتمنـى نجاحـه كـل 
  .)٤(ذي فكر ولب، محب لدينه ودنياه"

ــي ال ــادي الأدب ــة كــان الن ــروم الاحتفــاء بالمعرف ســلاوي ي
والثقافــة والفكــر، خاصــة الفكــر الإســلامي، كــان يبحــث عــن 

تحقيـــق الانســـجام والتفاعـــل والـــتلاقح الفكـــري بـــين رواده،  
ــبش فــي  ــلاع والبحــث والن ــن الاط ــى مزيــد م ــزهم عل وتحفي
ــاللغتين العربيــة  مختلــف منــاحي الثقافــة، ومطالعــة الكتــب ب

ت وتعصـب وانغـلاق، بـل والفرنسية، فهـو لـيس مجلـس تزمـ
على العكس من ذلك، فقد "جعـل مـن أولويـة الأولويـات لديـه 
الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة، فهــي لغــة الإســلام ولغــة التــراث 
وبذلك يكـون النـادي قـد جعـل نفسـه فـي واجهـة مـن واجهـات 
النضــال الــوطني ضــد الاســتعمار ألا وهــي الواجهــة الثقافيــة، 

ة أوْلَى النادي عنايـة خاصـة ودونما السقوط في نظرة شوفيني
للغـة الفرنسـية، فهـي أولا لغـة المسـتعمر والظـرف التــاريخي 
يستوجب إتقانها، والوصول إلى أسرارها للرد على المسـتعمر 

كان همه الدعوة لقراءة حرة، واطلاع متعدد ممتد،  )٥(بلغته..."
يعكس ثراء فضاءات العلم وغنـى مجالاتـه، إنهـا قـراءة تحمـل 

ــة دلالات الا ــة وثقافي ــاح علــى عــوالم فكري ــه انفت نفتــاح، ولعل
جديدة، انفتـاح يصـبو إلـى إعـادة الـروح للمجتمـع، وإنقـاذه مـن 
براثن الأمية والجهـل والضـياع. إن القـراءة التـي أسـس النـادي 
الأدبي السلاوي قواعدها، قراءة هادفة، قراءة تحاول أن تنهـل 

ــا تســتطيع ــة م ــم والفكــر والثقاف ــاحي العل ــه  مــن شــتى من ب
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النهوض والاستمرار، فتكون قراءة رصينة دقيقة تروم التحليل 
والنقـد، قـراءة أدبيـة، علميــة، إسـلامية، القصـد منهـا معاونــة 

  ر على التعلم والمطالعة الرصينة.الذات والغي
لقد اهتم النـادي الأدبـي السـلاوي بالمحاضـرات الأدبيـة، 

لــوعي ورأى فيهــا الســبيل إلــى إحــراز قــيم جديــدة، هــي قــيم ا
ــق  ــم، وتحقي ــب العل ــمى مرات ــيم إدراك أس ــر، ق ــذات والآخ بال
مبادئ الوعي والفهم والتمحيص "كان تكسير الطـوق مهمـة 
ندبت الأندية الأدبية نفسها لانجازها في عتمة أمية مستبدة، 

. تكسـير طـوق )٦(وجهل طاغ، وسـلوكات مجتمعيـة منحرفـة "
ظل الظروف الجهل والأمية لم يكن بالمهمة الهينة، خاصة في 

التي تأسس فيهـا النـادي الأدبـي السـلاوي، لقـد كـان صـرخة 
في وجـه التخلـف الفكـري، وطفـرة نوعيـة تـروم إحـداث خلخلـة 
إيجابيــة فــي ميــزان التثقيــف والتحصــيل العلمــي، وهــذا إن دل 
علـى شــيء إنمــا يـدل علــى تحــول عميـق فــي ذهنيــة المثقــف 

ن أميــة المغربــي، الــذي أبــى أن يســتكين وأن يستســلم لبــراث
وجهل حـاولا أن يحاصـراه مـن كـل جانـب، "آمـن بـذلك بضـرورة 
ــتكانة  ــزري بالاس ــود وي ــل الجم ــل يحلح ــل عم ــي ك ــراط ف الانخ

. انخــراط كــان مــن )٧(والخلــود إلــى الالتــذاذ بترجيــع الماضــي"
نتائجـــه إرســـاء أســـس ســـجال وحـــوار فكـــري ثـــر بـــين علمـــاء 

غربي ومثقفين من سلا ومن غيرها أثثوا المشهد الثقافي الم
ومناقشـاتهم الغنيـة التـي عكسـت  )٨(عبر محاضراتهم القيمة

ـــف  ـــؤلاء المثق ـــن ه ـــر، وم ـــة النظي ـــعة، منقطع ـــة واس ثقاف
النهضوي سعيد حجي الذي حاضر في موضوع النهضة الأدبية 

، )١٠(وفي موضوع المغـرب كمـا يـراه الشـرق العربـي )٩(العربية
غـزل والعالم الشاعر المرحوم عبد الرحمن حجي في موضـوع ال

، والعلامة عبد الله القباج في )١١(في الشعر الجاهلي والأموي
، وأبو بكر زنيبر في موضوع )١٢(موضوع الأدب العربي والشعر

. لم تقتصـر هـذه )١٣(اا وحديثً الجمعيات والأندية وتاريخها قديمً 
المحاضــرات علــى موضــوع الأدب فقــط بــل تعدتــه إلــى العلــم 

ا وضــوع العلــم قــديمً والتــاريخ، فحاضــر أحمــد الصــبيحي فــي م
وعبد الرحمن  )١٥(، والمهدي بن عبود في وحدة الحياة)١٤(اوحديثً 

وقاسم الزهيري في حديثه عن )١٦(زنيبر في موضوع السرطان
وعبـــد الـــرحمن الفاســـي فـــي محاضـــرة عنوانهـــا  )١٧(مـــراكش

  .)١٨(شخصية أبي القاسم الزياني
لقد حملت الأندية الأدبية فـي سـلا لـواء العلـم والثقافـة، 
فتحملـــت بـــذلك عـــبء تنشـــيط الحركـــة الثقافيـــة فـــي ســـلا 
والمغرب التي كان قد أصابها الجمود، فحققت مبـدأ التواصـل 
بين مثقفي العصر، وضخت دماء جديـدة متجـددة فـي أوصـال 

الحــراك الثقــافي الــذي اســتطاعت إخراجــه مــن نســق الجمــود 
  . ا طويلاً والانحطاط الذي عاشه دهرً 

رَتْ بشكل جلي فـي إن المجالس  ؛خلاصة القول والأندية أث_
مسار الحركة الأدبية السلاوية، فأسست مناخا جديدا هو مناخ 
الحوار والتلاقح والتفاعل والقـدرة علـى إبـداء الـرأي فـي شـتى 
المواضيع المطروقة، إنها دعوة إلى تجميـع الطاقـات، وتوحيـد 
الجهود في سبيل إرساء أسس وجه حضاري يؤمن بالاختلاف، 

تحصـين الـذات مـن خطـر الإغـراب وضـياع الهويـة،  ويصر علـى
  ا. ولعلها مهمة اضطلعت بها الصحافة أيضً 

  

  �لصحافة , س*ثانيًا: 
  )فضاء لن4 �لوعي وتثقيف �لمجتمع(

لاغــرو أن أي مركـــز ثقـــافي نشـــيط، وأن أي حركـــة أدبيـــة 
ــى جســر يكفــل لهــا الانتشــار ويكــون كنفــا  ــاج إل ــة، تحت فكري

ا في المهد حتى تبرز وتتشكل فيها لصداها الممتد، ويحتضنه
مظاهر العنفوان ومياسـم الحضـور والتـأثير، والحركـة الأدبيـة 
السلاوية كما رأينا غنية ثرة، متجددة، لا يسـتكين لهـا جانـب، 
ــز  ــيلة التمي ــبق، وفض ــب الس ــرز قص ــى تح ــدا حت ــؤول جه ولا ت
والفــرادة. إن لصــيرورة الحركــة الأدبيــة الســلاوية صــدى، كــان 

ابُ والزاويةالمسجد وال فضـاءه الأول، ثـم كانـت  والمدرسة كُت_
المجالس الأدبية الفضاء الأساس الثاني الذي وسم المركزية 
ــة، فجــاءت الصــحافة لتكــون  ــة الســلاوية بفــرادة معين الثقافي
لسان حال المركز الثقافي تضمن له الانتشار وتزيح عنه أستار 

ــز المجلــس  ــه مــن حي ــى النســيان، احتضــنت عطــاءه وأخرجت إل
اء على تعدد مشـاربهم، ولعـل  فضاء أكثر رحابة هو فضاء القُر_
خصوصــية الصــحافة والمجــالس الأدبيــة أنهمــا عكســا رغبــة 
صادقة في التحرر والانعتاق من قيود كبلـت مسـيرة التفكيـر 
والتحليل وممارسة النقد، فإذا كان المجلس الأدبي دعوة إلـى 

ل الأشـياء ووعـي قراءة عميقـة، قـراءة تقـوم علـى حُسْـنِ تمثـ
بــالواقع الثقــافي والإكراهــات التــي تحاصــر هــذا الواقــع، وعــي 
بالرسالة الحضـارية التـي يحملهـا المثقـف علـى عاتقـه، رسـالة 
يتحمل مسؤولية ضـخ الـروح فيهـا باسـتمرار، وإمـدادها بـدماء 
جديدة تكون الحافز على مزيد من التحصيل والتمحيص وإعمال 

بالحريـة فـي أزهـى صـورها، وإذا الفكر، فـإن الصـحافة احتفـاء 
كانت احتفاء بالحرية، فكيـف يمكـن أن تقـوم صـحافة رصـينة 
وطنيــة دون أن تتــوفر لهــا الشــروط الموضــوعية لتبــرز وتكبــر 
ــة  ــرط كينون ــة ش ــه. إن الحري ــر والتوجي ــعل التفكي ــل مش وتحم
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الصحافة وماهية وجودها، إذ "لا صحافة بدون حرية، ولا نهضة 
قـد تجـذرت هاتـه المسـلمة فـي ضـمير فكرية بـدون صـحافة، ل

المثقـــف المغربـــي فانْشَـــد_ إليهـــا، واعتبرهـــا وســـيلة حتميـــة 
  )١٩(.للرقي"

ا مـــن مظـــاهر ا عميقًـــكانـــت الصـــحافة ومـــا تـــزال مظهـــرً 
النهضة، كانت دليلا على بروز حراك ثقـافي وفكـري، وإشـارة 
إلى يقظة ووعي فكري يروم الانعتاق من نير الجهل ومتاهات 

ـــة، إ ـــد فـــي الأمي ن رســـالة الصـــحافة أن تبـــث نســـائم التجدي
المجتمع، وأن تجعل رياح التغييـر تهـب عليـه مـن كـل الجوانـب، 

في إيصـال رسـالة  قوالتوفيرسالتها رسالة التنوير والتثقيف، 
النهضة إلى أكبر شريحة فـي المجتمـع، فـي أفـق إرسـاء وعـي 
جمعـــي جمـــاهيري، وعـــي تكـــون الوطنيـــة ورســـالة المغـــرب 

الرسالة الأسـمى التـي يبتغـي نشـرها. إن الصـحافة الحضارية 
"هي الوسيلة الوحيدة لربط علاقـات الفـرد بـالمجتمع وإيضـاح 
الصلة بين الأمة والسلطة، لأنها تساعد على إيجاد جو، تفهـم 
ـــة أمـــاني  ـــدرك الحكوم ـــاه الحكومـــة، وت ـــات اتج ـــه الجماع من

. لقد دافع المغاربـة عـن حقهـم فـي إرسـاء دعـائم )٢٠(الشعب"
افة قويـة وهادفـة، صـحافة ناطقـة بلغـة الضـاد، ذلـك أنهـا صـح

اســـتجابة لمـــراميهم ومطـــامحهم النبيلـــة، وتلبيـــة لرغبـــاتهم 
الدفينة في طي صفحة الماضي الراكد، والتوق إلى مستقبل 
ــين التنــوير  ــة ب ــتطيع المزاوج ــحافة تس ــتقبل ص ــرق، مس مش
ــادئ  ــى إذكــاء مب ــزع إل ــاب ين ــائم خط ــاء دع والتحصــين، وإرس

ــتلاقح ــات  ال ــن المقوم ــدفاع ع ــس الآن ال ــي نف ــاقف، وف والتث
الحضــارية. يقــول الأســتاذ المرحــوم عــلال الفاســي فــي هــذا 

"وإن الأمة التي لا تملك من الصحافة ما يسد حاجتها،  الصدد:
ولا من حرية القول ما يكفل الدفاع عـن نفسـها، والنضـال فـي 

لكـل شؤونها وبث الروح العلمية والثقافية فيهـا، لأمـة عديمـة 
وســــــائل الرقــــــي والتقــــــدم، فاقــــــدة لجميــــــع الــــــدوافع 

الأمــة التــي لا صــحافة لهــا إذن، هــي أمــة فاقــدة لأســس   .)٢١(والمنهضات"
النهضة والتقدم، لمقومات التحضـر والتمـدن، وهـذا مـا وعـاه 
الوطنيون السلاويون في فترة كان فيها الاستعمار يحـاول أن 

ــي،  ــى كــل مقــدرات الشــعب المغرب فكــان يحكــم قبضــته عل
رفضه لكل مبـادرة لا تسـتجيب لمراميـه فـي الهيمنـة واضـحا، 
يبرز ذلك من خلال رفضـه لكـل مبـادرة تـروم تأسـيس صـحافة 

ا من مطالب الوطنيين، ومنهم المرحوم مستقلة كانت مطلبً 
سعيد حجـي وإبـراهيم الكتـاني ومحمـد اليزيـدي "فمنـذ دخـل 

بة المغرب فـي طـوره الجديـد، وأبنـاؤه فـي كـل فرصـة ومناسـ
يطالبون بصحافة عربية، تسـاعدهم علـى فهـم المرحلـة التـي 

ليها، وتعبر عن الرأي العام إزاء ما يجري من حـوادث، ينتقلون إ
ــدة التــي  ــات العدي ــالرغم مــن الطلب ويتــوالى مــن ظــروف، فب
قــدمت طبقــا لقــانون الصــحافة، لــم تســمح الســلطة بإنشــاء 
صحافة عربية مغربية، بـل رفضـت كـل طلـب بتأسـيس جريـدة 

ا، يً ا أو ثقافا أو أدبيً ا أو إخباريً كيفما كان اتجاهها، سواء سياسيً 
وهكذا ظلت جميع النواحي المغربية بطيئة التطـور، لا تسـاير 
الحضارة في أي مظهر من مظاهرها، وظل الشـعب المغربـي 

ا وبمقـــدار لا يســـتفيد مـــن أنظمـــة تطـــوره الجديـــد إلا عرضًـــ
مرامـــي ســـلطات الحمايـــة مـــن منـــع الصـــحافة  )٢٢(يســـير..."

ــنص  ــلال ال ــن خ ــح م ــاريخي، واض ــا الت ــن أداء دوره ــة ع الوطني
السابق، الذي يبين مدى أهمية الصـحافة ومـدى الخطـر الـذي 

  تمثله على الاستعمار وأذنابه. نتكا
لقد كانت غاية الحماية وأد كل محاولة للنهوض من المهد، 
وإقبار كل الجهود الرامية إلى استنهاض الهمم وتحقيق أسس 
رؤية جديـدة، رؤيـة يكـون فيهـا للتأمـل والتفكيـر والنقـد البنـاء 

ــيب ــة نص ــون بمثاب ــة تك ــم(، رؤي ــا/ حل ــا )رؤي ــتطيع عبره ، يس
المثقــف الســـلاوي تفجيــر طاقاتـــه والبـــوح بمــا يخالجـــه مـــن 
أحاسيس ومواقف تجاه قضيته الوطنية بكل حرية، "إن الحماية 
مــا ابتغــت نهضــة، ولا رامــت انبعاثــا، ولا ســعت فــي تحــديث 
المؤسســة الثقافيــة. فقصــاراها أمــران: الإبقــاء علــى الطــابع 

خلف للمحافظـة والإتبـاع، والإيعـاز بالانفتـاح علـى الغـرب المت
هــذا التوجــه  )٢٣(ا لاحتــواء واســتلاب"تيســيرا لاغتــراب وتــدبيرً 

يكشفه الخـط التحريـري لجرائـد كانـت ترعاهـا الحمايـة، ومنهـا 
مثلا جريدة السعادة التي كانت تصدر بطنجة ابتداء مـن سـنة 

بــــر دجن ٢٧م، واســـتمرت فـــي الصـــدور حتـــى تـــاريخ ١٩٠٤
م، لم يكن الخط التحريري للجريـدة يتناسـب وتطلعـات ١٩٥٦

المثقفــين الســلاويين والمغاربــة عامــة، فكــان الموقــف منهــا 
موقــف رفــض واحتــراز، كــان هــذا الموقــف مــدعاة لمحاولــة 
تأسيس صحافة وطنية حرة يكـون همهـا نقـل همـوم الشـعب 

ــ ــالمغربــي، والنهــوض بــه فكريً ا، وفــي هــذا ا وحضــاريً ا وثقافيً
صـدد لابــد أن نشــير إلـى جهــود المرحــوم سـعيد حجــي الــذي ال

تحمل عبء تهيئ الظروف لبزوغ صحافة حـرة فـي سـلا، تـأتي 
لتســتكمل بنــاء الصــرح الأدبــي الســلاوي، ولــتفحم كــل مــن 
ساورت له نفسه مسخ الهوية المغربية وتشويه ملامحها، ومن 

  الجرائد الوطنية التي أسست في سلا  نذكر:
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م، وكان همها أن تحيا الأمة ١٩٣٧أبريل  ١٦صدرت بتاريخ 
المغربيــة فــي مســتوى تطلعــات أبنائهــا واهتمامــاتهم، وأن 
تحقق هاته الأمة الرقي والتقدم الـذي حققتـه الأمـم الأخـرى، 
وأن تحارب الجمود الثقافي والفكري "لتحيا الأمة في مستوى 

تتقدم كمـا تقـدمت لائق بها وبتاريخها واستعدادات أبنائها، و
غـرو أن  لا .)٢٤(كل الأرض في ميدان المدنية والرقي الصـحيح"

الخــط التحريــري للجريــدة جــاء لينســجم مــع تطلعــات المغاربــة 
وطموحاتهم، وهي طموحات تدل على بزوغ وعي جمعي لـدى 
المغاربة قوامه ضرورة تكسير القيود والانفتـاح علـى المعرفـة 

اء نهضوي يحمل مشعل بشتى صنوفها حتى تكتمل شروط بن
التحديث والتجديد، ويعد الأجيـال بنقـل مشـاغلهم وهمـومهم 
وأحلامهم في إمكانية تحقيق غـد مشـرق، والغـد المشـرق لا 
يتحقق إلا" بسلوك سبيل التقـدم والارتقـاء، والصـحافة بـاب 
من أبوابه، وبموجب ذلك يتعين تسخيرها لتحقيق ذلك المأرب 

ــور" ــة والتط ــمار المدني ــي مض ــي )٢٥(ف ــوم حج ــة المرح . إن رؤي
للصحافة، رؤية متقدمـة تـنم عـن ثقافـة واسـعة ووعـي عميـق 
صادق بمتطلبات المرحلة، فالصحافة عنده ليست تقديم خبـر 
وكفى، وإنما هـي تحفيـز للقـارئ علـى مزيـد تحليـل وتفكيـك 
ونقد "إنها تشييد لأفق مغاير لمجتمع جديد، خلق لقارئ يطلع 

  .)٢٦(ستناجات..."ويقارن ويصل إلى خلاصات وا
ه الرؤيـة مـن خـلال الافتتاحيـة التـي خـص بهـا ذا هـتبرز جليً 

العدد الأول من جريدة "المغرب"، حيـث بـين فيهـا خطـة العمـل 
ــبه  ــحافة بحس ــوم الص ــن تق ــية ل ــزات أساس ــا مرتك ــدد فيه وح
بدونها، وهي مرتكزات انسـحبت فيمـا بعـد علـى جـل التجـارب 

لعمـل رؤيـة استشـرافية الصحفية المغربية، لقد كانـت رؤيتـه ل
للمســـتقبل، رؤيـــة فيهـــا الكثيـــر مـــن الإبـــداع والتميـــز، رؤيـــة 

ا، لـــيس لأنهـــا التفتـــت إلـــى ا متميـــزً ا صـــحفيً "تعكـــس وعيًـــ
المجالات برمتها، واعتبرتها حيوية في العمل الوطني، بل لأنها 

. لقد سخرت جريدة المغرب )٢٧(تمثلت آليات العمل الصحفي.."
خلف الفكـري، ومحاربـة الجمـود، ورأت جهودها لدحر الجهل والت

في ذلـك السـبيل إلـى التقـدم والارتقـاء، كانـت تكشـف عـن 
معاناة الشعب المغربي وحاجته إلى الانعتاق مـن نيـر الظلـم، 
كانت تنظر إلى الفكر باعتبـاره عصـب الحيـاة الـذي مـن شـأنه 
إعــادة الــروح للمجتمــع، اهتمــت بالثقافــة وســاهمت فــي نشــر 

، وكان همهـا ربـط الماضـي بالحاضـر ودعـوة المقالات العلمية
المجتمع إلى النهوض من سبات عميق أثر فـي المجتمـع وفـي 
عاداته وتقاليده التـي أعتراهـا النسـيان، كانـت رسـالة الجريـدة 

تقــويم المنــآد واســتنهاض الهمــم، وتوجيــه المجتمــع التوجيــه 
السديد حتى يتحمل مسؤوليته التاريخيـة فـي المحافظـة علـى 

المغربية ويعزز روابط التـواؤم والانسـجام بـين مختلـف الهوية 
  مكوناته.   

  جريدة التقدم: - ٢/٢

ا، جريـدة التقـدم من الجرائد التي تأسست فـي سـلا أيضًـ
التي أسسها العلامة أحمد بن حساين النجار، كانت رسالتها لا 
تختلف كثيرا عن رسالة جريدة المغرب، حيث انبرت إلـى خدمـة 

ي سـلا خصوصــا والمغـرب بشــكل عــام. إن الثقافـة والأدب فــ
الغاية من إنشائها "خدمة الأدب في مغربنا الذي مازال إلى حـد 
الآن لــم يكــون حركــة أدبيــة منظمــة تســير فــي اتــزان وتطــور، 
فتؤدي مهماتها فـي حياتنـا كمـا تـؤدي حركـات بـاقي الأقطـار 

لقد رامت الجريـدة تحقيـق طفـرة أدبيـة وثقافيـة،  )٢٨(،العربية"
مها محاولة تنشيط الحركة الثقافية في حاضـرة سـلا، فكان ه

كان رهانها إذكاء روح الثقافة والمعرفة، وشحذ همـم الشـباب 
وإنقاذهم من غياهـب الجهـل والأميـة التـي كانـت مستشـرية 
فـي أوصــال المجتمـع، لقــد كانـت غايتهــا "بعـث نهضــة لــلأدب 
 والثقافة المتنوعة يرفع بها الشعب من حضيض الجهل والركود

إلــى يقظـــة وحيويــة ونهـــوض عــام، وغايتهـــا تلقــيح العقليـــة 
المغربية بمـواد ضـرورية لنهضـتنا، مادمنـا نرمـي إلـى تكـوين 

  .)٢٩(حضارة متينة الأسس، مدعمة الأركان"
ا لقــد حققــت الصــحافة الوطنيــة رســالتها، إذ كانــت جســرً 

ا بين من يبتغي نهضة وطنية رائدة، وبين من يصبو إلى ممتدً 
صلاحية تنويرية ترج الراكد وتخلخله مـن الـداخل، إرساء أسس إ

كانــت فضــاء اســتثمره الخريجــون المتعلمــون لإغنــاء التجربــة، 
ــي  ــة التنقــيح والتقــويم ومعالجــة الإشــكالات الت وإثرائهــا بغي
كانت تعترض المجتمع المغربي، فتكبله وتمنعه من النهوض، 

ودفعه  كان هَم� الصحافة الالتفات إلى ما يشغل بال المغربي،
إلــى تجــاوز بــراثن الجهــل والأميــة،  وفــتح البــاب أمــام الشــباب 
ــى  ــوة إل ــت دع ــره، كان ــز تفكي ــه ويه ــغل وجدان ــا يش ــر عم ليعب
ــل والتفكيــك  ــد والتحلي ــى النق ــوة إل ــامرة، دع ــب والمغ التجري

ا خاضـه المثقـف ورفض الأفكار الجـاهزة الهدامـة، كانـت تحـديً 
ــ ــه حقً ــت أن ــه وأثب ــر في ــي فانتص ــدع المغرب ــاعر ا مب ــد وش وناق

وكاتب، استطاع أن يطـرق بـاب القصـيدة فيطـوع أبياتهـا وأن 
يركــب صــهوة المقالــة الأدبيــة والنقديــة، اســتطاع أن يســاجل 
ويناقش ويحاور وأن يتمرد على الراكد، فأكسب الحياة الأدبية 
رونقهــا الســامي، وأخــذ بيــدها وســاعدها علــى مســايرة ركــب 

ع الثقــافي وكشــف النهضــة، كــان هــم الصــحافة تعريــة الواقــ
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مكــامن الخلــل فيــه، حتــى تصــل الثقافــة والمثقــف إلــى لحظــة 
ــداء ــؤرة ال ــذات وتمحــيص التجــارب وتشــخيص ب ــم  مراجعــة ال ث

  البحث عن الدواء الناجع.
إننا إذن إزاء فعل ثقافي سلاوي قائم علـى أسـس وركـائز 
متينة، آخذ بمقومات الاستمرار والرقي من خلال انفتاحه على 

ــة مؤسســات  ــي، وخصــبت التجرب ــرَتْ الحــراك الأدب مختلفــة أَثْ
ا ا وحضــاريً ا ثقافيًـالنهضـوية السـلاوية التــي أتـت لتبنـي صــرحً 

ا، قوامه حتمية التواصـل الخصـب بـين تجربـة المؤسسـة مغربيً 
الثقافية السلاوية، وتجربة غيرها من المؤسسات التـي كانـت 

اك تشـتغل عبــر ربــوع المغـرب، يكفــي أن نشــير هنـا إلــى الحــر
ــاس  ــراء وف ــراكش الحم ــات م ــهدته مؤسس ــذي ش ــافي ال الثق
العتيقة حتى نفهم أن التجربة السلاوية لم تكن الوحيـدة التـي 
أطــرت الفعــل الثقــافي المغربــي وحاولــت أن تــنهض بــه. إن 
النهضــة نتيجــة تلاقــح واحتكــاك وتفاعــل حواضــر مختلفــة. إن 
 مهمـــة المؤسســـة الثقافيـــة التوجيـــه والتفقيـــه وإغنـــاء الإرث

الثقــافي، مهمتهــا المزاوجــة فــي هــذا الفعــل بــين التأصــيل 
والتجريــب، ومــد الجســور بــين مــاض متجــاوز يحتــاج إلــى إعــادة 

يأخذ به حتى تستمر فيه الروح،  نْ تشذيب، وحاضر يحتاج إلى مَ 
ــدي فــأطرت وكونــت  ــة دورهــا التقلي ــد مارســت المؤسس لق

ا المتعلمين وحرصت على مدهم بجذور المعرفة، كان لابـد لهـ
مـــن تطـــوير المنـــاهج والبـــرامج عبـــر إرســـاء تعلـــيم ينســـجم 
والمتغيرات التي شـهدها العصـر، فكـان النـادي الأدبـي الـذي 
شــكل حلقــة وصــل بــين مثقفــي العصــر يتدارســون فيــه أمــور 
المعرفـة يتحـاورون ويتســاجلون، ثـم كانــت الصـحافة الوطنيــة 

في نشر المعرفة ونقل هموم المثقـف  التي كان دورها فاعلاً 
المغربي الذي انحاز إلى صفوف الجماهير، وحاول إيجاد الحلقـة 
المفقــودة فــي علاقتــه بهــا، وذاك مــا تحقــق لــه وهــو يؤســس 

  صحافة وطنية مناضلة.

  
ةُ    خَا7َِ

لقد أبرزت الأندية الأدبيـة والصـحافة أن الفعـل الثقـافي لا 
يمكن أن يكون مجرد تلقـين للمعـارف وكفـى، ولكـن رسـالته 

ا ا وتشـديدً ى كـان التعلـيم النـاجح تلقينًـأعمق من ذلـك، فمتـ
ــا  ــل متــى كــان العــالم دائمــا باث ــى الحفــظ والاســتظهار. ب عل

، لا يتفاعـل ولا يسـاجل، )مسـتقبل مستمع/(والمتلقي مجرد 
ولا يناقش الأفكار التـي تعـرض عليـه؟ إن التحصـيل الايجـابي 
والهـــادف، تحصــــيل يـــذكي روح الســــجال والمناقشـــة لــــدى 

ــد ــل ل ــين، ب ــذا المتعلم ــذون ه ــذين يتخ ــهم ال ــاء أنفس ى العلم
  التحصيل مناسبة للنقاش والتلاقح وتبادل الأفكار.

إن مهمـــة المؤسســـات الثقافيـــة فـــتح بـــاب الحـــوار علـــى 
ـــة  ـــة ســـمتها الحيوي مصـــراعيه، وإرســـاء أســـس حركـــة ثقافي
والنشــاط، يكــون فيهــا فضــاء الــتعلم فضــاء لعــرض القضــايا 

ال ونقـاش بـين العلمـاء الأدبية والنقديـة التـي تكـون مثـار جـد
أنفســـهم وبيـــنهم وبـــين تلامـــذتهم. إن مؤسســـات ســـلا 

وغيرها في شتى ربوع المغرب "لم تخل من مُريـد  )٣٠(الثقافية
يسأل، ومن طالب يستوضح، ومـن شـيخ يـرد ويجيـب... ولـم 
تخل من عالمين يتقارعان الحجة بالحجـة، ويختلفـان فيعـود كـل 

ف العلمــاء إلا رحمــة منهمــا إلــى الأمهــات يســألها، ومــا اخــتلا
  )٣١(.للعلم ورحابة للفكر والأدب"

ســلا تشــذيب الثقافــة  الحيــاة الأدبيــة فــي م� لقــد كــان هَــ
، وتقليم أغصانها مـن كـل الشـوائب التـي يمكـن أن والمعرفة
تطورهـــا، وأن تعتنـــي بهـــا قـــدر ســـار وأن تعيـــق م ،تعتورهـــا

الإمكان، فهي حراك فكري يعكس شخصية مغربيـة أرادت أن 
ــا الثقــافي، وأن تحــافظ علــى هــذا العنفــوان تحت فــل بعنفوانه
ــذي أا شــامخً امقً ســ ــراك هــو العمــق ال كســب الشخصــية ا، ح

كــان المغربيــة أصــالتها وفرادتهــا، ومقوماتهــا الحضــارية التــي 
ية الثقافيـة صون الشخصم. فعلى الدوا محتما عليها صيانتها
ها، الذات والحفاظ على ملامحها، وسماتلا يكون إلا بتحصين 

  ونبذ التطرف والانغلاق والتقوقع ورفض الآخر.  
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�لهَوامِشُ 

 ، د.المعرفة/ المؤسسة/ السلطة في الثقافة المغربية بسلا )١(
مصطفى الشليح، مطبعة الأمنية الرباط، الطبعة الأولى، 

  .١٠١م. ص: ٢٠١٢
حلقات "مجلة الإيمان، مقال لعبد الملك البلغيتي تحت عنوان:  )٢(

 .٦٠م، ص: ١٩٦٥، يونيو ٧، عدد "ة من تاريخ المغربمجهول
 . ١٩٢٧، أكتوبر ٣١٥٣، عدد جريدة السعادة )٣(
  .١٩٢٧، شتنبر ٣١٤٥، عدد جريدة السعادة )٤(
. إعداد المجتمع السلاوي في ظل الحماية (رسالة جامعية) )٥(

د.العربي واحي، إشراف الدكتور عبد الله العروي، كلية الآداب 
 .١٩٥م. ص:١٩٨٨نسانية بنمسيك. والعلوم الإ

، د. مصطفى الشليح، مطبعة في بلاغة القصيدة المغربية )٦(

 .٣٥م، ص: ١٩٩٩ولى المعارف الجديدة الرباط، الطبعة الأ
  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. )٧(
الدكتور مصطفى الشليح بجرد لجانب مهم من هذه  الأستاذقام  )٨(

المؤسسة/ السلطة في المعرفة/  - المحاضرات في مؤلفه:
، كما جرد ١١١/١١٤، مرجع سابق، ص: الثقافة المغربية بسلا

 - ا الأستاذ العربي واحي في رسالته الجامعية: ا منها أيضً ا هامً عددً 
، مرجع سابق، ص: المجتمع السلوي في ظل الحماية

٢٠٠/٢٠١    .  
 .٣٩، ص:١٩٣٣، نونبر ٢، عددمجلة السلام )٩(
  . ٨- ٤، ص١٩٣٤وبر، أكتمجلة المغرب )١٠(
  .١٩٣٨مارس ٣١، ٤٥٥٣، عدد جريدة السعادة )١١(
 .١٩٤١يوليوز  ٣١، ٥٣٠٧، عدد جريدة السعادة )١٢(
 .١٩٤١غشت  ٢٣، ٥٣٢٦، عدد جريدة السعادة )١٣(
 .١٩٤١غشت  ٢٨، ٥٣٣٠، عدد جريدة السعادة )١٤(
  .١٩٤٢يوليوز  ٢١، ١٠٠٧، عدد جريدة المغرب )١٥(
  .١٩٤٣يوليوز ١، ١١٧، عدد جريدة التقدم )١٦(
  .١٩٤٢يونيو  ٢٢، ٩٨٣، عدد جريدة المغرب )١٧(
  .١٩٤٢غشت  ٢٢، ٥٦١٧، عدد جريدة السعادة )١٨(
، المعرفة/ المؤسسة/ السلطة في الثقافة المغربية بسلا )١٩(

  .١٣٠سابق، ص:  مرجعمصطفى الشليح، 
مقتطف من منشور لجنة المطالبة بالصحافة العربية في  )٢٠(

): دراسة عن حياته ١٩٤١ -١٩١٢ي (سعيد حجالمغرب: 
أبو بكر  ، د.ونشاطه الثقافي والسياسي وبعض إنتاجه

 .٣٠، ص: ١م، ج١٩٧٩القادري، دار الثقافة، الدار البيضاء، 
، مقال للأستاذ المرحوم علال الفاسي تحت مجلة السلام )٢١(

م، ص: ١٩٣٣مارس  ١، عدد "حاجتنا إلى الصحافة"عنوان: 

١٦ .  
منشور لجنة المطالبة بالصحافة العربية في مقتطف من  )٢٢(

): دراسة عن حياته ١٩٤١ -١٩١٢سعيد حجي (المغرب: 

، أبو بكر القادري، ونشاطه الثقافي والسياسي وبعض إنتاجه

  .٣٠، ص: ١مرجع سابق ، ج
، المعرفة/ المؤسسة/ السلطة في الثقافة المغربية بسلا )٢٣(

 .١٣٢مصطفى الشليح، مرجع سابق، ص: 
  م.١٩٣٧أبريل  ١٦افتتاحية العدد الأول من الجريدة،  :نظرا )٢٤(
، المعرفة/ المؤسسة/ السلطة في الثقافة المغربية بسلا )٢٥(

 .١٢٦مصطفى الشليح، مرجع سابق، ص
  .١٢٨المرجع نفسه، ص:  )٢٦(
، المعرفة/ المؤسسة/ السلطة في الثقافة المغربية بسلا )٢٧(

 .١٢٨مصطفى الشليح، مرجع سابق، ص: 
يوليوز  ٢٩كلمة الافتتاح في العدد الأول من جريدة التقدم،  :انظر )٢٨(

١٩٣٨. 
  كلمة الافتتاح، العدد نفسه. )٢٩(
أماط أستاذنا الدكتور عباس الجراري اللثام عن مظاهر التجديد  )٣٠(

الفكري والأدبي الذي ساهمت فيه هذه المؤسسات في مقال 
العدوتين  بوادر التجديد الفكري والأدبي في"تحت عنوان: 
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مَةُ    )عن �لرواية �لتار
ية مدخل( مُقَد�
من الصعب الإحاطة بمختلف القضـايا والإشـكالات التـي 
يطرحهــا "تصــور الروايــة التاريخيــة" فــي أدبنــا العربــي الحــديث 
والمعاصر، بل إن الإحاطة بمختلف الأسـئلة المتصـلة بالروايـة 
العربيــة عمومــا، تتنــوع وتتعــدد بحســب المقتضــيات النظريــة 

ليــة. يتخيوالتعبيريــة التــي تخصــص ســؤال الكتابــة وإنجازاتــه ال

ا، أسئلة الرواية متجددة باسـتمرار، ليبقـى وهذا ما يجعل، دومً 
ا ا مخصــبً ا وثقافيًــا معرفيًــالنثــر الروائــي، بكــل تأكيــد، إســهامً 

  للرغائب والأحلام والذوات.
ا لهــذا المعنـى، أن الحــديث عــن "خصوصــية والظـاهر، تبعًــ

م الرواية العربية" يظل شديد الارتباط بالمنحى العـام للإسـها
المعرفي والفكري لما نسميه بسـؤال الكتابـة التخييليـة. مـن 
هـذه الزاويـة أفهـم خصوصـية الروايـة، ولعـل أي تقـدير لتحديـد 
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تلك الخصوصية سيظل عبارة عن تصورات مجردة وعامة ما لم 
يقارب الإنجازات الروائية العربيـة وتحققاتهـا النصـية. يقـودني 

"خصوصـية" الروايـة  هذا التحديد إلى القول: من الممكن فهم
لــذا فــإن الــذهن  ا مــن "خاصــيتها" النصــية.العربيــة انطلاقًــ

طاقـة  البشري دائم التساؤل عـن القيمـة، وذلـك بحكـم كونـه
معيارية لا تقـارب الشـيء إلا وهـو مـدعم بقيمتـه؛ التـي هـي 

بل الأمن حيث هو تجسيد لقيمة لا  وظيفته في الوقت نفسه،
  تحضر إلا بحضوره.

، وذلـك اقيمـة النقـد الأدبـي، أو هويتـه حصـرً تتبـدى  وهنا
شــيء. فمــا قيمــة هــذا  وقبــل كــل لاً بوصــفه ســؤال القيمــة أو

علـى  اقيمة كل جـنس أدبـي مـأخوذً  وما النص الأدبي أو ذاك؟
ــة ــة بعامــة؟ ومــا قيمــة الرواي ــة  حــدة؟ ومــا قيمــة الرواي التاريخي

بخاصة، أو قل: متى يملك هذا الصنف من أصناف الروايات أن 
شأن؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال الأخير،  ون له قيمة ذاتتك

توصف عـادة بأنهـا  أود أن أنوه بفكرة مفادها أن الروايات التي
تاريخيــة مــن شــأنها أن تنقســم إلــى فصــيلتين مختلفتــين: 
أولاهما وهي الوثيقة الصلة بالسياسـة والحـرب والصـراع مـن 

المـال، والتـي الهيمنـة علـى الحكـم و أجل السلطة والنفوذ، أو
بـالحرج،  يصح أن تسمى كذلك الرواية التاريخية دون أي شعور

ومثالهـــا الممتـــاز هـــو روايـــة "الحـــرب والســـلم" لتولســـتوي، 
  وكذلك إلى وجدان ذاتي يتجلى داخل شكل فني.

ثانيهما، فهي تلك التي تدور أحداثها فـي الماضـي، و  وأما
ز نماذجهــا بالسياســة والحــرب، ومــن أبــر لكنهــا عديمــة الصــلة

بقوري" لولتر بيتر، فهي مسرد يأتي  العالمية رواية "ماريسالا
إلـى هـذا المعيـار،  اواستنادً  )١(.من الماضي وليس من التاريخ

التاريخيــة التــي كتبــت فــي  إن معظــم الروايــات يمكــن القــول
ــدان ــات جرجــي زي ــه لا تحقــق الشــأن المرجــو. فرواي  العــالم كل

التسلية بالدرجة الأولى، ورواية  هي إنجازات من أجل ٢التاريخية
، وبين الروايات التاريخية ٣غرناطة" لعبد الهادي بوطالب "وزير

الصلة بالحرب والسياسية لا تصمد أمام أي معيار نقـدي  ذات
  )٤(.صارم سوى رواية "الحرب والسلم "لتولستوي"

إن كانـت نظريـة الروايـة، فـي شـكلها "يقول فيصل دراج: 
وهيدجر، فإن  ولوكاتش الأوروبي، تذهب إلى ماركس وفرويد

، وهـــي افتـــراض نســـبي، تكتفـــي "نظريـــة الروايـــة العربيـــة"
ــوع  ــة تن ــر. وهــذه النصــوص متنوع ــروائيين لا أكث بنصــوص ال
التجارب الروائية، الموزعة على تصورات متعددة، فهيكـل يـرى 

ثية وحيـزا لنشـر الأفكـار الحداثيـة، وإميـل في الرواية كتابة حدا
الجماعيـة، وصـنع -حبيبي يزاوج بـين الحكايـة والسـيرة الفرديـة

الله إبراهيم يشتق التاريخي من اليومي، وإدوار الخراط يناجي 

الـروح، ويتـوق إلـى عـالم يــوازي الواقـع ولا يلتقـي بـه، وجمــال 
الغيطاني يضع المعـيش والماضـي فـي حاضـر فنـي مطلـق، 

وعلى هـذا، فـإن البحـث عـن نظريـة فـي …ضن كل الأزمنةيحت
يســتوي إلا بقــراءة  الروايــة العربيــة، وهــو افتــراض نظــري، لا

النصوص الروائية المتتابعة. أي: بقراءة الرواية العربية، منذ أن 
نقـــض المـــويلحي المقامـــة دون أن يـــدري، إلـــى النصـــوص 

ه. وأمـر المعاصرة، التي تنوس بـين تأمـل التـاريخ والهـروب منـ
كهذا يستدعي قراءة نصية متأنية، على مبعدة من النظريـات 
الجــاهزة، التــي تحظــى بشــغف موســمي، أكثــر ممــا تتلقــى 

  )٥(".باستقبال رصين قلق الأسئلة
ولكن فيصـل دراج لا يـدري أن ثمـة مجموعـة مـن الروايـات 
والأعمال السردية والقصصية العربية منذ بداية عصر النهضـة 

ومنـــا هـــذا، قـــد أرفقـــت نصوصـــها بمقـــدمات الحديثـــة إلـــى ي
ــات وملاحــق، تبــين تصــورات هــؤلاء المبــدعين تجــاه  ودراس
الرواية، والبحـث عـن نشـأتها وتاريخهـا وتكونهـا عربيـا وغربيـا، 

فعلى الـرغم مـن  )٦(."نظرية الرواية" والدليل على ذلك كتاب:
المحاولات الجادة لتقعيد الروايـة، وتحديـد خصائصـها البنيويـة 

لم يتوصـلوا إلـى تحديـد "ظيفية وتجنيسها، فإن الباحثين والو
أي سمة ثابتة ومستقرة للرواية، دون إبـداء تحفظـات تقضـي 

  )٧(".على هذه السمة بالإعدام
النـوع "، م� فالرواية جـنس أدبـي مفتـوح، وهـي، مـن ثَـ نإذ

الأدبي الوحيد الذي لا يزال في طـور التكـوين، والنـوع الوحيـد 
وهكذا، نصل إلى أن الروايـة جـنس  )٨(".بعد..الذي لم يكتمل 

أدبـي منفــتح وغيــر مكتمــل، تتخللـه عــدة أجنــاس أدبيــة كبــرى 
ـــعب  ـــدينامي، والتش ـــابع ال ـــذلك بالط ـــم ك ـــغرى. وتتس وص
ــوتي  ــوي والص ــدد اللغ ــالي، والتع ــيع الخي ــي، والتوس الأجناس

ة لتشـــخيص الـــذات والأســلوبي، بالإضـــافة إلـــى كونهـــا مـــرآ
ا وصياغتها. كما أن الرواية صراع جدلي هتكتابوالواقع وطرائق 

بين الذات والموضوع، وتعبير عن اغتراب الإنسان في مجتمـع 
  )٩(.منحط، يفتقد إلى القيم الأصيلة والمبادئ الكيفية

   �لتار% والروايةشفافية �ل!د ب�: أو�ً 
  أي تقاطعات؟ والتاريخ، أم الرواية التاريخية؟ الرواية - ١/١

لا شك أن الاعتماد على التعاريف المخصصة لكـل إسـناد 
نظري يبحث في علاقة الرواية بالتاريخ، من شأنه أن يقود نحو 
إعــادة التفكيــر فــي إشــكالية كبــرى تخصــص علاقــة الأدب 
بالتاريخ: هل الرواية التاريخية هي التي تعتمد الحدث التـاريخي 

لحالــة كمرجعيــة للحــدث الروائــي؟ فيكــون لــدينا فــي هــذه ا
مرجعيتان: مرجعية حقيقية متصلة بالحدث التاريخي، ومرجعية 
تخييلية مقترنة بالحدث الروائي. هذه مسلمة أولـى تقـود إلـى 
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ســؤال آخـــر: كيــف يشـــتغل الحــدث التـــاريخي ضــمن الحـــدث 
الروائــي؟ أي كيــف يشــتغل الحقيقــي ضــمن التخييلــي؟ هــذه 

حـث فـي مسلمة ثانية تنتقل بنا من "تسـمية المرجـع" إلـى الب
طرائق اشتغاله مهما اتفقنا أو اختلفنا حول التقديرات الموازية 
التي بالإمكـان منحهـا لمفـاهيم الحقيقـي أو التخييلـي. فهـل 
ثمة، وعلى امتداد تاريخ الرواية العربية، مؤشرات دالة ومرجحـة 
لبحث سؤال علاقة الرواية بالتاريخ؟ وهل تـوفر بعـض الروايـات 

فـي للقـول بأنهـا "روايـات تاريخيـة"؟ على "أحـداث تاريخيـة" يك
ثم، أليست كل الروايات، بمعنى من المعاني، روايات تاريخيـة 
لمجـــرد أنهـــا تحكـــي عـــن حيـــوات وذوات فـــي أزمنـــة وأمكنـــة 
مفترضة، "مؤرخة" لمصائرها وإدراكها للقيم والعلاقات؟ لعل 
ما يمنح لهذا الفهم راهنيته تمييز وظيفي نقيمه بين: التـاريخ 

خي، يكـــاد التـــاريخ يكـــون منظومـــة مـــن الأحــــداث والتـــاري
والتمــثلات لواقــع قــائم متجــه نحــو الماضــي، فــي حــين يكــاد 

ا منظومـة مـن الأحـداث والتمـثلات لواقـع التاريخي يكون أيضً 
ممكــن متجــه نحــو المســتقبل. وهــذا مــا يجعــل المســافة بــين 
الواقع القـائم والواقـع الممكـن تماثـل المسـافة التـي يختزنهـا 

ــدعو إلــى ســؤال ال ــين الحقيقــة والاحتمــال، ممــا قــد ي ــة ب كتاب
تقديم فرضية تقود إلى القول، إنه ليست هناك أحداث، ولكن 
ــات حــول الأحــداث. وعليــه، ليســت هنــاك حقيقــة  فقــط خطاب

  )١٠(.للعالم، ولكن فقط، تأويلات للعالم
  بين التاريخ والرواية - ١/٢

 لكي يتسـنى لنـا اختبـار مـا سـلف إدراجـه ضـمن إشـكالية
نقديــة عامــة تخــص ســؤال الكتابــة الروائيــة العربيــة، نــورد هــذا 
الاقتراح والتصور لتدقيق بعض السياقات المتعلقة بإمكانات 
ــا  ــة. مم ــة أشــكالها التخييلي ــة وطبيع ــة التاريخي اشــتغال الرواي

ــ ــيعنــي أن التــاريخ يبقــى مكونً ا علــى التشــخيص ا قــادرً ا روائيً
التـي قـد تسـتدعيها والاستنطاق خارج الافتراضات المسبقة 

إمكانــات الكتابــة والقــراءة علــى حــد ســواء. مــن هــذه الزاويــة، 
يبقـــى التســـاؤل: مـــا هـــي الروايـــة التـــي بالإمكـــان وصـــفها 

ا، لذلك أفتـرض أن هـذا التسـاؤل يتـيح ا ومبررً بالتاريخية؟ قائمً 
للباحث تأمل موضوعه من زاوية محددة تخـص حضـور الخاصـية 

خاصـية متصـلة "ببنـاء الشـكل"  التاريخية كمكون روائي، إنها
وخاصــية "أجناســية"، ولأن تحديــد المفهــوم المتعلــق بالروايــة 
ــايير للانتقــال مــن  ــاد المع ــإن إيج ــة يبقــى ملتبســا، ف التاريخي
التاريخ إلى الرواية لا يمكن أن يتم إلا عبر وساطة التشخيص. 
وهذا ما يجعل الرواية التاريخيـة ممتلكـة لخطـاب يعتمـد تجربـة 

، ويقيم، في الآن ذاته، علاقة حقيقية بالتاريخ، فيغدو التخييل

موضــوع التخييــل هــو التــاريخ، أي التــاريخ الممتلــك لموضــوع، 
  )١١(.لمرجع، ولواقع محدد

بهذا الأفق، تقتضي كل رواية تاريخيـة وجـود واقـع تـاريخي 
ــا أيضًــ ــة وتاريخيته ــة هــذه الرواي ــاج تخيلي ا، فمــا كــامن وراء إنت

لرواية التاريخية هـو أولا وقبـل كـل شـيء، راهنت عليه نظرية ا
ويبقى، مع ذلك، تقدير  )١٢(.بحث وتعريف لاستطيقا الماضي
ا لضـبط سـجل الـنص وتمثـل المصدر وقصده ومعياره أساسيً 

مجال تحققاته، إن القول بأن النص الأدبي يحيل على واقع مـا، 
وأن هذا الواقع يمثل مرجعـه، يعنـي أننـا نقـيم علاقـة الصـدق 

، ها هنا يظهر تقابل بين المناطقة، بما هـم مختصـون بينهما
في طرح الصدق، وبين المنظـرين الأوائـل للروايـة. فقـد ألـف 
هؤلاء مقابلة علم التاريخ بالرواية وبمختلف الأجنـاس الأدبيـة 

ا، فـــإن الثانيـــة للقــول، إذا كـــان علـــى الأول أن يكـــون حقيقيًـــ
ال هويت" في بإمكانها أن تكون مزيفة، هكذا كتب "بيير داني

بحثه حول أصل الروايات، أن الروايات بإمكانها أن تكـون مزيفـة 
كلية. من هنـا لـم يبـق إلا خطـوة واحـدة لإدراك التشـابه بـين 
ــه،  ــت" نفس ــف، و"هوي ــب والكــلام المختل ــات والأكاذي الرواي

ا ا موهوبًـنسب أصل الرواية إلـى العـرب الـذين اعتبـرهم جنسًـ
الرواية بالتـاريخ لتعيـد التعبيـر لذلك، لا ترتبط  )١٣(.في الكذب

عما قالـه التـاريخ "بلغـة أخـرى"، بـل قـد تـرتبط الروايـة بالتـاريخ 
  للتعبير عما لا يقوله التاريخ.

إذا مـــا تأملنـــا بعـــض الأشـــكال التعبيريـــة العربيـــة  لـــذا
الكلاســيكية، ســنلاحظ الحضــور الجلــي للتــاريخ فــي الكتابــة 

ــات ــب التــراجم والطبق ــكال: كت ــد الأش ــب الأخبــار وتولي ، كت
والأنساب، السـير الشـعبية، الـرحلات. كـان التـاريخ فـي هـذه 
الأشــــكال، وغيرهــــا، يعنــــي تصــــور الكــــائن فــــي الوجــــود، 
والانتساب إلى عالم متحقـق بالفعـل، أي أن مـادة التـأليف لا 
تقصي المرجع وإحالاته التعيينية. بهذا الاختيار، فإن الاقتـراب 

ايـة يفـتح أفقـا للاشـتغال حـول من معالجة التاريخ وصـلته بالرو
كيفية تفكير الروائي في الماضي كمشكل تاريخي، وتفكيره 

ــاريخي أيضًــ ــين فــي الحاضــر كمشــكل ت ــا ب ا. إن المســافة هن
"الماضي" و"الحاضر" هي، مـن دون شـك، "مسـافة زمنيـة"، 

ا "مســافة جماليــة"، وإذا كــان الســرد التخييلــي بيــد أنهــا أيضًــ
صة ومبتكـرة، فـإن عمـل المـؤرخ يحقق استعمالات مرجعية خا

عادة ما يستدعي مرجعية تندرج ضمن الأمبريقا، وضمن حدود 
من المسافة الزمنيـة إلـى  )١٤(.تستهدف حوادث وقعت بالفعل

المســـافة الجماليـــة، ومـــن الخاصـــية الســـردية إلـــى الخاصـــية 
المرجعية، يكتسب مفهـوم السـرد دلالاتـه حـين يطـابق أفقـا 

ــا متوقعــا، والنتيجــة، أن التخييــل يســتعير مــن التــاريخ،  زمني
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 )١٥(،والتاريخ يستعير من التخييل. ثمة إذن، مرجعيـة متقاطعـة
بين التخييل والتاريخ، عبرها تكسـب الخاصـية السـردية الفعـل 
 الإنساني زمنيته كمبدأ منظم لتجارب الواقع وعوالم السـرد.

بناءً عليه، يمكن الزعم أن مـا تصـفه النظريـة الأدبيـة بالروايـة 
التاريخية بعيد عن أن يطابق مفهوما واحدا يحيل على الأساس 

  نفسه عند تصور سؤال الكتابة.
الروايــة والتــاريخ مصــطلحان تاريخيــان لغويــان، رضــعا مــن 
ثدي واحد هو الخبر. هما مرهونـان ببعـد تـاريخي متغيـر. وقـد 
تــأثرت كــل مــن الكتابــة التاريخيــة والروايــة التاريخيــة ببعضــهما 

لقرن التاسع عشـر. ثـم تطـورت الروايـة التاريخيـة البعض في ا
في اتجاه أشكال روائية أخرى، واتخذ التـاريخ أشـكاله المتنوعـة 
بدوره. ولكن هذه العلاقة الزمنيـة واللغويـة والسـردية مازالـت 
تسكنهما بدرجة أو بأخرى. وليس غرضنا هنا أن نفصـل القـول 

ن أن نتبـين في علاقة هذين السردين التاريخي والروائي، ولك
في نص كتاب الأمير بالخصوص، هذه العلاقة التي أشرنا إلى 

  تأليفها الذي يفرض علينا توضيح تلك العلاقة.
ولما كان الكاتب واسيني الأعرج قد اعتمد على مجموعـة 
مــن الوثــائق والرســائل والنصــوص التاريخيــة؛ وهــي نصــوص 
ــي  ــا ف ــق منه ــن التحق ــحابها، ويمك ــا وأص ــا مظانه ــائق له ووث
أصولها المحفوظة، مثل رسـالة ديبـوش إلـى لـويس نـابليون، 

أدولف ديبوش، وتحفـة الزائـر فـي تـاريخ الجزائـر -وحياة أنطوان
لأميــر عبــد القــادر، وحيــاة الأميــر عبــد القــادر لشــارل هنــري وا

تشرشل، وغيرها مـن المصـادر الكثيـرة؛ الفرنسـية والعربيـة، 
التي تحيل عليها مجموعة من النصوص التاريخية التي وظفـت 

فـي الروايـة بهـذه  افي الرواية، فإن السرد التاريخي كان حاضـرً 
يخي المتنـوع. ولعـل الصفة، الوثيقـة أو الرسـالة أو الـنص التـار

احتفاظ الرواية بعض النصوص والوثائق باللغة الفرنسـية يـدل 
  بدوره على التأكيد على توثيقية السرد.

غير أن هذه المادة التاريخية الموثقة لما استعملها الكاتـب 
في الرواية قد انتقلت من مستوى الوثيقة بـالمعنى التـاريخي 

يسـاعد التخييـل علـى السرد الروائي الذي -إلى مستوى النص
خلق تصورات جمالية يقترب بها القـارئ مـن الزمـان والمكـان، 

وراء  ا. ثـم الـذهاب بعيـدً اواقعيًـ اوكيانًـ ابل يجـد لتخييلـه وجـودً 
الأحداث السياسية والاجتماعية وغيرها، لمحاولة فهـم وتمثـل 

. فالسـرد االواقع المعقد في تمظهراته الحميمية والعميقة جـدً 
ما يصوغ حكايـة تاريخيـة بطريقـة ناجحـة، لا يختـزل الروائي عند

يبدد بعض  االتاريخ، ولكنه يكشف مهملاته ومنسياته، وأحيانً 
يســقط فـــي المحظــور التـــاريخي، ويخـــرج  اشــكوكه. وأحيانًـــ

  التخييل عن معقوليته التي تحرف الوقائع والأحداث التاريخية.

 ب� �ل!د �لروا* وال!د �لتار
ي ): انيًاث

 واسي0 �,عرجل رواية كتاب �,م+
  تأليف الرواية في - ٢/١

المقصـــود بتـــأليف الروايـــة هنـــا كـــل مـــا يتعلـــق ببنائهـــا 
وتركيبها وصـوغها صـياغة حكائيـة وسـردية. ذلـك أن الوصـول 
ب تأليف مجموعة مـن العناصـر  إلى تلك الصياغة الروائية تَطَل�

لتاريخيـة المختلفة والمتنوعة؛ معظمهـا مسـتمد مـن الوقـائع ا
التـي وقعــت، ومــن حيــاة أشــخاص تــاريخيين واقعيــين. وقــوام 
ذلك التأليف هو مجموعة من المصادر والوثائق المختلفة التي 
ــة التاريخيــة والوثائقيــة.  يمكــن التأكــد منهــا فــي عــالم الكتاب
ناهيك عن المشاكل التي تثيرها مثل هذه الوثائق في تنوعها 

بية والفرنسـية والإنجليزيـة، واختلاف مصادرها الجزائرية والعر
إذا ما اقتصرنا على المرجعية الوثائقية التي ألف منها الكاتـب 
روايته، المعتمدة على التاريخ الحديث للجزائر في مرحلة صـراع 

 - ١٨٣٢( الأمير عبد القادر مع الفرنسيين الغزاة خلال سـنوات
١٨٤٧(.  

والمتنوعة على وقد فرضت هذه المادة التاريخية المختلفة 
الكاتب أن يبحث عـن شـكل صـوغي تخييلـي، يجمـع كـل تلـك 
المواد والوثائق في سرد روائي يعطى لـذلك الـزمن التـاريخي 

يبعــده عــن التــاريخ الحــدثي، ويــرتبط بــه فــي نفــس  افنيًــ ابعــدً 
الوقت بمسافة فنية يخلقهـا ذلـك الصـوغ الحكـائي والسـردي 

يـه الحـدث التـاريخي. الذي قد يقول، أو يحيل علـى مـا يحيـل عل
ولكن قد يتجاوزه ويغنيه ويسـائله فـي الوقـت نفسـه. فكيـف 

  ألف الروائي الباحث واسيني الأعرج رواية كتاب الأمير؟
روايــة كتــاب الأميــر: مســالك أبــواب الحديــد، هــي مـــن 
الروايات الأخيرة لحـد الآن فـي مسـار الكتابـة الروائيـة للباحـث 

ــري واســيني الأعــر ــات  )١٦(.جوالروائــي الجزائ وهــي مــن الرواي
القلائل عـن الأميـر عبـد القـادر الجزائـري. ذلـك أن الأميـر عبـد 
القادر لم يحظ في السرد الروائي بمثل ما حظي به في السرد 
التاريخي. بخلاف بعض القادة التاريخيين في العالم العربي أو 

  الأوروبي. ونلقي هنا بهذه الملاحظة للتأمل فيها الآن فقط.
در إلــى القــول بــأن روايــة واســيني الأعــرج تشــكل وقــد نبــا

 امرحلة جديدة في كتابته الروائية، لأنها حاولت أن تقتحم سردً 
بشـكل أكثـر  ا، يتماهى مـع التـاريخ والواقـع أحيانًـامعقدً  اروائيً 

مما هو في رواياته السابقة. فهو يكـاد يسـتمد مادتـه  اوضوحً 
ويركز  )١٧(.من التاريخ الجزائري الحديث في القرن التاسع عشر

ــي تلــك  ــة هامّــة، ف ــية تاريخي ــى مســار شخص ــوص عل بالخص
المرحلــة، وهــي شخصــية الأميــر عبــد القــادر بــن محيــي الــدين 
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فـي فتـرة  )١٨(،)١٨٨٣مـايو ٢٤ -١٨٠٧سـبتمبر  ٢٦الجزائري (
. ثم فتـرة ١٨٤٧و ١٨٣٢عه مع الفرنسيين الغزاة؛ ما بين صرا

. ١٨٥٣و ١٨٤٧إلـى فرنسـا؛ مـا بـين  نفيه، ، ثمأسره وحبسه
كمــا يركــز المؤلـــف كــذلك علــى شخصـــية دينيــة مســـيحية 

ــوان ــقف أنط ــية الأس ــي شخص ــية، ه ــوش فرنس ــف ديب  أدول
)1800-1856) (Antoine-Adolphe Dupuch الأول فـــي ،(

  .١٨٤٦و  ١٨٣٨ما بين  )١٩(،الجزائر
ليست هذه أول مرة يعتمد فيها واسيني الأعرج على تاريخ 
الجزائـر، بــل جــل رواياتــه تــدور حــول الجزائــر الحديثــة والمعاصــرة 

ولكـن  )٢٠(.اوتستمد نسـغها وإطارهـا وواقعهـا مـن ذلـك أيضًـ
ــادة  ــوي للم ــو الحضــور الق ــي ه ــذا العمــل الروائ ــز ه ــذي يمي ال

ـــة فـــي ـــات والمراســـلات  التاريخيـــة، المتمثل ـــائق والكتاب الوث
والمصــادر المشــهود لهــا فــي كتابــات تــاريخ الجزائــر فــي تلــك 
ــاريخ  ــادر، وت ــد الق ــر عب ــاريخ الأمي ــي ت ــوص ف ــرة، وبالخص الفت
الأسقف الفرنسـي ديبـوش، مـع بعـض الإشـارات الدالـة إلـى 
تــاريخ فرنســا فــي ذلــك الوقــت؛ وبالخصــوص مــا يتعلــق منــه 

قـادر والفرنسـيين. وتتمثـل كـذلك بالصراع بين الأميـر عبـد ال
فــي قــوة لغتــه الســردية التــي كانــت تخــرج مــن صــلب الوقــائع 
التاريخيــة وترائــب الســرد التــاريخي. أي مــن الحقــائق التاريخيــة 
الموثقة، ومن عملية الكتابة التي تحاول رفع تلك الوثـائق إلـى 
مستوى التخييل السردي، حتى يكـاد يصـبح السـرد التـاريخي 

من ثقوبه الوقائع التاريخية، ويشـرئب منـه السـرد  تُرى اشفافً 
التــاريخي. بالإضـــافة إلـــى تعقـــد موضـــوعها وتعقـــد العلاقـــة 
القائمــة بــين موضــوعاتها التــي تؤلــف فــي النهايــة صــوغها 

  الحكائي والروائي.
ــن  ــب م ــي تطل ــل روائ ــذكورة عم ــفة الم ــذه الص ــة به الرواي

لتأثيثهـا بالوثـائق والمسـتندات والرسـائل  اكبيـرً  االكاتب جهدً 
ــ ــه بحثً ــب من ــا تطل ــادر. كم ــوي اوالمص ــ لاً ط ــاء اودقيقً ، وانتق

يخدم القصد الروائي الفني، بعد القصد  لاً ودا لاً ؛ فعاامقصودً 
ولهـذا قـد يبـدو  )٢١(.التاريخي والاجتماعي والديني والإنساني

فر من الصعب تتبع خيوط هـذه الروايـة ومقاصـدها مـا لـم يتـو
بالمصادر المعتمدة عليها،  القارئ على قدر معين من المعرفة

بحث روائي". وقد سماها كتاب الأمير، ‘‘ عمل–رواية " ’’لأنها
الشهادة التي تنصـف الأميـر.  لأن الكتاب هنا يفيد السجل أو

وهــي مثــل الروايــات الكبــرى التــي تعتمــد علــى التــاريخ بهــذه 
روايـة. فهـي تـدعو القـارئ الصورة التي وُظ̈ف فيها في هـذه ال

إلى القراءة، والمساهمة في تشييد الروايـة ودلالاتهـا. وتلـك 
ميزة مثل هذه الأعمال الروائية. ولنا في بعض الأعمال الروائية 
التاريخية الإنسانية ما يدل على ذلـك؛ مثـل أعمـال تولسـتوي، 

ــل  ــرين؛ مث ــض المعاص ــال بع ــي أعم ــواي. وف ــزاك، وهمنغ وبل
ـــ ـــوف، الأعمـــال الروائي ـــين معل ـــال أم ـــو، وأعم ـــو إيك ة لأمبرت

  وغيرهم.
ــاريخي  ــك الكــل الت ــأليف ذل ــب مــن ت ــتمكن الكات ولكــي ي
بمختلف مسـتوياته وعلاقاتـه المعقـدة، لجـأ إلـى تبنـي تقنيـة 
ـــى  ـــوم عل ـــة تق ـــي تقني ـــة. وه ـــارات المتوازي ـــة بالمس الكتاب

إلـى جنـب  امستويات مختلفـة مـن التوازيـات التـي تسـير جنبًـ
ــات تنفــتح علــى العلاقــات خــلال مســار الســر د. ولكنهــا توازي

وتفرضــها الوقــائع  المعقــدة التــي يفرضــها الصــوغ الحكــائي،
مـن  ا. كما سـيفرض هـذا التـأليف الروائـي نوعًـالتاريخية أيضًا

. وقـد أسـعفت االتناوب في السرد على الطريقة النهرية أحيانًـ
المؤلف هذه التقنية على تتبـع مسـار الأميـر ومسـار ديبـوش 

لف العلاقات المختلفة التـي ولـدها المسـاران فـي جزائـر ومخت
الثلاثينيـــات والأربعينيـــات وأوائـــل الخمســـينيات مـــن القـــرن 

لقد قسم الكاتب روايته إلى ثلاثة أبواب كبرى،  التاسع عشر.
ـــاب  ـــاب أقـــواس الحكمـــة، وب ـــاب المحـــن الأولـــى، وب هـــي: ب
المسالك والمهالـك. ويتـوزع كـل بـاب علـى لحظـات يـتم فيـه 

زيــع الســرد وتوجيهــه، وينفــتح علــى الــذاكرة بشــكل خــاص. تو
وعدد هذه الوقفات هو اثنتا عشرة وقفة. كما اتخذ من مكـان 
تاريخي هام، هو الأميرالية، وهي بناية قديمة على قدم البحر 

لتوزيـع السـرد  افي ميناء الجزائر العاصمة، اتخـذ منهـا منطلقًـ
ود ليتوزع من جديـد على أميراليات أربع؛ منها ينطلق وإليها يع

حتــى الأميراليــة الرابعــة الأخيــرة. ويلاحــظ علــى هــذا التــأليف 
الروايــة" نــوع مــن التــدرج فــي الســرد، ونــوع مــن -"للكتــاب

التقسيم المحكم الـذي كـان يراعـي التتـابع التـاريخي وتطـور 
الأحداث، والتي يكاد يظهر منهـا التقسـيم الثلاثـي للحكايـة: 

الأكاديمي في البحث التاريخي  بداية، وسط نهاية. والتقسيم
كذلك. ألم يُسَم̈ روايته بكتاب الأمير؟ الروايـة تجمـع بـين روح 

  الإبداع الروائي وروح البحث العلمي.
وخـلال هـذا التـوازي السـردي تنفـتح الروايـة علـى توازيــات 
أخرى موضوعاتية ومكانية وعقائدية واجتماعية. وقد أدى هـذا 

ــاع الوضــع الحكــائي ــك الأوض ــين تل ــأليف ب ــوخى الت ــذي يت ، ال
والمســـتويات المختلفـــة والمتنوعـــة المســـتمدة مـــن المـــادة 
التاريخية، إلى القيام بتسريد الوقائع التاريخية، وذلك بشحنها 
بالمتخيل الكامن في اللغة السـردية ولعبتهـا مـن جهـة، وبفـك 
ــل  ــة أخــرى، بتنســيلها وجع ــن جه ــة م بعــض المفاصــل التاريخي

ــزأ ويتشــظى ليطــول أوضــاعً الســرد ي ــ اتج  اوأمــاكن وأشخاصً
ــــانية  ــــاق المشــــاعر الإنس ــــى أعم ــــذ إل ــــة تنف ــــات دقيق ولغ



   
  

 

 

 

 

 دراسات

 لروا� أي تقاطعات وأي علاقةب� الحدث التاريخي والسرد ا

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ ديسمبر –والأربعون  العدد الثاني –حادية عشرة السنة ال   ١٧٢

وأحاسيسها، وتنبش فـي جيـوب مهملـة فـي الـذاكرة والتـاريخ 
  والأشخاص والمواقف...!

 التوازي في الرواية مبدأ لعبة- ٢/٢

ــجها  ــي نس ــم ف ــد تحك ــة ق ــالتوازي أن الرواي ــا ب ــد هن نقص
الســردي وجــود مســارات متوازيــة مختلفــة. إذ هنــاك مســاران 
بِعُهمـا السـرد مـن بدايـة الروايـة إلـى  كبيران متوازيان بارزان يَت�
نهايتها. ويقوم هذا التوازي الأكبر على سرد حياة الأميـر عبـد 

فتــرة مقاومتــه  القــادر الجزائــري فــي فتــرة معينــة مــن حياتــه؛
ــــذ  ــــر من ــــى لحظــــة ١٨٣٢للمســــتعمر الفرنســــي للجزائ ، إل

استســلامه لفرنســا بشــروطه الخاصــة، ونفيــه أو ســجنه فــي 
. والتوازي الآخـر هـو سـرد حيـاة ١٨٥٣و ١٨٤٧فرنسا، ما بين 

ونجد  أدولف ديبوش". الأسقف الفرنسي المسيحي "أنطوان
ويات بمحاذاة هـذا المسـتوى مـن التـوازي بـين الحيـاتين مسـت

أخــرى مــن التــوازي. منهــا تــوازٍ ثــانٍ، يتمثــل فــي حيــاة شــخص 
مجاهد عربي مسلم، وهو الأمير عبد القادر بـن محيـي الـدين 
ــى أهــل البيــت حســب بعــض  ــذي يصــل نســبه إل الحســني، ال

وحياة شخص فرنسي أسقف مسيحي، قضـى جـزءً  الروايات.
ال فيها على الكنيسة، وعلى الأعمـ امن حياته في الجزائر قائمً 

  الخيرية، وقضى الجزء الآخر منها في فرنسا.
والمســتوى الثالــث مــن هــذا التــوازي هــو تجربــة المنفــى. 
التـي عرفهـا الأميـر فــي فرنسـا ثـم فــي تركيـا وسـورية. ولــم 
تتطــرق الروايــة إلا إلــى منفــاه فــي فرنســا بشــكل خــاص. مــع 
الإشارة إلـى سـفره إلـى تركيـا التـي ذهـب منهـا إلـى دمشـق 

عرف الأسـقف ديبـوش بـدوره المنفـى كـذلك، بسورية. كما 
عنـه، فاضـطر إلـى  اعندما أعفـي مـن مهامـه فـي الجزائـر رغمًـ

، ففرنسا، ليضطر مرة أخـرى إلـى مغـادرة إيطالياالذهاب إلى 
ـــر. ـــى فرنســـا فـــي الأخي ـــم يعـــود إل ـــى إســـبانيا ث  فرنســـا إل

والمستوى الرابع هـو وجـود وضـع اسـتعماري فرنسـي متـدرج 
ضع جزائـري متـدرج فـي مقاومتـه بكـل في شراسته، ووجود و

والمستوى الخامس هو  صعوباته وتعقداته الداخلية والخارجية.
 الموقف الفرنسي من نفـي الأميـر إلـى فرنسـا؛ فـي طولـون

Toulon ثم "بـو ،Pau .ثـم فـي قصـر "أمبـواز " فـي بـوردو ،"
والمستوى دها. وموقف الأمير الذي طالب بتنفيذ فرنسا لوع

الأمير المعقـدة بـبعض القبائـل الجزائريـة؛ السادس هو علاقة 
بأوضاعها الاجتماعية والحربية الموروثة، وعلاقته التي تعقدت 
في مراحلها الأخيرة مع سلطان المغرب، مولاي عبـد الرحمـان 

مــع فرنســا،  اوأمرائـه وولاتــه. ثــم العلاقــة المعقـدة أكثــر أيضًــ
  )٢٢(.ووضعها المتقلب خلال فترة صراع الأمير مع الفرنسيين

 اوالمستوى السابع هـو التـوازي بـين بنـاء الروايـة انطلاقًـ
من رغبة ديبوش في كتابة رسالة إلـى لـويس نـابليون، يـدافع 
فيهــا عــن الأميــر، واحتــرام فرنســا لكلمتهــا وشــرفها بــإطلاق 
ــى  ــاح الرســالة عل ــرد الحــوادث أو انفت ــين س ــر. وب ســراح الأمي

التدقيق فيهـا، وإقنـاع الفرنسـيين  الحوادث التي يريد ديبوش
، أثنــاء حروبــه مــع ابمــا فعــل الأميــر، وبراءتــه ممــا حصــل، أحيانًــ

فرنسا. وعندما يكون ديبوش قد استوفى كل دقائق الحوادث 
الدالة على لسان الأمير، وهي التـي يريـد عرضـها علـى لسـان 

. الويس نـابليون، تكـون الروايـة قـد وصـلت إلـى نهايتهـا أيضًـ
قـة بـين الرسـالة وتصـور بنـاء الروايـة. وكـأن الروايـة هناك علا

  "رسالة"، أو "مرافعة"، للدفاع عن الأمير أمام لويس نابليون.
وواضــح هنــا أن الروايــة قــد اعتمــدت علــى هــذه "الوثيقــة/ 
الرســالة" التــي صــدرت فــي كتيــب بعنــوان: "عبــد القــادر فــي 

ئيس قصر أمبواز، مهدى إلى السيد لويس نابليون بونابرت، ر
ـــم مونســـينيور أنطـــوان ـــة الفرنســـية. بقل ـــف -الجمهوري أدول

ولهـــذه "الوثيقـــة/   )٢٣(.ديبـــوش أســـقف الجزائـــر الســـابق"
الرســالة" عــدة طبعــات بالفرنســية فــي شــكل كتيــب صــغير، 

  )٢٤(.صفحة ١٢٥مؤلف من
وهنـاك مسـتوى آخـر يصـاحب الروايـة ويسـير مـع الرسـالة 

قف ديبوش الأميرَ الرواية، وهو المستوى الذي يحُث� فيه الأس
علــى الاعتــراف. وذلــك مــن خــلال ســرد الروايــة للوقــائع التــي 
عرفها الأمير مع الفرنسيين في الجزائر من خلال الأسئلة التي 
يلقيهــا علــى الأميــر، ويطلــب منــه أن يجيبــه عنهــا بصــراحة. لا 
شك أن هذا السلوك نابع من صميم التصور المسـيحي الـذي 

روح الصراحة التـي يظـن أنهـا  يتقنه الأسقف ديبوش. وكذلك
قد تُطَه̈رُ الأمير مما افتُرِيَ عليه من طرف الفرنسـيين. وكـأن 
الرواية، بحكم تحكم الأسقف في السرد، قد وجه الرواية بهذه 
الروح المسيحية التطهيرية، التي يقـوم بهـا مـع الأميـر لتُغفَـرَ 
ذنوبه. وكأن الأميـر هنـا فـي مقـام الاعتـراف بالـذنب وطلـب 

  ! كوك الغفران...ص
ــي  ــة، هــي الت ــة والمتداخل ــدو أن هــذه الأوضــاع المتوازي يب

ـــي أن يقـــرأ كثيـــرً  ـــت علـــى الروائ ـــن مختلـــف هـــذه  افرض ع
المستويات، ويحاول تركيبها في صوغ سردي وروائي محكم. 
وقد فرض عليه هذا الوضع التاريخي أن يلتـزم التتبـع التـاريخي 

بحيـــث يكـــون ذلـــك الخـــيط ، ا(الكرونولـــوجي) الـــدقيق أحيانًـــ
مع ما يمليه الواقع التاريخي لمسار  االتتابعي للحوادث منسجمً 

تــاريخ الأميــر عبــد القــادر. ويكــون ذلــك التتــابع التــاريخي هــو 
ما نجد التأكيد  اولهذا غالبً  الممسك بتوزيع السرد في الرواية.

فــي بدايــة كــل مرحلــة ســردية فــي الروايــة علــى تــواريخ معينــة 
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دقيقة وغير وهمية. لاحظوا أننا هنا أمام صنعة التاريخ في يد 
صانع روائي. ولم ينقص هذه الرواية إلا الهوامش التي تشـير 

  إلى توثيق المصادر والمراجع والوثائق.
ذه التوازيـات غير أن الروائي لكي يؤلـف روايتـه مـن كـل هـ

ــة  ــة تجريــب كتاب والعلاقــات المعقــدة، نجــده يــدخل فــي محاول
جديــدة، قــد تكــون هــي القــادرة وحــدها علــى اســتيعاب ذلــك 
البناء، وذلك الصـوغ الروائـي. فقـد وجـد الكاتـب نفسـه أمـام 
اختيــارات فنيــة ســردية صــعبة؛ إمــا أن يكتــب روايــة تاريخيــة 

ــر ــوادث الكب ــل والح ــى البط ــز عل ــيكية؛ ترك ــدة كلاس ى، ممج
للبطـــولات الأميريـــة. وممجـــدة للـــروح الإنســـانية للأســـقف 
ديبوش، ولكنها منفرة ومحطّمة من سلوك القبائـل والعامـة، 
وسلوك العناصر الخارجيـة، أو يطـور أدواتـه وتصـوراته للكتابـة 

  السردية التي تتعامل مع التاريخ. 
الواقع، إن كـل مـتمعن فـي الصـوغ الحكـائي لهـذه الروايـة 

ظ أن الكاتــب لــم يســلك ذلــك الاختيــار الكلاســيكي ســيلاح
ــة مــا بعــد  ــل بعــض منجــزات "رواي التقليــدي، وإنمــا حــاول تمث
الحداثة"، كما نَظّر لها النقـد التـاريخي الأمريكـي والأوروبـي؛ 
أمثال هايـدن وايـت، ولاكـابرا، وهاتشـيون، وبـول فـين، وبـول 

د ريكــور، وغيــرهم، فــي تعــاملهم الجديــد مــع التــاريخ، والســر
ــزة هــذا التصــور  ــة. ومي ــي فــي النهاي ــاريخي والســرد الروائ الت
الحداثي هو التقريب بين السرد التاريخي والسرد الروائي. مما 

  يجعلنا نسجل جملة ملاحظات نصوغها كالتالي:
: البحث في المراحل التأسيسية الأولى عن محاولة أولاً 

افتراض وجود كتابة تاريخية "عبر النموذج"، وإمكانية 
مقابلة الرواية التاريخية العربية وظهورها في الآداب 

 )٢٥(الأوروبية. هذا ما نلاحظه مع تجربة جرجي زيدان
التي سعت تثبيت معادل عربي في كتابة الرواية 

إلى محطات معلومة من "تاريخ  االتاريخية استنادً 
  الإسلام".

البحث عن كتابة متمحورة حول البعد الحضاري، بحيث  ا:ثانيً 
يغدو التاريخ كلية تلقي بالذوات في دائرة صراع 
مفتوح متحرر من الوثيقة ومستند إلى تجارب تنتصر 
للتاريخ الممكن. ونعتقد أن تجربة نجيب محفوظ تعبر 

ن روايات تاريخية احتكمت عن هذه اللحظة بما كتبه م
إلى تنويع في الشكل والموضوع وتصور الحقيقة 

  الاجتماعية والتاريخية والحضارية.
ا: استعارة الواقعة التاريخية في تخيل الحكاية الروائية، ثالثً 

وإعادة تشخيص الوقائع عبر تمثل انعكاساتها على 
الإنسان والمجتمع، تسمح بإعادة تأويل أجواء 

ية تمكن الخطاب السردي من تشغيل منظومة فكر
خطاب إيديولوجي تستدعيه مرجعية الحكاية 

  ومحاورتها للتواريخ الحديثة والقديمة.
الحكاية في الرواية التاريخية على السيرة،  ا: تبئيررابعً 

والانتقال من نص التاريخ إلى نص الذات، بحيث يغدو 
تتبع سيرة الشخص ملاحقة لبطولة مفتقدة. ويمكن 

إن النتاجات المهمة للرواية التاريخية  القول إجمالاً 
تصبح السيرة،  )٢٦(تظهر ميلا جليا نحو البيوغرافيا،

التاريخي. إن السيرة، في  إذن، بؤرة كتابة التخييل
الرواية التاريخية، تضاعف الكينونة حين تلقي بها في 

وهذا ما يجعل خطاب السيرة وعيا  دائرة التخييل.
بسؤال الهوية في بحثها الدائم عن علاقة بالواقع الذي 

  تعيش فيه.
  

هذه، إذن، أربع ملاحظات تبدو لي أساسية لإنجاز توصيف 
واية العربية بالتاريخ الذي يظل، في ممكن وأولي عن علاقة الر

اللحظات الآنفة، قابلا للتجدد، لأنه ليس "معطى جاهزا"، بـل 
أفقا للتجريب. والظـاهر، أن الروايـة التاريخيـة العربيـة الراصـدة 
"لافتراض النموذج"، أو المتمحورة حـول "البعـد الحضـاري"، أو 

تـاريخي، "المبأرة حول السيرة"، لا تعتمد إعادة سـرد الحـدث ال
لأن ما يهمها يتمثل في تشـخيص العلاقـة الإنسـانية ومنحهـا 

  قدرة فهم الواقع التاريخي الماضي والحاضر.
، ورواية اجديدً  القد حاول واسيني الأعرج هنا أن يقدم سردً 

تاريخية مختلفة عن الرواية التاريخيـة الكلاسـيكية التـي أشـرنا 
ت التـــي إلـــى بعـــض خصائصـــها. مـــع الإشـــارة إلـــى الصـــعوبا

ـــف المـــواد  ـــي الصـــوغ الحكـــائي لمختل ـــب ف ســـتعتري الكات
التاريخية، وبالخصوص الوثائق التاريخية والوقائع التاريخية؛ من 
حيث دمج التناص السردي مع التناص التاريخي. ونقصـد بهـذا 

"الــنص/ الوثيقــة" التاريخيــة بــالنص  النــوع مــن التنــاص علاقــة
سـرد يقلـص المسـافة التاريخي السردي داخل الروايـة. ولكنـه 

ــة كمــا ســنرى فيمــا بعــد. وكــذلك بعــض  بــين التــاريخ والرواي
المشاكل التي يثيرها انتقاء الوقائع والحـوادث، وعـدم مراعـاة 
تعقد بعض الحوادث في مستواها التاريخي، ثم اختلاق بعض 

  الأوصاف غير التاريخية.
  آلية اشتغال الوثيقة التاريخية في السرد الروائي؟ - ٢/٣

ــدتو ــون بن ــد يك ــة؟ ق ــة التاريخي ــي الوثيق ــا ه ــيه  م كروتش
)Benedetto Croce ( أحـد مـن جمـع أهـم المفـاهيم المختلفـة

التي عرفها مفهوم الوثيقة. وقد تبنى المؤرخ عبد الله العروي 
يعنـى المؤرخـون " ذلك المفهوم ونقله عنه في الفقرة التالية:
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رارات الإداريـة بالوثائق عادة المعاهـدات والعقـود العدليـة والقـ
والرسائل الديبلوماسية، إلخ. ولا شك أن هذه تمثـل مـن جهـة 
بقايا من إنجازات الماضي، ولكنها من جهة ثانية تمثل شهادات 
عــن واقــع، ومــن هــذا المنظــور يجــب أن تضــاف إلــى أقــوال 
الشهود. كما أن الأخبار المروية تكتسي وجهـين اثنـين. مهمـا 

تحـتفظ، بمجــرد كونهـا روايــة، اسـتخففنا بهــا كروايـات، فإنهــا 
  )٢٧(".بقيمتها كشهادة

لو حاولنا تقصي الوثائق التي استعملها الكاتب في الرواية، 
والتي اكتست في الرواية صبغة نصية بحكم تسريدها، 
لوجدناها ماثلة في مختلف مراحل الرواية وفي مختلف 
 الوقفات التي اعتمدتها الرواية في مَرْحَلَتِها، تقطيع السرد
إلى مراحل، للسرد، وبخاصة تلك التي تنفتح على الذاكرة 
وتستعرض مختلف المواقف والمعارك والمحن واللقاءات 

، خطب الأمير وبيعته، ورسائله لاً والأسفار وغيرها. لنأخذ مث
إلى القبائل، ورسائله إلى الفرنسيين، أو إلى خلفائه، أو إلى 

ته عن أسئلة العلماء، أو أجوب السلطان المغربي، أو إلى
الأوروبيين في بعض القضايا الدينية، أو مراسلاته مع 
الأسقف أنطوان أدولف ديبوش، بل ووصية ديبوش نفسها، 

ليون، الأمير أو كلمة الأمير في حق نابوكلمة نابليون بتحرير 
أو كلمة تعهده له بعدم الإضرار بالمصالح الفرنسية، وعدم 

ات موثقة. لها مصدرها حمل السلاح ضدها... إنها كلها كتاب
التاريخي الموثق، سواء في كتب الأمير، مثل، التحفة أو 
المخطوط الكبير، أو في أشعاره، أو في كتابات الذين اهتموا 
بحياته؛ سواء في حياته أو بعدها، أمثال، بيلمار، وشارل هنري 
تشرشل. وبول أزان، وبرونو إتيين. والمؤرخين الجزائريين، 

سعد الله، ويحيى بوعزيز. ومحمد السيد  مثل، أبي القاسم
محمد الوزير، وبديعة الحسني الجزائري، وغيرهم. أو الكتب 

  والأبحاث العلمية التي اهتمت بتاريخ وثقافة الجزائر الحديثة.
هــل يمكــن تحديــد المصــادر التاريخيــة التــي اعتمــد عليهــا 
الكاتب في كتابته لرواية الأمير؟ من الصـعب الجـزم فـي هـذا 
الموضــوع، لأن مثــل هــذا التحديــد قــد يقتــل الكتابــة والقــراءة 
فيالوقت نفسه، بل ويقتل متعة التخييـل الفنـي. ولكـن الـذي 

قد اعتمد  يمكن أن نشير إليه في هذه المسالة، هو أن الكاتب
علـــى منظـــومتين مـــرجعيتين أساســـيتين: إحـــداهما خاصـــة 
 بــالأمير عبــد القــادر، وثانيتهمــا خاصــة بالأســقف مونســينيور

بأن الرواية تقدم لنا الأميـر مـن خـلال الأسـقف  اديبوش. علمً 
الفرنسي المسيحي. وربما هذا هـو الجانـب الطريـف والجديـد 

  .اوروائيً  افي التعامل مع الأمير تاريخيً 

عنــــدما نمعــــن النظــــر فــــي المــــادة التاريخيــــة للروايــــة، 
وللمستويات السردية التي تألفت منها، وبصـوغها الحكـائي، 
نجــدها قــد انطلقــت مــع وصــول رفــات الأســقف ديبــوش إلــى 

، ١٨٦٤يوليـوز مـن سـنة  ٢٨الجزائر العاصمة مـن فرنسـا فـي 
، ليدفن في الجزائر. ١٨٥٦بعد ثماني سنوات من وفاته، سنة 

يتم تنفيذ وصيته مـن قبـل صـديقه جـون مـوبي. وقـد  وبذلك
ترددت هذه الوصية في الرواية، والكتب التي تحدثت عن حيـاة 

الوثيقة" كما جـاءت  ولنأخذ هذه "الوصية/ ديبوش تؤكد ذلك.
في الرواية كمثال على السرد التاريخي وكيف يتحول إلى سرد 

سطين لقد أعدت ذراع القديس أوغ" )٢٨(روائي. تقول الوصية:
 إلى هيبونة، آه! لو يكتب لي بعد موتي أن تعـاد عظـامي نحـو

تلك الأرض (الجزائر) الطيبة مع الناس الذين اختارهم لي اللـه. 
 ول لمن يغمض عيني للمرة الأخيـرة لو أستطيع أن أنطق سأق

Reddeossa mea meis ...٢٩(".(أي افعلوا مثلي) لو فقط(  
، كيف سُر̈دت لاً التاريخية، مثلننظر الآن إلى هذه الوثيقة 

شـهادة، لهـا  في الرواية، أي: كيف انتقلت من وثيقة تاريخيـة/
، ولهـــا أثرهـــا التـــاريخي امفهومهـــا وأعرافهـــا القانونيـــة أحيانًـــ

والاجتماعي والديني، إلى نسق سردي جمالي نتج عنها كتابة 
روائيــة. فهــي فــي عــرف علــم الســرد حــافز علــى إنتــاج الســرد 

. وهـي المتحكمـة فـي لا وعـي الكاتـب الينتج خطابً والدفع به 
للسرد، وللعمل الروائي كله.  اوفي السارد الذي جعلها منطلقً 

وبــذلك كانــت حــافزاَ إلــى اســتدعاء حيــاة الأميــر عبــد القــادر، 
واستدعاء ذاكرته ليحكي لنا ما حصل له مـع الفرنسـيين أثنـاء 

 صــية/ الوثيقــة عــنالو مقاومتــه لهــم. وربمــا كشــفت هــذه
خلفيات أخرى غير واضحة عندما نتعامل معهـا كوثيقـة تاريخيـة 
ــب.  ــجه الكات ــذي نس ــردي ال ــياق الس ــن الس ــة ع ــة، معزول بحت
الوثيقة هنا لها مؤلفها التاريخي، هو مونسنيور ديبوش، ولها 
مؤلفها الروائي هو السـارد فـي الروايـة، هـو السـارد ديبـوش. 

تـاريخي، وبـين وهنا نلاحظ الفرق بين ديبوش المنتج للنص ال
ديبوش المنتج للسرد في الروايـة. لقـد اسـتطاع الكاتـب عبـر 
الســارد، الــذي كــان هــو جــون مــوبي فــي الأصــل، ولكــن تــرك 
ديبــوش يقــوم بتوزيــع الســرد فــي اتجاهــات كــان يرغــب فيهــا 

" اروائيًـ ا/نصًـاليصل السـرد إلـى مبتغـاه، أن ينشـئ لنـا "كتابً 
  يحقق فيه رغبته الإنسانية.

إن هــذه الوصــية لمــا عزلهــا الكاتــب عــن صــاحبها الأصــلي 
ديبوش مؤلفهـا، وسـلمها فـي يـد السـارد ديبـوش تكـون قـد 
انتقلت من مجال الوثيقة التاريخية إلى مجال الخطاب السردي، 
ــذاك علــى احتمــالات ومقاصــد أخــرى  لأن دلالتهــا ســتنفتح آن
يفرضــها النســق الســردي. وهــي وجهــة الســرد داخــل الروايــة. 
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هة السـرد هاتـه لا تكتفـي بالقيـام بتنفيـذ الوصـية ونقـل ووج
رفــات ديبــوش إلـــى الجزائــر، مثلمــا نقـــل هــو ذراع القـــديس 
أوغســطين مــن إيطاليــا إلــى هيبونــة، عنابــة، فــي الجزائــر. 
وبالتالي يكون صديقه جون مـوبي والقـائمون بالكنيسـة فـي 
ــا  ــتراحوا، كم ــوا ضــمائرهم واس ــد أرض ــي فرنســا ق ــوردو وف ب

ك روح الوصية/ الوثيقة التاريخية في عرفها الديني يقتضي ذل
والإنساني. وإنمـا تفـتح عـوالم الروايـة وعـالم الأميـر، الخفيـة 

  منها بالخصوص.
وحتى لو كانت هـذه الوصـية قـد احتفظـت هنـا بكـل تلـك 
الدلالات التاريخية، فإنها قد تجاوزتها إلى كونها قد حركت في 

خييليــة. ثـم جعلتـه يقـدم لنــا وت جماليـة حكائيـة االكاتـب أبعـادً 
لوحات فنية متخيلة فـي البحـر والطبيعـة وداخـل النفـوس فـي 
ـــالقوة  ـــاس ب ـــاعر الإحس ـــا مش ـــدت عنه ـــي تول ـــراعاتها الت ص
الفرنسية وغطرستها، ومشاعر الحمية الوطنية والدينيـة عنـد 
الأميــر وســكان الجزائــر. وكــذلك الإحســاس بالــذنب واحتــرام 

علـى  ادافع عـن ذلـك حفاظًـشرف الكلمة عند ديبوش الـذي يـ
  شرف دولته.

وهكذا نرى أن السرد قد انفـتح علـى عـوالم صـغرى داخـل 
النفس الإنسانية عند المسيحي وعند المسلم على السـواء. 
ومن ثم تم تناسل العلاقـة الإنسـانية بـين مختلـف الـديانات. 
وتلك كانت رغبة الأسقف ديبوش الدينية العميقة في محاولة 

بدينه. ولكن الأمير قام بالتجربة الروحية اسـتجابة إقناع الأمير 
لــديبوش، ولكنــه اقتنــع بســلامة عقيدتــه الدينيــة الإســلامية 

ما تعرض السرد فـي الروايـة إلـى التشـابهات  االعميقة. وكثيرً 
الإنسـانية بــين العــالم المسـيحي والعــالم الإســلامي، ســواء 

  في الحرب أو في السلم.
تسـريدها فـي الروايـة عـن لقد كشفت هـذه الوثيقـة عنـد 

ــه الأســقف ديبــوش مــن أجــل دينــه  ــذي كــان يقــوم ب ــدور ال ال
ــه  ــر. ول ــي الجزائ ــاجين ف ــل الفقــراء والمحت المســيحي ومــن أج

مـا كـان  اكتابات عن الديانة المسـيحية فـي إفريقيـا، بـل كثيـرً 
السارد ديبـوش يُنطـق الأسـقف المسـيحي ديبـوش، إذ كـان 

، فيقــوم اميــر مســيحيً يتمنــى فــي قــرارة نفســه أن يصــبح الأ
بحلم يقظة يرى فيه الأمير أمام البابا يعمده في الفاتكان...! 

ــارد:  ــول الس ــينيور"يق ــة رأى مونس ــك اللحظ ــي تل ــوش  ف ديب
الأميـر وهــو يركــب بصــحبته القطــار المتجــه إلــى رومــا ليلقــى 
التعميــد مــن يــدي البابــا الأكبــر. فكــل النقاشــات التــي دارت 

بيــرة وبعطــر شــرقي تصــعب بينهمــا كانــت معطــرة بآمــال ك
  )٣٠(".مقاومته

ومثل هذا الكشف لا تقوله الوثيقة التاريخية الوصـية فـي 
حد ذاتها، وإنما جرها السرد في الرواية لتفصح عن ذلك. ولكن 
حتى هذا الحلـم نجـد لـه مـا يبـرره فـي الكتابـات التاريخيـة عـن 
ديبوش. ولكن المؤرخ لا يعتد بـأحلام اليقظـة، ولكـن السـرد 

ائــي يوظفهــا. وعنــدما تعبــر لنــا الروايــة عــن هــذه النــوازع الرو
الإنسانية، يمكن القول بأن الكاتب استطاع أن يُشغل النص/ 

، كشــف بــه عــن عمــق الــنفس افنيًــ لاً الوثيقــة الوصــية تشــغي
البشرية، ومقاصدها العميقة التي قد لا تفضح عنهـا الوثيقـة 

علـى حيـاة ديبـوش  افي سياقها التاريخي. وعندما نتعرف جيدً 
لعقيدته المسـيحية، بـل كـان  افي بعض المصادر نجده مخلصً 
ــ ــر دينيً ــأن احــتلال الجزائ ــرى ب ــا  اي ــن احتلاله ــر م ــنجح أكث ــد ي ق

ولـيس  ا، أو أنه يجب التركيز على الجانب الديني أيضًـاعسكريً 
الجانــــب العســــكري فقــــط؛ أي يجــــب أن يصــــاحب الإنجيــــل 

وبخاصة في المراحل  )٣١(،من السياسة والسيف لاً والصليب ك
الأولى لاستعمار الجزائر. ولكن قد تفصح هذه الوثيقة عن كل 

 ، ولكن من المؤكد أنه سـيكون بوقـع أواذلك عند المؤرخ أيضً 
طعـم آخـر ومختلـف. وذلـك الوقـع والطعـم والمعنـى، هـو مـا 

  يميز الرواية عن التاريخ.
يخيـة الواقع إن الروايـة مشـحونة بالوثـائق والشـهادات التار

الهامة. وقد تعرض بنوع من التتابع التاريخي المنتقى بمنتهى 
. فقــد تعرضــت الروايــة إلــى أهــم المعــارك التــي لاً الدقــة، فعــ

 اخاضها الأمير، ولكن ليس كلها، لأن الأمير خاض حوالي ثلاثًـ
وثلاثين معركة مع الفرنسيين، وحـوالي أربـع وثلاثـين معركـة 

مـن هـذه أو  اة أن تنتقـي بعضًـمع القبائل. ولهذا حاولت الروايـ
تلك. لا شك أن من أهم الحوادث التي عُرف بهـا تـاريخ الأميـر 
هو بناؤه لمدينة "تاكدامت"، لتكون عاصمة إمارته، بعد قضاء 
الفرنسيين على عاصمته الأولى مدينة معسكر. ثـم اهتـداؤه 
بعد ذلك إلى تبني مفهوم الزمالة. وهي في الأصل قبيلة في 

. والزمالـــة هـــي القبيلـــة المتنقلـــة أو العاصـــمة غـــرب الجزائـــر
المتنقلة. تجمع بين القبائل ومفهوم الترحال ومفهـوم الهجـرة 

  في الوقت نفسه.
دالــة عــن تلــك  القــد حاولــت الروايــة أن ترســم لنــا صــورً 

الحــوادث، التــي تعــرض لهــا المؤرخــون، بــل هــي مشــهورة فــي 
السـرد والوصـف تاريخ الأمير عبد القادر. غير أن الرواية بحكم 

والتخييل أخرجتها من عالم الحوادث والشـهادات التاريخيـة إلـى 
عالم التخييل الذي تترك للقارئ حرية تخييلها وتصورها. وربما 
كــان الكاتــب ينظــر هنــا إلــى الكتابــة الســينمائية البصــرية 
والحركية. ولـذلك نجـد مثـل هـذه الحـوادث فـي الروايـة، وهـي 

  للكتابة السينمائية. اجيدً  امصدرً غنية بها، صالحة لأن تكون 
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 اسـينمائيً  لاً الرواية بهذه الصفة المذكورة قابلة لتكون عم
. وقــد اســتعان الكاتــب فــي نقــل صــورة عــن بعــض هــذه اهامًــ

الحوادث ببعض الوثائق التي قلّما يسـتغلها المؤرخـون، وهـي 
ــوراس ــان ه ــة الفن ــت ريش ــد حفظ ــة. فق ــة الفني ــي  اللوح فيرن

الرسام العسكري الذي احـتفظ لنـا بصـورة عـن الهجـوم علـى 
الزمالة من طرف الفرنسيين، وكذلك رسم لوحـة عـن معركـة 

ــر فــي قصــر ١٨٤٤وادي إيســلي ســنة  ، وقــد شــاهدها الأمي
فرســاي لمــا زار بــاريس، مباشــرة بعــد إطــلاق ســراحه. وعلــق 

ن يرسمون انتصاراتهم فقط، ولا يرسـمو"، بأنهم لاً عليها قائ
ــزائمهم ــة  )٣٢(".ه ــر الحقيق ــه تقري ــؤرخ لا يكفي ــي الم إن الروائ

ا مــن آداب التاريخيــة الموجــودة، وإنمــا يوضــحها و يزيــدها رونقًــ
العصــر وأخــلاق أهلــه وعــاداتهم حتــى يخيــل للقــراء أنــه عاصــر 
أبطــــال الروايــــة و عاشــــرهم وشــــهد مجالســــهم ومواكبهــــا 

ة يشـغل واحتفالاتهم ، شأن المصور المتفنن في تصوير حادث
ا أو سطرين فيشغل هو في تصويرها ذكرها في التاريخ سطرً 

  أو عامين.عامًا ما إ
ولمــا كــان الكاتــب قــد اعتمــد علــى انتقــاء الحــوادث فــي 
روايتــه، وهــذا أمــر طبيعــي فــي العمليــة الإبداعيــة. إلا أنــه قــد 
يتجاوز مهمته الفنية في ذلك الانتقاء، عندما تتعارض كتابتـه 

طريقـة  لاً ع التـاريخي الموثـق. مـن ذلـك مـثالسردية مـع الواقـ
معالجـــة الروايـــة لعلاقـــة الأميـــر مـــع الســـلطان المغربــــي، 
وبالخصـوص فــي المراحـل الأخيــرة مــن الروايـة، التــي تصــادف 

من حياة الأمير الحربية، لما دخلت الرواية  االمراحل الأخيرة أيضً 
إلى الأراضي المغربية في الشمال الشرقي، في نواحي ملوية 

بني يزناسن. لقد عرفت العلاقة بين السـلطان مـولاي عبـد و
، ا، بــل تــوترً االرحمــان وأمرائــه وولاتــه، فــي هــذه المرحلــة فتــورً 

، حســـب المـــؤرخين أنفســـهم. ولكـــن الأســـباب معقـــدة جـــدً 
المعالجة السردية لـم تسـتطع إبـراز ذلـك التعقـد الـذي نجحـت 

يين. مـع فيه عندما تعلق الأمر بتعقد علاقة الأمير مع الفرنس
التذكير بأن الرواية قد أشارت إلى المساعدات المغربية للأمير 

  في مقاومته للفرنسيين ولبعض المنشقين عنه.
والملاحـــظ أن الروايـــة فـــي بعـــض لحظاتهـــا مـــن مراحلهـــا 
الأخيرة، قد جعلت السرد يتجه نحـو تكـوين صـورة مختزلـة عـن 

لـم . بـل تجـاوزت ذلـك إلـى اخـتلاق صـفات اأوضاع معقـدة جـدً 
ــين الســلطان  ــة ب ــذين تحــدثوا عــن العلاق ــد أهــم ال نجــدها عن

والأمير. وهي وصف الأمير محمد بن السلطان عبـد  المغربي
ون" وهي صفة تفيد الإنسان الأبله الذي  )٣٣(،الرحمن بــ "العَك«

بـــأن المصـــادر التاريخيـــة  ا. علمًـــالا يفهـــم فـــي الأمـــور شـــيئً 
المعروفة عن الأمير لم تشر إلى ذلك، وقد تكون مـن اخـتلاق 

الكاتــب. كمــا أن أخــلاق الأميــر عبــد القــادر، وســلوكه وحســن 
منطقه وثقافته وتعففه، لا تسـمح لـه بمثـل ذلـك التوصـيف. 
ولكن معظم الذين يعتبـرون عمـدة فـي تـاريخ الأميـر، أو فـي 

الرحمان، أو محمد بن عبـد الـرحمن تاريخ السلطان مولاي عبد 
  نفسه، لا يذكرون ذلك.

  

  ةُ 4َِ خَا

أن نوضــح أهميــة الســرد الدراســة حاولنــا فــي هــذه  اوختامًــ
التاريخي، كما عبرت عنـه روايـة كتـاب الأميـر، الـذي يحـاول أن 
يقرب المسافة بين الكتابة التاريخيـة والكتابـة الروائيـة. ورأينـا 

ى نـص سـردي روائـي يخـدم كيف تتحول الوثيقـة التاريخيـة إلـ
مسار السرد فيها. كمـا كشـفنا عـن شـفافية السـرد الروائـي 
الــذي يحــاول الاحتفــاظ بكــل مقومــات الوثيقــة ولا يحورهــا إلا 

 اعمـل جهـدً  بالقدر الـذي يخـدم السـرد. فرأينـا بـأن الكاتـب قـد
في جمع الوثائق التي أثث بها السرد الروائي، حتـى إننـا  اكبيرً 

بأنـه يـدخل فـي الكتابـات الروائيـة التاريخيـة وصفنا هذا العمـل 
والوثـائق التاريخيـة  الحـوادثالحداثية، هدفها هو دفع الوقـائع و

لتكشــف أكثــر عــن المنــاطق المجهولــة فــي الوثــائق وفــي 
التاريخية. كل ذلك وفق صوغ حكائي يسمح بالتخييل  الحوادث

لينفتح أكثر على العوالم الإنسانية الدفينـة فـي العلاقـة بـين 
رت عنـه الروايـة الأشخاص والديانات والثقافـات. وذلـك مـا عبّـ

ــ ة فــي مختلــف مراحلهــا وفــي لغاتهــا المتألقــة ووثائقهــا الغنيّ
جــديرة بــالقراءة، وعــة. والروايــة فــي النهايــة والمتنّ  دةوالمتعــدّ 
ا يختزنه تاريخنا العربـي والإسـلامي كت وكشفت عمّ لأنها حرّ 

ي بالحوادث والأبطال والظواهر الإنسانية التي من مخزون غنّ 
كتابتنا السردية  وإثراء يمكن للسرد العربي أن يوظفها لإغناء

  تاريخنا وحضارتنا. وثراء غنى
ت النظـر إلـى ومن الجلـي أن الروايـة التاريخيـة العربيـة لفتـ

إمكانيــة التفكيــر فــي ســردية منفتحــة علــى لغــات وخطابــات 
مركبـة، وهـي بـذلك تتطلـع نحــو الانتمـاء إلـى سـؤال الثقافــة 
والفكر حين تعيد تأمل "الواقع التاريخي" وتتقصـد اسـتنطاق 
أزمنته وفضاءاته وشخوصه لتكشف عـن "واقـع روائـي" حافـل 

من هذا  ة بالحياة.بقيم وعلاقات قادرة على ابتداع سرود نابض
المنظــور، تمــدنا لحظــات الروايــة التاريخيــة العربيــة بجملــة مــن 

  الخلاصات نحصرها فيما يلي:
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تنويع قضايا الشكل الروائي وافتراض "تخيل تاريخي" يبلور  •
لدينا، بهذا التنويع، منظور آخر . للكتابة امفهوما خاصً 

كن لعلاقة الرواية بالتاريخ، وهي علاقة إن كان من المم
تعيينها بتخصيص الزمن الماضي، فإنها، ومع ذلك، لا 

  تنفي الراهن الذي يدخل في تأليفها.
ا يتجاوز التقرير ا منفتحً التخييل التاريخي سردً  عدّ بالإمكان  •

نحو الحقيقة المنفلتة للحياة  والتسجيل، وينجذب أكثر
  والكائن.

 يدها للإحالاتاعتماد الرواية التاريخية العربية في تحد  •
تاريخي" ليس من الأساسي الانشغال  الحديثة على "فضاء

ا جديدة بمدى مطابقته للواقع، لأنه، حتما، يأخذ أبعادً 
  يمنحها له التخييل عبر اللوحات والمشاهد الروائية.

عليها أن تقترب من التاريخ  إن الرواية التاريخية يتوجب •
لروح الإنسان وامتهان بوصفه قوة تغريب، أو تعذيب 

وحرمانه من قيمته، وهذا يعني، بإيجاز، أن التاريخ  متهلكرا
  هو السلب، بل احتشاد السلب كله.

 إن الروايــة التاريخيــة لا تنــبش التــاريخ أو تحفــره، كمــا يفــع
صصــة (الحفريــات الأثريــة)، بــل هــي متخّ  لعلمــاء الأركيولوجيــا

بعلاقـة الـروح بتاريخهـا، الـذي  بكيفية انعكاسه على الذات، أو
 امرتعً  مها الجاحم نفسه، والذي ينبغي تقديمه بوصفههو جحي

للشــرور، ولــيس مــن حيــث هــو مجــال لانتصــار الإنســان علــى 
أن  فيبـدو لنـاالحـرب والسـلم". " الشر، كما رآهُ تولستوي في

قبـل  صـة بفقـه البشـر،الراوية التاريخية، بـل الآداب كلهـا، مختّ 
أم  اأكان شـاعرً ز، سواء سواه، أو قل إن الكاتب الأدبي المتميّ 

الأول والأكبـر عـن الأخـلاق الحميـدة، أو عـن  ، هو المنافحاناثرً 
جائز أن يقال بـأن الشـر  القيم الإنسانية الجليلة. ولعل مما هو

 بـأنأو السلب هو الاسم الآخر للامعقـول. وقـد يجـوز التنويـه 
، التــاريخ لا يكــون إلا حينمــا يتــأزم اللامعقــول ويتــوتر وينــداح

التاريخ بالمعنى الـدقيق للكلمـة، أي  المقصود هووبداهة، إن 
  .ابوصفه سياسة وحربً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :�لهَوامِشُ 

 

الموقف مجلة  "،"الرواية والتاريخ نظر: يوسف سامي اليوسف،يُ  )١(
، ٤٢٠اتحاد الكتاب العرب: دمشق، العددان  (السورية)، الأدبي
 .٨١، ص٢٠٠٦ نيسان

رواية  )٢٢( م) اثنين وعشرين١٩١٤- ١٨٦١( ألف جرجي زيدان )٢(
تاريخية ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية وعاطفية ضمن سلسلة تاريخ 

ا بمرحلة صدر الإسلام الإسلام من فترة ما قبل الإسلام مرورً 
والدولتين: الأموية والعباسية وانتهاء بالعصر الحديث. وهذه 
الروايات بالترتيب هي: "فتاة غسان"، و "أرمانوسة المصرية"، 

رمضان"، و"غادة كربلاء"، و"الحجاج بن ١٧و"عذراء قريش"، و"
يوسف"، و"فتح الأندلس"، و"شارل"، و"عبد الرحمن"، و"أبو 

و"الأمين"،  شيد"،مسلم الخراساني"، و"العباسة أخت الر
و"المأمون"، و"عروس فرغانة"، و"أحمد بن طولون"، و"عبد 
الرحمن الناصر"، و"فتاة القيروان"، و"صلاح الدين الأيوبي"، 
و"شجرة الدر"، و"الانقلاب العثماني"، و"أسير المهدي"، 
 و"المملوك الشارد"، و"استبداد المماليك"، و"جهاد المحبّين".

بدايات الإبداع الروائي عند احد الوادي، نظر: محمد عبد الو(يُ 
  .)٥٧-٥٦، ص ١٩٧٣، ٠١، مطبعة الزمان: بغداد، ط العرب

إن الهدف من ذكر المصادر التاريخية هو خدمة التاريخ في حدّ ذاته 
ا عن طريق التوسل بالفن. إذ القصة هنا في خدمة وتطويعه جماليً 

ف كتّاب أوروبا التسلسل التاريخي وحلقات تاريخ الإسلام، على خلا
، م� الذين يجعلون التاريخ في خدمة الفن والسرد القصصي. ومن ثَ 

فالتعليم هو الهدف الأول والفن وسيلة ليس إلا. ويقول جرجي زيدان 
قد رأينا بالاختبار أن نشر التاريخ على أسلوب الرواية "في هذا الصدد 

ا صوصً أفضل وسيلة لترغيب الناس في مطالعته والاستفادة منه، وخ
ا على الرواية، لا هي عليه، وأننا نتوخى جهدنا في أن يكون التاريخ حاكمً 

جعل غرضه الأول تأليف الرواية  نْ كما فعل بعض كتبة الإفرنج ومنهم مَ 
وإنما جاء بالحقائق التاريخية لإلباس الرواية ثوب الحقيقة فيجره ذلك 

كامل (محمد  ".إلى التساهل في سرد الحوادث بما يضل القراء
، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سورية، ط نظرية الروايةالخطيب: 

 ).٣٥، ص١٩٩٠، ٠١
؟) روايته  -م١٩٢٣نشر الكاتب المغربي عبد الهادي بو طالب ( )٣(

م عن دار الكتاب بالدار ١٩٦٠التاريخية "وزير غرناطة" سنة 
في محاضرته "وضعية  البيضاء. وقد ذكر الدكتور أحمد اليابوري

الدراسة الأدبية بالمغرب" التي ألقاها ضمن نشاط فرع اتحاد كتاب 
المغرب بالقنيطرة أن الطبعة الأولى صدرت في بداية 

ا لرواية التوثيق التاريخي. وعليه، نموذجً  دّ عَ الخمسينيات، والتي تُ 
فعبد الهادي بو طالب يركز في روايته "وزير غرناطة" على تاريخ 

دلس أثناء أفول نجم مملكة بني الأحمر بغرناطة في العصر الأن
القرن الثامن ان إبّ  سيما في عهد الدولة المرينية الوسيط ولا

، دينامية النص الروائياليابوري:  أحمد د. نظر:(يُ  .الهجري
منشورات اتحاد كتاب المغرب، الرباط، الطبعة الأولى سنة 

 ).٨٧، ص١٩٩٣
 .٩٠والتاريخ..، ص الروايةنظر: يُ  )٤(
، المركز الثقافي نظرية الرواية والرواية العربيةفيصل دراج:  )٥(

، ١٩٩٩الطبعة الأولى سنة  ، الدار البيضاء، المغرب،العربي
 .٩٧، ٩٦ص
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من إعداد وتقديم محمد كامل الخطيب، منشورات وزارة الثقافة،  )٦(
ص ..، دينامية النص الروائي -. و١٩٩٠، ٠١دمشق، سورية، ط 

٢٦. 
، مؤسسة عيبال للدراسات دلالات العلاقة الروائية: دراجفيصل  د. )٧(

 .١٥، ص١٩٩٢والنشر، قبرص، الطبعة الأولى سنة 
 .٣١٧..، صنظرية الرواية والرواية )٨(
نظرية الأجناس الأدبية وتفريعاتها عبد الكريم الواسطي،  نظر:يُ  )٩(

الجديدة، الدار البيضاء، ، منشورات التل، مطبعة النجاح الإبداعية
، الخطاب الروائيميخائيل باختين:  -.٣٤، ص١٩٨٨، ٠١ط 

 -  .١١، ص١٩٨٧، ٠٢الرباط، ط  ترجمة: محمد برادة، دار الأمان:
ة، بيوت، لبنان، ط ، دار العودفي الرواية العربيةفاروق خورشيد: 

، ترجمة: الحسين نظرية الروايةجورج لوكاش: - .٩، ص١٩٧٩، ٠٢
منشورات التل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط سحبان. 

 .٤٨، ص ١٩٨٨، ٠١
(10) TodorovT: Les morales de l’histoire ,Grasset, 1991, 

p.130. 

(11) MichelMaillard: (L’antinomie du référent), in :

Fabula ,2Oct. 1983, p.65. 

(12) Ibid, p. 68. 

(13) Todorov T: Qu’est-ce que le structuralisme ?2 ,

Seuil 1968, p.35. 

(14) Ricœur P: Temps et récit ,Tome 1, Seuil 1983, 

p.123. 

(15) Ibid, p. 124. 
، روائي وأستاذ باحث في كل من جامعة الجزائر واسني الأعرج )١٦(

. بدأ مسيرته ا)(سابقً  العاصمة، وجامعة السوربون بباريس
القرن الماضي. وأصدر حوالي ثلاث الروائية منذ الثمانينيات من 

عشرة رواية قبل رواية كتاب الأمير: مسالك أبواب الحديد، 
"البوابة الزرقاء (وقائع من أوجاع رجل)"،  موضوع بحثنا، وهي:

، و"وقائع الأحذية الخشنة"، بيروت، ١٩٨٠الجزائر، -دمشق
 ،١٩٨٢"ما تبقى من سيرة لخضر حمروش"، دمشق،  ،و١٩٨١

، و"مصرع أحلام مريم الوديعة"، ١٩٨٣"، بيروت، و"نوار اللوز
، و"الليلة ١٩٩٠و"ضمير الغائب"، دمشق،  ،١٩٨٤بيروت، 

، ١٩٩٣الجزائر، -السابعة بعد الألف: رمل الماية"، دمشق
و"الليلة السابعة بعد الألف: المخطوطة الشرقية"، دمشق، 

 ،١٩٩٥الجزائر دار الجمل،  ، و"سيدة المقام"، ألمانيا/٢٠٠٢
الطبعة العربية  - ١٩٩٦"حارسة الظلال"، الطبعة الفرنسية، و

، و"مرايا ١٩٩٧و"ذاكرة الماء" ، ألمانيا، دار الجمل،  ،١٩٩٩
، و"شرفات بحر الشمال"، بيروت، دار ١٩٩٨الضرير"، باريس، 

السرد التاريخي في نظر: ليلى بن عراض، (يُ  .٢٠٠١الآداب،
بيروت، الدار البيضاء، ، دار إفريقيا الشرق: الرواية المغاربية

 ).١١٥ – ١١٣، ص ٢٠٠٩، ٠١ط
ا ما يتشدد في وهو بذلك ينحو منحى جرجي زيدان الذي كان غالبً  )١٧(

ينتقي سوى المعلومات  نقل المعلومات التاريخية، وكان لا
ا المصادر حتى لو كانت القائمة على الصحة واليقين، ذاكرً 

في رواية "شجرة شعبية أو غربية استشراقية مثلما هو الحال 
 

 

الدر"، حيث اعتمد على "حسن المحاضرة "لجلال الدين 
و"تاريخ ، "تاريخ ابن إياس"، السيوطي، و"سيرة الملوك" و

"لياقوت الحموي، و"تاريخ ابن جبير"،  الفخري"، و"معجم البلدان
و"تاريخ مصر الحديث" لكاتب الرواية نفسه. وفي رواية "صلاح 

ابن الأثير" الكامل في التاريخ"،  الدين الأيوبي"، نجد تاريخ
و"تاريخ التمدن الإسلامي" للمؤلف نفسه، و"تاريخ المقريزي"، 

و"تاريخ الدولة السلجوقية"، و "طبقات  و"كتاب الروضتين"،
)، Burckhardtالأطباء " لابن لأبي أصيبعة، وبور كهاردت (

و"تاريخ ابن خلدون"، و"تاريخ المقدسي" في رواية "فتاة 
ان". وهكذا تتنوع الإحالات التاريخية بين ما هو رسمي القيرو

نظر: مأمون عبد الحي، وشعبي واستشراقي وغربي.   (يُ 
، مؤسسة توبقال للنشر التاريخ في الرواية العربية التاريخية

  ).٤٦، ٤٥والتوزيع: الرباط، بيروت، د.ت، د.ط، ص 
الفن لخدمة وما يلاحظ على روايات جورجي زيدان التاريخية أنها تكرس 

التاريخ، لذلك يصبح الحدث القصصي أداة للتسلية والترفيه ويبعد عن 
القصة جانب الإفادة أو الثقافة ليربط ذلك بالتاريخ على حساب الفن. 
بينما الرواية هي فن المعارف تحوي كل الخطابات والأجناس واللغات 

رواية السرد التاريخي في النظر: (يُ . اوتخاطب العقل والوجدان معً 
  ). ١٣٥..، صالمغاربية

إن النصوص السردية التي كتبها جرجي زيدان تمثل خير تمثيل رواية 
التشويق الفني للتاريخ؛ لأنها تستقرئ تاريخ الماضي أو الحاضر بلغة 
سهلة معاصرة من خلال الارتكاز على العقدتين: التاريخية والفنية. 

لتاريخي مع التصرف ا للحدث اا ووفيً ولكن يبقى جرجي زيدان مخلصً 
الفني في الجانب القصصي والروائي لتحقيق المتعة الفنية والفائدة 

..، التاريخ في الرواية العربية التاريخيةنظر: (يُ . التاريخية لدى القارئ
 ). ٨٩ص

هناك مصادر ومراجع كثيرة عن حياة الأمير عبد القادر الجزائري.  )١٨(
الزائر في تاريخ الجزائر "تحفة -الخصوص:  على وجه نذكر منها

القادر ظهرت  والأمير عبد القادر"، وضعه الأمير محمد بن عبد
 ،. والطبعة الثانيةبالإسكندرية، ١٩٠٣الطبعة الأولى منه سنة 

جزءان، قام بشرحها والتعليق عليها الدكتور ممدوح حقي، 
"مذكرات -. ١٩٦٦بيروت، دار اليقظة العربية للتأليف والنشر، 

م،  ١٨٤٩بد القادر"، سيرة ذاتية كتبها في السجن سنة الأمير ع
تحقيق محمد الصغير بناني، محفوظ سماتي، محمد الصالح 

-.٢٠٠٨الجون، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر، 
"سيرة الأمير عبد القادر وجهاده" للحاج مصطفى بن التهامي، 

ر الغرب تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور يحيى بوعزيز، دا
  .٢٠٠٥، ٠٢الإسلامي، ط 

"كتاب حياة الأمير عبد القادر، لشارل هنري تشرشل، ترجمه وعلق  -
، ١٩٨٢، ١٩٧٤ظهرت منه ثلاث طبعات:  عليه أبو القاسم سعد الله،

، عن كل من الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ومؤسسة ٢٠٠٤
الأمير " - .٢٠٠٤ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر، الكتاب، و

دودو، دار هومة:  العيد أبو " ليوهان كارل بيرنت، ترجمة: د.عبدالقادر
ليحي  "الأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري"، -.١٩٩٧الجزائر، 

"الأمير عبد القادر - . ١٩٨٣بوعزيز، الدار العربية للكتاب: تونس 
الوزير، الجزائري: ثقافته وأثرها في أدبه"، لمحمد السيد محمد علي 

  .١٩٨٦المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر 
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"وما بدلوا تبديلا:  -ومؤلفات الأميرة بديعة الحسني الجزائري ومنها: 
تفاصيل دقيقة عن جهاد الأمير عبد القادر الجزائري ودولته وهجرته "، 

" فكر الأمير عبد القادر  -. ٢٠٠٢، توزيع دار الفكر: دمشق، ١ط
" الأمير عبد القادر  -، دار الفكر: دمشق.١ئق"، طالجزائري: حقائق ووثا

 حقائق ووثائق: بين الحقيقة والتحريف"، دار المعرفة: الجزائر، د.ت،
  د.ط.

- ١٨٠٨" التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري  -
 - . ٢٠٠٠، دار الرائد للكتاب: الجزائر، ٣، ط ٢، لأديب حرب،  ج "١٨٤٧

ة في الجزائر، من الأمير عبد القادر ... إلى عبد القادر"، "الدين والدول
"الرواية المعرفية - . ٢٠٠٨لجورج الراعي دار القصبة للنشر: الجزائر، 

والتدبير السياسي، قراءة في الإرهاصات الجيوسياسية للفكر 
كتاب تبر الخواطر في فكر الأمير عبد الأميري"، لطيبي محمد، ضمن 

مع " -.٢٠٠٠، دار القدس العربي: الجزائر، ١، طالقادر، تأليف جماعي
 – ١٨٣٧الأمير عبد القادر: رحلة وفد فرنسي لمقابلة الأمير في البويرة 

"، لأدريان بير بروجير، ترجمة وتعليق الدكتور أبو القاسم سعد ١٨٣٨
الله، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 

وكذا سلسلة الأمير عبد  .٢٠١٠: الجزائر، ١٩٥٤أول نوفمبر وثورة 
  القادر للدكتور سليمان عشراتي وهي تتكون من المؤلفات التالية:

" الأمير عبد القادر في بلاد المشرق "، دار القدس للنشر والتوزيع: -
" الأمير عبد القادر العرفاني: رصد لتجربة  –. ٢٠١١، ٠١وهران، ط 

، ٠١القدس للنشر والتوزيع: وهران، ط الإسراء في أقاليم الروح، دار 
"الأمير عبد القادر المفكر، دار القدس للنشر والتوزيع: وهران،   -.٢٠١١

السياسي: قراءة في فرادة الرمز  " الأمير عبد القادر - .٢٠١١، ٠١ط 
" الأمير  -.٢٠١١، ٠١والريادة، دار القدس للنشر والتوزيع: وهران،  ط 

 إلى تحليل الخطاب الشعري في محطة الماعبد القادر الشاعر: مدخل 
"الرباط  -. ٢٠١١، ٠١بعد، دار القدس للنشر والتوزيع: وهران،  ط 

والمرابطة: تغيرات دلالية ومقاربة صوفية فروسية لمسار الأمير عبد 
القادر الحسني الجزائري"، للدكتور فهد سالم خليل الراشد، دار الجائزة 

"زيارة الأمير رحلة  - .٢٠١١، ٠١زائر، ط للنشر والطباعة والتوزيع: الج
"، ١٨٨٣ - ١٨٠٨في دروب القوافي عبر مسيرة الأمير عبد القادر 

  .٢٠١٢لمحمد بوزيان، دار الجاحظية: الجزائر، 
" نظام الحكم في إمارة الأمير  -فضلاً عن المقالات الهامة مثل: مقال

جانفي، فيفري، ، ٢٣عبد القادر"، لرابح بونار، مجلة الأصالة، العدد 
"وثائق جديدة عن موقف الأمير عبد القادر والدولة العثمانية   -.١٩٧٥

ليحي بوعزيز، مجلة الثقافة، عدد  "،١٨٧١من الثوار المقرانيين عام 
"معالم شخصية الأمير عبد القادر من خلال  -.١٩٧٧جويلية -جوان -٣٩

الثقافة شعره: معالم فكره السياسي"، لمحمد الصغير بناني، مجلة 
، وما إلى ذلك، هذا ١٩٨٦، نوفمبرـ ديسمبر  ٩٦(الجزائرية)، العدد 

 عما كتب عنه في اللغات الأجنبية مثل الفرنسية والإنجليزية. فضلاً 
  :أول كتاب أُلف عنه نظريُ  )١٩(

Vie de Mgr. DUPUCH, PremierEvéque d’Alger, par M. 
l’Abée E. Pioneau, Bordeaux, 1866. 

، رواد السرديات العربية المعاصرةالمصمودي،  عاطفنظر: يُ  )٢٠(
 ، وما بعدها.١٢٥دار العودة: بيروت، د.ط، د.ت، ص 

هي استحضار روح "للرواية التاريخية  الماهوية الوظيفةلأن  )٢١(
التاريخ نفسه. فلا قيمة البتة لأية رواية تجيء  التاريخ، وليس

الرواية (". محددة لتكون بمثابة مسرد لأحداث تاريخية
 ).٨٩..، ص والتاريخ

 

 

موقف المغرب من الاحتلال الفرنسي ياسين،  إبراهيميُنظر: ) ٢٢(
(مخطوط) رسالة جامعية مرقونة، كلية  ،١٨٧٤- ١٨٣٠للجزائر: 

. تحت رقم ١٩٨٧أكدال، -الآداب والعلوم الإنسانية، بالرباط 
 .٦٧، ص ٩٦٤، ٠٢ر.ج. 

. أفريل ١٣٩سان كاترين،  الطبع والليتوغرافيال، ح.فاي. شارع )٢٣(
كتاب الأمير مسالك أبواب  ،(يُنظر: واسيني الأعرج. ١٨٤٩
 ).٢٠، ص ٢٠٠٦، دار الآداب: بيروت، الحديد

(24) Dupuch A.A (Monseigneur), Abd el Qader au 

château d’Amboise ,Bordeaux, Imprimerie Faye 

1849, p125. 

تطفح روايات جرجي زيدان التاريخية بعقدتين أساسيتين؛ عقدة  )٢٥(
غرامية، أو عقدة اجتماعية إنسانية في إطار صراع  وعقدةتاريخية 

تاريخي سياسي وديني مذهبي إلى جانب صراع رومانسي أو 
اجتماعي. ويعني هذا أن روايات جرجي زيدان يتقاطع فيها 

ي، فالأول هو الأساس جانبان: الجانب التاريخي والجانب القصص
والهدف، والثاني هو عبارة عن وسيلة فنية ليس إلا. ويراد بهذه 
الروايات تشويق القراء وحثهم على قراءة تاريخ الإسلام عبر 
فتراته المختلفة لمعرفة الماضي في علاقته بالحاضر. والغرض 
من هذا الجمع بين التاريخي والسردي أو المزج بين الحقيقة 

بين التاريخ و الفن هو الإفادة والمتعة أو الجمع بين  والخيال أو
الوظيفة القصصية (وظيفة الترفيه والتسلية والإمتاع)؛ لذلك 
أدرج الدكتور عبد المحسن طه بدر روايات جرجي زيدان ضمن 

دلالات العلاقة الرواية التعليمية ورواية التسلية والترفيه (يُنظر: 
 ).١١٣..، ص الروائية

(26) Lukacs G :.Le roman historique ,PBP, 1965, p.187. 

، الألفاظ والمذاهب، ٠١، جمفهوم التاريخعبد الله العروي،  )٢٧(

 .٨١، ص١٩٩٢، ٠١البيضاء، ط -بيروتالثقافي العربي:  المركز
 .١٤٢، ١٤١...، ص:نظرية الروايةوينظر: جورج لوكاش: 

الرواية  الكاتب فيالتالية التي ترجمها  بالصيغةوقد جاءت فيه  )٢٨(
  بالصيغة المذكورة، وهي:

«J’ai apporté, écrit-il, les ossements d’Augustin à 

Hippone… Ah   A si après que je me serai endormi à mon 

tour, je pouvais espérer que les miensretourneront 

vers cette terre si tendrement aimée, vers ceux que le 

Seigneurm’avait donnés ! Si j’osais, je dirais ici d’avance 

à celui qui me doit fermermes yeux : Reddeossa mea 

meis». 

 .٢٣٣..، ص كتاب الأمير مسالك) ٢٩(
 .٥١ص، نفسهالمرجع ) ٣٠(

(31) Voir: Vie de Mgr. DUPUCH, PremierEvéque 

d’Alger,p. x. 

 .٥٨٣ص ..،كتاب الأمير مسالك) ٣٢(

 .٣٨٥ص، نفسهالمرجع ) ٣٣(
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مَةُ     )١(مُقَد�
م، أو ربما حتى قبل ذلـك أثنـاء الخريـف ٥١٩بيع عام في ر

ـــه، ـــابق علي ـــكندري يُـــدعى  )٢(الس ـــاجر التوابـــل الس ارتحـــل ت
(المعروفــة  Taprobaneإلــى تابروبــاني  Cosmas )٣(كوزمــاس

اليوم بسريلانكا) ووصل إلى الميناء القديم لمدينـة أدولـيس 
Adulis ى على الجانب الأفريقي من البحر الأحمر، حيثما أمض

وفـي زمـن كوزمـاس كانـت أدولـيس تـتحكم  )٤(فترة قصـيرة.
في باب المندب وتحتفظ بصـلات وثيقـة مـع المراكـز التجاريـة 
عبــر ســاحل جنــوب الجزيــرة العربيــة؛ حيــث جــذبت تجــار مــن 
الإسكندرية وإيلات، ومنهم كان كوزماس يأمل في الحصـول 
على معلومات قيمة لمتابعة رحلته إلى الهنـد. لكـن كوزمـاس 

تى هذه النقطة من روايته للرحلة لم يذكر شـيئًا عـن التوابـل ح
أو أيًا من السلع الأخـرى، بـل كـان اهتمامـه مُنصـبًا علـى أمـور 

 فقه اللغة الكلاسيكية.

وبناءً على طلب من حاكم أدوليس، قام كوزماس بنسـخ 
اثنتين من النقوش اليونانية التي أصبحت منذئذ تُعرف باسم 

Monumentum Adulitanum ــــى ــــور عل ــــم العث . وقــــد ت
عنـد المـدخل  )٥(النقشين على عرش رخامي ملاصق لـ "لوحـة"

ــى الهضــبة  ــق القوافــل المــؤدي إل ــة علــى طري الغربــي للمدين
 )٦(الإثيوبية وأكسوم. أول هذه النقـوش موجـود علـى اللوحـة،

وهـــو عبـــارة عـــن تقريـــر يتعلـــق بحملـــة لبطليمـــوس الثالـــث 
، Ptolemaios III Euergetesق.م) ٢٢٢-٢٤٦يــورجيتيس (

ويلقي الضوء على مشروعات البطالمـة البحريـة علـى الجانـب 
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الأفريقــي مــن البحــر الأحمــر خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن 
أما النقش الآخر، أيضًا باللغة اليونانية،  )٧(الثالث قبل الميلاد.

فموجود على العرش الرخامي نفسه، ويعـود تاريخـه إلـى فتـرة 
ويحوي رواية عن أعمـال حـاكم أكسـومي  )٨(ما بعد المسيحية.

لم يُكشف عن اسمه، ويظل هذا النقش إلى الآن هـو الـدليل 
المدون الوحيد الذي نمتلكـه عـن صـعود أكسـوم وطموحاتهـا 

، أي قبــل منتصــف القــرن Ezanaالإقليميــة قبــل زمــن إزانــا 
  )٩(الرابع.

إن النســختين اللتــين أعــدهما كوزمــاس لحــاكم أدولــيس 
  Ellatzbáasن إلـــــــى إيلاتزبـــــــاس كانتـــــــا مـــــــوجهتي

)ʼEλλατζβάας ــن ــب م ــع قري ــي موض ــره ف ــع مق ــذي يق ) ال
أكسوم والذي ، كما قيل لنا بشكل عابر، كان يستعد للحـرب 

وهذا يلفت انتباهنـا إلـى الجانـب الأخـر مـن  )١٠(مع الحميريين.
باب المندب، إلى جنوب الجزيرة العربية. فرغم أن كوزمـاس لا 

ــذكرهما إلا بشــكل ها ــاس ي ــإن اســتعدادات إيلاتزب ــي، ف مش
للحرب تضع بداية سلسلة أحداث مـن شـأنها أن تغيـر المشـهد 
السياسي لجنوب غـرب الجزيـرة العربيـة بشـكل جـوهري وفـي 

تشـهد خضـوع الـيمن  وقـت قصـير جـدا. أحـداث مـن شـأنها أن
وهزيمـة ومقتـل  )١١(،ḥbeṣKaleb Ella A لكالب إيـلا أصـبحه 

يوسـف. وهكـذا تأسـس حكـم خصمه الملك العربي الجنوبي 
أكسوم على أجزاء كبيرة من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. 
وهكذا أيضا، زالت قوة الحميريين أخيرا، حمير النقوش العربية 
الجنوبية القديمـة، التـي حكمـت الـيمن وسـيطرت علـى أجـزاء 
كبيرة مـن وسـط شـبه الجزيـرة العربيـة لمـدة قـرنين ونصـف. 

، سيظهر ملك إثيوبي فـي الـيمن صحيح أنه في شخص أبرهة
يحــافظ علــى الألقــاب الملكيــة الحميريــة التقليديــة، ويحــاكي 
الأنمـــاط السياســـية فـــي ســـبأ، وينـــأى بنفســـه تمامًـــا عـــن 

إلا أن أيام استقلال جنـوب الجزيـرة  )١٢(النجاشي في أكسوم،
العربيــة كانــت قــد ولــت إلــى الأبــد. إذ لــم تعــدّ النُخــب القبليــة 

الـتخلص مـن حكـم أبرهـة. وخـلال الأعـوام  المحلية قادرة على
الخمســين التاليــة، كــان علــى الــيمن أن يظــل خاضــعًا للحكــم 
المســـيحي، وفـــي العقـــود التاليـــة لســـيطرة بـــلاد فـــارس 

م، وضــعت قــوات الخليفــة ٦٣٢الساسـانية. وأخيــرًا، فــي عـام 
الأول أبـــو بكـــر نهايـــة لمحـــاولات القبائـــل اليمنيـــة لإحيـــاء 

الــيمن جــزءًا مــن العــالم الإســلامي وأصــبحت  )١٣(الاســتقلال.
لامي وانضمت إلى حملات الفتح التي أطلقها المجتمـع الإسـ

  الشاب من المدينة المنورة.
  
  

  مسح للمصادر �لمتاحة
هنــاك فتــرة أخــرى فــي تــاريخ شــبه الجزيــرة العربيــة  لــيس

نمتلك عنها مثل هـذا النطـاق الواسـع والمتنـوع مـن نصـوص 
دونــة عقــب الأحــداث مباشــرة المصــادر الأدبيــة والنقــوش الم

ــغ  ــدما بل ــك عــن عشــرينيات القــرن الســادس، عن مثلمــا نمتل
فبالإضافة إلى  )١٤(ذروته. ]الحبشة[الصراع بين حمير وأكسوم 

ونص  )١٥(،Procopiusالمعلومات التي يزودنا بها بروكوبيوس 
ـــد  ـــل مصـــادرنا Cosmas Indicopleustesقصـــير عن ، تتمث

ريانية والســــبئية الأساســــية فــــي نصــــوص متنوعــــة بالســــ
والحبشية القديمة. وقبـل ذلـك كلـه يجـدر ذكـر روايـة "شـهداء 
نجران" التي سجلتها ثلاثة مصادر سريانية، تحديـدا الخطـابين 
ـــريين"،  ـــاب الحمي ـــمي و"كت ـــمعون الأرش ـــاني لش الأول والث
وأولهما كان مصدرًا للنص الهجيوجرافي اليونـاني "استشـهاد 

فـــــــي مدينـــــــة  ورفاقـــــــه ]الحـــــــارث[القـــــــديس أريثـــــــاس 
 Martyrium Sancti Arethae et sociorum inنجــران"

Civitate Negran.)فموقعهــا فــي جنــوب غــرب المملكــة  )١٦
ــان  ــارة اللب ــد تقــاطع طــرق تج ــة، عن ــة الســعودية الحديث العربي
القديمة إلى شمال غـرب وشـرق المملكـة العربيـة السـعودية، 

كانت كانت نجران موطنًا لأكبر مجتمع مسيحي حميري. كما 
مثلمــا –)١٧(نجــران جســر الأحبــاش للوصــول إلــى شــمال الــيمن

الأول في جنوب  ]الحبشي[كانت قبلا زمن التدخل الأكسومي 
، وضـد نجـران أيضًـا وجـه الملـك الحميـري  )١٨(-الجزيـرة العربيـة

ــزنيين  ــين الي ــاء القبلي ــاؤه مــن الزعم  Yaz’anidيوســف وحلف
  ضربتم الأكثر حسمًا.

في نجران لا تنعكس فقـط فـي ومع ذلك، فإن الصراعات 
يمكـن دعـم صـحة  النصوص من نوعية أعمـال الشـهداء. حيـث

الرواية الهجيوجرافية من خلال النقوش، وبشـكل أكثـر تحديـدا 
عدد من النقوش الصخرية السبئية التي أوجدها ضباط الملـك 

وإن  )١٩(البارزين خلال حصار نجـران مـن قبـل القـوات الحميريـة.
خذ بعين الاعتبار أهم هذه المصادر فقط، كان على المرء أن يأ

فهـي تتحـدث  -فإن الرسائل التي تنقلها غيـر متجانسـة تمامًـا 
عن أطراف مختلفة، وتشير إلى مجموعة متنوعة من المصالح 

، لكنها تعكس البعد الجديد -وتشير إلى سيناريوهات مختلفة 
في أساس الصـراع الـذي دار فـي جنـوب غـرب الجزيـرة العربيـة 

الثلث الأول من القرن السادس. ففي الوقت الذي كانت  خلال
صراعات الممالك المتحاربة في القرنين الثاني والثالث تحـدث 

بين سبأ وحمير وحضرموت كأبطال -على المستوى الإقليمي 
رئيسيين، حتى وإن حدث أحيانًا أن تم إشـراك الأحبـاش الـذين 

الغربيــة سـيطروا علـى الأراضـي الغربيـة المنخفضـة والحـواف 
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بعد قرنين مـن  السياسيفإن الوضع  -لمرتفعات وسط اليمن
الزمان صـار أكثـر اختلافًـا بكثيـر، حيـث اتسـم بالمواجهـة بـين 
اثنين من الخصوم الرئيسيين، الأحبـاش فـي أكسـوم وحميـر 
في ظفار. كـذلك بينمـا كانـت الحـروب الإقليميـة فـي الفتـرة 

الإقليميــة الســبئية الوســطى تبــدو وكأنهــا تعكــس المصــالح 
كــان الصــراع بــين حميــر وأكســوم ذا بُعــد عــالمي  )٢٠(البحتــة،

جديد؛ إذ اتسم بـالانخراط المباشـر لمصـالح القـوى العظمـى 
فــي ذلــك الوقــت، وأعنــي هنــا بــلاد فــارس والإمبراطوريــة 
البيزنطيــة. إذ مــن المعــروف تمامــا العلاقــات الوثيقــة بـــين 

ــة الرومانيــة الشــرقية؛ فــأو ل اتصــالات أكســوم والإمبراطوري
مسجلة ترجع إلـى زمـن دقلـديانوس، وإن كـان هنـاك افتـراض 

ثـم جـاء تحـول  )٢١(بأن العلاقات بدأت قبل ذلـك بفتـرة طويلـة،
إلى المسـيحية فـي النصـف الثـاني مـن عـام  ʽEzana"عِزانا" 

  )٢٢(م لينقل العلاقة إلى أساس جديد.٣٤٠
وتُظهر العديد من سمات عملة أكسوم بوضوح أن التـأثير 

 )٢٣(وماني كان موجودًا بالفعل قبـل عـدة عقـود مـن الزمـان.الر
ومن المعروف أيضًا أن الإمبراطـور البيزنطـي جوسـتين الأول 

) قدم أكثر من مجرد مسـاعدة إيديولوجيـة لخطـط ٥٢٧-٥١٨(
 )٢٤(.Ella Asbehaإيلا أصـبحه  الغزو التي تبناها ملك أكسوم

ــل ــتين، حص ــن جوس ــى إذن م ــول عل ــد الحص ــه بع ــرض أن  ويُفت
الأحباش على السفن التجارية البيزنطيـة الراسـية فـي مـوانئ 

ــر، ــر الأحم ــزو  )٢٥(البح ــية للغ ــوة الحبش ــتخدمتها الق ــي اس والت
، ثم تحت القيادة الشخصية لإيلا أصبحه، ٥٢٥الثاني في عام 

  لنقلها إلى أراضي جنوب الجزيرة العربية.
ــأثير الساســاني فــي  ــدينا عــن الت أمــا عــن الصــورة التــي ل

اليمنـي فـي ظفـار فتتسـم بالبسـاطة. نحـن نعلــم أن  الـبلاط
العلاقات الدبلوماسية بين الساسانيين وحمير بدأت في وقت 
مبكر نسـبيًا، بعـد فتـرة وجيـزة مـن قيـام الحميـريين بتوسـيع 
وتعزيز حكمهم فـي جميـع أنحـاء جنـوب شـبه الجزيـرة العربيـة. 

الكبير في واحـة مـأرب  Awamومن تكريس في معبد العوام 
)Sh 31 نعلم أنه في بداية القرن الرابع، عاد وفد حميري مـن ،(

علـى نهـر دجلـة،  ]الساسـانية[مهمة ناجحة في المـدن الملكيـة 
ويبــــدو أن التــــأثير  )٢٦(.Ctesiphonوســــلوقية، وطيســــفون 

ولا  )٢٧(الساساني في ظفـار امتـد ليشـمل مجـال الفـن أيضًـا.
 ندري إلـى أي مـدى كـان الاتصـال السياسـي مكثـف وطويـل

الأمد؛ خصوصًا خلال الفترة التي نتناولها فـي هـذا البحـث؛ إذ 
ــــة أن  ــــي حقيق ــــن لا شــــك ف ــــادر صــــامتة. لك تظــــل المص
الساسانيين كان لديهم اهتمام كبير بالساحل العربي ومدخل 
البحر الأحمر. وقد تأكد هذا من خلال مجريات الأحداث الفعلية، 

علــى  عنــدما ســيطروا فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن الســادس
 )٢٨(اليمن من أبناء أبرهة.

  �رتقاء �� �لتفوق
قبل تحويـل انتباهنـا إلـى مـا تقولـه المصـادر فيمـا يتعلـق 
بــأهم مراحـــل الصـــراع، دعونـــا نفحــص تـــاريخ الأحـــداث التـــي 

ــر فــي ٢٧٥ســبقتها. ففــي حــوالي عــام  ــل حمي ــدأت قبائ م، ب
المرتفعات الجنوبية، التي كانت تتمحور حـول عاصـمتها ظفـار 

Ẓafār،  في تأكيد قوتها ضد قبائل المرتفعات الشمالية، التي
 )٢٩(من بينها خلفاء ملوك سـبأ منـذ القـرن الثـاني المـيلادي.

وعلى نحو هادئ، بعد ذلك بعشرين عامًا، كان الحميريـون قـد 
سيطروا أيضًـا علـى وادي حضـرموت العظـيم وسـاحل جنـوب 

يهـرعش  ومع بداية القرن الرابع، كان شـمر )٣٠(الجزيرة العربية.
Shammar Yuharʻish  الحاكم الوحيد لليمن، وهو ما عبر عنه

في الألقاب التـي اسـتخدمها. ولـم يعـد ملـوك حميـر ينعتـون 
أنفســهم بمجــرد ملــوك ســبأ وريــدان (بمعنــى أن قصـــرهم 
الملكـــي فـــي ظفـــار)، بـــل ضـــمنوا ألقـــابهم أيضًـــا الأراضـــي 

ة، وتـم فقد انتهت فترة الممالك المتحاربـ )٣١(المفتوحة حديثًا.
   )٣٢(إعادة توحيد جنوب الجزيرة العربية.

تزال بدايات حمير غامضة وتعود إلى القرن الثاني قبل  ماو
الميلاد. في ذلك الوقت، كانـت الهضـاب الخصـبة فـي جنـوب 
المرتفعــات اليمنيــة الوســطى وصــولاً إلــى الســاحل عنــد بــاب 
المنـــدب جـــزءًا مـــن المنطقـــة التـــي يســـيطر عليهـــا الملـــوك 

، الذين يحكمون من عاصمتهم Qatabanian Kingsالقطبان 
ا فـــي وادي بيحـــان؛ وهـــذا مـــا أكـــده أيضًـــ Timmaʻتيمـــاء 

، أمين مكتبة الإسـكندرية فـي Eratosthenesإراتوسثينيس 
  )٣٣(القرن الثالث قبل الميلاد.

ـــل  ـــة القـــرن الثـــاني قبـــل المـــيلاد، بـــدأت قبائ قـــرب نهاي
ــ وطن الأم المرتفعــات الجنوبيــة فــي الــتخلص مــن ســيطرة ال

القبطاني، وتجمعوا معًا لتشكيل الكونفدرالية الحميرية التـي 
كانت، منذ منتصف القرن الأول المـيلادي، عـاملاً مهمـا فـي 

 الصـراع المسـتمر علـى السـلطة فـي جنـوب الجزيـرة العربيـة.
والدليل الوحيد المدون لدينا هو نقوش حجرية، ليست باللهجة 

المحرفـة  وإنمـا فـي بالسـيئةالقطبانية كما قـد يتوقـع المـرء، 
وتكشف هذه النقوش عن مستجد مهـم،  )٣٤(تحريفًا بسيطًا.

وهــو ذو فائــدة كبيــرة لإعــادة بنــاء التسلســل الزمنــي للفتــرة 
التالية. فعلـى عكـس تلـك النقـوش المكتوبـة بلهجـات عربيـة 
جنوبيــة أخــرى، وفــي صــدارتها الســبئية، فــإن الســنوات التــي 

نة دائمًا بمصطلحات عامة. ولذا ذكرتها النقوش الحميرية مدو
تلعب الروايات السريانية عن شهداء نجران (التي سنعود إليهـا 
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ــويم  ــا للتق ــنوات وفقً ــذه الس ــأريخ ه ــي ت ــا ف ــا) دورًا مهمً لاحقً
  .المسيحي

 التــــاريخوتظهــــر العاصــــمة ظفــــار للمــــرة الأولــــى فــــي 
، وذكرهـا أيضًـا Plinyلبليني  Natural History )٣٥(الطبيعي
ــف ا ــرن الأول المؤل ــف الق ــن منتص ــري م ــب بح ــول لكتي لمجه

 Periplus marisالميلادي، هو "الطواف حول البحر الإريتري" 
Erythraei وذلك باعتبارها عاصمة تقـع علـى مسـافة تسـعة ،

ع  Àأيام مـن مدينـة الصـوSawā’  فـي معـافرMaʻāfir  الحجريـة)
yaīujarḤ-al .(حاليًا)ومن الطريق الرئيسي المؤدي اليـوم  )٣٦

، يـتم بلـوغ Yarīmجنوبًا نحو عدن، وبالاتجاه شرقًا بعـد يـريم 
هضــبة ظفــار الخصــبة، وبعــد بضــعة كيلــومترات فقــط توجــد 
المدينة نفسها، مشـيدة علـى ثلاثـة مـن النتـوءات البركانيـة، 

م. وعلى الرغم من حقيقة أنه فـي ظفـار،  ٢٨٣٠وعلى ارتفاع 
وش عربيـة سجل الرحالة الأوروبيون لأول مرة مشاهداتهم لنق

فإن البحث الأثري لم يبـدأ هنـاك إلا مـؤخرًا  )٣٧(جنوبية قديمة،
م، ركزت تسعة مواسم من الحفريـات ١٩٩٨فقط. ومنذ عام 

حتـى الآن علـى  Paul Yuleالتي أجراها عالم الآثـار بـول يـولي 
 ١١٠إنشاء طبوغرافيا المنطقة الحضرية التي تبلغ مسـاحتها 

  )٣٩(م.وعلى كشف مبنى حجري ضخ )٣٨(هكتار
ومع ذلك، حتى من شواهد الاكتشافات الظاهرة، يمكـن 

 للمرء القول بأن ظفار لم تظهر سوى نقوشًا أقـل بكثيـر مـن
ــك.  مــآرب، ومــن المــرجح أن الحفــائر المســتقبلية ســتؤكد ذل
وبالفحص الدقيق، يسمح لنا هـذا الظـرف باسـتخلاص بعـض 

 هي ظفار في المعروفةالاستنتاجات المهمة. فأكثر النقوش 
نقوش مباني مؤرخـة بفتـرة مـا بعـد المسـيحية. وتصـف بنـاء 
الحصون والمنازل وكذلك تشييد المباني الملكية. وبالإضافة 
إلـى قصـر ريـدان، الـذي تـم ذكـره لأول مـرة فـي تكـريس مـن 

وابنه شمر يهرعش  Yāsirum Yuhanʻimياسروم يوهانعيم 
ishʻShammar Yuhar،)نعـرف عـن ثلاثـة نقـوش مماثلــة  )٤٠

 وكلانــوم Shawḥatān صــور تحمــل اســم شــوحتانمــن ق
Kallānum  وهرجـب Hargab تـم بنائهـا جميعـا فـي عـامي ،

م على يد الملوك الحميريين مالكـارب يوهـأمن ٤٦٢م و ٣٨٣
  )٤٢(.furʻbi’il YaḥShura، والملك شرحبيل يعفر  )٤١(وأبنائه

 ظفـار وما له دلالة من هذه النتائج هـو الغيـاب التـام فـي
يسية من ذلك النوع الموجود بوفرة في أماكن لأي نقوش تكر

أخرى من جنوب الجزيرة العربية. نحن نعلم أنه حتى بعد توحيـد 
شــمر يهــرعش للمملكــة، واصــل الملــوك الحميريــون تســجيل 
ـــي نقـــوش  ـــيس فقـــط ف صـــورهم الشخصـــية السياســـية ل
المباني، بل أيضًا في شكل تكريسات. ومع ذلـك، فـي ظفـا، 

قـط لتكـريم الآلهـة المعبـودة محليًـا، فعلـوا ذلـك ف أنهميبدو 
مأرب،  وغيرهم. وفي Simyadaʻ وسيميدع Wagal مثل وجل

ــع تكريســاتهم فــي  ــرى، واصــلوا ممارســة وض ــن ناحيــة أخ م
، Almaqahالضريح المركزي للإلـه السـبئي الرئيسـي المقـح 

وتفسير هذا ببسـاطة  .الذي إليه وجهوا هذه التكريسات أيضًا
ت أهميتها كمركز سياسي يرمز إلى أن مأرب لم تكن قد فقد

قرون من حكم السبئيين. ومـن خـلال وضـع تكريسـاتهم فـي 
معبد العوام في مأرب، كان الملـوك الحميريـون يسـعون إلـى 
ــم  ــنح حكمه ــالي م ــد وبالت ــذا التقلي ــمن ه ــهم ض ــع أنفس وض

  الشرعية اللازمة.

  �لوحدانية ��م�ية
إلـى يحتوي معبد العـوام علـى تكريسـات حميريـة تنتمـي 

عــدة عقــود. بعــد ذلــك، فــي ثمانينيــات القــرن الرابــع، يبــدو أن 
قد خضـع لتغييـر جـذري، يمكـن ملاحظتـه لـيس  العبادةشكل 

فقط في مأرب وظفار، بل أيضًـا فـي جميـع أنحـاء جنـوب شـبه 
الجزيــرة العربيــة. فخــلال فتــرة زمنيــة قصــيرة نســبياً، اختفــى 

دو أن التكريسات بانثيون آلهة جنوب الجزيرة العربية الثري؛ ويب
لآلهته توقفت، وهُجرت مزاراتهـا، بمـا فـي ذلـك معبـد العـوام 
الكبير. ولم تعد النقوش موجهة إلـى الآلهـة النجميـة القديمـة 

، بـل Shams، أو شمس Athtar، وأثتار Almaqahمثل المقح 
إلى إله واحد، عُرف بـ "رب السـماء" أو "رب السـماء والأرض"، 

   )٤٣(.nānāmḥRaا "رحمن" المسمى أيضً 
الجــدل بــين البــاحثين حــول مــا إذا كانــت هــذه  ويتواصــل

التوحيدية الحميرية، على الأقل في العقود الأولـى، قـد تـأثرت 
أكثر بالمسيحية أو اليهودية، أو ما إذا كانـت هنـاك "رحمانيـة" 
حميريـــة تأسســـت علـــى أســـس سياســـية أو حتـــى لاهوتيـــة 

ــى -رحــة صــحيح أن ثمــة خلفيــة مســيحية مقت )٤٤(مســتقلة. عل
 -الأقل في السنوات الأولى بعد تحول ملوك حمير إلى التوحيد

ــة"  ــاريخ الكنيس ــاب "ت ــة كت ــى رواي ــر عل ــد كبي ــى ح ــتند إل تس
لفيلوســتورجيوس، ووفقــا لهــا أرســل قنســطنطيوس الثــاني 

إلى البلاط الحميري فـي  )٤٥(م) ثيوفيلوس الهندي٣٦١-٣٣٧(
القـرن ظفار، حيـث قضـى بعـض الوقـت فـي بدايـة أربعينيـات 

الرابع، ليس فقط مـن أجـل تنصـير الملـك، بـل أيضًـا للحصـول 
فـــي ثلاثـــة مواقـــع منفصـــلة فـــي  علـــى إذن لبنـــاء كنـــائس

ومـــع ذلـــك، لا تحـــدد هـــذه الروايـــة هويـــة الملـــك  )٤٦(الـــيمن.
الحميــري، كمــا أنــه لــيس لــدينا أيــة نقــوش توحيديــة مــن هــذه 
 الفترة المبكـرة يمكـن أن تـوفر شـكلاً مـن الأدلـة علـى تحـول

  )٤٧(الملك إلى المسيحية.
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على النقيض من ذلك، توجـد مجموعـة مـن العوامـل التـي 
تدعم الرأي القائل بأن التوحيد الحميري كـان متـأثرا باليهوديـة 

فـي لفـظ "رحمـن"  دليـلمنذ البداية. ويمكن العثـور علـى أول 
Raḥmānān  نفسه. فعلى الرغم من أنه يعني "الرحمن" في

الآرامية، إلا -امية (المسيحية) واليهوديةالآر-اللغتين السريانية
أنـــه فـــي الأخيـــرة اُســـتخدم بشـــكل كامـــل كمـــرادف للفـــظ 

ولذا من المعقول افتراض كون حمير اعتنقت عبادة  )٤٨("الله"،
"رحمـــن" والخلفيـــة النظريـــة المفاهيميـــة المرتبطـــة بـــه مـــن 

صـحيح  )٤٩(الآرامية اليهودية وليس مـن المسـيحية السـريانية.
ن" تم استخدامه من أهل جنـوب الجزيـرة العربيـة أن لفظ "رحم

للإشارة إلى "الله" في المسيحية، وجميع الأدلـة تقطـع بهـذا، 
إلا أن هذه الأدلة تأتي من حقبة ما بعد الغزو الإثيوبي وهزيمة 
الملك الحميري يوسف، وبالتالي نجد نقوش الملك الإثيوبي 

ومسـيحه"، في اليمن، أبرهة، تبدأ بالصيغة "بمساعدة رحمـن 
وأحيانًـــا مـــا تمتـــد لتشـــمل الثـــالوث: "بمســـاعدة مـــن رحمـــن 

أن اسـم "رحمـن" كـان  وحقيقـة )٥٠(ومسيحه والروح القـدس".
يستخدم للإشارة إلى "الله" في المسيحية وقت أبرهة، تجعل 
من المحتمل أن الاسـم كـان مألوفـا لمسـيحيي جنـوب العـرب 

  )٥١(قبل الغزو الحبشي بالفعل.
نهجي للعقيدة التوحيدية الموجودة في الآن، وبعد فحص م

نقــــوش القــــرنين الرابــــع والخــــامس، يمكــــن التمييــــز بــــين 
مجمـوعتين رئيســيتين مــن النصــوص؛ تتضــمن الأولــى كافــة 
النقــوش التــي لا يمكــن تحديــد صــلتها بــأيÊ مــن الــديانتين 
الكبيرتين، ولا تحتـوي علـى دلالات يهوديـة أو مسـيحية علـى 

حمـن" و(أو) تعبيـرات مثـل "سـيد وجه التحديد بخلاف اسـم "ر
السماء والأرض". وتجدر الإشارة إلـى أن جميـع النقـوش التـي 
أصدرها ملوك حمير، والتي نشأت عن الفترة قيـد المناقشـة، 

أما المجموعة الثانيـة، وهـي أقـل  )٥٢(تندرج ضمن هذا الصنف.
بكثيــر، فتشــمل تلــك النقــوش التــي خلفهــا عــرب الجنــوب 

هودية. وهكذا يصف نقش مـن ظفـار، للعقيدة الي المعتنقون
يعود تاريخه إلى الربع الأخير مـن القـرن الرابـع، بنـاء "مـواطن" 

لمنزلـه بمســاعدة رب  Yehūdā Yakkafيـدعى يهـودا ياكـاف 
السماء والأرض. وهنا لم يكن اسم الشخص فقـط هـو الـذي 
دلنا على يهوديته، بوصف الاسم يمكن أن يشـير إلـى "اللـه" 

أيضًــا حقيقــة أن الــنقش يشــير إلــى شــعب فــي اليهوديــة، بــل 
  )٥٣(إسرائيل.

وكمــا يوضــح المثــال أعــلاه، يمكــن إثبــات أن النصــوص 
السبئية ذات الخلفية اليهودية التي لا لبس فيها موجودة منـذ 
وقت مبكر نسبيًا، في حين نفتقـر أدلـة علـى النصـوص التـي 

تُظهِر بوضوح خلفية مسيحية. وهكذا، في نهاية القرن الرابـع، 
 )٥٤(أصبحت جنوب الجزيـرة العربيـة موطنـا للجماعـات اليهوديـة

وإذا أخذنا  )٥٥(والعشائر العربية الجنوبية التي تعترف باليهودية.
بشهادة تاريخ الكنيسـة لفيلوسـتورجيوس، فـإن اليهوديـة قـد 

علـى أسـاس هـذه النتـائج،  )٥٦(ترسخت حتى في وقـت مبكـر.
النظـر السـائدة إذن، يبدو من المحتمل جـدًا (وهـذه هـي وجهـة 

حاليًا) أن التوحيـد الحميـري كمـا يُسـتدل مـن نقـوش الحكـام؛ 
  )٥٧(كانت منذ البداية متأثرا باليهودية وليس المسيحية.

ويدعم هـذا الافتـراض عـدد مـن العوامـل السياسـية التـي 
ــي  ــدب ف ــاب المن ــن ب ــر م ــب الآخ ــى الجان ــدها عل ــن أن نج يمك

الذي تحمل -" Ezana'أفريقيا. حيث اعتنق ملك أكسوم "إزانا 
ألقابه دليلا على زعمـه السـيادة علـى إقلـيم سـبأ وحميـر فـي 

المسـيحية فـي أواخـر اربعينيـات القـرن  -جنوب الجزيرة العربيـة
يمكن رؤيته من صوره  كماالرابع. لقد فعل ذلك بصراحة تامة، 

الشخصية على النقوش والعملات. إذ يصفه أحد نقوشـه بعـد 
ــه "خــادم المســيح" ــة  )٥٨(،التنصــر بأن ــه المعدني وتظهــر عملات

ومن هنا من المفهوم تمامًا لماذا انضمت  )٥٩(رموزًا مسيحية.
حمير إلى الشكل الآخر من التوحيد بعـد وقـت قصـير؛ إذا كـان 
هذا إجراء أيديولوجي مضاد للخصم التقليدي، الأكسوميون، 
  ولوقف التأثير المتزايد للإمبراطورية البيزنطية في المنطقة. 

علومات غير مباشرة عن حدث آخر ينتمـي إلـى هـذا لدينا م
الســياق، مــن مصــدر مــدون بالحبشــية القديمــة يظهــر إلمامــا 

العربيــة، الأمــر الــذي  الجزيــرةعميقـا بالوضــع فــي جنــوب شـبه 
يلمــح إلــى أن هــذا المصــدر مســتمد مــن روايــة محليــة لجنــوب 

يــذكر هــذا المصــدر أنــه فــي عهــد الملــك  )٦٠(الجزيــرة العربيــة.
(المـذكور فـي  Shurhbilil Yakkafشرحبيل يـانكف  الحميري

حــاول قــس  )٦١(م)٤٧٢نقــش علــى مبنــى بظفــار مــؤرخ بعــام 
التبشــير فــي نجــران، حيــث تــم  Azqirمســيحي يــدعى أزقيــر 

اعتقاله من قبـل نـبلاء الحميـريين المحليـين وتـم إرسـاله إلـى 
القصر لمعاقبته. وفي ظفار، يُقال أنـه شـارك فـي نقـاش مـع 

وكذلك مـع الملـك، الـذي أعـاده لاحقًـا إلـى نجـران علماء يهود 
  لإعدامه.

وفي الوقت الذي لا يمكن اعتبار تصرفات الملك الحميري 
تحمل أي نوع من التعاطف تجـاه المسـيحيين، فمـن الخطـأ أن 
نتحدث، مع ذلك، عن اضطهاد واسع النطاق للمسيحيين فـي 

ــق  ــطهاد اللاح ــان الاض ــك، ك ــن دون ش ــت. م ــك الوق ــدذل  بع
ن عامًا، في عشرينيات القرن السادس، مختلفًـا تمامًـا؛ عشري

ذلــك عنــدما قــام يوســف بشــكل ممــنهج بقمــع المســيحيين 
ومؤيديهم الأحباش في كل من ظفـار ونجـران ومـأرب وتهامـة 



   
  

 

 

 

 

 ترجمات

سياسي لجنوب الجزيرة العربية في أوائل القرن السادس شهداء نجران ونهاية حِميرَ: عن التاريخ ال

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ديسمبر  – العدد الثاني والأربعون – حادية عشرةالسنة ال   ١٨٥

والأراضي الغربية المنخفضة وحضرموت. ومع ذلك، لا يمكـن 
ـــود  ـــين يه ـــافس ب ـــطلحات التن ـــط بمص ـــراع فق ـــير الص تفس

لعــرب، بــل يجــب علــى المــرء أن يضــع فــي ومســيحيي جنــوب ا
اعتبــاره أيضًــا أن الوضــع السياســي الــداخلي فــي بدايــة القــرن 
السـادس كـان قـد تغيـر بشـكل جـذري مقارنـة بعهـد شـرحبيل 

  يانكف.

  �لب2نطي �Ma'dikarib'اه معدي كرب 
على الـرغم مـن أن المعلومـات المتاحـة فـي المصـادر غيـر 

إليهــا فــي ســياق التطــورات  بــالنظر-مفصّــلة، إلا أن فحواهــا، 
واضح نسبيًا وتشير إلى التقارب بين حمير ظفار مـن  -اللاحقة

الآخر، وهو  الجانبجانب، وأكسوم وحماتهم البيزنطيين على 
التطور الذي حدث بالضرورة في بداية القرن السـادس. كانـت 

ــرب يعفــر"  ــد ك ــلف Ma'dikarib Ya'furسياســات "مع ، س
علـــى وجـــه  )٦٢(لحميـــري،يوســـف المباشـــر علـــى العـــرش ا

الخصــوص، مؤيــدة للبيــزنطيين بشــكل ملحــوظ. وثمــة دليــل 
حقيقي على ذلك نصـادفه فـي نقـش صـخري وُجـد علـى بعـد 
أكثــر مــن ألــف كيلــومتر إلــى الشــمال مــن ظفــار فــي وســط 
الجزيرة العربية، وينص على أن معدي كـرب يعفـر خـاض حملـة 

في حد ذاتها هذه المعلومات  )٦٣(ضد القبائل البدوية المتمردة.
ليست مفاجئة بـالنظر إلـى أن هـذه الحمـلات كانـت جـزءًا مـن 

ما يهمنـا فـي  )٦٤(السياسة الحميرية منذ بداية القرن الخامس.
خاص هو حقيقة أن الملـك الحميـري قاتـل  بشكلهذا السياق 

ضد حاكم اللخميين، المنذر الثالث، الحليـف الفارسـي، وكـان 
وا عـادةً مـا يتواجـدون فـي مدعومًا من قـوات البـدو الـذين كـان

  صف الإمبراطورية البيزنطية. 
وهناك نص سرياني قصير من نوع أعمال الشهداء ذا صلة 
بهذه النقطة. وهو الخطاب الثاني لشمعون الأرشـمي، الـذي 
يصــف اضــطهاد مســيحيي نجــران واستشــهادهم بعــد بضــع 
ســنوات. إذ يشــير إلــى امــرأة مســيحية تنحــدر مــن إحــدى أهــم 

. ويـزعم أنهـا أقرضـت Ruhmي نجـران تـدعى روم العائلات فـ
، سلف يوسف، مبلغ اثنى عشـر ألـف دينـار يعفرمعدي كرب 

عندما كان يواجـه صـعوبات، وأسـقطت الـدّين عنـه عنـدما لـم 
  )٦٥(يستطع سداده لاحقًا.

مثل هذا الموقف المؤيد للبيزنطيين بوضوح من جانب أخر 
ولا  )٦٦(ملــك حميــري قبــل يوســف لا يمكــن أن يكــون صــدفة.

توفر لنا المصادر معلومات مباشرة عن درجـة اهتمـام بيزنطـة 
وأتبــاعهم الأكســوميين والوســائل التــي اســتخدموها. ومــن 
المفترض أن اهتمام البيزنطيين بمنطقة حمير كان في ذلـك 
الوقت أقل تركيزًا على موانئ جنوب الجزيرة العربية منـه علـى 

حمــايتهم، والتــي قبائــل وســط الجزيــرة العربيــة الواقعــة تحــت 
ســعت الإمبراطوريــة البيزنطيــة إلــى كســبها لمواجهــة قبائــل 
وسط وشمال شرق الجزيرة التي تقاتل مع الجانـب الفارسـي. 
ومع ذلك، لا تساعدنا المصادر المتاحة حاليا فـي تحديـد مـا إذا 

بلــغ حــد تثبيــت الملــك الســابق علــى  البيزنطــيكــان النفــوذ 
العــرش فــي وقــت  يوســف، وأعنــي معــدي كــرب يعفــر، علــى

الذي حدث على الأرجـح فـي حـوالي عـام -الغزو الحبشي الأول 
٦٧(.٥١٩(   

، يمكننا القول بثقة كاملـة أن هـذا الوقـت شـهد ذلكومع 
وأن هـذا التـدخل هـو  )٦٨(أول تدخل حبشي فـي جنـوب الجزيـرة،

الذي قاد معدي كرب يعفـر إلـى انتهـاج مسـار سياسـي مؤيـد 
ــــا أن هــــ ــــم أيضً ــــزنطيين. ونعل ــــدة للبي ــــة المؤي ذه السياس

للبيزنطيين من جانب بلاط حمير في ظفار أثـرت تـأثيرا كبيـرا 
علــى عــدد مــن الاتحــادات القبليــة القويــة فــي جنــوب الجزيــرة 
العربية، وأثارت بالفعل رد فعـل مضـاد مـن جـانبهم. وهنـا مـن 
المهم ملاحظة أن هـذه الحركـة المضـادة لـم تـدعمها الأحـزاب 

ار ولا قبائــل مرتفعــات وســط فــي الــبلاط الحميــري فــي ظفــ
، Yaz'anidsاليمن، بل جاء الدعم بـالأحرى مـن قبـل اليـزنيين 

وهــي قبيلــة تقــع فــي أقصــى الجنــوب الشــرقي مــن قلــب 
ـــر، ـــة مـــن المرتفعـــات  )٦٩(حمي وامتـــدت ســـيطرتها الإقليمي

الوسطى فـي الغـرب إلـى الحـواف الغربيـة لهضـبة حضـرموت 
لسـاحلية القديمـة. ا Qana والساحل، بما في ذلك مدينة قنا '

مـن مـآرب و  Banū Gadanimوقد حظي اليزنيين بـدعم مـن 
Ghayrnān  ،من المنطقة الواقعة شرق صـنعاء، بمعنـى آخـر

بدعم من القبائـل السـبئية القويـة سـابقًا والاتحـادات القبليـة 
التــي توقفــت منــذ فتــرة طويلــة عــن لعــب دور مهــم فــي ظــل 

  )٧٠(الحكم الحميري.

  د �لمسيحي;يوسف ذو نواس واضطها
كانت الشخصية الرئيسة في هذا الصراع، الـذي كـان مـن 
المفترض أن يقود حركة اليزنيين المضادة هو الملك يوسـف، 

ولا تخبرنـا  )٧١(المعروف في الروايات العربية باسم ذو نـواس.
المصادر الأدبيـة بكثيـر مـن المعلومـات ذات القيمـة التاريخيـة 

أعمــال الشــهداء عــن شخصــية يوســف. ومنطقــي أن تقدمــه 
وفـي وقـت  )٧٢(السريانية واليونانية في صورة بالغـة السـلبية.

لاحق، يصور الكتّاب العرب يوسف بشكل أكثر إيجابية. وحيث 
أنه هو الذي نظم المقاومة المحليـة ضـد المحتلـين الأحبـاش، 
فــإن شخصــيته وفــرت عنصــراً قوميًــا جعلتــه مقبــولاً للروايــات 

لى معلومات حقيقية عـن يوسـف ويمكن العثور ع )٧٣(العربية.
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 )٧٤(كشخصية تاريخيـة فـي النقـوش الصـخرية الثلاثـة الكبيـرة
  التي قام بها أحد قادته أثناء الحصار المفروض على نجران.

يعبــر اســم وألقــاب يوســف بالفعــل عــن أجنــدة سياســية: 
، ملـك جميـع Yüsuf As'ar Yath'ar"الملك يوسف أسأر يثـأر 

بــدون تحديــد منطقــة بعينهــا، إن اســمه معطــى  )٧٥(القبائــل".
وهو أمر غير معتاد، ومع ذلك فقـد أُضـفيت إليـه كلمتـان فـي 
الســبئية: "المنــتقم" و"البــاقي". ويشــير كــلا المصــطلحين 
بوضوح إلى الأحداث السابقة، على الأرجح إلى الصراعات التي 

 )٧٦(حدثت بين يوسف وأتباعه والأحبـاش خـلال غـزوهم الأول.
ت واضحة بالمثل؛ إذ كان اسـما غيـر ولاسم يوسف ذاته دلالا

، ولابــد أنــه  مألوفــا فــي جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة القــديم
ومــن ثــم فهــو يحمــل دلالــة  )٧٧(اُســتعير مــن اللغــة العبريــة؛

كمـا أن  )٧٨(سياسية تشي بدعم النمط اليهودي من التوحيـد،
الألقاب الملكية التي تشير بها النقوش إلى يوسـف اختلفـت 

يل الـذي اسـتخدمه ملـوك حميـر منـذ أيـام أبـو عن اللقب الطو
 ، وهـو: "ملـك سـبأ وذو ريـدانAbūkarib As'adكرب أسعد 

حضرموت ويامنات وعرب المرتفعات والأراضـي المنخفضـة"، 
وبناءً  )٧٩(أما يوسف فقد لُقب ببساطة كـ "ملك كل القبائل".

على ذلـك، اقتـرح، ربمـا لـيس بـدون بعـض المبـررات، أنـه بلـغ 
نحــو غيــر شــرعي. ونظــرا لشــح المــادة المصــرية العـرش علــى 

من الصعب الحكم بثقة على مدى صـحة الروايـة  )٨٠(المتوفرة،
ــه اُســتخدم لإزاحــة ســلفه، معــدي  ــق بكون العربيــة فيمــا يتعل

  )٨١(كرب.
كانـت حمــلات يوســف الأولــى موجهـة ضــد الأحبــاش فــي 
ظفار، حيث أحرق الكنيسة، وقتل القساوسة، ويفترض أيضـا 

ــذي  ــاحلية الجــيش ال ــى الأراضــي الس ــم تحــول إل يحرســهم. ث
الغربيـــة لتهامـــة ضـــد الوحـــدات الحبشـــية المتمركـــزة هنـــاك 
والقبائل المسيحية المتحالفة معها. حيث أحرق كنيسة البلـدة 

' (فــــي الســــبئية al-Mukhäالســــاحلية المعروفــــة بالمخــــا 
mḫwn ــى طــول ــل تحركــه عل ــاحل)، وواص حتــى مادبــان  الس

Maddabān  في السبئية)(mdbn وهو الحصن الذي يُطلـق ،
المنـدب. وهنـاك  اسمه على المضـيق المعـروف اليـوم ببـاب 

قام بسد مـدخل المينـاء بالسلاسـل لإحبـاط النـزول الوشـيك 
للأحباش. بينما أقام هو نفسه بمادبـان فـي انتظـار أسـطول 

، الذي Kaleb Ella Asbehaالأحباش بقيادة كالب إيلا أصبحه 
، إلـى Sharaḥ’il Yaqbulحئيل يقبـل أرسل أحد قادته، هو شـر
القوافــل إلــى الشــمال الشــرقي مــن  نجــران لمحاصــرة طريــق

وشـرق الجزيـرة  Qaryat al-Fawالبلدة المؤدية إلى قرية الفاو 
العربيــة، وذلــك لممارســة الضــغط الاقتصــادي علــى المدينــة. 

ــامي  ــين ع ــة ب ــال العدائي ــذه الأعم ــت ه ــد وقع م ٥٢٣-٥٢٢وق
ر شهراً. ونعرف كل هـذه المعلومـات واستمرت نحو ثلاثة عش

من خلال النقوش الثلاثة المؤرخة التي كرسها شـرحئيل يقبـل 
في مكان بـارز علـى طريـق القوافـل إلـى الشـرق مـن الجزيـرة 

كـم شـمال  ١٣٠كـم إلـى ٩٠، على بعد يتراوح ما بـين العربية
  )٨٢(شرق نجران.

  �Aحداث ? <ران
التــي نمتلكهــا تلـك هــي آخــر المصــادر النقشـية الحميريــة 

منذ عـدة سـنوات، لـذلك نحـن مضـطرون إلـى الاعتمـاد علـى 
المصـادر المسـيحية للحصـول علـى معلومـات بشـأن الأحـداث 
ــخة  ــافة النس ــران. وبالإض ــي نج ــا ف ــت لاحق ــي وقع ــة الت التالي

 Martyriumاليونانيــة مـــن "استشـــهاد القـــديس الحــارث" 
Sancti Arethae ين والشــذرات المتبقيــة مــن كتــاب الحميــري

ـــرياني، ـــا الرســـالتان  )٨٣(الس ـــادر هم ـــذه المص ـــم ه ـــإن أه ف
السريانيتان لشمعون الأرشمي، وهو أسقف مونوفزيتي من 

ــان لهمــا أهميــة قصــوى،  )٨٤(الجزيــرة الفراتيــة. وهــذان الخطاب
لأسباب أهمها أن الروايات التي تحتويهـا سُـجلت بوضـوح فـي 

وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن  )٨٥(وقــت قريــب مــن أحــداث نجــران.
خطابين مؤرخين، ممـا يسـمح لنـا بتحديـد التـواريخ وبالتـالي ال

تحديد التسلسل الزمني للأحداث في نجران وكـذلك السـابقة 
لقد حدث اضطهاد وقتل المسيحيين في نجران فـي  )٨٦(عليها.

في النقـوش  الواردة، وكما نعلم من التواريخ ٥٢٣خريف عام 
ل الشرقي الصخرية، بدأ الحصار على طرق القوافل إلى الشما

وفيمـا يتعلـق  )٨٧(قبل ذلك ببضعة أشـهر، فـي يونيـو ويوليـو.
بالأحداث التي جـرت فـي نجـران، نعلـم مـن الرسـالة الثانيـة أن 

نفسه أتى بعد حصار مطـول وتعهـد  ]يوسف ذو نواس[الملك 
بعدم التعرض للمسيحيين إذا استسلموا لـه؛ ومـن التفاصـيل 

أقسـم علـى المهمة بشكل خاص فـي هـذا الوصـف أن الملـك 
ــى  ــة وأقســم عل هــذا التعهــد فــي حضــور حاخامــات مــن طبري
التـوراة. ورغـم استسـلام مـواطني نجـران، لـم ينفـذ يوســف 
عهده. وبعد أن قتل أكثر مـن ثلاثمائـة مـن كبـار المسـيحيين، 
أمـــر بـــإخراج عظـــام الأســـاقفة المـــدفونين فـــي نجـــران مـــن 
ــرين مــن العلمــانيين ورجــال  ــة، حيــث أحــرقهم مــع أخ الكنيس

ويمضــــي الخطــــاب لوصــــف عــــدد مــــن حــــالات  )٨٨(دين.الــــ
الاستشهاد الفردي والجماعي للمسيحيين البارزين مـن جميـع 
الطبقــات ومــن جميــع الأعمــار، مــن بيــنهم نجــد نســبة عاليــة 
وملحوظة من النساء. ورغم أننـا هنـا أمـام نمـط أدبـي، إلا إن 
فحصه بشكل نقدي لبيان دقتـه التاريخيـة يظهـر درجـة مذهلـة 
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رّف على الوضع والطوبوغرافيا والجغرافيـا فـي جنـوب من التع
  استبعاد أصالته. بدرجة لا يمكن معها )٨٩(شبه الجزيرة العربية،

إن وصف اقتياد أريثاس المسن، أو الحارث بن كعب باللغة 
العربية، للمثول بين يدي يوسف والتباهي بوقوفه ثابتا كرجل 

كاد يتناسب مع وقتله أحد أقارب يوسف في مبارزة فردية، لا ي
تقليد المسيحي المتدين الـذي ينتظـر الشـهادة بفـارغ الصـبر 
ويدعو الله أن يغفـر لمضـطهديه. كمـا أن ثـورة غضـب الحـارث 
نفســه وقولــه أنــه كــان يفضــل مواجهــة ملــك حميــر مــع أتباعــه 
والســيف فــي يــده، وإقدامــه علــى تنفيــذ ذلــك لــولا أن اتباعــه 

ــم يــدعوه ــات ول يخــرج؛ هــي صــورة  المســيحيين اغلقــوا البواب
تعكس موقفا أكثر اتساقًا مع شيخ عشائري عربي قديم كان 
نموذج الشرف بالنسبة له في مثل هـذه المواقـف هـو المـوت 

  في أرض المعركة.
إن كلمات الحارث، التـي أوجزناهـا مـن الروايـة الـواردة فـي 

تتـيح لنـا اختبـار بعـض  )٩٠(الرسالة السريانية الثانية لشـمعون،
الحـذرة فيمـا يتعلــق بالسياسـة الداخليـة لنجــران الاسـتنتاجات 

ووضع المسيحيين هناك. ويبـدو أن نجـران لـم تكـن مسـيحية 
تمامًا أو حتى بشكل غالب، بل كان موطنًـا لمجتمـع مسـيحي 
كبير. هذا نستنتجه من عـدد الشـهداء، الـذي يقـدره شـمعون 

وحتــى إذا كــان رقــم شــمعون مبــالغ فيــه، فإنــه لا  )٩١(بــألفين،
ى جزء من السكان المحتملـين فـي المدينـة والواحـة يمثل سو

الوقت. وهناك اعتبـار إضـافي يتمثـل فـي حقيقـة أن  ذلكفي 
حصار طرق القوافل المؤدية إلـى شـرق الجزيـرة العربيـة، علـى 
ــه أي  ــن يكــون ل ــر، ل ــومترًا أو أكث مســافة حــوالي تســعين كيل
معنى إذا كانت النية بالفعل هي توجيه ضـربة قاصـمة للواحـة. 
التفسير الأكثر ترجيحًا هو أن الهدف من ذلك كان إظهار الأمر 
للمواطنين البارزين، مسـيحيين وغيـر مسـيحيين، علـى أنهـم 
قد يتعرضون لضربة قوية سريعة الأثر من الناحية الاقتصادية، 
ــان  ــا ك ــارة. ربم ــرق التج ــع ط ــق قط ــن طري ــاطة ع ــك ببس وذل

ران كان نجـالأساس المنطقي وراء الحصار هو محاولة إثارة س
  غير المسيحيين ضد المسيحيين.

في الختام، إذا تحولنا إلى الوضـع الـذي أقامتـه المسـيحية 
في نجران، نجد أنه كان لها تاريخ أقصر بكثير مما كان متوقعًا 
في المكان الخاص الذي كانت تتمتع فيه نجران دائمًا بين مدن 

نـه كـان الواحات العربية الجنوبية. حيث يخبرنا خطاب شمعون أ
لنجران أسقفان فقط؛ الأول هو مـار بـولس، الـذي فقـد حياتـه 
في موجة سابقة من الاضطهاد في ظفـار ودُفـن فـي نجـران؛ 
والأسقف الثاني يحمل نفس الاسم، وكـان قـد مـات بالفعـل 

وكشــف شــمعون أيضًــا عــن  )٩٢(عنــدما استســلمت نجــران.

ــيل هامشــية؛ وهــي أن كــلا الأســقفين قــد كرســهما  تفاص
، الزعيم Mabbūgأسقف مابوغ  Philoxenosنوس فيلوكسي
ممـا يشـي بـأن  )٩٣(الأرثوذكسية السورية، الكنيسةالبارز في 

ــــايرة  ــــوظ مغ ــــكل ملح ــــت بش ــــران كان ــــي نج المســــيحية ف
أثــار اضــطهاد واستشــهاد مســيحيي جنــوب  )٩٤(للخلقيدونيــة.

الجزيرة العربية مشاعر قوية فـي جميـع أنحـاء عـالم المسـيحية 
ي نجران فقط، بل نجد صدىً لأحداث هـذه ، وليس ف-الشرقية

إلـى أهـل  ٤: ٨٥الفترة في القرآن الكريم، حيـث تشـير سـورة 
الإخدود، ويرى مفسرو القرآن أن هذه إشارة إلى شهداء نجران 

  )٩٥(المسيحيين الذين أُحرقوا وهم أحياء على يد ذو نواس.

Bغزو أكسوم �لثا  
ب الجزيرة ثمة تأثير لا يقل أهمية لاضطهاد مسيحيي جنو

العربية، حيث زود ملك أكسوم كالب إيلا أصبحه بالمبرر الذي 
كان يحتاج إليه لشن هجوم واسع النطاق، بدعم لوجستي من 

 ٥٢٥قبل الإمبراطورية البيزنطيـة. بـدأ هـذا الهجـوم فـي عـام 
وانتهــى (كمــا تتفــق جميــع المصــادر) بإزاحــة وقتــل يوســف 

علــى أيــدي القــوات والاحــتلال اللاحــق لجــزء كبيــر مــن الــيمن 
 Life ofالإثيوبيــــــة، ووفقًــــــا لســــــيرة جريجنتيــــــوس 

Gregentius،)الــذي تــم إرســاله كأســقف إلــى ظفــار بعــد  )٩٦
ــوبي مباشــرة، شــرع الملــك الإثيــوبي فــي إعــادة  الفــتح الإثي
تنظيم كل من الشـئون السياسـية والكنسـية، بادئـا بتـرميم 

ــائ س الكنــائس التالفــة وتشــييد أخــرى؛ حيــث أقــام ثــلاث كن
يمكــن أيضــا اســتكمال  )٩٧(جديــدة فــي نجــران وظفــار وحــدها.

ــة بالمعلومــات المقدمــة مــن  معلومــات مصــادر جنــوب العربي
. وفقًا لتقاليـد حكـام أكسـوم، قـام Procopiosبروكوبيوس 

إيـــــلا أصـــــبحه بتنصـــــيب ملـــــك محلـــــي للعميـــــل، يـــــدعى 
وهـــــو  )٩٨().Esimiphaios )Εσιμιφαιοςإيســـــيميفايوس 

فــي  Simyafaʻ Ashwaʻأشــوع  الــذي عُــرف باســم ســميفع
شذرات نقش يحوي أيضا كل من الصـيغة المسـيحية للثـالوث 

لقد تم تكريس هذا النقش فـي  )٩٩(واسم الملك إيلا أصبحه.
يتبـق مـه سـوى ثـلاث  ولـممآرب بالكتابة الإثيوبية القديمـة، 

مـن  )١٠٠(شذرات، وقد يكـون مدشـنه هـو إيـلا أصـبحه نفسـه؛
مأرب الملكي القـديم المعـروف هذا، علمنا أنه قد أحرق قصر 

  )١٠١(.nḥīSalباسم سلحين 
قــرب نهايــة هــذا العقــد المضــطرب، نجــد نصًــا لــم يضــعه 
الجانب المسيحي المنتصر بل الجانب الخاسر في هذا الصراع. 
إنـه نقـش معــروف منـذ بــدايات الدراسـات الســبئية يقـع علــى 

ــراب  ــن الغ ــخرة حص ــات Husn al-Ghuräbص ــد مئ ــى بع ، عل
 )١٠٢(مـن ظفـار علـى شـواطئ المحـيط الهنـدي. الكيلـومترات
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ــاحل مدينــة قنــا  ــة الصــخرية علــى س ــع هــذه القلع  Qanaوتق
القديمة، التي لعبت ذات يوم دورًا محوريًا في التجارة مع الهند 

يرجـع تـاريخ  )١٠٣(وفي تجارة البخور فـي جنـوب الجزيـرة العربيـة.
م، أي بعــد خمــس ســنوات مــن ٥٣٠الــنقش نفســه إلــى عــام 

ثيوبي الكبير. ويصـف اسـتعادة القلعـة، مـع تفصـيل الغزو الإ
إعادة بناء الجدار والبوابـة والصـهاريج وطريـق الاقتـراب. إلا أن 
أهم ما يكشف عنه الـنقش هـو سـياق تكريسـه؛ إذ يـذكر أن 
ثمة تحصينات جرت بعد عودة الأشخاص الذين دشنوا الـنقش 

مــن تهامــة عقــب احــتلال الأحبــاش للــبلاد  -كمــا أفهــم الــنص-
  )١٠٤(قتلهم ملك حمير والزعماء القبليين.و

وهناك الكثير من التكهنات حول سبب وجود هذا الـنقش 
في المكان، وقبل كل شيء، لماذا تم تكريسه. ورغم أنه من 

عمومًا اليوم أن سميفع أشوع الوارد اسمه كأحد  عليهالمتفق 
مكرســي الــنقش، شــخص مختلــف عــن ســميه عميــل الملــك 

ــون ــذي نصــبه الإثيوبي ــر عــددًا مــن ال ــزال يثي ــنص لا ي ، فــإن ال
القضايا، أهمها أنه لا يشير إلى وظيفة أي مـن أسـماء أولئـك 
ــيغة  ــكال الص ــن أش ــكل م ــى أي ش ــوي عل ــخاص ولا يحت الأش
التوحيديــة، ســواء كانــت مســيحية أو يهوديــة. فــي اعتقــادي، 
يمكن بلوغ إجابة عن هذه التسـاؤلات إذا فحـص المـرء بشـكل 

ــا أســماء الع شــائر المشــاركة فــي اســتعادة القلعــة، أكثــر قربً
والتي تشمل بالإضافة إلى قبيلة اليزنيين المحلية قبائل أخرى 

ـــ  ــات  Gadanumك ــن المرتفع ــة م ــل مختلف ــأرب، وقبائ ــن م م
الجنوبية حول ظفار ومن تهامـة، وكـذلك العديـد مـن العـائلات 
من أجزاء مختلفة من حضرموت. باختصار، يحتوي النقش على 

وثلاثـين مـن القبائـل والعشـائر معظمهـا يعطـي أسماء ثلاثة 
ــول  ــدت ح ــي احتش ــل والعشــائر الت ــة القبائ ــن ماهي ــا ع انطباعً
ــــالإثيوبيين وحلفــــائهم  ــــة ب ــــه للإطاح ــــي محاولت يوســــف ف
المســيحيين المحليــين. تلقــي هــذه الملاحظــة بعــض الضــوء 

  التاريخي الذي يجب وضع النص فيه.على السياق 
ســحب أنصــار يوســف بعــد انتصــار الملــك الإثيــوبي، ان

المهزومون على الأقل من الجزء الغربي من البلاد ولجـأوا إلـى 
منطقــة اليــزنيين الرئيســية، المنــاطق النائيــة المحيطــة بقنــا 

Qana،)ـــة  )١٠٥ وأقـــاموا هـــذه التحصـــينات لأن اليـــزنيين وبقي
توقعوا بالضرورة قيام الإثيوبيين في مرحلـة مـا بشـن هجـوم 

ي يحتم تأمين حصن دفاعي يعمل من البحر، مما يجعل الأر الذ
بكامل طاقته ويحمـي المرفـأ. وكمـا نعلـم مـن المصـادر، لـم 
يحدث مثل هذا الهجـوم. علـى العكـس مـن ذلـك، بعـد مضـي 
ثلاثة عشر عامًا، كان على اليزنيين وعشـائر مـؤثرة أخـرى مـن 
مأرب العودة إلى المسرح السياسي، عندما انضموا إلى كنده 

Kindaür ن كبشــة بقيـادة يزيــد بـYazīd b. Kabshat فــي ،
ومــع ذلــك، فــإن هــذه  )١٠٦(تمــردهم ضــد المحتلــين الأحبــاش.

الأحداث لاحقة على عصـر الحميـريين وتعـود إلـى زمـن أبرهـة، 
ــا مــن الســيطرة  ــي ظلــه خمســين عامً ــذي شــهد الــيمن ف ال

  المسيحية.
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  �لمؤلف:
وُلد نوربيرت نيبيس في مدينة ميونيخ الألمانيـة يـوم السـادس مـن 

م. حصــل علـــى الــدكتوراه مــن جامعـــة ميــونيخ عـــام ١٩٥٥فبرايــر 
م، ثـــم التحـــق بعـــدد مـــن الجامعـــات الألمانيـــة كمـــالبورج ١٩٨٢

كأسـتاذ  Jenaم انضم إلـى جامعـة جينـا ١٩٩٤وهيزنبرج. وفي عام 
مية. وعمل فـي العديـد مـن لفقه اللغات السامية والدراسات الإسلا

م). يهــتم ٢٠١٤-١٩٩٠الحفــائر الأثريــة فــي الــيمن خــلال الفتــرة (
نيبيس فـي دراسـاته بـالنقوش القديمـة فـي جنـوب الجزيـرة العربيـة 
وفقه اللغة العربية والعلاقات الحضارية القديمة بين الحبشة وجنـوب 

  الإسلام.الجزيرة العربية، فضلاً عن تاريخ شبه الجزيرة العربية قبل 
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  :�لهَوامِشُ 

 

الهدف من هذا البحث هو تقديم عرض للتاريخ السياسي للأحداث  )١(
التي وقعت في الفترة قيد المناقشة، دون الزعم بأنه يمثل مراجعة 
كاملة للمصادر المتاحة أو أنه الوحيدة الذي ناقش الموضوع 

راسات التي أوجزت لهذا الموضوع، انظر الإسهام الراهن. فمن الد
الذي    (”Beaucamp et al., “Persécution)لبيكامب  الحديث

يؤكد على التسلسل الزمني للأحداث، والذي سأتبعه في تحديد 
قبل الميلاد. هذا وتزودنا دراسة  ١١٠بداية العصر الحميري بعام 

للمادة المصدرية بتقييم شامل  ”Müller, “Himyar)مولر أيضًا (
وقد التزمت في   المتاحة، وتظل من الدراسات الجوهرية للموضوع.

 ,Stein)البحث الراهن بالنقوش المذكورة في دراسة شتاين، 
Untersuchungen, 274-290) وهناك مسودة أولى من هذه .

) تقدم تعليقات توضيحية أكثر ”Nebes, “Märtyrerالورقة (
نصوص غير مستخدمة في دراسة تفصيلاً وتشير أيضًا إلى 

)(Stein, Untersuchungen إلا أن الطبعة الجديدة لـ "استشهاد .
التي حققها إم.  Martyrium Sancti Arethaeالقديس أريثاس" 

والتي سجلتها دراسة -) ٢٠٠٧(باريس  M. Detorakisديتوراكيس 
ضمن الدراسات الحديثة  (Bausi “Review”, 265-266)باوزي 

  م تكن متاحة للمؤلف.ل -جدًا
. Beaucamp et al., “Persécution”, 71عن هذا التاريخ انظر  )٢(

 :م (أنظر مثلاً ٥٢٥إقامة كوزماس في أدوليس بعام  تُؤرخعادة ما 
Müller, “Himyar,” 316 ٩)؛ وانظر حاشية.  

؛ وعن حياة كوزماس Sima, "Cosmasأحدث دراسة انظر " عن )٣(
، وانظر أيضا الحواشي "Schneider, "Cosmasانظر  ومؤلفه
  التالية.

كم جنوب مصوع وحوالي ٤٠أدوليس، التي تقع على بعد  كانت )٤(
كم من الساحل، ميناء أكسوم الرئيس الذي انطلقت منه ٤

مع الهند؛ انظر  -والرومانية قبل ذلك–التجارة البيزنطية 
Fattovich, "Adulis".  

)٥( Cosmas, Christian Topography 2. 54-55؛ ويترجم ولسكا-
:ει:κωكلمة  Wolska-Conusكونوس  ν  إلى "لوحة"، ومن

  :الواضح أن هذه اللوحة كانت جزءا من العرش، انظر
Phillipson, Monuments of Aksum,123-154 وعن أهمية .

 ,Munro-Hay هذه العروش للحاكم الأكسومي انظر:  
Aksum, 110 وBrakmann, “Axomis”, 748.  

)6(  RIE I, no. 276 (with bibliographic notes) and RIE 1II.A 
26-32 (translation). 

  Hölbl, Geschichte, 56-57 :انظر بوجه عام )٧(
)٨( RIE I, no. 277  (المتضمن إشارات ببليوغرافية ثرية)؛ وله ترجمة

؛ RIE III. A 32-45و  Munro-Hay, Aksum, 222-223 :في
 Fiaccadori, “Monumentumوعن عرض حديث جدا انظر: 

Adulitanum”, 1010-1012 
 

 

. وحيث أن الـ Barkmann, “Axomis”, 726-727انظر مناقشة  )٩(
Adulitana secunda  تذكر السبئيين وليس حمير، فإن روبن

Robin, “Première intervention”, 155) يخمن أن المؤلف قد (
م ٣٠٨ المذكور حوالي Gadūratيكون الملك الحبشي جادورات 

(أو أي من خلفاءه المباشرين)، والذي معه عقد الملك السبئي 
م. وحديثا ٢٩٠تحالفا حوالي عام  ʻAlhān Nahfānعلهان ناهفان 

 Fiaccadori, “Monumentumتم اقتراح ملك أخر في دراسة (
Adulitanum”, 1012.(  

)١٠( Cosmas, Christian Topography, 2,56 ورد فيها: "لأنه عزم .
 μέλλων ἐξίέναι εἰςن حملة ضد الجيران الحميريين" على ش

πόλεμον πρὸς τοὺς ῾Ομηρίτας τοὺς πέραν. ولو أننا .
اتبعنا الرسالتين السريانيتين لمعون الأرشمي وافترضنا عام 

م لأحداث نجران وموت أريثاس (انظر لاحقا)، الذي تبعه ٥٢٣
زعم م، بينما ي٥٢٥الهجوم الأثيوبي المضاد الكبير لعام 

كوزماس أنه شهد وجود الملك الأثيوبي في أدوليس "بداية حكم 
م، ٥١٨"، الذي اعتلى العرش عام Justinالإمبراطور جستين 

فمعنى ذلك أن الأرشمي لم يتوفر له شاهد عيان على الغزو 
الكبير (الثاني) بل فقط الغزو الأول. أما الغزو الثاني فقد ذُكر 

(انظر  the Book of the Himyaritesفي كتاب الحميريين 
بقيادته إلى قائد لم  Ella Aṣbeḥaلاحقا) الذي عهد إيلا أصبحه 

 ,RIE I. انظر: (Ḥayyānتُحدد وظيفته يُدعى حيان 
no.191/34-35) وهو عكس رأي ،(de Blois, “Date”, 126, 

n.55.ومؤداه أن التدخل الأول حدث زمن سلف إيلا أصبحه (  
مية تلك هي قراءة الاسم الكامل للمصادر الأكسو وفقًا )١١(

 )klb/’l/’ṣbḥ) .RIE I, no.191/7f : لإلتزباس
). تم Sima, “Abraha”, 42التاريخية انظر: ( الشخصيةعن  )١٢(

اكتشاف نقش أخر لأبرهة عند الجانب الشمالي من سد مآرب، 
  )."Nebes, "New Abraha Inscriptionانظر: (

(13) Al-Mad’aj, Yemen, 53-55. 
عن رؤية عامة للمصادر السريانية واليونانية والأثيوبية، انظر،  )١٤(

Beaucamp et al., “persecution”, 19-41.  
(15)  Procopius, Wars, I, 20. 

بعد قرون لاحقة تمت ترجمة "استشهاد القديس أريثاس"  )١٦(
Martyrium Sancii Arethae  إلى العربية التي كانت بعد ذلك

وكلا النصين تم تحقيقهما بواسطة أساسا لترجمة جعزية. 
Bausi & Gori, Tradizioni Orientali  

في وقت مبكر من الربع الأول من القرن الثالث الميلادي، كانت  )١٧(
نجران والقوات الحبشية المتمركزة هناك هدفًا لحملة قام بها 

 J635/23fانظر . Shā'irum Awtarملك سبأ شاعرم أوتَر 
لتدخل الحبشي الأول في جنوب الجزيرة العربية يجب التمييز بين ا )١٨(

وذلك الذي حدث خلال الفترة التي نتناولها هنا؛ وهو التدخل الذي 
م. ٢٨٠و  ١٩٠استمر لأكثر من قرن، ويُعتقد أنه حدث بين عامي 

  (”Robin, “Première intervention) عن التفاصيل انظر،
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  نظر ما يلي.اKawkab وكوكب  Bi'r Ḥimā بئر حما عن نقوش )١٩(
"إن ثلاث أو أكثر من روايات حملة ملوك سبأ وضباطهم التي عثر  )٢٠(

عليها في معبد العوام الكبير في مآرب، تعطي انطباعًا جيدًا عن 
الوضع العسكري في ذلك العصر؛ وقد تم تجميعها وترجمتها في 

Beeston, Warfare ولترجمات منتخبة انظر . Nebes, 
“Herrscherinschriften”.  

)21(  See: unro-Hay, Aksum, 56 
)٢٢( Hahn, "Symbols," 437; Brakmann, 

“Religionsgeschichte Aksums,” 412 يقول هاهن أن "كل .
على يد فرومنتيوس، ربما في  الدلائل تشير إلى أن إزانا تعمد

حوالي منتصف القرن الرابع، بعد وقت قصير من رسامة 
الثاني إلى أكسوم"؛ حول  فرومنتيوس في الإسكندرية ووصوله

، والدراسة Hahn, “Axomis”, 752مشكلة التاريخ أنظر: 
. وما يبدو راسخ بقدر من Hahn, "'Ezana", 479الأحدث 

التأكيد أن الخطاب الذي أرسله قسطنطيوس الثاني لإزانا وأخيه 
م، لأنه لابد وأنه سبق تحوله إلى ٣٥٨لا يرجع تاريخه بعد عام 

  المسيحية.
)٢٣( Hahn, Münzen, 4-5 الملك الأكسومي منذ عام  عملات. عن

 Brhann, “Axomis,” 724-725م انظر أيضا، ٢٩٠
مثلاً في صيغة الرسالة التي طلب فيها جستين من الملك  )٢٤(

الأثيوبي التدخل لصالح المسيحيين المهددين في جنوب الجزيرة 
  Martyrium Sancti Arethae, Par. 27العربية، انظر 

عدد ستين  Martyrium Sancti Arethae, Par. 29قدم ت )٢٥(
سفينة أبحرت من موانئ عديدة، أكثرها في البحر الأحمر، كان 

  / أدوليس.Gabazالملك الأثيوبي قد حشدها في جاباز 
)، مع هذا النقش ”Müller, “Gesandtschaftتعامل مولر ( )٢٦(

في  Azdزد بالتفصيل والتقارير التي تفيد بأن الوفد زار أيضًا أ
في الفرات الأدنى، القبليتان اللتان كانتا  Tanukhعُمان وتنوخ 

في ذلك الوقت حليفتين للساسانيين. في مقال حديث، يعود 
)، إلى مسألة الدافع ”Potts, “Sasanian relationshipبوتس، (

وراء هذا الوفد. وقد اقترح أنه ربما كان متصلاً بمولد سابور 
م، كونه ٣١١-٣١٠أنه قد حدث في حوالي ، وShapur IIالثاني 

"استجابة مباشرة لملك الجنوب العربي بعد أن تلقى خبر عن هذا 
). ولا توجد Idem, 203الحدث المهم في التاريخ الساساني" (

مصادر إبيجرافية متوفرة حاليًا تتيح لنا تتبع العلاقات بين بلاد 
ين فارس وجنوب شبه الجزيرة العربية حتى عصر الأرسكي

Arsacids على لوحة برونزية من معبد واد .Wadd  في قرية الفاو
Qaryat al-Faw تم تصويرها على ملصق من مطبعة جامعة ،

 Mineanهـ، أفاد التجار المينويون  ١٤٠٧الملك سعود من عام 
أنهم سافروا عبر نهر دجلة حتى بلغوا  Qarnāwمن قارناو 

  ).k-nhr/’d/slkyسلوقية (السطر الأخير 
 Antonini, “Un؛ وانظر الآن P. Yuleشفهية  معلومة )٢٧(

manufatto himyarita” 27   
 

 

إن غالبية المصادر التي تورد تقارير عن الاحتلال الساساني لليمن  )٢٨(
هي أعمال لمؤلفين عرب يمنيين ومؤرخين عرب من القرون 
الوسطى، وتظهر بعض التشوهات والعناصر الأسطورية. حيث 

- ٥٧٠ة الحكم الساساني في اليمن بين عامي تم تحديد بداي
 Potts, "Sasanianم؛ التفاصيل الواردة في ٥٨٥

relationship," 206-211.  
يمكن الرجوع إلى معلومات عن المصادر ذات الصلة ومزيد من  )٢٩(

 ,”Robin, “Shebaالحديثة في الدراسة العرضية  الدراسات
1130-1140.  

بشكل كبير في عهد الملك  كانت مملكة حضرموت قد ضعفت )٣٠(
الذي سلب ودمر  ،Shāʻirum Awtarالسبئي شاعروم أوتر 

م، قبل أن تخضع في ٢٣٠، حوالي عام Shabwaالعاصمة شبوا 
النهاية للسيطرة الحميرية في عهد شمر يهرعش. ومن ناحية 
أخرى، انخرط الحميريون في عدد من الحملات داخل وادي 

وتحديدا خلال العهد المشترك  حضرموت حتى بعد توحيد كيانهم،
وابنه ثأران يهنعم  Dhamarʻalī Yuhabirrللملك ذمرعلي يهبير 

Yuhanʻim Tha’rān  انظر)Nebes, “Kriegszug” وحديثا ،
Robin, “Ḥimyar au IVe siècle”, 135-145  وعلى نحو .
– ʻAbadānمماثل، فإن النقش الصخري الكبير من وادي عبدان 

ويتضمن رواية عن أعمال ثلاثة أجيال من م ٣٦٠المؤرخ بعام 
يذكر  -زعماء قبيلة اليزنيين ويعترف صراحة بسيادة حمير ظفار

). وهكذا ʻAbadān, 1/32حضرموت أحرقت مدينتهم عبدان (
يبدو أن مدنا فرادى من وادي حضرموت كانت قادرة على 
الاحتفاظ باستقلالها عن حمير ظفار على الأقل حتى النصف 

  لقرن الرابع.الأول من ا
 ’YMN 13/11-13: šmr / yhrʻš / mlk / sbعلى سبيل المثال  )٣١(

/ w-ḏ-rydn / w-ḥḍrmwt / w-ymnt  شمر يهرعش ملك سبأ"
وذو ريدان وحضرموت ويمنات"، حيث تشير يمنات على الأرجح 
إلى الزاوية الجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية والساحل 

  .Robin, “Sheba”, 1140ت، انظر الجنوبي بين عدن وحضرمو
سنة من  ١٤٠٠الوحيدة الموثقة في المصادر المدونة، عبر  الحالة )٣٢(

تاريخها قبل الإسلام، هي تلك الكائنة في بداية القرن السابع 
قبل الميلاد عندما نجح حاكم مأرب السبئي في إخضاع كل 

 ,Nebes، وأيضًا ”Nebes, “Tatenberichtأجزاء اليمن، انظر 
“Ita’amar”.  

؛ وهذه الرواية Strabo, Geography, 16.4.2سترابون  سجلها )٣٣(
الأجنبية يمكن تأكيدها الآن بواسطة النقوش المكتشفة، انظر 

Nebes, “Felduzugsbericht”, 282-283 وكذلك ،Nebes, 
“Märtyrer”, 14 n.35.  

  .Nebes, :Märtyrer”, 14 n.37ظر نلمزيد من التفاصيل ا )٣٤(
(35) Pliny, Natural History, 6.104. 
(36) Periplus, par.23. 

 



   
  

 

 

 

 

 ترجمات

سياسي لجنوب الجزيرة العربية في أوائل القرن السادس شهداء نجران ونهاية حِميرَ: عن التاريخ ال

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ديسمبر  – العدد الثاني والأربعون – حادية عشرةالسنة ال   ١٩٣

 

ظفار لفترة  Ulrich Jasper Seetzenزار أولريش جاسبر سيتزن  )٣٧(
م ورسم شذرة من نقش مبنى حميري ١٨١٠قصيرة في يوليو 
عند سفح الجبل، وكذلك نقوش  Mankathفي قرية منكث 

سجد أخرى لملوك حميريين تم استخدام أحجارها في بناء م
 Nebes, “Ulrich Jasperمحلي. للمزيد عن هذا انظر 

Seetzen”. 
  هذه الأبعاد مشابهة لأبعاد مدينة مأرب. )٣٨(
 Yule et، وكذلك ”Yule, “Mappingانظر تقارير الحفائر عند  )٣٩(

al., “Ẓafār”.  
)٤٠( )E 14, par.1) يروي أن الملكين انطلقا إلى مأرب (hgrn / 

myrb) من قصر ريدان (bytn / rydn.في ظفار (  
)٤١( R 3383/3 (Shawḥaṭān) and Gar Bayt al-Ashwal 2/1f.  ؛

(Kall[ān]um  هذه الإضافة اقترحها أ. سيماA. Sima  في مؤتمر
  .٢٠٠٢الشرق المنعقد في مامبرج عام 

)٤٢( Gar ŠYa/A3=ZM 1/3 (Hargab).  
تتضمن نقوش أخرى "الرب، سيد السماء" وأيضا الرحمن مع  )٤٣(

نعوت المذكورة. انظر أيضا الجداول الموجودة في دراسة ال
Gadja, “Débuts”, 625-628  وRobin, “Judaïsm”, 170-

. وأول نقوش ملكية تحتوي صيغ توحيدية هي نقشين على 173
وابنائه مؤرخة  Malkikarib Yuha’minمبنى لملكارب يهأمن 

. Müller, "Religion und Kult," 190-191م، انظر ٣٨٣بعام 
 ,”Gadja, “Débuts) قدمها YM 1950وأول النقوش التوحيدية (

. ”Gadja, “Inscription، وترجمها وعلق عليها في دراسته 612
م ودشنه زعماء قبليون من ٣٧٣م أو ٣٦٣وهو نقش مؤرخ بعام 

Sumʻay  ويشيرون فيه إلى ثأران يهنعمTha’rān Yuhnʻim 
 ,Robinن (وأولاده بوصفهم سادتهم. وحديثا أشار روب

“Ḥimyar at Israël”, 837 n.35 إلى نقش مكتشف حديثا (
 ,Nebesم، انظر ٣٥٥يتضمن صيغة توحيدية مؤرخ قبل عام 

“Märtyrer, 17 n.45.  
و  Müller, “Religion und Kult”, 191على سبيل المثال  انظر )٤٤(

Gadja, “Débuts”, 620-621 وعن خلاصة بتفسير مفصل .
  .Robin, “Judaïsme”, 170-172للمصادر انظر 

(45) Müller, “'Theophilos”, 1473 
(46) Philostorgios, Church History, 3.4-5 

في مأرب تظهر أن ذمرعلي  Awamإن مكتشفات معبد العوام  )٤٧(
 Tha'rānوثأران يهنعم   Dhamar'ali Yuhabirrيهبر 

Yuhan'im الملوك الذين حكموا في ذلك الوقت، ظلوا يقدمون ،
هناك، وحتى عدة سنوات بعد زيارة  Almaqahيسات للمقح تكر

ثيوفيلوس إلى البلاط الحميري استمر التكريس للمقح هناك، 
 MQ Maḥram Bilqisكما يظهر في النقوش (غير المنشورة) 

من العصر الحميري). قد  ٤٦١م (٣٥١، والتي يرجع تاريخها إلى 1
يكون من الملائم أن تنصر ملك حمير الذي وصفه 

، قد Tha'rān Yuhan'imفيلوستورجيوس ، ربما ثأران يهنعم 
 

 

حدث لفترة قصيرة، وإنه إذا كان قد امتد لآخرين، فقد تضمن 
  فقط حاشية الملك المباشرة.

) Gajda, “Débuts”, 613, with n.7هذا ما أظهرته جاجدا ( )٤٨(
 Sokoloff, Dictionary of Jewish Palestinianمشيرة إلى 

Aramaic, 522 وأمثلة أخرى للآرامية البابلية اليهودية قد توجد .
 Levy, Neuhebräisches und chaldäischesفي 

Wörterbuch, vol. 4, 440 والأكثر حداثة في .Sokoloff, 
Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, 1069-1070.  

لم  (Geiger, “Jüdische Begriffe”, 488-489)وفقًا لجيجير  )٤٩(
خدم السريانية كلمة "رحمن" كمرادف للثالوث إلا في تست

وهي الملاحظة التي تم الالتفات إليها ليس –كتابات أفريم 
 ,Payne Smithفقط من خلال المفردات القليلة في قاموس (

Thesaurus Syriacus, vol.2, 3883 وقاموس (
)Brockelmann, Lexicon Syriacum, 724a بل أيضًا في ،(

د السرياني، الذي لم تُستخدم فيه كلمة "رحمن" العهد الجدي
لمرة واحدة. وفي المقابل، تستخدم السريانية الكلمة كوصف 

 ,Payne Smith, Thesaurus Syriacusللرب الرحيم، انظر 
vol.2, 3884, and Rom 9:16 (alāhä mraḥḥmānā) .

 ,Kiraz, Concordanceويمكن العثور على أمثلة أخرى في 
vol.4, 2716  وفي الخطاب الثاني لشمعون الأرشمي، وفيه

وُصفت نساء مسيحيات وهن ترد على طلب يوسف بالتجديف 
ضد المسيح والتحول إلى اليهودية: "المسيح هو الرب وابن 

 mšīḥā alāhaw wa-brehū da-mraḥḥmānā (da)الرحمن" 
)Shahid, Martyrs, XVII, 20 وظهور كلمة .(raḥmāna  في

)، (انظر Ex 34:6, Ps 111:4 and Chr 30:9( الإنجيل الأرامي
Levy, Chaldäisches Wörterbuch über die Targumim, 

vol. 2,417b حيثما استخدمت مكان الكلمة العبرية ،(raḥūm ،
 raḥmtānو mraḥḥmānو mraḥḥmānāينسجم مع استخدام 

  .Pshīttāفي البشيطتا 
  (Ry 506/1, DAI GDN 2002-20/2, or C 541/1-3) انظر )٥٠(
ذلك لم يُثبت بنقوش الدوائر المسيحية في تهامة  تاريخإن  )٥١(

إلا أن أحد الأدلة المحتملة موجود في نقش لوفد أثيوبي ونجران. 
 Marthad’ilān Yanūfحل على ظفار زمن مرثدئيلان ينوف 

)Gar AY 9d والذي تتوجه صيغته الافتتاحية بالدعاء للرحمن ،(
Raḥmānān فترض روبن أن رب السماء. ويraḥmānā 

 ,Guidiالمستخدمة في الخطاب الأول لشمعون الأرشمي (
“Lettera di Simeone”, 3) وفي كتاب الحميريين (Moberg, 

Book of the Himyarites, 13a, 23 تشير أيضًا إلى الإله (
)، إلا أن هذا Robin, “Judaïsme”, 114-115 المسيحي (انظر 

لكون العبارات المذكورة في الافتراض لا يمكن تأييده 
المصدرين تشير إلى كلمات يوسف ذو نواس المشيرة إلى أن 
المسيحيين يعتقدون أن المسيح هو "ابن الرحمن". وكما يظهر 
في عبارة بالخطاب الثاني لشمعون الأرشمي (المقتبس في 
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)، تعبر المسيحية السريانية عن الله الرحمن بكلمة ٤٨حاشية 
mraḥḥmānā.  

 Gar Bayt al-Ashwal 2, R 3383, Cنظر على سبيل المثال (ا )٥٢(
 ,”Robin, “Judaïsme). في هذا السياق يتحدث روبن (540

105 and 153-154 "عن نوع من التوحيدية "بلا ولاء واضح (
حتى تم التصريح بها كجزء من اليهودية في عهد يوسف ذو 

  نواس.
)٥٣( Gar Bayt al-Ashwal 1/3وبصلوات قبيلت" :) "ه إسرائيلw-b-

ṣlt šʻbhw/ ysr’lا أيضً  لمزيد من التفاصيل انظر )؛(Müller, 
“Religion und Kult”, 190)  و(Robin, “Ḥimyar et 

Israël”, 848) وهناك نقوش أخرى تتضمن صيغ يهودية أو ذات .
 ",Gajda, "Débutsخلفية يهودية لا لبس فيها مذكورة عند (

619, nn. 18 and 19)و (Robin, “Ḥimyar et Israël”, 843-
844 and 882-890).  

) أن التأثير Ahroni, Yemenite Jewry, 47-48يزعم أهروني ( )٥٤(
القوي الذي مارسته اليهودية على الحميريين يمثل شاهدًا على 
أن اليهود اليمنيين في ذلك الوقت لم يكونوا "عربا متهودين" بل 

ليمن التي أسسها أفراد من "تلك الجماعات اليهودية في ا
  المنفيون اليهود الأوائل".

سبئي من -في سياق نشر حديث لنقش جنائزي عبري/أرامي )٥٥(
أن اليهودية الحميرية لم تكن بأي  Simaسيما  يشدداسرائيل، 

حال ظاهرة منعزلة، بل شكلت جزءا أصيلا من العالم اليهودي؛ 
ى ، خصوصًا الإشارة إل”Nebe/Sima, “Grabinschriftانظر 

 Beth Sheʻarimنقش جنائزي يوناني مشهور من بيت شيعرم 
 Ahroni, Yemenite(التفاصيل في  81-80في الصفحات 
Jewry, 40-41 وإلى نقش جنائزي أرامي من زوار ،(Zoar إذ أن ،

كلا النقشين يوثقان لدفن يهود حميريين في فلسطين، وهو ما 
 Robin, “Ḥimyar et Israël”, 836-842ناقشه روبن بإسهاب (

and 890-892.(  
 Philostorgius, Church Historyطبقًا لفيلوستورجيوس ( )٥٦(

أولئك الذين عُرفوا في الأزمنة الماضية باسم -): "وبينهم 3.4
يوجد عدد غير قليل  -السبئيين، لكنهم يُعرفون الآن بالحميريين

من اليهود". وللمعلومات عن الروايات الخاصة بهجرة الجماعات 
هودية إلى جنوب الجزيرة العربية قبل تدمير المعبد في الي

  Ahroni, Yemenite Jewry, 25-27ق.م انظر ٥٨٧
التساؤل عن سبب عدم إشارة التقليد اليهودي،  يثيرهذا  )٥٧(

خصوصًا المشنا والتلمود، إلى ملوك حمير الذين تهودوا، 
خصوصًا يوسف ذو نواس الذي أعلن إيمانه اليهودي بوضوح. وقد 

 ,Robin, “Judaïsme”, 152-153, and Robinاقترح روبن (
“Ḥimyar et Israël”, 855إذ نسب روبن ) إجابتين محتملتين .

ديني جديد نتج عن تحولهم - للملوك الحميريين "مفهوم سياسي
. انظر تعليقات (Robin, “Ḥimyar et Israël”, 861لليهودية" (

 ).Nebes, “Märtyrer”, 20 n. 60نيبيس (
 

 

)٥٨( RIE I, no. 271/10 ؛ لمزيد من التفاصيل عن نقوش إزانا
-Brakmann, “Axomis”, 747الوثنية والمسيحية، انظر (

751.(  
هكذا استبدل إزانا الهلال بالصليب المسيحي على عملته  )٥٩(

الذهبية، بينما بدا أكثر تحفظًا بشأن العملة الفضية المستخدمة 
ات المرجعية انظر محليًا. لمزيد من التفاصيل والإشار

)Brakmann, “Axomis”, 750-751.(  
)٦٠( Müller, “Himyar”, 311, and Müller, “Religion und 

Kult”,191-192) نشر كونتي روزيني النص الأثيوبي .Conti 
Rossini, "Documento", 728-738 ولمزيد من الدراسات .(

  Fiaccadori, "Homerites," 58 n. 69الحديثة انظر 
 )61( C537+ R4719 

 ,”Beaucamp et al., “Persécutionم؛ انظر (٥٢٢-٥١٩حوالي  )٦٢(
75.(  

-Ma'sal alفي معسال الجمح   Ry 510محل التناول هو  النقش )٦٣(
Jumḥ كم غرب الرياض؛ انظر ٢٤٠بعد  علىBeaucamp et al., 

“Persécution”, 75  
 الذي دشنه أبوكرب أسعد–يتحدث النقش الصخري  وهكذا )٦٤(

Abūkarib As'ad ) في ذات المكان منذ مائة عامRy 509 عن (
أول الحملات الحميرية الكبرى في وسط الجزيرة العربية ضد معد 

Ma'add والتي من خلالها أخضع حكام كنده؛ لمزيد من ،
). وتذكر الرواية ”Robin, “Royaume ḥujrideالتفاصيل انظر (

اصر يثرب أيضا وتهود الإسلامية أ، أبوكرب أسعد خلال حملاته ح
 ,Müllerعلى يد أحبار القبائل اليهودية المحلية؛ انظر (

“Himyar”, 308, and Newby, History, 38.(  
)٦٥( Shahid, Martyrs, XXVII, 6-10 حرف النص السرياني اسم .

. والحدث موجود أيضا m'dwkrmالملك الحميري إلى معدكرم 
وقد أشار ؛ the Book of the Himyarite في كتاب الحميريين 

). وعن اسم روم انظر Müller, “Himyar”, 312مولر إلى ذلك (
)Müller, Review, 184(  

مبكر في زمن مرثدئيلان ينوف  لتقاربهناك إشارات  )٦٦(
Marthad'ilān Yanūf  ٥٠٠الذي حكم فيما يبدو بين عامي-

. )Beaucamp et al., “Persécution”, 73-75م؛ انظر (٥١٨
 )Robin, “Royaume ḥujride”, 696منا برأي روبن (وإن سل

هو نفسه  Photiosالذي ذكره فوتيوس  Arethasبأن أريثاس 
 .Kindite Hārith b. 'Amr bالكندي الحارث بن عمرو بن حجر 

Ḥujr الذي عقدت معه الإمبراطورية البيزنطية معاهدة سلام ،
دت بالفعل، م، فإننا قد نفترض أن هذه الاتفاقية قد عُق٥٠٢عام 

عليها رسميًا، بل على الأقل بإظهار  التصديقحتى وإن لم يتم 
القبول من جانب حمير وملكها، مرثدئيلان ينوف، الذي نعرف أن 
عهده شهد وجود أثيوبي في ظفار. وهناك نقش مؤرخ بعام 

) دشنه وفد أثيوبي في بيت بظفار أشار إلى Gar AY 9dم (٥٠٩
  هذا الملك بوصفه "سيدهم".
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 ,.Beaucamp et alهذا ما أشارت إليه بيكامب ( )٦٧(
“Persécution”, 75-76.(   لم تزل تفاصيل الغزو الأول غير

معلومة. وإذا كان هناك تقارب بين حمير وأثيوبيا والإمبراطورية 
مرثدئيلان ينوف (انظر الحاشية السابقة)، البيزنطية خلال عهد 

  أثيوبي. فمن الصعب توقع أن الأخير كان هدفا لغزو
 ,de Bloisأظهره دي بلوي بوضوح في دراسته ( بالفعلهذا  )٦٨(

"Date," 118 بإشارات مرجعية إلى كتاب الحميريين (Moberg, 
Book of the Himyarites, 3b, 19  الذي تضمن عنوان

 والأثيوبيين". Ḥaywānā"المجيء الأول لحيون 
كرية، فهذه النقوش الثلاثة الكبيرة أهداف يوسف العس تلخص )٦٩(

) تظهر أن يوسف كان J 1028و  Ry 508و  Ry 507النقوش (
مدعومًا من اتحاد قبائل اليزنيين وأن الزعماء القبليين اليزنيين 
انخرطوا بقوة في حملاته. كذلك يحدد كتاب الحميريين هوية أحد 

بوصفه   )ḥaḏ men rabbay ḥaylawwātehقادة يوسف (
dwyzn ،سم عشيرة ذي يزن وهي إشارة واضحة إلى اdhū 
Yaz'an انظر .Moberg, Book of the Himyarites, 25b, 28.  

ناجحة خلال القرن السادس،  تحالفاتانتج اليزنيون سياسة  )٧٠(
ورسخوا الصلات مع عدد من العشائر ذات النفوذ القديم. ولا 
تزال النقوش اليزنية يتم اكتشافها على بعد مئات الكيلومترات 

 MAFRAYاء في الجانب الأعلى من الجوف (شمال شرق صنع
Abū Thawr 4(  

الاسم لعشيرة (انظر لاحقا)، ونقلته التقاليد العربية  يكونربما  )٧١(
الشعبية في وقت لاحق إلى المعنى "ذو الشعر المجعد". انظر 

 .Nashwān b(نشوان بن سعيد الحميري، شمس العلوم: 
Sa'id al-Ḥimyarī, Shams al-'ulūm, vol. 10,6797 .(

وطبقا لهشام بن محمد الكلبي كان الاسم (العربي الجنوبي) 
؛ انظر Zurʻab b. Ḥassānالحقيقي هو ذرعب بن حسان 

Caskel, Ğamharat an-nasab, vol. 2, 612 ويظهر اسم .
 Ḍāff (Istف افي شذرة نقش سبئي من الض Zurʻaذرعه 

7608bis/12: zrʻt / ḏ-mrḥbm) وهو النقش الذي تم ،
دشينه مباشرة بعد انتصار إيلا أصبحه، لأنه يشير بعد ت

الافتتاحية إلى اسم الملك الأثيوبي والملك الموالي له الذي 
(انظر لاحقا)، فضلا عن احتوائه على   نصبه، وهو سميفع أشوع

  صيغ مسيحية. ومع ذلك، لابد أن ذرعه شخص مختلف تماما.
ف. ففي تجنبتا الاسم التوراتي يوس النسختانكلا  )٧٢(

)Martyrium Sancti Arethae, par. 1 أُشير إليه باسم (
(أنظر لاحقًا)، بينما أشارت إليه  Δουναας عشيرته ذو نواس

وملك الحميريين  malkāرسالتا شمعون الأرشمي بالملك 
malkā ḏa-Ḥmīrāyē انظر على سبيل المثال (؛Guidi, 

“Lettera di Simeone”, 7,12يين ). ويسميه كتاب الحمير
 .Masrūq)Moberg, Book of the Himyarites, pl مسروق 

5, XIXr, 1.4, XIXr, -2 ومسروق أيضا هو الاسم المذكور .(
في الفقرة الافتتاحية للترجمة السريانية لموعظة حنا بسالتيس 

 

 

Johannes Psaltes  التي خصصها لمدح الشهداء الحميريين
)Schröter, “Trostschreiben”, 403,l. 3،(  وكذلك في حولية

 Scher, “Histoireالقرن الحادي عشر المعروفة بحولية سعِرت (
Nestorienne”, 331. 4( ،والاسم بالتأكيد ليس من السريانية .

ومن المرجح أنه تًرجم إلى العربية؛ عن تفسير محتمل انظر 
)Shahid, Martyrs, 263 وعن أسماء أخر ليوسف انظر .(
)Müller, “Himyar”, 313(.  

(73)  Nöldeke, Geschichte, 175. 
 .٦٨انظر حاشية  )٧٤(
المتضمن "الملك يوسف أسأر يثأر ملك  J 1028/1هكذا نقش  )٧٥(

انظر . mlkn / ywsf/ 's'r/ yṯ'r / mlk / kl / 'S'bnكل سبأ" 
، والنقش ysfالذي يتضمن الصيغة  Ry 507/1أيضا نقش 

  .yṯ'r / mlk / kl / 'S'bnالذي اختصر اللقب بحذف  508/2
هذا ما أُشير إليه في الخطاب الثاني لشمعون  يكونقد  )٧٦(

) من كلمات منسوبة Shahid, Martyrs, XXI, 3-6الأرشمي (
، إحدى جواري أريثاس/الحارث بن كعب، قبل Maḥiyaإلى ماحية 

إعدامها مباشرة. ووفقا لها اجتاح الأثيوبيون حمير وحلفائهم 
تفادي الموت المحتوم من القبليين بينما سعى يوسف إلى 

 Martyrium Sanctiخلال مساعدة تاجر من الحيرة. انظر أيضا 
Arethae, par. 2  

المستخدم في المباني، يقترح سيما  ysfبالنسبة لاسم  )٧٧(
)Nebes/Sima, “Grabinschrift”, 83, n.52 اشتقاق سبئي (

. إلا أن التركيب اللغوي يعارض هذا wsfللاسم من الجذز 
العبري إما أنه نُل إلى السبئية  Yōsēfراح. ويبدو أن اسم الاقت

 de، أو أنه ظل بصيغته العبرية الأصلية. انظر (Yōsifبصيغة 
Blois, “Date”, 123, n.2 والصيغ المستخدمة للاسم في .(

 هذا البحث مأخوذة من القراءة العربية التقليدية.
ى عشيرة الإجماع العام حتى الآن هو أن يوسف ينتمي إل )٧٨(

 Müller, “Himyar”313, andاليزنيين، انظر مثلاً (
Fiaccadon, “Homerites”, 61-62 n. 85 إلا أنه لا يوجد ،(

شاهد واضح من النقوش على ذلك، أو حتى شاهد عربي أو 
يمني ينسب مثل هذا الانتماء إليه. وأشكر د. محمد علي 

أن الاسم  السلامي (صنعاء) لكونه أول من نبهني إلى احتمالية
ذو نواس قد يكون مشتقا من عشيرة سبئية تُعرف بذي نئسم 

ḏ-n’sm.   وقد ذُكرت هذه العشيرة في الفترة السبئية الوسطى
 G 626/2, NNAG(انظر مثلاً:  Ghaymānمقترنة بغيمان 
17/5, C 68/1 التي يبدو أنها عقدت تحالف معها، والتي ،(

كم شرق صنعاء. ١٥ تنتمي إلى منطقة غيمان الحالية، حوالي
وهذا التفسير قد يلقي الضوء على صيغة "المفعول" 

Δουνααν  الموجودة فيMartyrium Sancti Arethae (e.g., 
in par. 1) وأنها بذلك ليست تحريفا للكلمة السريانية ،dwzn 

) بل هي عشيرة Müller, "Himyar," 313كما يقترح مولر (
  .Na’sمعروفة باسم مثل نأس 
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يمكننا تأييد القول  Ist 7608bisنهاية السطر الأول للنقش من  )٧٩(
بأن سميفع أشوع، الملك التابع الذي نصبه إيلا أصبحه، أحيى 

  استخدام الألقاب التقليدية.
(80)  Beaucamp et al., “Persécution”, 76 

 ,aṭ-Ṭabarī, Ta’rīkh ar-rusulانظر الاقتباس من الطبري  )٨١(
vol.1, 918-920 ) عندNöldeke, Geschichte, 174-176.(  

 ,”Beaucamp et al., “Persécutionتم تلخيص محتوياتها في  )٨٢(
34-36.  

في كتاب  Mobergموبرج قُدم لأول مرة بواسطة  اللقبهذا  )٨٣(
  الحميريين.

 ,”Bruns, “Simeonم؛ انظر (٥٤٨مات في القسطنطينية عام  )٨٤(
641-642.(  

، كان شمعون عضو في وفد في وقت كتابة خطابه الأول )٨٥(
بيزنطي أقام في معسكر الحاكم اللخمي المنذر في رملة 
بالقرب من الحيرة، ذلك عندما وصل رسول بخطاب من يوسف 

المسيحيين في نجران ويحث المنذر على التعامل  اضطهاديصف 
بالمثل مع المسيحيين التابعين له. أما الخطاب الثاني، المنسوب 

تب في مقر الغساسنة على اليرموك. أيضا لشمعون، فقد كُ 
وقد دُون بعد بضعة شهور تالية (عن التاريخ انظر الحاشية التالية) 
وتضمن معلومات جديدة من نجران فضلا عن المعلومات 
المعروفة من الخطاب الأول. وكما أظهر تحليل ريكمانز، ينبغي 

م اعتبار خطاب شمعون الأول الوثيقة الأكثر أهمية، فمنه لم يت
فقط اقتباس الأحداث الرئيسية المضمنة في خطابه الثاني، بل 
أيضا أُشتق منه الجزء الأول من النسخة اليونانية لاستشهاد 

 ,Martyrium Sancti Arethae .(Ryckmansالقديس أريثاس 
“Confrontation”)  

 (Guidi, “Lettera di Simeone”, 1-2)الأول  الخطابإن بداية  )٨٦(
يناير من السنة  ٢٠ورفاقه غادروا الحيرة في  يروي أن شمعون

م، وأنهم وصلوا إلى ٥٢٤، أي يناير أوفبراير ٨٣٥السلوقية 
معسكر المنذر في رملة بعد عشرة أيام. وكان شمعون موجودا 
هناك عندما تمت قراءة خطاب يوسف الذي يصف أفعاله ضد 
 مسيحيي نجران. وهذه المعلومات تتفق مع التاريخ الذي حددته

النسخة اليونانية لإعدام أريثاس في نجران بعد أشهر عدة، 
م؛ ويتطابق أيضا مع معلومات خطاب ٥٢٣وتحديدا في أكتوبر 

، الذي (.Shahid, Martyrs, XVIII, 10f)شمعون الثاني؛ انظر 
. عن ٥٢٣يسجل استشهاد عدد من نساء نجران في نوفمبر 

. إن de Blois, “Date”, 111-114تفاصيل هذه الفرضية انظر 
التاريخ الوارد في خطاب شمعون الثاني، وهو السنة السلوقية 

 ,Shahid, Martyrs, XXXI)، يختلف عن هذه المعلومات ٨٣٠
ويؤجج الجدل حول ما إذا كان يجب تأريخ اضطهاد مسيحيات  (24

م، وكذلك ما إذا كان يجب اعتبار ٥١٨م أم بعام ٥٢٣نجران بعام 
ق.م.  ١١٥ق.م أم في عام  ١١٠عام  الفترة الحميرية تبدأ في

 )de Blois, “Date”, 114وكما أظهر دي بلوي على نحو مقنع (
 

 

 ,Shahid, Martyrs)أن الناسخ أخطأ في الرقم الأخير للسنة. 
ibid.)  

 dhū Qiyāẓānمن كوكب مؤرخ بشهر ذ قيظن  Ry 508النقش  )٨٧(
حما من بئر  Ja 1028من العصر الحميري؛ والنقش  ٦٣٣(يونيو) 

من العصر  ٦٣٣(يوليو) dhū Madhra'ān مؤرخ بشهر ذ مذرأن 
  الحميري.

(88)  Shahid, Martyrs, V, 6ff./45-47 
)٨٩(  Müller, Review, 182-1 85  من الأمثلة. عددًايقدم  

(90)  Shahid, Martyrs, XII, 11ff/50-51 
)٩١(  Shahid, Martyrs, VII, 11/47; XXXII, 15/64 وهناك ؛

 ,Müller, “Himyar”, 314. and Fiaccadoriى في: أرقام أخر
“Homerites”, 78   

(92)  Shahid, Martyrs, VI, 17ff./46 
(93)   Bruns, “Philoxenus”, 577-578 

 ,Müllerلمزيد من المعلومات عن المسيحية في نجران انظر،  )٩٤(
“Himyar”, 310-312  

)٩٥( Paret, “Aṣḥāb al-ukhdūd” وعلى سبيل المثال ،aṭ-Ṭabarī, 
Ta’rīkh ar-rusul, vol.1, 920,1 

(96)  Pollmann, “Gregentius”, 289; Fiaccadori, 
“Gregentius”, 889-891انظر التحقيق والترجمة الجديدة . Berger, 
Saint Gregentios, 187-410 

)97(  Shahid, “Byzantium”, 38, 43;  Fiaccadori, 
“Homerites”, 51: Berger, Saint Gregentios, 394-395 = Bios 
9.146-155 
(98)  Procopios, Wars, 1.20 

)99(  Ist 7608bis  انظر حاشية)٧٩(  
)١٠٠( Müller, “Bruchstüdcke”وكما أظهر مولر .  

)Müller, “Himyar”, 316 لهذه الشذرات أهمية خاصة في (
التاريخ الأدبي، إذ تحتوي على عدد من الاقتباسات من 

 ترجمة الأثيوبية للكتاب المقدس.المزامير تؤكد قدم ال
)101(  DJA 1+2/18 

) سميفع أشوع وأولاده شرحبئيل ١"(  ونصه:  C621نقش   )١٠٢(
) ٢( Luḥayyʻattيكمل ومعدي كرب يعفر، أبناء لحياعت 

هنا يعدد لأسماء أكثر من  [ويزن وجدنوم  وكلعانعشائر يرخم 
ة ) على قلع٧) صنع هذا النقش (٦( ]ثلاثين عشيرة وقبيلة

الجبلية، عندما استردوها، أسوارها وبوابتها  Māwiyatماويات 
) عندما تحصنوا بها بعد عودتهم من ٨والطريق المؤدي إليها (

وبعد أن التقوا بحشود من الأحباش  Ḥabashatأرض حبشات 
ملك حمير وزعمائه  ]الأحباش[) في أرض حمير، بعد أن قتل ٩(

منطقة شمال ( Raḥbatānالقبليين من حمير ورحبتان 
 dhūهو شهر ذ حلتان  ]النقش[) تاريخ كتابته ١٠صنعاء). (
Ḥillatān  ٦٤٠من عام."  

  . ”Sedov, “Qana لمعلومات عن آثار قنا انظر )١٠٣(
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من المسلم به أن أي فهم تاريخي لهذا النقش سيعتمد بشكل  )١٠٤(
والرأي المقبول اليوم . ʼrḍ/ ḥbštكبير على كيفية فهم تعبير 

تشير إلى أثيوبيا، أنظر  ʼrḍ/ ḥbštرض حبشت أن أ بعامة
  ,”Beaucamp et al., “Persécutionالدراسات الأكثر حداثة 

37  Müller, “Habašāt”,  949 وقد اقترح بيستون .
)Beeston, “Ḥabashat”, 6) وقبله ويزمان ،(V. Wissmann, 

(Geschichte und Landeskunde, 66-67 أن أرض حبشت ،
ورة إلى الأراضي الأثيوبية الداخلية على الجانب لا تشير يالضر

الأخر من باب المندب بل ربما تشير بالمثل إلى الساحل الغربي 
من جنوب الجزيرة العربية (أو على الأقل أجزاء منه)، الذي احتله 
الأثيوبيون. (إلا أن الشواهد الذي استخدمها ويزمان لم تقوي 

 ",Müller "Abessinierفرضيته). وقد ذكر مولر الإشكالية (
يشير بوضوح إلى أن  E 19/7) لكنه لم يتتبعها. إن نقش 159

"حبشت" لا تعني الأراضي الداخلية الأثيوبية بالمصطلح 
الجغرافي، بل لابد من فهمها ككيان إثني سياسي، بوصفها 
تشير إلى القوات الحبشية في تهامة. هذا النقش يحوي رواية 

حوالي  ʼIlsharaḥ Yaḥḍib عن حملة قادها إلشرح يحضب
منتصف القرن الثالث ضد الـ "حبشت"، "أكسوم وسكان 

  bʻly / ḥbšt / w-ʻ'km / w-ḏ-shrtmالصحراء" 
الافتراض الواضح هنا أن هؤلاء كانوا أتباع يوسف وأنهم كانوا  )١٠٥(

ينتظرون معه وصول الأثيوبيين عند باب المندب، وأنهم 
مصطلحات أماكن أخرى في تهامة. وبال حصنوا

البروسوبوجرافية، فإن سميفع أشوع المذكور في نقش 
C621  يمكن أن يكون شخص أخر بنفس الاسم ونفس اللقب

في  Maddabānكان من بين مرافقي الملك إلى قلعة مدبان 
  تهامة. 

)١٠٦( C 541/14-17 انظر أيضًا الترجمة عند .Müller, “Stele”, 
268; Nebes, “Herrscherinschriften”, 362-367 من .

الواضح أن معدي كرب بن سميفع، الذي طبقا لنقش 
C541/17  أيد ثورة يزيد بن كبشة الكندي ضد أبرهة، هو

  .C 621/1نفس الشخص في النقش 
  
  
  
  

  
  حقوق الملكية الفك�ية والترجمة والنشر:   

 حقوق الملكية الفك�ية محفوظة. | 
 .الع)يز رمضاندكتور عبد لل© حقوق الترجمة الع�بية محفوظة | 
 المترجم والدو8ية غير مسئولان عن الآراء الواردة .( النص الأص*(.| 
 النقل والاستشهاد وفق الأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها. | 
  غير مسموح بإعادة نشر كامل نص الترجمة الع�بية إلا بموافقة المترجم.| 
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اه في   المعاصرادكتور و الحديث    لتاريخ 
بقمؤقت (ستاذ أ   )سا

نتجامعة  ائريةال – لمسا الجز   جمهورية 

    
� �

��	�����א�ط�و�� �< <<

الدكتوراه (ل.م.د) أطروحة مقدّمة لنيل ش هادة 
العربي الحديث والمعاصر"  تخصّص "تاريخ المغرب 

التاريخ    جامعة أبي بكر بلقايد (تلمسان) – قسم 

  موسم عبد الحفيظ: لباحثا
الطاهرأ.د.    إشراف:   الدكتور جبلي 

   ٢٠١٦ لجزائرا

:�	���
�������� ��������:���א�و!	 ��א���� �10.12816/0054810 DOI�
ر الفرنسي، صالح بن يوسف،   الاستعما السيّاسي،  ية، الديوان  بورقيبة، الاستقلال  الحركة اليوسفية، الثورة الجزائر

التام، الكفاح المسلح     الدّاخلي، الاستقلال 
 

 

  صْ خّ لَ مُ 

�� ���� ����ع "ا��
�� ا�	��
	� وا���ر �
ة ا���

 �� ��ّ�� ��ا�.-ا,
��"، �� أ(ّ) ا'�ا�	& ا��% $�#" �!  ��ا
 .��
ا��73 ت ا�.-ا,
�� ا����5	� 34ل �
ح�0 ا���رة ا�.-ا,
9� ا��7�ّ	& �8 � "�
ت : $��
�� ا�	��
	� ا��% ;�� <

، أ�F!� G!0 ١٩٥٥��ان  ٠٣ا$
 7	 ت ا?��39ل ا�ّ<ا4= : 
�  'H<أI<ر ��  �ا��#) ا�Fّا$%، حL ر>��K G ر  J<ا��

"ا?��39ل ا��ّ م". وا��N�FJ G9 : 4!<ق واح< �& ا���رة 
4
ى إ9�$ Q	P ا?��39ل T�5ى (% ا$ G�ا�.-ا,
��، ا��% � 

ز ا��ّ!5	P وا�ً�  LJ أ�V ر J س �Tا اF) 8ا��ّ م. و�
 Z0ّ5'ح ا 
ا�	��
	� و7 دة ا���رة ا�.-ا,
�� T�\ $�ح	< ا�#

!	J 34ل ��  	ّ���  �	<ا!	J P	5!ّا�� 
�� ، ��  $.5ّ<ت �^ (
 \9� : (�ا��� ق ا�	��
	J L ���رة ا�.-ا,
�� و�_ ر��

 ا�Fي د>& �Jر7	�H و�� ز �Tا .
� اT���0 إQ ا�.-ا,�
�و$
 ��
�I90�  5 ء �8 ا��
< &� b� �ّا�� Qإ c�ا�<و�� ا���

.��
  ا�	��
	� و�-��  �� ا���رة ا�.-ا,

مَةُ مُ    قَد�
�
�G ا�.-ا,
 و$�ّ�$"  ،d�>ا�� %JوروTر ا ����3�

�5  ا�.-ا,
 � م 
< G0ّاح� d	8 ١٨٣٠ح�  �
�G ح� ��< (f ،
، وأL��� 4 N�FJ  ��Hg �!^ م ا���� ري ١٨٨١$��" � م 

 %
< ، ��7 ,) �8 أ� س إ�i ء ا���9ق ا��ط!	� �#ّ\ واح<ة �!
 \#_J j 	ّ5ا�  �� ^� 8� c�

ا�.-ا,
 k7 ا?���� ر ا�

Lح ،%, �� ٢٢أ�k�9�J �0 ا'
��م ا'0#% ا�Vّ در : ��م  
 �	0���١٨٣٤ : �	5�

، أنّ ا�.-ا,
 �-ء �� ا'��0# ت ا�

 k�9�J j 	ّ5و�& ا�!ّ^ م ا� (ّ$ "��K ل إ>
�9	 . و: $�
�c  �� (<ة���Iن 

ا��� �� $�oّ$ Gف ا'9	) ا�� م ا�

�5	ّ�، و�) ا�Fي �ّ
د J � ت $��" �� �ّ	 د$�) �8 ا�<و�� ا���
  �qك ��) إ? �ّ	 دة �-,	�.

 
�c : ا�.-ا,

و�) �r� b9وع �^ م ا?���� ر ا�
 \J ،�و$��" �!< ح<ود ا?��3ب ا�ّ5	 j وا?V�7 دي >�5

�5 ن$�ّ<اه إQ ا���<اف uا   ���ّ��) : c�ا�.-ا,
ي وا���
و�9ّ�� $��  ا�ّ_Vv	ّ�، حL � رس ا?���� ر �b0�v أK# ل 

� د : حPّ أJ! ء (��F ا�0H<��، ����ً<ا : ذ�N ا��!b و x�?ا
 >�rّ\ وا��	ّ� ا�9 ,�� �8 ا���9ّ	دة ا�.� � Juا �� 	ّ�8 �

_.	& �8 ا?��	x ن T�\ �� ن وا�!ّ
%، و�ّ	 �� ا��ّ 
.�	5�  ا���
اره T Jراy ا�.-ا,
�� وا���

���F) : c ا�0H<��، 7 م 

و�
دّ >�\ �8 ا?���� ر ا�
�H ن ا�.-ا,
ي وا����c 34ل ا'
اح\ اTوQ �3ح�3ل، ا�_

J ?��� د �8 ا�#
 ح ا'Z0ّ5 ���	�0 �0ّ<> ع وا'�ا��� �J< أن 
 (f ،"��c أراy ا�.-ا,
 و$�

د�G5ّ أ7<ام ا?���� ر ا�
� �<م H5J ��rن ا��
$zّi أ��0ب ا�!Iّ ل �& �0x& ا�9

	� ،��
�ّ	 ت ا��#5 #�uح $# >} ا��9ى وا 
�| ا�#� Fvّ�
ا�ّ5	 j �~��0ب �<�< �Iّ!0 ل إQ { �� ا�<?ع ا���رة ا'��0ّ5 

 �!� "��$ :١٩٥٢ �!� 
  .١٩٥٤، و: ا�.-ا,
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 �	vا: و7<م ا��73 ت ا��ّ ر�
i.ا �� �= ا�.�ار ا�
ً^�و

 ح��  �ّ< ا?���� ر � \
وا�LJ ��rH ا�0H<��، >9< ح

�� Iّا�� 
) ^� �� z�#J c�


ز ا��ّ!5	P  ا�J d	وا���زر، ح
 Nذ� ZIّ3ح�3ل، و��� QوTا��(�0 ا F!�  ��!	J  وا�� � Iّ!ا�
�5 ن uا�� ا
�� 34ل ��	��  إQ ا�ّ<> ع ا'_qك �� ح
�ّ� و�
ا�.-ا,
ي وا�����0J  �� .c ا��Iّ �� ا����c ا�.-ا,
ي أوّ�ه 

) ��

�� ا�.-ا,�
ا��% ) ١٩٦٢-34١٩٥٤ل �
ح�0 ا���رة ا���
$�ّ7�  وا��<اد $~zf(  إQ دا4\ $��"، أن  \I
J G� x��ا
 �� } Qإ  ��?>��  �� ��م اfح<ا~J %!�� c�$.�\ ا�_�� ا���

� ا'�ّ�� 9�$	P ا?��39ل. ��<ف ا�#_��J �� b ا�.�اJو
�� ا��Iّ �� ا�� LJ \g أJ! ء ا�0H<�� 34ل �
ح�0 ا���رة 

�d�H ا'���م Jــ "ا��
�� ا�.-ا,
��، J  !�7 �4ّ	 ر ����ع ا
�5 () �� �34ه   !0ّ�� ،"��

�� ا�.-ا,�
ا�	��
	� وا���رة ا���

 8� ��

از �<ى 7<رة ا���رة ا�.-ا,J��4ّ� : إTا��73 ت ا �Jر
�  �r� ��>vوع ا�#
 ح ا���ّ
ري �ّ< 
�& دوّل ا�.�ار، و$�;	

  ا?���� ر. 

  أهمية موضوع �لدّراسة
 ��

�� ���� ����ع ا���
ا�	��
	� وا���رة ا���

 ��ّ�� ��ا�.-ا,
��، �� أ(ّ) ا'�ا�	& ا��% $#_b �!  �� ��ا
�� ا��73 ت ا�.-ا,
�� ا����5	� 34ل �
ح�0 ح ��� �� 
 ��
ا��ّ ر�� ا��ط!% ا'� �، أ? و(% �
ح�0 ا���رة ا�.-ا,

١٩٦٢-١٩٥٤  �	Jر i'ط ا �وT& : ا�م وا ��) J G	^ُا��% ح
��ّ � �
VJ  ��?>�? QوTا��(�0 ا F!� G�
$ >7  �ّ�، H�� J ر أ

وط�ال ا�5ّ!�ات ا'�� �H7، ا��# � ت ��zة �x$ 8ّ�ر اTو� ع 
 i'ا  �$ ��ّ�$ \I
J ،%J

ب ا��i'0<ان اJ :�!0�'ا �ّ	Jر  ��

. �9	f34ل ��ا  
>3g (#�Hت ا��9ّ رب، و�H دئ ا�_��ر J ��ح<ة ا�9 ,�� 

ً�  LJ ا�_�LH ا�.-ا,
ي وا����c، $.5ّ< ا��Iّ �� وا�
 
��~< 

ه أ��) ^� G9�ّ�$ر��، و ����ة ا?q
��  ط	�0 ا�!	J
 QوTا 
�KT3ل اv< .��

�� ا�.-ا,�
34ل �
ح�0 ا���رة ا��ّ�
 LJ �ّر� �و� ت  
� N� !) G� � ،��
�<?ع ا���رة ا�.-ا,?
 G����5	ّ�، و(% ا'
 و� ت ا��% ا

ا��#���L ا����5	� وا�

 	7 
��ان  ٠٣ت ا��#) ا�Fّا$% : $��" �J ر�� J ��7�ّ	& �8 ا$ّ
١٩٥٥ Lر����ف ا�<�
g : اzًH�  �ً 59�، ُ��<N�FJ �f ا

 
ا����5	�J �gّ 4 ،L<�  أ��0 اL�T ا�� م ��0-ب ا��
ا�<���ري ا����c ا�ّ-�	) "�� �J Z� g�b" �� �� ر��ه 
�  ���ً�ا إّ� (  "�x4ة ��0راء". و�ّ) إ�	ه �J< $��	�ه ���I'

 T رات 	ت، �ّ<ة $ّ 	7ّ 
�  N0$ ا?$ّ�!�ّI$ %ا��ّ. وزات ا�� (ّ)
 zH� j 	ّ� \9f ذات �ّ	J 9�ّ̂� ت  
�ّ� وأح-اب �ّ	 �	ّ� و�!#<

Lا�� Nذ� F!�< ،"�
ت : $��;  "��$ : "�	
"ا��
�� ا�	��
  ��  ا�9 ط& �3��39ل ا�Fّا$%، 0��ُ!� ا���! >I<ر �� �ّ���

 �� .J Z0ّ5'ح ا 
ا���رة ا�.-ا,
�� إQ { �� ا���0ّv ا��ّ م �#0


رة أ�-اؤه ّ�� %J

ب �i� ق x� : �	H!�Tة ا
x	5ّا� ��

ار.��� J دوا�ه ��I� 3� � ا
ً�
�$ �f3ا��  

 ��
�
(#Fا �#�ن ����ع  "ا��
�� ا�	��
	� وا���رة ا���
"��
�� ا'�ا�	& ذات اT(�	ّ� ا�#zHة �H5ّ!� J �� ر��  ا�.-ا,

LH�_ا�   H�ا�.-ا,
ي وا����c، إذ أنّ ا�d�H >	ه �Vّ�ر �!  � 
�ّ�  �� ا'���0 ا����5	ّ� ا�.-ا,
�� : ��ا��� ا?���� ر �
�b_#�  �� ،c �!  �� روح ا��Iّ �� وا��ّ� ون LJ ا��ّ	 ر 

ا�
ا��ط!% ا���ري ا��ح<وي : $��" وا��ّ�ار ا�.-ا,
�L �� 34ل 


 ا�ّ<�) و ) ^� (ّ)~J ح ط�uن ا�	
ا'5 �<ة ا��% 7ّ<��  ا�	��
 P, 9ا�� Z	��$ : ّ�ه	3ً �8 أ(�I< اF) ،��
���0رة ا�.-ا,

. )zVو� �	
  ا��ّ ر�v	� ا'��x�J �90ّّ�ر ا��
�� ا�	��

 �"شكالية �ل� تعا�ها �لدّراسة


$�H إK# �	� ا�ّ<را�� d�H� J أ� ً�  : ا���73 ا�9 ,�� $

�� ا�.-ا,
�� أf! ء �9 و�� �
LJ ا��
�� ا�	��
	� وا���رة ا���
 8� �J �u J Nوذ� ."��c : ا�.-ا,
 و$�

ا?���� ر ا�

  ا��5ّ ؤ?ت ا��ّ �	�:
��ر ا��
�� ا�	��
	�؟ -^� �	vور ا��ّ ر�F.ا� %)  � 
 � ا��
�� ا�	��
	�؟�  (% طH	�� وح9	9 -
 ' ذا ار$�H ا���  �� �J Z� VJ�b؟ -

ا: ��0
�� ا�	��
	�؟ -i.ا'. ل ا� �)  � 
�	b ا��x ع �� �J�b أن �5#� �ا,Z ( ّ�� �� ا'.��&  -

 ا����c إbّg Q ا�	��
	L؟
- G!0رات ا��% أ� 	؟ ( ءو?  �  (% أ(ّ) ا��ّ�	
�0
�� ا�	��� 
 ة ا�.-ا,
��؟�  ��b7 ا��
�� ا�	��
	� �� ا���ر  -
�  (% ا?�qا$	.	� ا'���<ة : $!5	P ا�!Iّ ل LJ �9 و�%  -

 ا�	��
	� وا��ّ�ار ا�.-ا,
�L؟

 د�) ا�	��
	L ���0رة ا�.-ا,
��؟ -) ^� G0ّ��$  �	< 
-  &� (�
�  ا�Fي � ن ��5ى إ�	ه ا�	��
	�ن �� وراء $� �

 ا���رة ا�.-ا,
��؟
!5	P ا�� LJ (, 9	b � ن ��b7 ا�!ّ^ م ا��Hر7	Hـ% �� ا��ّ  -

 ا�	��
	L وfّ�ار ا�.-ا,
؟
-  �� �	5�

�	b � ن ��b7 ا�x05ّ ت ا?���� ر�� ا�

 ا��ّ!5	LJ P �9 و�% ا�	��
	� وا��ّ�ار ا�.-ا,
�L؟
-  �73� 8� ��

 ��b7 ا�	��
	L �� ا���رة ا�.-ا,f{� (أ�

 ا�!ّ^ م ا��Hر7	Hـ% x05ّ� J ت ا?���� ر��؟
 

 فصول �لدّراسة

 ��Jي وأر>	��$ \V<9ّ<�� و� ��ع ا�<را���� ��ّI$
>�Vل، و�J ���H�� ��$ 4.���� �� ا'3حP ا��% $���ي �8 

	� وا�!�Vّص وا�J xv ت ا��% �ّ.0! (  	KرTا P, fا�� ��J

��� ا3�Tم ا'��ر�� $ Qإ �< �u J اF) ،�	5��� ا��Vّ >� ا���
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س : ����ع ا�d�H، و7 ,�� ا'�V در وا'
ا�& و>
  ا'���� ت.

 �H5ّ!� Jم�����	ّ�$  �ّ��< ،��ّI  ع����J b�
ا��ّ�
  Iأ� Z�ّ�$ره، و 	ب ا�4ّ H�ه وأ�	از أ(ّ�
J& إ� ��ا�ّ<را
  �� . �J �xH$
إK# �	ّ� ا�d�H ا�ّ
,	5	� وا��5ّ ؤ?ت ا�

�	ّ� ا'
��5$
ض �xّ4 ا'���ع J_#\ � م، وا'!�| ا'���< : 

�. ز (Fه ا�ّ<را��، �& �9< أ(ّ) ا'V در وا'
ا�& ا'���<ة : إ
  اTط
وح�.


ة � ّ�� إQ  ا���� ا�
ّ���	يأ�  ^!J ق
ّx�� ّه��<
��
�
 ا��73 ت ا�ّ5	 �	� LJ ا�.-ا,
 و$��" H7\ ا���رة ا���

 �ّ	� �Tأ(ّ) ا'9ّ�� ت ا 
�FJ Nذ� : d�>3 ا����5�ُ ،��
ا�.-ا,

ا>	�، ا���ا�\ ا��I ر��، i.ا� �	ر�Tا)  ��!	J \g�0ّ�ا�


��  ا'� �) ا�� ر�v	�f ،(...) $! ولx9ا� ��F) LJ ا��73 ت

ز Jأ Qرة إ Kuح�0% ا?ح�3ل وا'9 و�� �� 34ل ا
34ل �
�" وا�.-ا,
 أf! ء >qة �$ LJ د�� H�'وا���زر ا �� Iّا�� 
) ^�
�c، و>	ه أ�Iً  ح<�d �� ا��73 ت ا�9 ,�� 

ا?ح�3ل ا�
 Qق إ
ّx34ل ا�� �� ،j 	ّ5ل ا� Iّ!ح�0 ا�
��  34ل �!	J

� ون و$I �� ا�_�LH ا�.-ا,
ي وا�����K : cى ا'. ?ت $
� : ا�!Iّ ل !� Qإ  H!� (�ا�5ّ	 �	� وا��9 >	�، واqKا�
ا��ط!% �� ط
�P ا��� ءا$�) إQ ا�.��	 ت ا�5ّ	 �	� 
�<�� ا��9 >	� ا��% أّ��5(  34ل �
ح�0 Tوا �	3حguوا

 &0x� &� ا ��9�0ن�� � (��ا�9
ن ا����r ا?���� ر، H�� J ر أ
 (�
ي �	�ّ�ون �� ط��ح $�) وآ� �#
�8 ا'��5ى ا���0% وا�
  !VVّ4 \V
� �� (Fا ا��9Jّ	) حI ر�� �
J	� وإ��3	�. و: 
 "��!oا �d�>�0 �� ا��73 ت ا��% $.5ّ<ت LJ ا�.-ا,
 و$�
��� ا�!Iّ ل ا'i رJ% ا'_qك، �� 34ل اKu رة إQ أ(ّ) 

 �	vت ا��ّ ر� xّ�'ا ،"��$ ،
ا'�ّ�� �!I ل ا'i ر�J (ا�.-ا,
.c�


ب) �ّ< ا?���� ر ا�i'ا  

 : �	
��ر ا��
�� ا�	��^� �	vت ا��ّ ر� 	ّ
0vا� ��  !��Jو

ق إQ أ(ّ)  ا���� ا�وّلّx، �� 34ل ا����ه ا�ّ<راF) ��

ا�3v> ت ا��% �_LJ GH 7ّ	 دة ا�<���ر�L ا����5	L دا4\ 
Kuا &� ،"�� $H �� و4 رج $�H5J (�!	J 3فvّ�ر ا�x$ Qرة إ 

�) ح�ل ا�qا$	.ّ	 ت ا���\ ا�!Iّ �، وا��# � $ه �8 
��ا7
� �� (Fا ا�
V\ �� ا�3vف � :  !f>�$  �� .(�<�
g وح<ة
ا�Fي ح<ث LJ 7ّ	 دة ا��-ب ا�<���ري ا�����J c< ا��7�ّ	& 

 : "�، �& ١٩٥٥��ان  8�٠٣ ا$ّ
 7	 ت ا?��39ل ا�ّ<ا4= ���
 �H	7ر�J �	Hح ا�� !� LJ اعoّا� 
.ّ
$ : � H'ه ا
fأ Z	��$
 >ّKي � ن �� أFري ا�.<�<، ا����ا�< 
ر,	" ا��-ب ا��ّ
�c، و�! ح 

ا'<ا>�L �� ا�����5ّ ا�5ّ	 �	ّ� �& ا?���� ر ا�
 >ّKي � ن �� أFا�� م ��0-ب ا� L�Tا b��� �J Z� g

 d	ه ا�����5ّ، حF�� L3د ا'� ر�	اك 'F!	ت ا���& �3,�  ح J
."���J %$اFّر�� ��0#) ا� �� ��
�� �	
  ا��
�� ا�	��

  !VVّ4ا���� ا�����و  ��
�d�>�0 �� طH	�� ا��
 ��
��م ا��
� >�>�$ N�FJ Lّ�ر( ، �� و�x$و �	
ا�	��
 ��
�	�؟ أم ح f رة�f ؟، أم�!�< :�	
ا�	��
	� (ا�	��


از �J<(  ا�%��9 Jط �� ر��؟)، وإ H$ار z5
$ &� ،%J
ا��
ا���  Vv_J	�� �J �ّ�b. و>	ه أ�I  ا���
�!  ا'. ل 
 Pا'! ط b0�v� Z	���J ،"��$ : �	

ا: ��0
�� ا�	��i.ا�
 :  !7
ّx$  �� .�	
� ا�	��� �  ا�_ُّJ <ت�ا��% $�ا �	5�ا���
� ��ه إQ ا?�qا$	.	� ا��% ا���<(  �� �J�b : ح_< �

 L��ّ��ُ ،ر V�Tا �� G!0رات ا��% أ� 	أ(ّ) ا��9ى وا��ّ Nذ� :
 ��J ،(�>9ري ا����ا��-ب ا�<) \�� �	
�0
�� ا�	���  �و?,
أ>
اد اTسرة ا��5	!	�، ا?$� د ا�� م �0
3ح� ا����5	�، 7<� ء 

(...��9
% � �& ا�-����� ،L	5�  .ا'9 و�L ا���
 �ّv�  �	<  �ّي  ا���� ا�����أFوح�، وا�
�� (Fه اTط


7!  >	ه J!�ع ّx$  !ّ���#� ا��H ره ��(
 ����ع ا�ّ<را��، >�
 �� ،��
�� ا��ّ
V	\ إQ ��73 ا��
�� ا�	��
	� J ���رة ا�.-ا,
34ل اKu رة إQ أ�H ب ودوا>& ا(�� م ا�	��
	v� J L	 ر 

��ح<وي ��-ّ0	�J Z� g ( ا��#5
ي، و04
	ّ� ا��H< ا���ري ا
���b. ��  وّ��!  >	ه ��b7 ا��
�� ا�	��
	� �� ا���رة 
 .L�
ا�.-ا,
��، و���د �� �J�b : $�ح	< ا�#
 ح �& ا�.-ا,
 c�
 ا��ط!% ا����
و>	ه أ�f>�$  I!  �� ��73 �	� ا��ّ�
J ���رة ا�.-ا,
��، �� 34ل ا��ّ�
ف �8 �_~ة وأ(<اف �	� 


 ا��ط!% �

از �^ (
 ا��ّ!5	P ا�J ��, 9	!ه ا��ّ�Jإ &� ،c�ا���
 \V
� �� (Fا ا��
 ا��ط!% ا�.-ا,
ي. و: �
وLJ �	� ا��ّ�

 د�) ا�	��
	L ���0رة ا�.-ا,
�� �� 34ل ) ^� ��  !f>�$
 &� ، �
ق إQ أ() ا'9 و�L ا�	��
	L ا�K ��F ر��ا >	ّxا��

�
�$ : %��  اKu رة إQ دور() ا'	<ا� V��0 وإ��Tا � Qإ
.
  ا�.-ا,
واf>�$ ،z4T!  �� ا�qا$	.	� ا��ّ� �b  �� ا�ّ�ا��ا��و: 

 ��  ��c : ا�I9 ء �8 ا��
�� ا�	��
	� و�-�

ا��Hر7	Hـ% ا�
ا���رة ا�.-ا,
��، �� 34ل ا���ّ
ف �8 أ(ّ) اTط
اف ا'� د�� 

�	
�0
�� ا�	���  ،j 	ّ5) ا�<��ان ا�	ز� �H	7ر�J �	Hا��)
( 5�
< ،�	5�
ازا��#��� ا���Jوأ(<اف ا���73  ، وإ ��	Hط

(%�0V'ا b� ا���)  �!	J  �	< ��, 9ا�.  Q7!  إ
ّx$ (f
ا?�qا$	.	� ا'���<ة �� ط
ف (Fه اTط
اف : ا�I9 ء �8 
 �� ��ا�	��
	L وإ>_ ل $!5	9�) �& ا��ّ�ار ا�.-ا,
�L. و: 
 �	
7ّ<�!  7
اءة � ّ�� ح�ل ����ع ا��
�� ا�	�� \V
(Fا ا�

 

�� ا�.-ا,
��، �� 34ل ا���7ف �8 �. ?ت وا���رة ا����
.�	
�I ل ا��
�� ا�	�� : \_
  ا�!. ح وا�

 �� ����.� ��ّI�$ ��$ vJ وح�
�	!  ����ع اTط��9< أ
 �J �uا Lو� �� ،d�Hة ا�q< ء !fأ  �ا�!ّ� ,| ا��% $�0gّ!  إ�	

وح� : ا'g34 \#K : ��>ّ9 ت x'ا��5ّ ؤ?ت ا ��  �	<

��0 ت، ت. و$<�	ً�  '  ورد : (Fه اTط
وح� �� ��وا��!� � 
9�  �J.���� �� ا'3حP ذات ا?$V ل 	f�$ 8�  !g
�ّ!  ح�<
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ا��f	����J Pع ا�ّ<را��، و(% : �.�0�  �H رة �� �� ذج 
 ،�	
�g ت J x4 ،�	
	Kأر P, fو) P, fا�� ��H�

d�Hورد : ا�  � ��ّg 8� �ّ3ت...) �_�ا(< وأد�� � د��ا
� .
 d�H3م ا'��ر�� : ����ع ا��Tا ���
$ Qإ �< �u J اF)


س ا'���� ت.�  و>

  �لم(ج �لمعتمد & �لدّراسة
 �
0�v'ا ��J! ءً �F) 8ه ا��xّv، و�� أ�\ اu' م J#ّ\ ا�.�ا
�Fا ا'���ع، و: �� و�� �!ّ  ��� �J �8 ا��5ّ ؤ?ت ا��% �

�I� �.� �� :  ��ّ!  ا���<�< ، ) �
fوح� �8 أ
�ن (Fه اTط
 ، ��<ف رg< اTح<اث ا�� ر�v	� و0�$	0J ،%vا��ّ ر� |�ا'!
��J L�-�0ح<ة ا'���ع : ا�5ّ	 ق ا�� ر�v% ا�� مّ، و: إط ر 
ا���\ �8 ا?(�� م J# ّ>� ا�^
وف وا'�x	 ت ا'����	� ا��% 

 : ا��<ث ا��ّ ر�v% �� أ�\ ا���gل إQ ا��9	�9 ّf{$

  .ا'x�5 ع ا�� ر�v	� 7<ر

 �لمصادر والمراجع �لمعتمدة & �لدّراسة

  :  �	0�  �>	�  �vّ� 7 ,�� ا'V در وا'
ا�& ا��% ا���<
�% ��zة و��!ّ��� و��<ا�04، و? ��5!  ا'. ل < ،d�Hا�

: �!� (ّ)T9< ا�
ّ�- : (Fا ا'9 م �8 !� N�F� ، �, Vحu  
:����� ا�#"�!  ا�ر

V'ا �) b	KرTر ا H�� J �� ��يّ دراT j �Tوّل واTر ا>
�ّ  ا���<�  : إ�. ز (Fه اTط
وح� �8 �< ،�	vت ا��ّ ر� �ا�ّ<را

ا�3ت، $9 ر�
، J x4 ت، �) �	
	KرTا P, fا�� �� ����.�

�g ا?ط3ع �0	�  أf! ء ز�ّ ر$!  <  !� G�	$ا��% أ ،(...�	
�g


�- اTرK	b ا��ط!% ا����c، وا'��< ا�� � ��' "� ر�� $�
ا'� �. و�� أ(ّ) ا��P, f ا��% ا��!<�  إ�	�  J<ر�� �zHة : 

:
�F� d�Hا� P	f�$  

	� ا'���90ّ  •�Vّت ا� g V9وا'3ح^ ت وا� 
ا��9ّ ر�

 ،b��� �J Z� gو �H	7ر�J �	Hا�� LJ j 	ّ53ف ا�v� J

�- اTرK	b ا��ط!% �J �
ّ!V� P, fرة �� و H� %)و


�� ا��ط!	� ا����5	�، : ا����c ��� ��050 ا��
)، ا��% �_
G : ٠٥(ا'bّ0 ر7)  ٦١ا�V!<وق ر7) 

 �	
�  �� $��o ت وJ x4 ت 7 دة ا��
�� ا�	�����I�
�" و��ا�0g ا�#
 ح ��J %$اFر>� ا��#) ا� Qإ �	ا�ّ<ا�

� ا�.-ا,
�L إ9�$ �� } Q	P ا?��39ل ا��ّ م.� .J Z0ّ5'ا 
•  ّ!� J �90ّ��'ا 
_ ط ا�ّ5	 j : ا�3Hد ��J ا��9ّ ر�

 �
ّ!V'، وا�	5�

ا����5	�، ا��ّ ��J ��زارة ا�v ر�	� ا�

�- اTرK	b ا��ط!% ا����c ��� ��050 ا'
ا�3ت �J
�  إQ أ(ّ) ���I� : Z�ّ0$ %وا��ّ. ر��، ا�� �	� 	ا�5ّ
 b��� �Jو �H	7ر�J ن �	ا�ّ-�  �J ا�-ّ� رات ا��% � ن ��9م

�5	� �����H وح_< ا�.� (z إb0�v� Q ا'! طP ا���
.�	5�  ا���

•  c�

ا��9ّ ر�
 ا��ّ ��0V�0� ��J ا��ّ ر�v	� �.	� ا��ّ ا�
)S.H.A.T( 
) ^� >gر ��  �، ا��% �ّ#!�!  : �.�0

 c�
 ا��ط!% ا����
ا��ّ!5	P ا�LJ ��, 9 �	� ا��ّ�
 Qإ  �
 ا��ط!% ا�.-ا,
ي، �� 34ل إK ر$�
و�	� ا��ّ�


� ت و�_ ط ّ�$ ��F) LJ ��q_'ا ��
ا�

ق ا��#5
.L_	.ا� 

  
 ا�'��دات ا�$�ّ�

��!ّ��� و�<�<ة، �!�  ا��5ّ.	3ت ا�_
��� وا�ّ_� دات 
� دة ا'! �\ K ،�5د� 
) xّدة ا'9 وم ا� �K :\�� .�J��#'ا

 ر (�� �� Z� Vّدة ا'9 وم ���< ا� �K ،%#�qا� L5ح
 d	ح .(
�")، z_J ا�y 9، أح�< ��5 س (�� ا�.-ا,�$

�ّ�� �� �73 ت� ��ا��ّ�ار  أ> د$!  ��zا : ا�#_b �8 ��ا
 �� ."b��� �J Z� g" �	5�ا�.-ا,
�J L-�	) ا'� ر�� ا���
�  إQ ��73 ا��
�� ا�	��
	� J ���رة J �gق أ
ّx$ 34ل
� د$�) إQ أ(ّ) اT�H ب ا��% K : L��ّ0� ،��

�� ا�.-ا,�
ا���
 Z� g �� =ّvا�� Qإ "���J Z0ّ5'ح ا 

 7 دة ا�#�K~J G�<د

  ا������ �J .c��J b< ا?��39ل
 ا+*ّ(�ات ا�')���


ات �ّF'8 �.���� �� ا� d�Hع ا����� :  �ا���<
 �� zH� 8 7<ر� G�ا�_Vv	� (ا�.-ا,
�� وا����5	�)، ا��% � 
 Nذ� �� ،d�Hع ا����� �� ��اT(�	� : ا���ّ
ف �8 �ّ<ة ��ا

ات ا�ّ
ا,< ��� ن ��<ي �J ا�� ج" ا��% أK د : �ّF�" 3��

��  J �ّ<ور ا'��ّ	- ��0ط!	L ا���$ �
g ح 
5	L �� د� ة ا�#

ات �8 ا'� وي �ّFو� ."�
 ا�.-ا,
 و$��
�$ ��
ا'Z0ّ5 : ح
� دة ��0ّ ر��" ا��% K" ب �Hا�0ه ا�� >Hو� ،"
"ذ�
� ت و�4اط
�  �� أح<اث ا�oّاع ا�	��
% ا��Hر7	Hـ% : ��V< : G
_�
�" �0ّ��� : ذ�N إQ �73 ت ا�	��
	9J L دة ا���رة �$

.��
  ا�.-ا,

. ا�-����ا�, 

�G در�� ا?��
 دة �� ا�#�� ا'���<ة ��V در و�
ا�&  �
  �>

 و$� �� �� ب إQ آ4
، و�� أ(ّ) ا�#�� ا��% ا���� d�H0�

 ا'�!�ن ) xّا�0ه ا� >H� ب �� :
�F��  J<ر�� �zHة !�
Jـ"ا��
�� ا��ط!	� ا����5	�. رؤ�� H�K	ّ� ��7	ّ� �<�<ة"، 

�ه �8 $��I� : ي اح��ىFا'� ر�� ا� �� ��ّ�� \	g 

ا�	��
	� ا��% � ن ��-ّ���  �� �J Z� g�b، �� 34ل 
 .��

�� ا�.-ا,�
اKu رة إQ أ(<ا>�  و�73 $�  J ���رة ا���
و�N�F �� ب >��% ا�<�� ا'���م Jـ"�H< ا�!ّ � و�fرة 
ا�.-ا,
"، ا�Fي أK ر >	ه J!�ع �� ا��ّ
V	\ إN0$ Q ا�90ّ ءات 

 ّ(�$ G�LJ أ�V ر �� �J Z� g�b و7 دة ا���رة  ا��% � 
.(�!	J  �	< ل Iّ!< ا�	و$�ح P	5!$ ف>�J ��
  ا�.-ا,
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 ا�ّ�س�!� وا�1�و�0ت ا�/�م-��
 \, �
ا���<�  : إ�<اد (Fا ا�d�H �8 7 ,�� ��!ّ��� �� ا�ّ
�  ا' �z�5 وا�<���راه 	<  �J �	�� .وح ت ا�
واTط

0�  وا�ّ<را� ت ا'���9�ّ : ا�d�H ا��%VJ ة� H� �73�  ��
 .��

�� ا�.-ا,�
����ع ا��
�� ا�	��
	� وا���رة ا���
  ��� ، (� أ!� �	5�وا'3ح£ ح�ل (Fه ا�ّ<را� ت g�V4  ا���
 �	

�� �� ا��
�� ا�	��f ��0 ت��  )
)�� : G7< $! و�
 ،"���J %ـH	7ر�Hا� %

ّ�-ة : ذ�N �8 أح<اث ا�oّاع ا�	���

�) J ق
ّxح دون ا�� 
� م إQ �73 ت ا�	��
	J L<� ة ا�#
�  � 8�H	\ ا'� ل: !� 
ا'Z0ّ5 �8 ا'��5ى ا�v ر�%. وأذ�
 ��
درا�� ا�H حd ���5 ا�z�vي ا'����� Jـ" ا��

�  وح<ود(  � .� .�	
" (درا�� ا���P�ّ : ١٩٦١-١٩٥٥ا�	��
 �� ��ّ�ا�d�H)، ا��% ا��
ى >	�  ��J (�>9�J ا��P, 9 ا'

 ��
ا�	��
	� �8 ا'��5ى ا����c (ا�ّ<ا4=) و>�9. و��ّ\ ا��
 L	
�  إQ ��73 ا�	�����I� : رت Kت ا��% أ �أ() ا�ّ<را ��
�.< ر� �� ر�   ،�Jر i'ا Lا���ر� L	!ا��ط �� ()ziJ
 "��$ 
�
�$ ��
�% ح�ل "دور ا��ط!	L ا'i ر�J : ح��	�

} Qإ �	� �� ا?��39ل" (ر� �� وا�.-ا,
 �� ا��
ب ا�� '	� ا�� 
 P, 9ا�� ��J 8� ف
� �z�5) ا��% أ> د$!  ��zا : ا���ّ
 Qه إ�\ ا'�ّ	ا�ّ<� �J ��J G� �  �ّ�ا'��H�� J ،d�H� J �90ّ ر أ

ا>	� }�	0HHا�9 ,�� ا� Qإ 
^ّ!� J ��ّ�ا���J : d�H ا'V در ا'

. � ا��
�� ا��% اح��ت �0	
 ا+���7ت ����6�ّ ا�345��

�5	�، و(% :

�  إ��J Q ا�#�� ا'}ّ�
� �i0ّ� J ا�~.� d�Hإط ر ا� 
�  � 8�H	\ ا'� ل: !� 
�F� ،�	�)Tا d	و$� �� ح 
�<�<ة و��!��� و��

، ا�Fي (correspondances)�� ب ا�H (% اTد{) "�
ا�3ت" 
 LJ (ّ�$ G��#!ّ!  �� ا?ط3ّع ���I� 8ن ا'
ا�3ت ا��% � 

5�إQ { ��  ١٩٥٢	L 34ل ا�
qة ا'��<ة �� ا��ط!	L ا���
 
�  �J ١٩٥٥أوا4J d�H� ا��% � ن \, �
، �J  : ذ�N ا�ّ

 >��� d�J N�F�و .L	5����b إ��J Q ا�<���ر�L ا���
 l’orage des indépendance Salah ben )ا��ا�<ي ح�ل 

Youssouf et les yousséfiste) ��J 8� ي ����يFا� ،
  ا��% $
$H� �H �ة ����Jع ا�v�.d�H	� ا��P, 9 ا��ّ ر 

  نتا0 �لدّراسة
7 د$!  درا��!  '���ع ا��
�� ا�	��
	� وا���رة 

�� ا�.-ا,
��، إQ ا���gّ\ '.���� �� ا�g3v ت �
ا���

  وا?��!� � ت ا��% ��رد(  : ا�!9ّ ط ا��ّ �	�:
ا�Fّا$% : $��"، وN5ّ�$ ا��
�� ا�	��
	�  إنّ ر>� ا��#) •

 P	5!$ Qإ  �0� ا?��39ل ا��ّ م، (� ا�Fي د>& 7ّ	 د$x�J
��د ا�!Iّ ل �& 7 دة ا���رة ا�.-ا,
�� T�\ $�ح	< �
ا�#
 ح ا'Z0ّ5 و��اz5� �0gة ا���ّ
ر �� ا?���� ر 

�c، و(� �  $.5ّ< �	<ا�ّ	  �8 ا��Vّ	<�� ا�5

ّ	 j ا�
  وا��#5
ي.

•  �	
�9< $ّ) ا��ّ!5	 P�ّ	 �ّ	  LJ 7 دة �\ �� ا��
�� ا�	��

�� ا�.-ا,
��، �� 34ل �.���� �� �
وا���رة ا���
�<ف ا��ّ� رف J  ��!	J (ّ�$ G�ا�90ّ ءات وا?$ّ
 7	 ت ا��% � 
 (�>� "���J Z0ّ5'ح ا 
�� ا�#H� ء 	دة إح �u وا��ّ� ون


 ا���رة ا�.-ا,
��، ��\ ا�K 34ل (�!	J &�� يF90ّ ء ا��
 \�
�ى إQ $#��� �.!�  ١٩٥٥أ>��
ة، وا�Fي ا) 9� J

 P	5!�� �0ّJ �J >وأح� b��� �J Z� g LJ &�.$ P	5!$
ا�#
 ح ا'Z0ّ5 ط�xّv0�  9H ا�� ّ�� ���ح	< ا�#
 ح : 

 %
� � 
�K & 34ل	ا��7�ّ (ّ$  �� .�f3ر ا�� x7T١٩٥٦ا ،
� �Tا LJ ق 
� ا�� ّ�� ��0-ب ا�<���ري ا��
 �8 ا$ّ


 ا��ط!% �
�� ا��ّ�H� =ّ) ا�.<�< و���	و$!^ �H� ف>�J
.L�
  �H\ وآ�ّ	 ت ا��ّ� ون LJ ا�	��
	L وا��ّ�ار ا�.-ا,

ا��% � �LJ (ّ�$ G 7ّ	 دة �ّ\ ��  إنّ ا�90ّ ءات وا?$ّ
 7	 ت •

�� ا�.-ا,
��، (% ا��% �
ا��
�� ا�	��
	� وا���رة ا��ّ�

 
�fأ L9�0 و�� %�ت �� ذ�N ا��Iّ �� ا�
�= وا'	<ا
ا�	��
	L �& ا���رة ا�.-ا,
�� �8 ا��Vّ	< ا��#5
ي، 
  �<�
VJ (�و(� �  ��ZIّ �!  �� 34ل ا��� 7
 Qا�35ّح إ ��
�و�_ ر���) ا'	<ا�	ّ� : ��0ّ	 ت �9\ و$
 ��q_� ��
ا�.-ا,
، (Fا >3I �� $_#	\ �ّ<ة >
ق �#5


 LJ �	� ا��ّ��

 ا��ط!% ا����c و�	� ا��ّ��

ا��ط!% ا�.-ا,
ي، و(% ا�

ق ا��% G� 4 �ّ<ة ��0ّ	 ت 
 P8 ا'! ط� c�

� ��� �ّ< 7ّ�ات ا?ح�3ل ا� ��
#5�

.
�" وا�.-ا,�$ LJ ا��<ود��  
•  j 	ّ5ل ا� Iّ!ا� Z�< : zH� \I< �	
� ن ��0
�� ا�	��

�" �8 آ> ق و$�ّ�� ت �<�<ة، ��ح<ة ا'��J %J

ب ا��i
 ��
وا���9	ّ� ا��
J	ّ�، و: ا�5ّ	 ق ذا$ه ��#!!  ا��9ل أنّ ا��
� ا���رة ا�.-ا,
�� : إ�� ء � � Qإ G�) � >7 �	
ا�	��
  �J 5�� J �	H�_ّا� z) �.ا� LJ د��ي ا'��
ا�ّ_��ر ا��
إQ أّ�� �
J	ّ� إ��3	ّ� $�. وز ح<ود(  ح<ود ا�3Hد 

�ّ	 J j ���9	ّ� ا��
J	ّ�  ا����5	�، و$���0ه إQ و�%
�  ا��ح<وي �� ا�0v	| ا��
J% إQ ا'�	� ���I�J

.c0طTا  
•  ��
�
���� $� �b ا��
�� ا�	��
	� �& ا���رة ا���

 \� � ، �
��  �ّ	 �	  و�#5!	J ل Iّ!ا� P	5!$و ��
ا�.-ا,
�¹J  5ورة �!Z ا?��39ل 

ي ور,	c : إ7! ع >)��

  إx�� Q	L أ� �	L (� :ا��ّ م ����"، و(Fا را�& 
�  و�Z� V ر� � (  ��  )١(�� V� ّن~J  5�
< �9ّ	$


� ح9	9	� VJ دة>ّ�� G�Hg7< أ ،"���J L	5�

ا�
�gّ 4 �& ا��_ ر ح �� ا�3أ�� وا�
�º وا?��<اءات 
 >7 �	
�5	L، ��  أنّ ا'9 و�� ا�	��

�8 ا'��
�� ا�
 ��
و��G : ا�qا$	.	��  �� ر�J (}?ء ا'��

 N�FJ G� v< ،(��ّ<ة �� رك $<4ّ\ >	�  وا���<ا>
.PJ 5ّه : ا�J \4ّ>�� (�  �J c�

 ا�.	� ا�
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    ربع سنوية .محكَّمة .الميةع .علمية  التاريخية كان 

 ٢٠١٨ يسمبرد – الأربعونو انيثالالعدد  – حادية عشرةالسنة ال 
  

)٢(  ً
x4 �	
�5  : ا��
�� ا�	��
ا ح9	9ّ	  �8 رأت >
وُ��د(  : ا�.-ا,
، H�� J ر أنّ ا�qا$	.	� �	� 
 Qإ QوTا ��ر>� J ف>�$ G� � c�
 ا��ط!% ا����
ا��ّ�


 ا��ط!% ا�.-ا,
ي �ّ< �
ا��<وّ ا��3ّح) �& �	� ا��ّ�
��ا  � �	
ا'_qك، (Fا >3I �8 أنّ �9 و�% ا�	��
 Qإ  	H	� &� ا��<ود �� ���	ح \g�0ن (�-ة و���

 ا��<ود �& ا�.-ا,
 �u<اد ا���رة ا�.-ا,
�� J �35ّح.
إذا � �G ا'� ر�� ا�	��
	� ا��% �_Gx 34ل ا�
qة  •

 �� ��
�  ١٩٥٥ا'��ّ<ة �� , g Q١٩٥٦إ  &� P	5!ّ�� J
�5  ا���ّ 

�\ : إI4 ع >� J G�) � >7 ،L�
ار ا�.-ا,

� ا��ط!	L ا����5	L ا'����0 : إ$� م ا?�qاف � x'
  �ّ�5Jّ	 د$�) �8 وط!�) و9�$	P ا?��39ل ا��ّ م، >�
 "��$ \H9�5� : 
^ّ!0�  �>9<ت �J 9\ ذ�N ح7�9
 G�
ّ�$ L% وا��9 :، ح� ���دي وا? V�7?وا j 	ّ5ا�

�	
Vّ�0�  يFـ% ا�H	7ر�Hف ا�!ّ^ م ا�
J_#\ ر(	� �� ط
 L	
�!3g Zحّ	 ت وا��� �«�� ا����H�$ >V7 cّ& ا�	��

.(��ّ	
V$و 
�H� G دئ  • ���
ا�	��
	� ا'����0 : ر>� ا��#)  ا��

 P	9��� �0	��� ي
ا�Fا$% وا���v� J N5ّ	 ر ا��#5
 ،%J
7�  ا'i رJ% ا�� x� ��� "�ا?��39ل ا��ّ م ���

د>�G ا�ّ-�	) �Jر7	�H إQ ا��ّ� �b أ() ا���ا�\ ا��%  إح<ى
� ز � Nذ� :  
;ّ�� ،(�	
�I90�  5 ء �0	�  (ا�	��
< &�
 &Hّ��� (...c�ا�<و�� ا����c (ا�I9 ء، 7ّ�ات ا��T ا���

.(��	
V$و L	
 ا�	��
•  ���-) ��  5�

ه �& >� �$ >�J �#ّ�$ >7 �H	7ر�J إذا � ن

�� �0ّvوا�� ،L	
 ,ّ	  �� ��V4ه �J< و�7ف ا�	��
ا�!ّ^ م ا��Hر7	H% >�0ّ	  و��0ّ	  �& ا���رة ا�.-ا,
��، >�نّ 
  �
� �$ \I
J ى أن $�. وز
4Tا %) G� x��5  7< ا�
<

اء ّ� ��  �J ق>�$ G��& �Jر7	�H �ّ\ ا'v ط
 ا��% � 
 G�.�  ��$� �b ا�	��
	f &� Lّ�ار ا�.-ا,
، ? �	�  وأ

 Qإ �H	7ر�J &<د : ،L	5�
�� ح9	9	� ���73 ل LJ ا�����
�  ا��-ب �z4 �� �Hvة �! �0	ه : وG7 � ن �� 	< ¼4
 \�T ه$ �ا�3زم >	ه ��J 8ر7	�H أن ��ّ;b 7<را$ه وإ�# 

.L	5� 9�$	P وح<ة ا�<���ر�L ا���
•  �	H	7ر�Hدة ا� 	د>& ا�9ّ : �	
-� >9� G�) ا'� ر�� ا�	��

 5Hا� ��5�  H5ّ�$ 7! �� أو  ���V4ُ أ7<ام G�$ �� ط
L	
إQ د�) ا���رة ا�.-ا,
�� ور>& �K رات -�� ا�	��

 G$ا'��0ّ5 7< أ �ّH�ا��Iّ �� ا'i رz} ،%J أنّ (Fه ا�
�  $� ر�Z� V� &� G >� ت �<�<ة ّ�T ، 	ّH5�4ّ
ة ~��
  ��  وإزاح� �! >5	�x0� -	�
�G ���ّ.�0 و�oّة �8 $ �

 Tوّ ا>� &� G
�ّ<د ح�ى و�� $� �$ G� �  ���"، ��  أ
�c : إط
 ء � ر 

�VJرة ح	��� ا�qا$	.	� ا�.	� ا�

.
  ا���رة ا��% $_��\ : ا�.-ا,

ةُ    خَا3َِ
�8 �ّ\، ��#!!  ا��9ل : ���0 واح<ة، J~نّ $.
�J ا�#
 ح 
 Qإ  H!� 
ا'_qك ا��% 4 ��  �9 و�� ا�	��
	� وfّ�ار ا�.-ا,

V7 �	!�-ّا�  �$>ّ� G��، وإن � !� 8� P��J أّ�<ت  ��zة، إ? أ
 d	0<��، حHء ا� !Jأ LJ كq_'ا��اح< ا zV'وا �Jاqّا� �	ح��
 L	

�� ا�.-ا,
�� �� 4<� ت ا�	���
ا��
 دت ا���رة ا���
 \Hِ7و %J

ب ا��i'ا 
�

 �Jر7	H' �H دئ �.!� $�#ّ!$  �>�J

�  أ�Iً  ا��
 دت ا����
�� J ?��39ل ا�ّ<ا4= ����"، و�� �
 -�-�$ : ��
�  �& 7 دة ا���رة ا�.-ا,
ا�	��
	� �� 34ل $� �
�  أ� م ا�5ّ	 �� ا��Hر7	H	� ا��% � �G $�5ى إQ إ7! ع �� #�
 L	
ا����5	J L ��#) ا�Fّا$%. وأ��
 �� ذ�N >�نّ $� �b ا�	��
 Q5  إ�
�& ا��ّ�ار ا�.-ا,
� >7 L� zH� \#_J () : د>& >

39��? J افq�?ا : "�. �N�F ? �١٩٥٦ رس  ٢٠ل ا��ّ م ���
  �>!� ،�	v�9 ا��ّ ر�	0<�� و�9�0Hاء ا�>�Jّ< أن �#�ن أو>	 ء �_
 "��$ : Lا���ر� L	!ا��ط LJ \Vي حFا� \� 
�}ّ�< أنّ ا��ّ
 c�وا�.-ا,
 34ل (Fه ا'
ح�0، � ن �Z� V ا�_�LH ا���

  وا�.-ا,
ي �ً� .
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 -ية.رية كان التاريخدو  -."فاعلية الغرافيتيا الثّورية في استنهاض الوعي الاجتماعي: غرافيتيا الثّورة الجزائرية نموذجا" ،باي بوعلام
 .   ٢١٤ – ٢٠٤ . ص٢٠١٨ ديسمبر؛ الأربعونو الثانيالعدد  -السنة الحادية عشرة

 

' باِعتباره سيرة ذاتيّة شخصيّة وجماعيّة، يعكس من  Graffitiع كل 'غرافيتييمكن التّعامل م�

  �" بُعدًا من أبعاد ذاته، ومن مجتمعه Le graffeurخلاله "المُغَرفِت

Ernest L. Abel, Barbara E. Buckly(1) 
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 فاعليّة الغرافيتيا الثّوريّة في اسِتنهاض الوعي الاجتماعي

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ ديسمبر –العدد الثاني والأربعون  –الحادية عشرة سنة ال  ٢٠٤

مَةُ    مُقَد�
ــة مفادهــا أنّ  ــدء يجــب الإقــرار بمســلمة قاعدي ــادئ ذي ب ب

-باعتبـاره وعـي عـام وقاعـدي-مجتمـع لأيّ  الاجتمـاعيالوعي 
ــه لــيس وليــد مؤسســة بعينهــا  ــوري"، وأنّ ــوعي الثّ أســاس "ال
فقــط، وإنّمــا هــو نِتــاج لســيرورة متعاضــدة ومعقّــدة، تســاهم 
فيها مختلف وكالات التّنشئة الاجتماعيّـة بمفهومهـا الواسـع، 
بالسّهر على تهيئة "المناخ الثّوري" المناسب. ضف إلى ذلك، 

ــة الوقــت والمكــان  أنّهــا عمليــة اجتماعيــة تحتــاج لتفاعــل معادل
والوسائل والأفراد الواعين، والملتزمين بالقضيّة. حيث تتّفـق 
أغلب الدّراسات على أنّ تشكيل أو استثارة الوعي الاجتمـاعي 
(الفـردي أو الجماعــاتي أو المجتمعــي)، إنّمــا يتحقــق مــن خــلال 

سميّة، التّي تؤثّر تعاضد المصادر والوسائل، الرّسميّة وغير الرّ 
ـــارهم  ـــلال مس ـــات، خ ـــراد والجماع ـــي الأف ـــكيل وع ـــي تش ف
المعيشي اليومي، بآماله وأحلامه، وآهاته ومعاناته من المهـد 

  إلى اللّحد.
، ١٩٥٤ولعلّ ما حدث للنّموذج الجزائري خلال ثورة نـوفمبر 

لم يكن وليـد سـنوات معـدودات، بـل عصـارة عمليـات تنشـئة 
ـــة  ـــا ال-اجتماعي ـــة وتوعويّـــة، -سوســـيولوجيبمفهومه إعلاميّ

قصديّة وغير قصديّة، سرّيّة وعلانيّة، مباشـرة وغيـر مباشـرة، 
ـــث  ـــر. حي ـــوج الاســـتعمار الفرنســـي للجزائ ـــذ ول انطلقـــت من
ســاهمت وتعاضــدت فيهــا جُــلّ مؤسّســات التّنشــئة، والتّربيــة 
والتّعليم (الرّسميّة وغير الرّسميّة). ومن بينها وسائل الإعلام 

على قلّتها، وعُسرِ تحقيقها وتوزيعها. فبزغت -آنذاك– والدّعاية
، والنّشـرات والمطبوعـات، والمجـلاتبعض الصّحف والجرائـد 

والفِـــرق المســـرحيّة، والرّياضـــيّة،..، نشـــطت بشـــكل غيـــر 
منـــتظم، نتيجـــة سياســـات التّضـــييق والتّكمـــيم المقصـــود 

  للأفواه والأقلام من طرف المستعمر، ومن يدور في فلكه.
ما نطمح اِستثارته في هكذا مناسبة والذّي غالبًا ما لكن، 

لم يُنتبه إليه، أو تمّ التّعامل معه بنوع من التّعـالي، والتّعنيـف 
إن صـحّ -الرّمزي للإشكالات البحثيّة، هـو "الغرافيتيـا الثّوريـة" 

، ممارســة تموضــعت علــى هــامش الواقعــة التّاريخيّــة -التّعبيــر
اعتبـــار ممارســـة  يمكـــنل التـــي يـــروّج لهـــا بشـــكل واســـع. بـــ

الغرافيتيــا إرهاصــات لعمليــة كتابــة صــفحات معاصــرة حــول 
"التّاريخ الهامشي/ المهمش" الوطني، أو ما يسميه البعض بـ 

. لا )٢("التّاريخ من الأسفل" الذي يركز على الدّهاليز لا السّطح
من حيث طبيعة الفاعليين العـاديين والوسـائل البسـيطة، ولا 

مي والأهداف المقصودة، حيث أضحى اهتمـام الغايات والمرا
التاريخ بعدما كان مقتصرًا علـى السوسـيولوجيا. تـمّ تجسـيد 
ذلك من خلال "غرافيتيا اِتّصالية" متحرّرة مـن سـطوة السّـياج 
ج لصــيرورة الاتصــال الرّســمي.  وغمائي المغلَــق، والمُســي� الــد�

ات الظّــل اِتّصــال غرافيتــي� غالبًــا مــا يُعتَمَــل فــي منــاطق وأوقــ
والعتمَة المجتمعيّة. ولعلّ أبـرز أشـكاله "الإشـاعة" و"الإشـاعة 
ــة غرافيتيًــا  ــاليبها (المكتوب ــامينها وأس ــل مض ــادّة"، بك المض
والملفوظَة شفهيًا). مثل هكذا نمط اِتّصالي غير مرغوب فيـه 
رسميًا، مهما كانت الجهة التّي تحمل صـفة الرّسـمي، إذ غالبًـا 

سمي، اللاّشـرعي، اللاّقـانوني،.. ذلـك ما تصنّفه ضمن اللاّر
ــال  ــميلأنّ الاتّص ــة  الرّس ــب المقارب ــيلة) حس ــة والوس (العمليّ

الوظيفية وسيلة للتّحكم والسّيطرة والهيمنة علـى المجتمـع. 
هذا ما يجعله يلتجـئ لوسـائل ومنـاطق هامشـيّة، لتفلِـت مـن 

لال لحظة ومحطّـة "سلطان" أهل الحل والرّبط، ومندوبيهم، خ
  ية محدّدة.تاريخ

ــة  ــة" وإســهاماتها فــي تعبئ ــا الثوريّ ــة "الغرافيتي إنّهــا فعالي
، وتصـحيح ومقامـة -والثّوري خاصـة-وشَحن الوعي الاجتماعي 

الوعي الزّائف/ الخاطئ، ودوره في التّأسيس لمحطّات مـيلاد 
ـــورة  ـــد الثّ ـــل وبُعَي ـــر المســـتقلّة)، قُبي ـــد" (الجزائ "مجتمـــع جدي

ــة،  ــف تبالتّحريري ــي للأس ــى والت ــة" عل ش ــة" ومُهم� ب ــى "مُغي� ق
 مستوى الاِنهِجاس البحثي المحلي.

  بداية ما �لمقصود بالوعي ��جتماعي؟
من –تعتبر إشكاليّة "الوعي" بأنواعه ومستوياته وأشكاله 

ـــوري ـــين  -بينهـــا الـــوعي الثّ مـــن أكثـــر الإشـــكالات ســـجالاً ب
حَـل المعرفيـة، المفكرين  والدّارسـين، مـن مختلـف الــمِلل والن�

منــذ مطارحــة إشــكالية العلاقــة المعقــدة بــين الــرّوح والمــادة، 
.Feuerbach  L"، "فيورباخ Hegelفكانت البدايات مع "هيغل

 .F"، "انجلـز K. Marx"، ثـمّ "مــاركس E. Kant"، "كـانط
Engels ماكس فيبر" ،"M .Weberدوركايم" ،"Durkheim 

 "، وغيــرهم ممّــن صــبروا غــور هكــذا Althusser"، "ألتوســر 
ـــر ـــى نحـــو          "فلادمي ـــأخرين عل ـــى مـــن المت  موضـــوع، حتّ

ــــكي  ــــايلز Vladimir Vernadskyفارندس ــــاثرين ه "، و"ك
Hayles Katherine"،  " ســلافوز زيزاتــك"Slavoj Zizek  ،"

خاصة أعمالهم حول الفضاء الرّقمي. رغم ذلك ما زال مـن بـين 
  المواضيع غموضًا وخِلافًا.

مفهومًـا فلسـفيًا ونفسـيًا  عمومًا، يعـدّ مفهـوم "الـوعي"
بالدّرجة الأولى، وسوسيولوجيا وأنتروبولوجيـا فـي إسـقاطاته 
بالدّرجة التّالية، حيث يعبّر عن حالة عقلية إدراكيّة، تمكّن الفـرد 
ـــي  ـــه الطّبيع ـــع محيط ـــب م ـــر المناس ـــل المباش ـــن التّواص م
والاجتمـاعي، بتســخير ملكاتــه الحســيّة، فيعكســها مــن خــلال 

وأفعالــه، الفرديــة والجماعيّــة والمجتمعيّــة. ممّــا ردود تصــرّفاته 
ــي  ــة التّ ــة الاجتماعي ــاقي الجماع ــع ب ــا م ــبًا وتناغمً ــق تناس يخل
يَنتَســب ويَتَمــاهى مــع مرجعيّاتهــا، باســتثمار اِســتراتيجيات 

  عديدة، أوّلها عامل "الإكراه" بالمفهوم الدّوركايمي.  



   
  

 

 

 ملف العدد

 فاعليّة الغرافيتيا الثّوريّة في اسِتنهاض الوعي الاجتماعي

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ ديسمبر –العدد الثاني والأربعون  –الحادية عشرة سنة ال  ٢٠٥

ي لــذا يعتبــر الــوعي الجماعاتي/الجمــاعي "الإســمنت" الــذّ 
يَشدّ البنيان المرصوص لجماعة أو مجتمع مـا، فـي تعاملـه مـع 

 .-ولعــل أخطرهــا الاســتعمار بكــل أشــكاله-" الحيّــاة"عواصــف 
ــوعي الجمــاعي .Durkheim  Eيعــرّف "إ. دوركــايم   La" (ال

conscience collective مجموعـــة مـــن المعتقـــدات " ) بأنّـــه
ــي  ــاديّين ف ــاء الع ــين الأعض ــتّركة ب ــف المش مجتمــع والعواط

د لحيــاتهم" ســق المحــد� . فــي حــين )٣(معــيّن، التّــي تُشــكّل الن�
ـــاره "  .Olledov  A.Kيقدمـــه "أ.ك. أوليـــدوف ـــة باِعتب "جمل

فكار والنّظريات، وسِواها من التّكوينـات الفكريـة، الخاصّـة الأ
فــي اللّغــة،    Chosificationبعصــرٍ مــا، حيــث يــتمّ تشــيِئَتها 

جسيد ه مجمـوع ات المادية للثّقافـة. إنّـوالكتب، وغيرها من الت�
ؤى في مرحلة معيّنة من التّطور التّـاريخي"  . )٤(التّصورات والر�

" من السبّاقين في تفكيك  Karl Marxويعتبر "كارل ماركس
أواليّات تشكيل الـوعي الاجتمـاعي، خاصّـة "الـوعي الطّبقـي" 

الثّورات قاطرة المجتمعات، ثـورات لـن  ظاهرةمنه، حيث اعتبر 
-. ويضيف الدّارسون الوعيتتحقّق إلاّ بتجسيد درجة عاليّة من 

ــه لاِســتنهاض أو  -خاصــة الماركســيين مــنهم ــوعي أنّ تغييــر ال
ـــمُعاش  ــدّ مــن تغييــر الواقــع ال ــه، لا ب الاجتمــاعي أو إعــادة بنائ

 falseالمنـــتِج لهـــذا الـــوعي، وإلاّ أنتجنـــا "الـــوعي الزّائـــف
consciousness ."  

عي الاجتماعي من خلال الأيديولوجيا، يتجلّى ويتمظهر الو
ــة  الــدّين، الفــن، العلــم، الفلســفة، ومختلــف البنيّــات القانونيّ

لـه أشـكال ومظـاهر مترابطـة ومتداخلـة بتـداخل و ،لمجتمع مـا
وتدخّل سلطة الحقول المجتمعيّة في حيـاة الأفـراد والجماعـات 
والمجتمعـــات، فيتجلّـــى الـــوعي التّعليمـــي التّربـــوي، الـــوعي 

ــوري، الطّ  ــوعي الثّ ــي، ال ــوعي البيئ ــوعي القــومي، ال بقــي، ال
السّياسي، الوعي الصّحي... أمّا فيمـا يخـص أهـم التّصـورات 
التــي قاربــت ثِيمَــة "الــوعي الاجتمــاعي" يمكــن تلخيصــها فــي 

  ثلاث: 
  التّصور الأول ركّز على الطّابع "الجمعي" •

 (الوعي الجمعي).
  التّصور الثّاني على الطّابع الاجتماعي، •

 "الوعي الاجتماعي).
  "، groupe  Leأمّا الثّالث فركّز على "الجماعة  •

 .(الوعي الجماعاتي)
  

ــــاورة لمقاربــــة ذات  ــــاهيم مج ــــتخدمت مف ــــارة اُس للإش
الاشكالية على نحو "الرّوح القوميّة"، "الرّوح الشّعبيّة"، الـرّأي 

ـــة )٥(العـــام" ـــد التّفاعليـــة الرّمزي . فـــي ذات الســـيّاق أشـــار رائ
لعــدم إمكانيــة فصــل "  Charles Cooleyكــوليتشــارلز "

 Awareness of أو "الـوعى بـالمجتمع-" "الـوعى الاجتمـاعى
society الوعى الذّاتي"، لأنّنا بالكاد نستطيع  -" كما يسميه"
ذواتنــا دون الرّجــوع  للجماعــة الاجتماعيّــة، مهمــا  فــيالتّفكيــر 

، ذواتنـاكانت هذه الأخيرة،  ولا في الجماعة دون الإشارة إلـى 
  فالعمليّة جدّ متداخلة ومعقّدة.

أمّا "الوعي الثّوري" فيمكن تعريفه إِجرائيًـا، باعتبـاره ذلـك 
-الإدراك والتّصــــوّر "الصّــــحيح والسّــــليم" لمجريــــات الثّــــورة 

ــة ــة السّياســيّة، ومتطلّباتهــا وتضــحيّاتها، -الجزائري ، الاجتماعيّ
"مُفتَعَلَـة"، واللّوجستيّة، وما يجري فيها مـن أحـداث وعمليـات 

ومعرفــة القّــوى والأطــراف الفاعلــة فيهــا، والمخــاطر المحدقــة 
كمــا يســمّيها "هربــرت –بهــا. وتجــاوز "الفرضــيّات المغلوطــة" 

التّـي تهـدف للمحافظـة علـى  -" Herbert Marcuseمـاركيوز
شَـــتّت  ـــيّق والت� خَنـــدُق الض� الوضـــع كمـــا هـــو عليـــه. ونبـــذ الت�

ياسَوي المُأدلَج، والت�  أسيس الفعلي لوحدة الوطن "الكل" الس�
ضـــدّ "العـــدو الحقيقـــي"  -أو علـــى الأقـــل السّـــواد الأعظـــم-

للمجتمع. وتحطيم صَنَم "قَدريـة الاسـتعمار"، باِعتبـاره "قـدرًا 
مقــدورا". ممّــا يضــفي لــلإدراك الحقيقــي لأهــدافها، المعلنــة 

ي والمضمرَة، وأوّلها وآخرها 'الاستقلال التّام' للجزائر، وبالتّال
تجســـيدها عمليًـــا فـــي نُصرة/اِنتصـــار الثّـــورة، بشـــعار إحـــدى 
أيقونـات الـوعي المجتمعـي آنـذاك مقولـة العربـي بـن مهيــدي 

  "ألقوا بالثّورة إلى الشّارع يلتقطها الشّعب".

 "؟Graffiti (s)وماذا عن �لـ "غرافي� 
ــن  ــا ع ــف لن ــة ستكش ــة تَأثِيلِي� ــذا عملي ــه أنّ هك ــةً، ننبّ بداي

حاميل الغربيّة (الأمريكية والأوروبيّة) على المفهوم هَيمَنَة الـمَ 
جـذِير التّأسـيسوتطوّراتـه، منـذ لحظـة  ، إذ تشـير قـواميس الت�

" فــي  Graffitiوتعليــل أصــل الكلمــات، أنّ مفــردة "غرافيتــي 
تركيبتها ودلالتها المعاصرة، إيطاليّة المعنـى والمبنـى، رغـم 

ـــة. فهـــي مشـــتقّ  أصـــولها ـــة واليونانيّ ة مـــن الفعـــل اللاّتيني
"Graffiare(يَخـــدُش ويَكشُـــط) :ـــى وَلَجَـــت ســـوق  ."، بمعن

من خلال القـواميس الإنجليزيـة.  ١٨٥١التّداول المُعجمي عام 
حيـث  -تـدريجيًا-ليَنفرَض المصطلح ضمن نظيرتهـا الفرنسـيّة 

، وقبلهــــــا كلمــــــة ١٨٨٦" ســــــنة Graffitoوردت مفــــــردة "
"Graffite ـــى  . عرفـــت اِنزِيَاحـــات)٦(١٨٧٨" ســـنة متعـــددّة عل

ــتقاق ــى والإش ــة والمعن ــتوى الدّلال ــارها )٧(مس ــم اِقتص -، رغ
"،  Historical engravingsعلـى "الكتابـات التّاريخيّـة  -سابقًا

التـــي نَقَشَـــها ورَقَشَـــها الإنســـان منـــذ القـــدم علـــى جَنَبـــات 
الكهوف، المغـارات، الجـدران والعلامـات،... مسـتخدمًا لـذلك 

زميل، الـمِثقَب، الفحم، الطباشير، أدوات مختلفة (كالقلم، الإ
  الدّم...).
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المفهـوم فـي لغـات العـالم بِصـياغات  يُتَـداولاِتيمولوجيًا  
ومَعـاني متعـدّدة، لكنّهـا تتقـاطع فـي معنـى مشـترك. ففـي 

"، تعني "يَكتب، يَرسم Grapheinاللّغة الإغريقية نجد كلمة "
ن". أمّـــا فـــي نظيرتهـــا اللاّتينيـــة يعـــود أصـــله ا لمفـــردة ويُلَـــو�

"Graphium ُــط ــدُشُ، ويَكْشُ ــرْبِشُ، يَخْ فــي  .)٨("، وتعنــي يُخَ
مـــن لفظـــة  مشـــتقّة حـــين، نجـــدها فـــي اللّغـــة الإيطاليـــة

"Sgraffito،ُتطـور اِشـتقاقها لــ  ويُخربِشُ". "، وتعني "يَخدُش
"Graffito" مفرد كلمة ،"Graffiti ،َومعنـاه "كَتَـبَ وخَـدَش ،"

" فتـدل Le Robert. أمّـا قـاموس")٩(أو خَمَشَ أو حَـك� سَـطحًا"
"الغرافيتي" على: أيّة كتابةٍ أو رسمٍ خُط� أو نُقِشَ أو حُفِرَ علـى 

  التّجمعات العمرانيّة المختلفة.الجدران، وعلى جَنَبات آثار 
بشــكل عــام تتقــاطع التّعـــاريف فــي اللّغــات الأوروبيـــة، 

أو رسم، " تعني: أيّة كتابة،  Graffiti(s)لتخلص بأنّ "غرافيتي 
- )١٠(واجهـــات الجـــدران علــىأو نَقــش، أو خَـــدْش، أُنْجِــز باليَـــد 

 أضـحت . مـع سـبعينات القـرن الماضـي-بطريقة غيـر رسـميّة
 أو أيّـة كتابـةٍ  علـى لتـدُل " تُسـتخدم Graffitiكلمـة "غرافيتـي

 ومـا شَـاكَلَها، الجـدران، أو نَقـشٍ أو رَقـشٍ جَثَـت علـى رسـمٍ 
والمعاصـرة،  التّقليديّـة تابـة،الك فيها مختلـف أدوات تُستخدم

كالفحم، الطّباشير، الأصباغ، لتعبّر عن ثقافة فرعية متميّـزة. 
"، في مُتون Graffitiفي حين، لا نَلفي أثرًا لمفردة "غرافيتي 

"لسـان  مثلا في-المعاجم والقواميس العربية، لكن، ما نجده 
اش"، يقترب من "المعنى" في لفظة "خَرْبَشَةٌ" و"خِرْب -العرب"

أي اِخْـــتِلاطٌ وصَـــخَبٌ. ومنـــه يُقـــال: وقَـــعَ القـــومُ فـــي خَـــرْبَشٍ 
ــاد  ــى إفْس ــة" بمعن ــخَبٍ. و"الخَربش ــتِلاطٍ وصَ ــاشٍ، أَي اخْ وخِرْب
العَمَل، والكِتاب ونَحوَه. ومنه يُقال: كَتـب كِتابًـا مُخَرَبَشًـا، أي 

  .)١١(والتّشوِيشمُفسَدٌ، والخَربَشَة والخَرْمَشَة: الإفْسَاد 
" اِضــطرّ بعــض الـــمهتمّين بالموضــوع "قصــو رٌ مفــاهيمي�

ـــل"  ـــل أحمـــد خلي ـــى نحـــو الباحـــث "خلي ـــبعل بمفهـــوم  لتعري
"Graffiti بينمــا عرّبــه الباحــث . )١٢(الجــدران" علــى" بـــ"الكتابة

"الغرافيتيــا"، وتُــرجم أيضًــا  بـــ الـــمُتمرّس "أحمــد شــراك"
  بـ"جرافيتي، وكرافيتي.

  "Graffiti(s)أما جذور "�لغرافي� 
ــــة  ــــات "الممارس ــــى أنّ اِرهاص ــــص عل ــــع آل التّخص فيُجم

ليسـت وليـدة  -خاصـة الغرافيتيـا التّاريخيـة منهـا-الغرافيتيـة"، 
ــراع  ــع طلاســم تبلورهــا للحظــة اِخت القــرن الحــالي، وإنّمــا ترج

إنّهــا ممارســة إنســانية قديمــة، قــام  الإنســان لفعــل الكتابــة.
شـه اليـومي، بتسخيرها الفرد/الجماعة للتّعبير عـن أحـوال معي

وأُمنيّاته، ومكبوتاته، وأحلامه وآلامه... بُغية تمييز "علاقاتـه" 
بوجوده، المتعـدّد الأبعـاد والمسـتويات، حيـث عكسـت بعـض 
خصائص حياته الإجتماعية (الدّينيّة، الثّقافيّة، السيّاسـيّة،...)، 

تتميّـــــز عـــــن عـــــالم "الفـــــن  -أي الغرافيتيـــــا–ممّــــا جعلهـــــا 
من حيث طبيعة الشّكل والمضمون، الكلاسيكي" الرّسمي، 

الذي انْبَلَجَت فيه أو عليه، ومنه   Le supportوالفضاء والحامل 
ـــمُمَارِسيها بــالمفهوم الواســع  ــة ل ــاريخ القــيم الثّقافيّ حســب ت

  للثّقافي.
بل يعتقد بعـض الدّارسـين بأنّهـا سـبقت ممارسـة الكتابـة 

ان الأوّل " مـع الإنسـ . أين تزامن "الفعـل الغرافيتـي)١٣(نفسها
 L'envie de الذي لم يتمكّن من "مقاومـة" رغبـة تخليـد أَثَـره 

laisser sa trace  ـــيّة ـــه الشّخص ـــد هويت ـــالي تخلي ، وبالتّ
ــة. ومقاومــة ألــوان الخــوف )١٤(والاجتماعيّــة ــة والجماعيّ ، الفرديّ

ــاء  الــذي يعيشــه. علــى نحــو "غرافيتيــا"  والتّهمــيشوالإقص
ز العبــادة (الكنــائس)، العصــور الوســطى التــي وُجــدت بمراكــ

والتي مازالت شاهدةً على ألوان الاضطهاد، والقهـر الــمُسلّط 
فتيش  ". ومـؤخرًا خـلال L'Inquisition من طرف "محاكم الت�

العهد الاستعماري مجموع "الكتابات" التي خلّـدها الجزائريـون 
بالسّجون الفرنسية، وغيرهـا مـن "الآثـار الغرافيتيّـة" التـي مـا 

  ة إلى يومنا بعديد الفضاءات التّاريخيّة.زالت جاثي
ـــي  ـــز بيران ـــذكر "دوني ـــا، ي " أنّ أوّل Denise Piraniعلميً

 Les graffitisاِنهجــــاس علمــــي بـــــ"الغرافيتية التّاريخيــــة
historiques ــو ــو بوزي ــع "أنطوني ــن توقي ــان م  Antonio" ك

Bosio خــلال القــرن "XVII حــول غرافيتــي "مــدافن سَــرادِيب ،
". ومـن بعـده  Les catacombes romaineمانيّة الأموات الرّو

"، خـلال Raffaele Garruciالأب اليَسُـوعي "رافايـل غاروسـي 
)، بدراسته حـول غرافيتـي ١٨٥٦منتصف القرن التّاسع عشر (

سَـة )١٥('روما' و'مومباي' ، والتي اعتبرت من الدّراسات المؤس�
  ".Graffitologieلـ"الغرافيتولوجي  

ثـــار والحفريّـــات الســـبّاقين فـــي مقاربـــة يُعتبَـــر علمـــاء الآ
ــة  ــا "مدوّن ــة، إذ يعتبرونه ــة والعمليّ ــه العلميّ ــوع لأهميّت الموض
رســمية وغيــر رســمية"، تعكــس خصــائص المعــيش اليــومي 
لتلــك المجتمعــات والقبائــل، علــى نحــو غرافيتيــا بقايــا حضــارة 

ـــا ــــ"تيكال Maya"الماي ـــك Tikal" ب "  Aztèque، و"الأزت
ـــــة"، وكـــــ ـــــا الطّاســـــيلي" بـــــالجزائر، و"الفَراعن ذا "غرافيتي

اك' بليبيا، و'لاسْـكُو  '، و'مغـارة Lascoو'الأكاكوس' و'الـمَس�
ــــــوفِي  ــــــا، أو 'Chauvetشُ ــــــبانيا' Altamera' بفرنس ، بإس

ــدا، و' ــغ' بإرلن ــلSerra da Capivaraو'الفيكين . )١٦(' بالبرازي
ــر  ــوع آخــر، غي ــه، ن ــى أنّ مــا نتحــدث عن لكــن، تجــدر الإشــارة إل

 Graffitiأصطلح على تسميته بـ"الكتابات الغرافيتية  رسمي،
Writing بشـكل -" باعتبارها إرهاصات قاعدة الظـاهرة، بـرزت

الماضــي  القـرنخــلال خمسـينات وســتّينات  -ملفـت ومسـتفز
ـــة،  ـــدة الأمريكي ـــات المتّح ـــة الولاي ـــات، خاصّ ـــد المجتمع بعدي
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مـا "،  بفرنسـا، و٦٨وأوروبا،... أشـهرها غرافيتيـا "ثـورة مـاي 
لحقها مـن تغيـرات  بأوروبـا والعـالم، وقبلهـا تجليـات غرافيتيـا 

  الثّورة التّحريرية موضوع مقالنا.

  لكن، لماذا هكذا ع1قة؟
فـي أيّ مجتمـع،  النّاجحـةأولاً، لعلّ من أهم رهانـات الثّـورة 

هي مدى تحقيق درجات "الانخراط الجماهيري" الواسـع فيهـا، 
واجهـة مسـتجدّات المرحلـة مجتمعيّة" موحدة لم روحوتشكيل "

الاســتثنائية. ولــن يتســنّى ذلــك إلاّ باســتنهاض وزيــادة حــرارة 
الوعي الاجتماعي، خاصّة في بعـده الثّـوري. ولـن يتيسّـر ذلـك 
ـــة  ـــة والدّعائي إلاّ بتســـخير كـــل الأســـاليب والوســـائل التّوعوي
الممكنة، ومن أهمّها "الكتابة" بكل أنواعهـا وأشـكالها، لأنّهـا 

لة من آليات الاتّصال والتّواصل المعاصر. و"الغرافيتيا" آليّة فعّا
ر  ـــمُعم� ــال وال  unباِعتبارهــا مــن أقــدم أشــكال التّواصــل الفعّ

antique moyen de communication   سـنة)،  ٢٠٠٠(منـذ
بل من أعرق أساليب الإتّصال المكتوبة، وأنسبها لمثـل هكـذا 

تّضييق دَيدَن وضعيّات استعمارية، حيث القمع والاضطهاد وال
المستعمِر. وثانيًا لأنّ في بـدء أيّـة "صـناعة إعلاميـة" (تقريـر، 

-مقال، كتاب، نشرة إخبارية،...، هناك "إرهاصـات غرافيتيـة" 
ــم نقصــدها ــة   -حتّــى وإن ل قهــا" باســم "محاول ــا مــا "نُنَم� غالبً

أوليّة للمنتوج الاتّصالي.   ) Gribouillageالمسودّة" (خَربشة 
 Les كيزنا سـيكون علـى تلـك "الكتابـات الغرافيتيّـةغير أنّ تر

écrits graffitiques  بمختلـــف  -ونُشـــرت–" التـــي انتشـــرت
تضاريس الفضاءات المفتوحة والمغلقة، على عديـد الوسـائط 
ثَة للفضــاء العمرانــي الجزائــري آنــذاك، التّــي  الغرافيتيّــة الـــمُؤَث�

مسـاهمة فــي حَبِلَـت برسـائل غرافيتيّـة متعـدّدة المضـامين، و
تنشـــئة وتوعيّـــة إجتماعيّـــة ثوريّـــة بالدّرجـــة الأولـــى. ذلـــك لأنّ 

" Olowu Britainالغرافيتيــــا كمــــا يعتقــــد "ألاوو بريتــــان 
ــة للتّعبيــر عــن رفــض وكَســر قيــود الأنظمــة  اِســتراتيجية فعّال

سَـلطِية ووسـيلة للمعارضـة السّياسـية علـى مسـتوى  ،)١٧(الت�
لأنّهــا وســيلة إتّصــال الأفكــار، ولإســماع صــوتها للمجتمــع، 

الة وسهلة، كما يضيف "  Lymanشافيي  ليمانجماهيري فع�
Chafee")١٨(.  

  وماذا عن �لغرافيتيا والثّورة؟
لكل حقل سوقه اللّغويـة، ولكـل سـوق سـلعته المفرداتيّـة 

 Laوالمفاهميّــة المتداوَلــة بكثــرة، ولعــلّ مصــطلح "الثّــورة
révolution ثـــر المفـــاهيم " (السّـــلميّة والمســـلّحة) مـــن أك

وعوامــل  ظـروفتـداولاً. إنّهـا ظـاهرة اجتماعيـة أصـيلة أفرزتهـا 
ــا  ــة. إنّه ــة ورمزيّ ــة ومعنويّ ــالح ماديّ ــن مص ــدّفاع ع ــة، لل متداخل
"القطيعة المفاجئَة" والجذرية مع وضـعيّة أو حالـة غيـر مناسـبَة 

وغيــر مرغــوب فيهــا. تعرفهــا "موســوعة علــم الاجتمــاع" بأنّهــا 
ــ ــرات الجذريّ ــك "التّغيي ــع، تل ــيّة للمجتم ــى المؤسس ــي البُن ة ف

التّغييرات التّي تعمل علـى تبـديل المجتمـع ظاهريًـا وجوهريًـا، 
مــن نمــط ســائد إلــى نمــط جديــد، يتوافــق مــع مبــادئ وقــيّم 

تكـون الثّـورة عنيفـة دمويّـة،  وقدوإيديولوجيّة وأهداف الثّورة، 
كمــا قـــد تكــون ســـلميّة، وتكـــون فجائيّــة ســـريعة أو بطيئـــة 

.تتّخذ عدّة أساليب وأشكال واِستراتيجيات، من أجل )١٩(ةتدريجيّ 
ــاليبها المهمّشَــة وغيــر  ــل مــن بــين أس ــق أهــدافها. ولع تحقي

  المفكّر فيها بشكل علمي رصين أسلوب "الغرافيتيا".
فكثيرًا ما رافقت "الكتابات الغرافيتيّة" الثّـورات والأزمـات 

تفاعليّـة  بطريقـة-المجتمعيّة، كما أشـرنا سـلفًا، حيـث تخلّـف 
هــذه الأخيــرة "منتجــات غرافيتيّــة"، تفعّــل وتــؤرّخ فــي  -لَحظيّــة

ـــة  الثّوريّـــة، مجسّـــدةً ذلـــك فيمـــا يمكـــن  لصـــيرورتهااللّحظ
ــة  ـــ"الغرافيتيا الثّوري ــه بــــ ــطلاح علي  Le(s) graffiti(s)الاص

révolutionnaire(s)  ـا-". ونعنـي بهـا Ñتلـك الأَمْشَــاجٌ  -إجرائي"
ضَة (الأخلاطٌ) من "الك تابات الغرافيتيّة" البارزة والنّافِرَة، المحر�

للسّيرورة الثّوريّة في لحظة معيّنة، والتي نُقِشَت  والمُستثيرَة
ــت    Scratched and/or paintedأو/ وكُتِبَــت أو دُهِنَــت ورُش�

على مختلف "الدّعامات الغرافيتيّة"، من جدران، أبواب، أعمدة 
تخصّص لـذلك. رَام مـن خلالهـا  وجسور، سلالم،... والتّي لم

" التّعبيــر عــن درجــات ثــورتهم،  Les graffiteurs"مُغَرفِتُوهــا
ـــة،  ـــيّة، أيديولوجيّ ـــة، سياس ـــيّة معيّن ـــل قض ـــارهم لأج وانتص
دينيّــة،.. بعبــارة مقتضــبة التّعبيــر عــن درجــات حــرارة وعــيّهم، 

ـدةً  فـي أسـلوب نضـالي  -غرافيتيًـا-الكائنَة أو الممكنـة، مجس�
أجل اِنتزاع اِستقلالهم (بكل أبعاد المفهوم)، وإثبات  أصيل من

ـــة)" أمـــام "الآخـــر"  ـــة، المجتمعيّ معـــالم "هـــويتهم" (الجماعيّ
ــا  ــتثمر الغرافيتي ــا تُس ــس حينم ــدث العك ــا يح ــتعمِر، كم المس

  لمحاولة سَرمَدَة نظام قائم.
ــورة التّحريريــة  ــا حضــرت "غرافيتيــا الثــورة" خــلال الثّ تاريخيً

دَة بمراحلها، جسّدت  وسَوّقت لمطالب وطنيّة، مُهندِسَة وممج�
سَة لرموز "الآخـر" المسـتعمِر.  لرموز "الكيان الجزائري"، ومُدَن�
ــب  ــة"، لتألي ــا كاســتراتيجية "ثوريّ ــئ للغرافيتي ــا يُلتَجَ ــا م فغالبً

ضــدّ "نظــام" معــيّن يوصــف "بالظّــالم المســتبد"،  المجتمــع
 -أي المجتمع-وعيته له، وت رافضةوالتّعبير غرافيتيًا عن مواقف 

بمفاهيم وقيم ومعايير جديدة وعادلة، يعتقد أنّهـا أفضـل مـن 
مَوقُف"، تَروم ترجمـة  سابقتها. إنّها وسيلة وملاذًا "للبَوحِ والت�
ــة  ــك بُغيَ ــلّ ذل ــاعي. ك ــردي والجم ــوعي الف ــات ال ــا درج غرافيتيً

ــار  ــا يســمّيه "فيليــب أرتي  Philippeالمشــاركة فــي إيقــاد م
Artieres"بـــــاول روداك " وPawel Rodak بــــــ"المقاومة "

". ذلـــك لأنّ مـــن La résistance graffitique  الغرافيتيّـــة



   
  

 

 

 ملف العدد

 فاعليّة الغرافيتيا الثّوريّة في اسِتنهاض الوعي الاجتماعي

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ ديسمبر –العدد الثاني والأربعون  –الحادية عشرة سنة ال  ٢٠٨

مســتويات الثّوريــة أيضًــا، نجــد الغرافيتيــا، كمــا يعتقــد "جــون 
" مثال عـن "ثـورة العلامـات/الرّموز Jean Baudrillardبودريار 

La révolution des signes")كـل ذلـك رشّـح الغرافيتيـا )٢٠ .
التّوعية غير الرّسميّة، بين  تموقع كوسيلة عمليّة من وسائللت

فاعلي الثّـورة وبـاقي أطيـاف المجتمـع. بـل اسـتراتيجية فعّالـة 
ــاء  ــول الإقص ــدّ فص ــة، ض ــة المجتمعيّ ــة والمقاوم ــل التّعبئ لأج
والتّهميش المقصـود. فكثيـرًا مـا كانـت الغرافيتيـا مـن خـلال 

لتَمَظهُـــر درجـــات  فضـــاءً مناســـبًا -ومـــا نـــاب عنهـــا-الجـــدران 
 )٢١(وخصائص وشـعارات الـوعي الثّـوري للمجتمعـات المناضِـلة

ــراف " (الفــردي  La reconnaissanceمــن أجــل اِنتــزاع "الاعت
"أريــلا إبســتان  المتمرّســةوالجمــاعي)، كمــا تعتقــد الباحثــة 

Ariela Epstein")٢٢(.  
وللإشــارة، علاقــات الفعــل الثّــوري بالغرافيتيــا لــيس وليــد 

يب، بل تعود في ارهاصاتها، لثّـورات بعيـدة، علـى الأمس القر
ــان القديمــة،  ــا انتفاضــات اليون ــانحــو، غرافيتي ــورة  غرافيتي الثّ

، الثّورة البلشـفية ١٩١٠، الثّورة المكسيكيّة ١٧٨٩الفرنسيّة 
، الحـــرب العالميـــة الأولـــى والثّانيّـــة، الثّـــورة الشّـــبابيّة/ ١٩١٧

أصــناف التّمييـــز  وثـــورة السّــود ضـــدّ  ،١٩٦٨الطلابيّــة مــاي 
العنصري، سواء بالو.م.أ، جنوب إفريقيا، أرلندا، جـدار بـرلين، 

"، وفلســـطين، والثّـــورة Francoإســـبانيا فـــي عهـــد "فرنكـــو 
مــا - غرافيتيــاالإيرانيّــة، والغــزو الأمريكــي للعــراق، ومــؤخرًا 

بـــ"ثورات الرّبيــع العربــي"، بتــونس، مصــر، الــيمن،  -سُــمي
سـتثنائية حضـرت فيهـا الغرافيتيـا . كلّها محطات ا)٢٣(سوريا..

الثّوريّة بقوّة، لتأريخ صفحة مـن صـفحاتها، وبعـدًا مـن أبعادهـا 
التّأريخيّــــة (السياســــيّة، الاقتصــــاديّة، الثّقافيّــــة، الدّينيّــــة، 

  والأمنيّة).

  >ث1ّت ��ستعمار "للممارسة �لغرافيتيّة"
 عمومًـــا، علـــى المســـتوى العـــالمي كثيـــرًا مـــا تَباينـــت

ـــجالا والــــمُناكَفات حولهـــا، علـــى حســـب خصوصـــيّات  تالس�
يهــا "الــبعض"  الزّمَكــان المجتمعــي الــذّي اِنبلجــت فيــه، إذ يُرَق�

ــــــ"الغرافيتي  ـــــرَف ب ـــــي، وتُع ـــــيّ الرّاق ـــــل الفن ـــــة العم لدرج
سُها الـبعض الآخـر،  "، بينما Graffiti Artالفنّي يحتقرها ويُدن�

ـبياني" ( ويُنــزِلها خريبـي/ الص�  Un acte deلدَرَكَـة "الفعـل الت�
vandalisme ،ـــة ) للممتلكـــات العامّـــة والخاصّـــة، وهـــم أغلبيّ

ــن  ــدام الأم ــرات إنع ــن مؤشّ ــرًا م ــا مؤشّ  Symboleواعتباره
d’insécurité وتوصــيفها بأنّهــا كــل كتابــة أو رســم أو نقــش ،

ـــة،  ـــة أو الخاصّ ـــواب العامّ ـــدران، الأب ـــى الج ـــك عل ـــا رَكِي وبأنه
 Des gribouillagesخَربَشات/ شَـخبَطات سَـاقطة وفاحِشـة (

obscènes  ،أثِيمِيّة تلازمهـا ـة والــت� حقِيري� ). ممّا جعل النّظرة الت�
ــيفات  ــم التّوص ــا-فمعظ ــميّة منه ــة الرّس ــي  -خاصّ ــارك ف تتش

 Un" الغرافيتيا باعتبارها "فعـل تَخريـب  Stigmatiser"وَصمِ 
acte de vandalisme  ،ــات  وتعــدّيواِنحــراف ــى الممتلك عل

سـييج)٢٤(العامّة والخاصّة المفـاهيمي، أو   . سواءٌ من حيـث الت�
" أُلحِقَــــــت بـــــــهوية  Stigmatisationيافطــــــة "الوَصــــــم

ش، الخارج عـن القـانون،  "الفاعل/الممارِس" (المنحرِف، المهم�
ــات  ــدوبي المؤسّس ــرف مَن ــن ط ــة م ــرم'...). خاصّ ــل و'المج ب

ــ ــرًا الرّســمية (السّ ــة، الشّــرطة)، واعتبارهــا مؤشّ لطات المحليّ
ــرام ــراف والإج ــانة  ،)٢٥(واضــحًا للاِنح رس ــرّاس الت� ــى حُ ــب عل يج
صدّي لها بحزم . وتأسيس ما أسماه "فيليب أرتيار القانونيّة الت�

Philippe Artieres بـــــ"شرطة الكتابــــات "police de 
l’écriture  Laلمحاربة "  "ueLa délinquance graphiq )٢٦(.  

ـــلال  ـــا وخ ـــدبمجتمعن ـــا  العه ـــة لقوّته ـــتعماري، نتيج الاس
  Feedbackوفاعليتها الاتّصاليّة/التّواصـليّة، والتّغذيـة الرّاجعـة

التّي أحدثتها هذه الاستراتيجيّة، اِضطرّت السّلطات الفرنسيّة 
لإعلان الحـرب عليهـا، وتشـكيل فِرَقًـا أمنيّـة خاصّـة لمحاربتهـا، 

ــزم ل ــل ح ــدّي بك ص ــرَة والت� ــة الخَط ــذه "الكتاب   L’écritureه
dangereuse كمـــا يصـــفها ""فيليـــب أرتيـــار ،"Philippe 

Artieres وذلك بملاحقة "الـجُنّاة" (الشّباب الجزائري)، حيث ."
لمن يَشـي بــ"مُقْتَرِفي" هكـذا  معتبرةرَصدت مُكافَئات ماليّة 

فَ هـــذا  Ecrits subversifs"كتابـــات هدّامـــة "، بعـــدما صُـــن�
-فعل' في خانة الجُنَح التي يُعَاقِبُ عليهـا القـانون الفرنسـي 'ال

ه  -بــالجزائر ــجن، لــيس لِكَونِهــا تُشَــو� بصــرامة، تصــل لحــدّ الس�
ـبُ  المنظر العام للمدينة فقط، بل لأنّهـا أضـحت "وسـيلة" تُؤَل�

مَــرُد والثّــورة"، والعصــيان المــدني    Laالشّــعب علــى "الت�
désobéissance civile ّالنّظام العام، وتنشر الإشاعات  ، ضد

الكاِذبة حسبها. في ذات التّصـور صـرّح رئـيس بلديـة العاصـمة 
ــان   Le Journal" " لجريــدةCharles Corbin"شــارل كورب

d’Algérie ـص ميزانيّـة مُعتبـرة لمحاربـة  ١٩٦٠" سنة بأنّه خَص�
حريضِــية" فــي الأمــاكن العموميّــة التــي يَقتَرِفُهــا  "الأعمــال الت�

ــــلو مُن ــــانون،  ALNو FLNاضِ ــــن الق ــــارجون ع ــــةَ، الخ (الفَلاڤَ
الإرهابيون،..)، بل وطلب من الشّرطة تخصيص فِرَق شُرَطِية 

  لهكذا "مهمّة".
رغم ذلك إرتقت الغرافيتيا لممارسة توعويـة وإخباريـة غيـر 

الجزائريين، أيـن  وتوعيّةرسميّة ذات تأثير بالغ ومهم في تعبئة 
غير رسـميّة، تُسـاهم  فـي -جدارية-ية"تحوّلت لشبه "قناة إخبار

نشر وتبسيط المستجدّات مـن مطالـب (إشـادة وتـرحُم، قَـدح 
ـــد ووعيـــد، تحـــريض وتأليـــب،...). كمـــا تُســـجِل  ـــرح، تهدي وجَ
وتُأَرشِف ولو مؤقّتًا، لحظات اِنتصارات الثّـورة علـى المسـتوى 
السّياســـي والعســـكري، وتســـفير وترســـيخ أبعـــاد الهويـــة 
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ــه ا ــة، ومن ــالوطنيّ ــع درجــات ال وعي الفــردي لمســاهمة فــي رف
  والجماعي للجزائريين.

  مؤّ<ات حرارة �لوعي ��جتماعي
  من خ1ل �لغرافيتيا

تعــود ارهاصــات الممارســة الغرافيتيّــة بــالمجتمع الجزائــري 
. )٢٧(بمفهومهــــا المعاصــــر للفتــــرة الاســــتعماريّة الفرنســــيّة

ـــبط لبـــدايات تبلـــور الـــوعي الاجتمـــاعي (السّياســـي  وبالضّ
افضـــة  ـــة بكـــل أطيافهـــا الر� والإصـــلاحي،...) للحركـــة الوطنيّ
ــــة  لوجــــوده. هــــذا مــــا تناقلتــــه بعــــض الشّــــهادات (المكتوب

التـي قاربـت ثِيمـات  التّحقيقـاتوالمسجلة)، وبعـض هـوامش 
  تاريخيّة مُغايرَة.

ف" لها بشكل جعلهـا تلفـت الانتبـاه كـان  غير أنّ أوّل "تَكَث�
) والملاكمــةة (كــرة القــدم مــع انتشــار بعــض الرّياضــات، خاصّــ

ـــوادي الرّياضـــيّة، الجهويّـــة والمحليّـــة، الجزائريـــة  وتَأســـيس الن�
" حولها "الأنصـار" مـن مختلـف الفئـات حيث " الـمُسلمة. اِلْتَف�

الاجتماعيّة، فكانـت البـدايات الغرافيتيّـة مـع نـوادي "مولوديـة 
الجزائر" و"مولودية وهـران" و"قسـنطينة"،... حيـث اِنتشـرت 

غة" الاعتزاز والافتخار، والتّشجيع والانتصار لها، رغم النّتائج "ل
المسجلة أمام الأنديـة الفرنسـيّة "الكُفّـار". فاِنتشـرت أسـماء 
الملاكمـين والعـدّائين الجزائـريين الـذّين "قَهَـرُوا" الأوروبيـين، 

" علـى El mouloudiaوالنّوادي الجزائريّة على نحو "المولودية 
 المساحات كالجدران، الأعمدة، الجسور إلخ.مختلف الواجهات و

ـــثلاً  ـــواد' م ـــاب ال ــــ'القصبة' و'ب ـــعبية ك ـــاء الشّ ـــة بالأحي خاصّ
  بالعاصمة، وعديد المدن. 

ــل  ــا "فع ــة" بأنّه ــذا "ممارس ــؤرّخين هك ــض الم ــر بع ويُفَس�
ــاعلون"  ــه "الف ــن ورائ ــرُوم م ــي" يَ ــروطن ــزهم  التّعبي ــن تَمي� ع

هم الوطنيّة، أمام "الآخـر" وافتخارهم بدوائر انتماءاتهم لهويت
ـــــتُ  ــــــمُستَدْمِر). فحـــــين "يُغَرْفِ " الفاعل(ــــــين) graffiter(ال

يَسْتَدْعي "الـمَكبوتَ الــمُتَراكِم"، إمّـا ليُعْلِنَـه للغيـر بنـوع مـن 
التّقدير والتّبجِيل، وإمّا ليَلْعَنَه ويُدنِسه أمام "الغيـر"، ومـن ثَـم� 

لَت ثِيمَتَي الخصوصيّة والاخت لاف التّي تطبع العلاقة بين شَك�
الأنا/النّحن، والآخر الـ'هُو' /الـ'هُم' مِحورًا مركزيًا فـي الــمُتُون 

. ومـع تنـامي وتنـوّع  Les contenus graffitiquesالغرافيتيّـة 
الاســتراتيجيات النّضــاليّة للحركــة الوطنيّــة أضــحت "الكتابــات 

فعّالــة وســيلة -ومــا نــاب عنهــا-الغرافيتيّــة" علــى "الجــدران" 
عبِئَــة" العامّــة للمُناضــلين، وقنــاة  لتبليــغ  -غيــر رســميّة-"للت�

مـن خلالهـا  عكسـتمطالبها "للآخر المستعمِر" بكل دوائـره. 
" مُتضـمنةً  Des messages graffitiques"رَسـائل غرافيتيّـة 

أهــم مطالبهــا، السّياســيّة، الاجتماعيّــة، الثّقافيّــة والهويّاتيّــة، 

المتعسّـفة، علـى  اِحتجاهـا ضـدّ سياسـاتهومعربةً عن رفضها و
نحو الصّورة التّالية، التي تطالب فيها الإفراج عن رمز من رموز 

  الحركة الوطنيّة "ميصالي الحاج":

  )٢٨("أطلقوا صراح ميصالي" :١الصّورة رقم 
  

ومـع تســارع الأحـداث بعــد الحـرب العالميّــة الثّانيّـة واِتّضــاح 
هــا للشّــعب الجزائــري، مــن خــلال مــدى "وفــاء فرنســا" بِوُعُودِ 

، زادت درجات الـوعي ١٩٤٥"غَدرها" "لاِحتفالات" الثّامن ماي 
الثّــوري للجزائــريين، حيــث اقتنعــوا بحتميّــة "مــا أُخــذ بــالقوّة لا 
ـد وتُـذكّر بعَـدم  يسترجع إلاّ بالقوّة". فاِنتشرت "كتابـات" تُؤك�

داة بحتميّـة جَدوَى العمل السّياسـي مـع "الــمُسْتَخْرِب"، والمنـا
دِ عليـه  تغيير هكـذا أسـلوب، بأسـلوب "الكفـاح المسـلّح" والـر�
بــــ"اللّغة" التـــي يَفقَهُهـــا. حيـــث تكثّفـــت "الغرافيتيـــا" خـــلال 
"الكَرنفــالات الانتخابيّــة" التّــي حــاول مــن خلالهــا المســتعمِر، 
"شَرعَنَة" سياساته أمام الـرّأي العـام الـدّولي. بـدورها عَمِـدت 

ـــض  وطنيّـــة لاِســـتثمار "الغرافيتـــي" لإعـــلام ال الأحـــزاببع
المجتمعيّـة، وتعـريفهم  الشّـرائحواِستقطاب، وإقنـاع مختلـف 

بـ"الاختيار الأمثل" للقوائم الجزائرية وأسماء مترشحيها، على 
  .1947نحو ما حدث في إنتخابات عام 

كمـا تنامــت "الممارســة الغرافيتيّــة" بُعَيْــدَ إنطــلاق الثّــورة 
ـــة إذ اِك  -ومـــا شـــاكلها-تســـح "المناضـــلون" الجـــدرانالتّحريري

ــة  "، وأخبــار  Des slogans nationalistesبـــ"شعارات وطنيّ
رحِيـــب  الانتصـــارات الــــمُحَقَقَة ضـــدّ العـــدو، وكـــذا عبـــارات الت�
رحُم على الشّهداء (رحم اللـه  بالثّورة، والتّكبير (الله أكبر)، والت�

بأســماء  سّــلبيالبخصــالهم، أو التّجــريح  والتّشــهيرشــهداءنا) 
  الحركى والعملاء والخونَة.

تمّ تفعيل ذلك وفق منطـق "غرافيتيـا الإشـاعة" الكثيـرة 
ـــت  ـــة. فتحوّل ـــروف مجتمعيّ ـــذا ظ ـــل هك ـــي مث ـــتثمار ف الاس

-الغرافيتيا لوسيلة دعائيّة للمُقاومَة، ينتظرهـا "المناضـلون" 
كـــلّ صـــباح، للاِطـــلاع علـــى مســـتجدّات الفعـــل -والاســـتعمار
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ـــد ـــوري. مجسّ ـــار الثّ ـــب أرتي ـــمّيه "فيلي ـــا يس  Philippeةً م
Artieres ـــاول روداك ــــ "المقاومـــة Pawel Rodak " و"ب " ب

. فتموضــعت )٢٩("résistance   La graphiqueالغرافيتيّــة  
"الغرافيتيـــا" كوســـيلة اِتّصـــاليّة/ إيصـــاليّة/ تواصـــليّة فعّالـــة، 
لإسماع صوتها "للآخـر". إنّهـا "صـوت مـن لا صـوت لـه" أمـام 

لمنـــع الإعلامـــي المعتمـــد مـــن طـــرف السّـــلطات سياســـة ا
  الاستعماريّة.

ــدأ تســويِق عناصــر وعــي إجتمــاعي  ــك وفــق مب يحــدث ذل
ثَوري، "وطني" متميّز، غير مرغوب فيه إستعماريًا، وتقديمها 

ــــاعي  ــــي والإجتم ــــال السّياس ــــد للنّض ــــلوب جدي  Leكأس
militantisme politique et social  للجزائريين، حيث أمست

" ، و"جـــيش التّحريـــر FLNالتّحريـــر الـــوطني  جبهـــة" أيقونـــات
جاثِمَةً على كل …"،GPRA" و"الحكومة المؤقّتة ALNالوطني 

مساحة يمكنها "اِستضافة" الحروف الثّلاثة والأربعة والأكثـر، 
ــارات " ــذيِيلِها بعب ــا، بِتَ ــزاز به ــدِها والإعت "، VIVE FLNوتَمجِي

"VIVE GPRA")المُراد اِيصاله  لإعطاء بلاغة أقوى للمعنى )٣٠
على نحو العيّنة التّـي  بارزة وصارخةللمرسَل إليه(ـهم)، كتابات 

  سنوردها للتّوضيح.

  :٢الصّورة رقم 
"FLN "٣١(تَحرس الجزائر(  

  
  )٣٢(:" أبعاد الهوية الوطنيّة"٣الصّورة رقم

  
وتمجيد معالم وأيقونات الهويّة الجزائريّة آنذاك، علـى نحـو 

ــر"...  "الجزائــر مســلمة"، "الشّــعب هــو البطــل"، "تحيــا الجزائ
  ، الإسلام والعروبة...الشّعبوتذكير المستعمر بدعائم هوية 

  
  :"الجزائر مسلمة"٤الصّورة رقم 

  

  
  : "الشّعب هو البطل"٥الصّورة رقم 
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الغرافيتيّـة" ملامـح  الوحداتمن جهة أخرى عكست بعض "
، وأعـراض "أزمة وعي" سيّاسـي لـدى طيـف مـن السّياسـيين

"التّصدّع" و"التّأزم" التّي آلت إليهـا صـيرورة النّضـال الـوطني 
عند بعض أطيـاف الحركـة الوطنيّـة بكـل مِلَلهـا الأيديولوجيـة، 

، وقـرار ٤٥مـاي  ٨على نحو أزمات "حزب الشّعب"، بعد أحداث 
، حيـث بـرزت مؤشّـرات ١٩٥٣و ١٩٤٦المشاركة في انتخابـات 

ــداري  ــراع جِ ــين "الإصــلاحيين"  Un conflit mural"ص " ب
" و"الإدماجين"،.. كل ذلك جعل الغرافيتيا ترتقي الوطنيينو"

ــة العمــل الثّــوري بمعنــاه -لتكــون مَلْمحًــا مــن ملامــح ديناميكيّ
، بل اِستراتيجيّة توعويّة فاعلـة، للتّعبئـة النّخبويّـة أولاً، -الواسع

ـــة  ـــا، وكـــذا ترســـيخ المعـــالم الكبـــرى للهويّ والمجتمعيّـــة ثانيً
ــرها. والصّــورة التّاليّــا ــة بمختلــف مســتوياتها وعناص ة لوطنيّ

  تلخص لحظة من لحظات ميلادها.

  
  : "أيقونة الهويّة الوطنيّة"٦الصّورة رقم 

  
ــاتكمــا عَرفــت ثقافــة " ــا  الكتاب ــة" حضــورًا ملفتً الغرافيتيّ

عبئَـة 1962مطلع صيف  ، حيث اِرتَقَت لِطَقسٍ من طُقوس الت�
وعيّة السّياس يّة الشّعبيّة، فكانـت مـن أبـرز الوسـائل التـي والت�

ــتفتاء  ــريين بالاس ــة الجزائ ــة لتوعيّ ــة الوطنيّ ــتثمرتها الحرك اِس
ــون  ــنهم أُميّ ــم م ــوَاد الأَعظَ ــك أنّ الس� ــيري). ذل  Des(المص

illettrés وكـان لِزَامًـا علــيهم "الاختيـار الأمثــل" بـين كَلِمَتــي ،
"Oui" أو "Non فاُســتخدمت "الجُــدُر ،"Les murs ومــا نــاب "

ــــب وترَســــيم وتَرسِــــيخِ كلمــــة " "، بِتِكــــرار Ouiعنهــــا لتقري
"غَرفتَتِها" آلاف المرّات، وكل النّداءات التـي تحـثّ وتوصـي بــ 

"، لِعَــدَم الوقــوع فــي "الخطــأ" فــي votez oui"انتخبــوا نعــم 
الــمَلاذَ  ليكـون"اليوم المشهود". فاِرتقى الجدار وما نَاب عنه 

يــات الواقـــع الـــمُعَاش، فاِكتسَــب وظيفـــة الفعّــال لنقــل مُجر
إعلاميــة باِمتيــاز جعلــت بعضــهم يصــفه بـــ"جريدة الشّــارع". 
فأضحت المنظمات المحليّة تستخدمه لتوصيل الرّسـائل التّـي 

إيصـالها عبــر وسـائل الإعــلام المعهـودة، فكانــت  تسـتطيعلا 

ل إحدى استراتيجيّة تِكرَار "الرّسائل الغرافيتية" فَعّالة لأنّها تُمث
علامات الوُجود والقوّة في منطقـة معيّنـة، علـى نحـو الصّـورة 

  التالية:

  
  غراقتيا سياسية :٧الصّورة رقم 

  )٣٣("انتخب من أجل الاستقلال"
  

  �لغرافيتيا والوَعي �لزّائف
بــالموازاة مــع الاســتخدام المكثّــف للغرافيتيــا مــن طــرف  

رون ـــمُعَم� ــأ "ال ــريين لج ــذ Les colonsالجزائ ــيلة، " ل ات الوس
للتّعبيـــــــــر عـــــــــن مـــــــــواقفهم المعارضـــــــــة والرّافضـــــــــة 

ــاهي ــن جهــة،  L’identification"للتّمَ ــا م ـــمُعلَن غرافيتيً " ال
ولسياســات الجنــرال "ديغــول" بــالجزائر مــن جهــة أخــرى، خاصّــة 

. ونشــر "كتابــات غرافيتيّــة" FLN" المفاوضــات مــع تحــدّي"
غاء الاسـتفتاء مُعادية لها مطالبة بضرورة توقيفها "حالا"، وإل

حـــول تقريـــر المصـــير. فاِنتشـــرت عبـــارات "منظمـــة الجـــيش 
ــري" (  L'Algérie est) بمعتقــداتها، علــى نحــو "O.A.Sالس�

française et le restera"   كـردّ فعـل لــ ،"vive le peuple 
algérien nous sommes l'avenir".   حيـث اِسـتَمَرّ أعضـاء

"O.A.Sياســـة الوَعِيـــد " فـــي تَرهيـــب الشّـــعب، وتكثيـــف س
والتّهديد، بتنفيذ عمليات لم تشهدها "الجزائر الفرنسيّة" مـن 
قَبل، يوم الاقتراع، فمن أراد النّجاة فليمكـث بِبيتـه، وإلاّ لقـيّ 

"، وترهّــب  OAS" و"Salanحتفــه. بالإضــافة لكتابــات تمجّــد "
الشّعب وكل من تعاطف معه، علـى نحـو الصّـورتين التّـاليتين 

  ".O.A .Sلمنظمة "
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  )٣٤(" بالعاصمةO. A. S: غرافيتي  "٨الصّورتين رقم 

  

  
 " OASو  Salan"تمجيد "   :٩الصّورة رقم 

  

على نحو مماثـل انتشـرت اقتراحـات تُطَالِـب بإقامـة نظـام 
ر الحكومــة مــن الرّضــوخ  جنــوبشَــبِيه بنظــام  ــذ� ــا، وتُحَ إفريقي

ري علــى لاِســتفتاء تقريــر المصــير. فَــرَد� عليهــا الشّــعب الجزائــ
ـد -بالنّسبة إليه-هكذا "وعي زائف"  بالـمِثل، بنَشرِ عبارات تُمَج�

"الجزائــر جزائريّــة"، و"لـــن تكــون فرنســـيّة أبــدًا" (بـــاللّغتين). 
 .Pوالمئات من "النّداءات" الـمُماثلة، جمع بعضها "بيار بورديو 

Bourdieu خــلال تحقيقاتــه حــول المجتمــع الجزائــري آنــذاك "
ــه صــورة ١٥٠لي ) حــوا١٩٦٠-١٩٥٨( ، ضــاع أغلبهــا قبــل عودت

ــة: "  Ralliez-vous à laلفرنســا، علــى نحــو العبــارات التّاليّ
France" ، "respectez le couvre feu les tueurs vous 

guettent" ،"Oui de Gaulle مـن مختلـف جُـدُر الشّـوارع ..."
  . )٣٥(والأزقّة

رافيتيّـة نشير في الختام إلى أنّ استراتيجيّة "المقاومـة الغ
La résistance graffitique /graffique لــم تنحصــر علــى "

ــل عرفــت اِنتشــارًا واســعًا  ــري، ب ــدّاخل الجزائ ــارجال ، خاصــة بالخ
). سـواء مـن لـدن HLMبالأحياء الآهلـة بـالجزائريين بفرنسـا (

ــلال  ــة خ ــا، خاصّ ــين له افض ــيّن الر� ــورة، أو الفرنس ــلي الثّ مناض
هـا بعـض المـدن الفرنسـيّة علـى "الأحداث المؤثّرة" التّـي عرفت

التّــي رَاح  ١٧/١٠/١٩٦١نحــو الرّســالة المعبّــرة عــن مظــاهرات 
  . )٣٦(ضحيّتها مئات الجزائريين

  
" ICI ON NOIE LES ALGERIENS: "١٠الصّورة رقم 

  .Saint-Michelجسر 
  

ةُ    خَاِ>َ
حاولنا في هذه المساهمة اِسـتجلاء بعـض ملامـح الـوعي 

ل العهـد الاسـتعماري الفرنسـي، مـن الاجتماعي الجزائري خلا
خـــلال مـــا يمكـــن تســـميته إجرائيًـــا بــــ"الغرافِيتيا الثّوريـــة " 
ومساهمتها في تثويره وتشكيله ونشره. فتموضعت وظيفة 
"الكتابات الغرافيتيّة" ضِمنَ وَظيفة تَمثيليّة، كاشِفَة لطبيعـة 
ــة"، مــن خــلال  ــه "المَكتوب ــأزّم، واِرتدادات ـــمُعاش المت الواقــع ال
دة الأبعــاد والمعــاني والــدّلالات والبنــاءات،  مضــامين مُتعــد�

 الـوعي الكائنـة والممكنـة. درجـاتبألوان "صارِخَة" ومُعبّرة عن 
ــك وفــق أســلوب اتصــالي  ــمّ ذل ــر رســمي-تَ ــرِثٍ -غي ــر مُكْتَ غي

بإكراهات قواعـد وطُقُـوس العمليّـة الإعلاميـة الرّسـميّة، فـلا 
ئل، ولا الفـاعليين أطـراف الدّعامات ولا المضـامين ولا الرّسـا

   رسميّة معترف بها.
وعليه يمكننا القول أنّ "الغرافيتيا" كانت وما زالت وسيلة 
ــــن الآراء  ــــر ع ــــة، للتّعبي ــــاليّة فعّال ــــاليّة، ونض ــــة وإتص توعوي

، وشَــحذِ  Les identificationsوالأيــديولوجيات والتّماهيــات
ه بكـــل أبعـــاد للمجتمعـــاتهِمَـــم وتعبئـــة الـــوعي الاجتمـــاعي 

وأشكاله، ووسيلة فعّالة تُضـاف للوسـائل المعتمـدة مـن لَـدُن 
ـــــم والاســـــتعمار  ـــــوان الظّل ـــــة أل "المستضـــــعَف"، لمقاوم
والاستعباد. إنّها "صوت من لا صـوت لـه"، بـل "سـلاح مـن لا 

  سلاح له"، بالعديد من أصقاع العالم.
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